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2 1 9 5 

إن الحمد لله ؛ 0100 ونستعيئه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
ء. 57 03 0 0 7 3 ع" ٍ 0 
انفسنا ومن سيئات اعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له. ومن يضلل ؛ فلا 
هادى له. 


3 واعه 9 8 5 

وأشهدٌ أَنْ لا إلهَ إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ له. 

ءعِ 7ك 2 7 ع 

واشهد ان محمدا عبده ورسوله . 

ال 

فإِن الله سْبِحَانَهُ وتعالى يقولٌ فى مُحَكُم قرآنه حكايةً عن إبليس : 

رك لف ا اس 0 لال ا ام 0 مه 

قال انظرني إلى يوم يبعثون . قال إنك لمِنّ المنظرين . إلى يوم, 
2 ه25 0 دم وعإاة إعه ا ب 2 1 
الوقت 7 قال فبما اغوبتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ سم 
55 مه ٠.‏ ه 0 ل مه ع 5 م هق 1 وو 
َكْترَهُمْ شاكرينَ 204. 


.١19/-184 الأعراف:‎ )1( 


عع 


فهذه الآية الجليلة تَبيّنُ معالم رب مشْتَدّةٍ بِينَ الشيطان وجُندِه من 
ا 00 9 

جهة. وبين اولياء الله وعباده من جهة اخرى . 

وهذه الحربُ الشْعْواءُ لا عاصِمّ للمؤمن منها؛ إلا استعانتة بره 
عا ولسلحية بالعلم النافع والعمل الصالح 3 حتى لا يَجَعَل 
للشيطان وجنده تاذ متها يسلكرن: وإليه بواسطتها يتخلون: 

ع 4 له مما عه 2 مل ال 10 

والشرارة الأولى لهذه الحرب القاصفة كانت منذ ان خلق الله سبحانه 
نبيّهُ آدَمَ ‏ عليه السلام -: 

يو ل ا 7 33 0 7 دروا ره عو ء 0000 عه وه 

#فوسوس له الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك 
لا يَبْلَى 274 . 

ومن يؤْمها والحَرّْبُ سِجَالٌ بِينَ الشيطان ومُريديهء وأولياء الله 
7 3 2 0 7 عَم 2 0 ل شرع 
الخير. 

ولقد تنبّهَ عُلماءٌ الأمّةَ وصفوة الأئمّة إلى هذا الصراع العاصفبء 
نموا المؤلّمات الكثيرة المُتيْهَةَ للعباد الصادقيْنَ والمسلمينٌ المُتقِينَ 
تحَذْرُهُم من شرور إبليس» وتنهاهم عن مفاتنه وتلبيساته : 


ع 0 اع 2 2 2 
فالف الإمام ابن ابى الذنيا المتوفى سنة 78١(‏ ه) كتابه «مكايد 


1١7١ :هط)1١‎ 


الشيطان)2) . 

0 ماع ظّ ًَ 7 

والف الشيخ ابو حامدٍ الغزالي المتوفى سنة (٠ه‏ ه) كتابّه «تلبيبس 
إبليس)2) . 

ما 2 2 ع الع ابر ع 7 5 

ولف مصنفنا الإمامٌ الهُمامُ ابن الجوزيٌ كتابّه «تلبيس إبليس)© 
0 


وجاء من بعدهم الإمامُ ابن قَيّم الجوزيّة المتوفّى سنة (01/ ه)ء 
فلت كتابه «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)©». 


:)17١4 / 7( «سير أعلام النبلاء» (17 / 407)» وورَدَ في «كشف الظنون»‎ )١( 
«مصايد الشيطان» . فلعله هو.‎ 

(1) «طبقات الشافعية الكبرى» (5 / /ا١؟).‏ 

(فائدة) : 

اختلفت مقالاث أهل العلم في ضبط (الغّزالي)؛ أُهُو بتشديد حرف الزاي أم 

وقد نقل الزبيديٌ في «تاج العروس» (غ زل) هذا الاختلافٌ دون ترجيح ! 

ُ إني رأيت بدلالة أحد الإخوة ‏ ما قالّه العلامة الفيُومي في «المطباح المنيره 
(ص 447) أنه يُنسَب إلى «(غَزَّالة)؛ قرية من قرى (طُوس)»؛ ناقل ذلك مشافهةٌ عن أحد 
أحفاد الغزالي: ثم ذكر عن هذا الحفيد قوله : 

«أخطأ الناسٌ في تثقيل اسم جدّناء وإنّما هو مُحَفُف» . 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌُ . 

(*) وسيأتي الكلام عليه مفرداً. 

(4) ولي مختصرٌ له على تسق هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارىء ‏ عنوانه 
«مُواردُ الأمان المنتقى من إغائة اللهفان». وهو تحت الطبع في دار ابن الجوزي ‏ الدَّمام . 


و 


07 3 2 2 5 0 

وهكذا: فى سلسلةٍ من المصنفات العلمية النافعة التي اراد 
عٍٍ و 5 - ا م 
وإيضاح تغريراته . 

5 ع 0 يى م ّمه 2 6-2 ع 3 

وإذ الأمر كذلك؛ رايت من واجبي ان يكون لي نوع إسهام في 
استمران هذة المسنيرة الشيزة الطيبة + ولكن ::. 

رعاع اع 0 0 

قرات في «سير اعلام النبلاء) 1١١‏ / وففة لمؤرخ الإسلام الحافظ 
شمس الدين الذهبيٌ فى ترجمة الإمام المقرىء ابن مُجاهدٍ ما نصة : 

00 اع 5 و 5 7 0 2 

«وقال ابن ابي هاشم ٍ :5 : قال رجل لأ مجاهل: ا 
حَرّفاً؟ قالّ: نحن إلى أن تعمَلَ أَنفسنا في حفْظ ما مضى عليه أَئمُّنا أحوَجُ 
ما إلى اختيار» . 

فوقعٌ كلامّه ‏ رحمه الله في قلبي, فَلَمّسْتَ كتاباً يُمكنُ لي من 

32 ُِ 08 2 2 1 0 0 

خلال خدمّته أن أضيف سلاحاً جديداً بِيَدِ عباد الله الموحدينَ» ضدّ 
الشيطان اللعين» في حَرْبهم معهُ حتى يَسْتَكين! فكانَ الاختياز لكتاب 
«تلبيس إبليس» للإمام اب الجوزيٌ ‏ رحمه الله تعالى #َء وذلك لأسباب : 

و : حُسْنٌُ مُعَالَجَته لما طَرَقَهُ في كتابه من مواضيعٌ مُهمَة تنتفع بها 
الأمة. 

ثانياً: مُشابهةٌ الواقع الذي تكلَّمَ عنهُ المؤلّفُ في كتابه للواقع الذي 


و 0 عه 
نعايشه فى ايامنا هذه . 


ثالثاً: الشْهْرَةٌ الكبيرة التي نالّها الكتابُ بِينَ طبقات الناس كاقَة: 
خاصة وعامة . 
رابعاً: عدم وجود نسخةٍ مُحَمَفَةٍ التحقيق العلميّ الذي يطَمَئِنْ إليه 
المسلم المعتاد وطالبٌ العلم . 
وغير ذلك من أسباب لا تخفى غند التأمّل ش 
فقمثٌ بتصنيف هذا الكتاب الذي بِينَ يديك أخي القارىء ‏ على 
النّحُو الذي ترى؛ سائلاً الله سبحانه أن ينفعٌ به قاريهُ» والناظرٌ فيهء وأن 
يكتبّ الأجرٌ لمؤلفه ‏ رحمه الله - ومُتقية) إِنْه سميعٌ مجيبٌ. 
وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالّمينَ . 
ش 5 
أبو الحارث الحلبيٌ الأثري 


الخميس /١77‏ ا/ 1986م 
4 / ذي الحجة/ 404١ه‏ 


00000 





حسماة قؤلفة «تلبيس إبليس»؛ كما في «كشف الظنون» ١(‏ / 
١‏ ولكنْ قال الشيخ محمد منير الدّمشقي في «أنموذج الأعمال 
الخيرية) (ص 0)17/84): 


«وكتاب «تلبيس إبليس» الذي طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة 
ل 0 1 ع 
(10*١اه/)‏ فإنه جعل اسمه «نقد العلم والعلماء). او «تلبيمس إبليس»» 
و ساطله سير 3 : 

فلذلك لما اعذنا طبعه للمرة الثانية سنة (/741١ه).»‏ عَدَلَنا عن هذه إلى 
اسمه الحقيقيٌ الذي دجا مؤلفة. وهو «تلبيس إبليس» فقط» . 

وبعض الطبعات تحمل عنوان: «الناموس في تلبيس إبليس»؛ كما 
قال الأستاذ عبدالجبّار عبدالرحمن فى كتابه «ذخائر التراث العربى 
الإسلامي» ١(‏ / 8/). 


- «جرى فيه مِؤْلّقُهُ على طريقة ذكر المسائل المحبَلّف فيها بين 


)١(‏ أثناء تنبيهه «على بعض الكتب التي غَيْرتْ وحُرّفت بسبب جهل باعة الكتب»؛ 
قال درسمة الا 


عُلماءٍ المذاهب والأديان وجتاللة'الفعهاء:والهسجد فق واللخويين والنحاة 
والقَرَّاءِ وغيرهم, فجن لكيه انين لسن إبليسٌ عليهم بسبّيهاء 0 
بالبحث والتنقيب والانتقاد. فنقدَها مده دسا وفسلكا مسلكاء 
صحيمحٌ المسائل من فاسدهاء وردٌ الشبّهَ التي حالّتٌ بِنّها وبينَ 00 
مُستنداً في ذلك إلى الأدلّة النقلية الصحيحة والعقلية الرجيحة» مم ذكرٍ 
أمُثلَةِ يشهدٌ بها الحسٌ والوجدانُ)20©. 1 
عبن "مولت تت رضيها القدى كناب زان كلانه عش تايا من اطول 
هذه الأبواب: البابُ الخامسٌ. وهو: «ذكر تلبيس إبليس في العقائد 
والديانات»: ركذا البابُ العاشرٌء وهو: «ذكرٌ تلبيس إبليس على الصوفية»» 
وقد طول - رحمه الله - في هذا الباب تطويلا الغا في أكثر من مثتي عه 
وهي قارب نصف الكتاب». وقواه أبواب الكتاب وأحسَنها . 

57 بعد دراستي للكتاب وحياة مصنفه رحمه الله - اعز هذا 
التطويل لطبيعة العصر لذي ا - رحمه الله ؛ إذ كان عصراً 
عَشْعَشُ فيه التصوف. وفرّخَ ذّووهُ أفراخاً كثيرة» لا هي في العيرء ولا في 
الثفير- كما يقولونَ 1 

فلمواجهّة هذا المدّ القائم على الخرافات والخزعبلات والمنامات ؛ 
كانَ تطويلهُ الكلامً على الصوفيّة والمتصوّفينَ ؛ وبخاصّة أَنَّ مث أفكار هؤلاء 
تجدٌ رواجاً عند الجَهَلّة وعامّة الناس في كُلَّ الأمُصار على مر الأعصار؛ 
إلا مَن رَحَمَهُ ربك . 

)١( 000‏ «أنموذج الأعمال الخيرية» (ص 588). 


١7 


- وقد اعتنى بهذا الكتاب بعض الأئمّة السابقينَ رحمهُم الله تعالي؟ 
فقدذكر السيوطيٌ في «نظم العقيان» (ص 49) أ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني المتوفّى سنة (8601ه) مختصراً لكتاب «تلبيس إبليس». 9 
نقفْ عليه( . 

او القول. في هذا الكتاب أله عدي أن يكنا بهاء 
الذهمب. ويهدى لكل محبٌ للإصلاح الوق إلى العلم الحقيقيّ . 
اباط السويّ. والعقائد التي لا يَشُوبُها شبهَةٌ)©. 

إذ إِنّه «ينطبق على حالّتنا الاجتماعية» وعقائدنا المشوبة بالتخيّلات 
الوهمية؛ فنَحُْث العُلماءَ وطّلابَ الحقيقة على اقتنائه ومطالعته, فإِنّهُ خيرٌ 
مؤلّبِ في هذا الباب»2©. 


- ومنهجي في هذا «المنتقى» قائم على الأصولٍ التالية : 

أولاً: حذفٌ الأسانيد من الكتاب كلّه . 

انياً: حذفٌ ما لم يصمّ من الأحاديث. 

ثالثاً: حذفٌ المكرّر من الأحاديث أو الأخبار في موضع واحدٍ. 
رابعاً: تخريج الأحاديث الصحيحة” الواردة تخريجاً علمياً قائما 
)١١(‏ «ابن حجر ودراسة مصئفاته» (ص 555) لشاكر عبدالمنعم . 

0( «أنموذج الأعمال الخيرية» (ص 788). 


(”*) أمَا الآثار؛ فلم ألتزم بذلك؛ «لأنها ليست كالأحاديث المرفوعة التي يجب 
الاحتجاج بهاء وانّخاذها ديناً. وإنّما ذُكرت للاستكناس بها والاستشهاد فقط»؛ كما قال - 


1١ 


على مناهج السابقينَ» وطرائق السَّالفِينَ ؛ باختصارٍ ودونما تطويل . 

خامساً: حذف القصص والحكايات التي لا فائدة تُرجى منهاء وفي 
الباب ما يُغْنِ عنها. 

ساسا : التعليق على ما أراء اي كر بالواقع . أو تنبيهٍ على 
مُشْكل » أواستدلال, على نازلة أ ونس ولك مما أطنه قافعاً إن قناء الل . 

وقد عدي لدف والاختصار من كلام 5 ب إلى زيادة بعضٍ 
الإضافات د أو تحوير بعضٍ العبارات ؛ لتتميم الكلام , وجِعْله مُترابطا . 

نافا: فحت اكات عبطا د ا لِيَسهُلَ تناول الفائدة 
من وتنتفم به طبقاتٌ القَرَاءِ كافة. 

إلى غير ذلك مما لا يَحْفَى على الناظر. 

فإن أَصَبْثُ في عَمَلى ؛ قَمِنْ منة الله علىٌ» إن أخطاتةة فين 
تقصيري» وعَفُوٌ اله سبحاته يشمَلني . 

سائلا الله المغفرّة؛ وحُسَنٌ الختام . والرحمة لي ولوالديٌّ, 
ولمشايخي إنه سميعٌ مُحِيبٌ. ا 


©0000 


شيح الأنائق يتشائظه اللداق ديه النافتة ل ومتسمد اعرد وق 761 


١ 


وقفة مع كتاب «تفليس إبليس» 





نتاالك ابن الجوزيٌ ‏ رحمه الله - كتابَهُ؛ كانَ شوكة في حُلوق 
المخالفينَ للحنٌّ من أهل المذاهب والطرق والتعصّبء وبخاصةٍ مَن 
ينتَسِبٌ إلى التصوف منهم» فنَشَط فَشَطَ واحد منهُم للردٌ على مؤْلّفنا في كتابه 
وهو ابن غانم المقدسيٌ الشافعيٌ 7) المتوفى سنة (1/8"ه) ‏ رحمه الله 
وعفا عنه -! ٠‏ 


3 37 و د ورهو عت 3 لد هك 
ولما كان اسم كتاب مؤلفنا «تلبيس إبليس» يبين ان إبليس له جولة 
وصّوْلَة وبخاصّة على الصوفيّة ؛ رد عليه ابنُ غانم بعنوان «تفليس 
ع0 0 0 1 1 
إبليس)22, اي انه لا صولة له ولا جولة ! ! 
ومن خلال كارا ابن غانمٍ في «تفليسه). وكذا 0 
استعراضٍ اناد ؟ كته كتبه ومؤلّماته - إِد إذ لم : نقف ا على «التفليس» - اين 
)١(‏ مترجم في «البداية والنهاية» ١(‏ / 7589). 


(1) وقد طبع قديماً؛ كما أشار الزركلي في «الأعلام» (م / 806). وحققه أخيراً 
وتعقبه ‏ إجمالاً ‏ أخونا الفاضل سليم الهلالي - وفقه الله -. 


١6ه‎ 


لنا جلياً تصوفة وإغراقةُ فيه . 

0 له كتاب «الفتوحات الغيبيّة فى الأسرار». وكتاب «حل الرموز 
ومفاتيح الكنوز»!! وغيرهما مما يتلمخ فيه بصورة واضحة تصوفه 
هيم 
واشعريتّه0 . 

لذلك قال في «تفليسه» (ص 78): 


«فإئي لما اطْلَعْتُ على كتاب «تلبيس إبليس»؛ ريه بنْسَ الجليس» 
قائدٌ يشتمِلٌ على تنقيص أولياء الله (!) والقَدْح في عُلُوٌ مراتبهم» وزكيّ 
مناصبهم » وإيهام أَنَّ الشيطانَ تسلّط عليهم ؛ إغواءً وإضلالاً»! 

قلتٌ: : لكنه لم 0 شيا من ذلكء وهم مَمَ الطريقٌ للباحث السّالك 
إذ كلام ابن الجوزي كان مُنصبَاً على كشفف ما لبس به إبليسٌ على الصوفية 
من عقائدٌ وأفكارء وأنى عليه بدلائل أوضح من ضوء النهار» فلم يسع ابن 
غانم - وقد تعرض للكتاب2- إلا الإنكار. لكن ل دون دليل واضح 
ري الأنظار!! 0 

وهكذا". . 


)١(‏ كما تراه عندما ذكر مسّألة والكسب» المعروفة عند الأشاعرة» وقد تعقبه فيها 
أخونا الفاضل سليم الهلالي - وفقه الباري -» وكذا مسألة «الشريعة والحقيقة»» وغير ذلك . 

(؟) وفي «هدية العارفين» ١(‏ / الاه) أن من مؤلّفاته «الحديث النفيس في تلفيس 
(!) إبليس»» عله تقد : 

(م) ومع ذلك؛ فإن رسالَتّه لا تخلو من فائدة» فقد جَعَلّها على صِفَة مناظرة مع 
الشيطان. فيها نقصَهُ وردُ مصايده. 


3 اه تو اسه 7 و ء 
فإن سائر من يتكلم ردا على دعاة الحق واهله ليس في يده سوى 
ورس و 00 و 14 0 
كلماتٍ يهوش بها عليهم ويشوش!! يسوقها باسلوب عاطفيّ » ويصوغها 
بعبارات حماسيَّةٍ» ويسبكها بقالب يفتِنُ القلوب("). 


فالحمدٌ لله وحدّةُ سِبِحَانَهُ علام العُيوب. 


00200 


)١(‏ كما فعل ‏ أخيراً ‏ الشيخ محمد الغزالي في كتابه «السَنّة النبوية بين أهل الفقه 
وأهل الحديث». وقد رد عليه بعض الأفاضلٍ ردوداً في الأشرطة, أو الصحف, أو في رسائل 
مفردة . 

ولنا ردٌ عليه بعنوان «نظرات ونقدات . . .» بالاشتراك مع الأخ سليم الهلالي . 


1١و‎ 





و ء. . 7 1 0 
هوجمال الدين, ابو الفرج » عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
على . القرشيٌ , البَعْدادِيٌ : المعروفٌ ب (ابن الجوزيٌ). 


٠ 
- 


ىام مه ع - 
ولد فى (درب حبيب) من اعمال بغداد. سنة (١٠١هه).‏ 
3 ع 2 2 > وو يعم ٠.‏ 
نشأ نشأة علمية طيبةٌ إذ توفي أبوهُ ولهُ من العلم ثلاث سنوات» 
2 ِ تي لير عه ممم 1 0 7 00 - 
فتربى في احضان عمَّةٍ له فاغطتهُ من حرّصها وعنايّتها ما جَعَلَهُ مقدَّما على 
ّ 1 . 8 0 3 0 
اقرانه ‏ إذ هي التي احذته إلى مسجد الإمام ابي الفضل محمد بن ناصر 
ص« 7 2 2 ع ريم - 
المتوفى سنة (٠6هه).‏ فرعاه رعاية حسنة» واسمعه الحديث2© . 
. ه عقي ده طلس سر : 5 
ولقد كانت نشاته نشاة ترف مالى ؛ كما قال عن نفسه . 
ولقد عانى ‏ بِعْدَ ذلك - في تحصيله للعلم "© الشيء الكثيرٌ. حتى 
)١(‏ «صيد الخاطره (ص 445)» ثم ابتدأ بالتقلل وهجر المُشْتَّهى ؛ كما قال في 
الموضع نفسه. 
(؟) وحكى عن نفسه أنه طالع عشرينَ ألفٌ مجلَّدٍ وهو لا يزالُ طالباً! 
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إِنْهُ قالّ عن نفسه : 
0 2 ٍِ م بم 3 2 2 يرع 
ئّ. و 1 ١‏ ٍٍ عع عٍٍ 7 1 
الحديث» واقعد على نهر عيسى » فلا اقدر على اكلها إلا عند الماء» 
ع هم اعم 2 7 2 2 7 5 2 
فكلما اكلت لقمة؛ شربت عليها شربة. وعين همتى لا ترى إلا لذة 
تحصيل العلم 20 
0 8 تع يس اعترلم دع 2 
وكان له شيوخ كثيرون. حتى إنه لما الف «مشيخته)292؛ ذكر فيها 
قال ابن الجوزيٌ : 
عا ا 0 50 2 0 
ع - ع ِِ ع" ع 5 
العوالىّ. واثبت سماعاتى كلها بخطه. واخذ ل إجازات منهم .2 فلما 
5 0 202 ع م 4 7 عو درم م 3 
فهمت الطلب. كنت الازم من الشيوخ اعلمهم. واوثر من ارباب النقل 
6ه رو 1 1 1 3 
افهمهم)7© . ١‏ 
وقد كان لحُسّن توجّه ابن الجوزيٌ في طلَبٍ العلم وانتقائه 
لفحول علماء عصره الأئرٌ الطيّبُ فى توجه الطلبة إليه» تهون نه 
واخدون ع 
منهُم : الحافظ عبدُ الغنيٌ المَقَدِسئٌ » المتوفى سنة (0٠5ه).‏ 
)١(‏ «صيد الخاطر» (ص ه73 ). 


(؟) طبعت في دار الغرب الإسلامي . بتحقيق : محمد محفوظ . 
(*) «ذيل طبقات الحنابلة)» )5١0١ / ١(‏ لابن رجب. 


٠. 


م ثم ىع مم َه آمء 
(65كه). 
أثنى عليه العُلماءُ وذكره بككل خير المؤرخون : 
قال ابنُ خلكان: 
«كانَ علامَة عصره. وإمامً وقته في الحديث, وفي صناعة الوعظ» . 
- ورس 2 0 _- يكن 
«كان مبرزا في التفسير والوعظ والتاريخ ‏ وله في الحديث اطلاع تام 
على متونه) . 
وقد اشّْهرٌ ابن الجوزيٌ بالوعظ؛ قال ابن كثير9): 
0 ع وا تك 5 م امه وهر م دغوم 
«تفرد ابن الجوزي بفن الوعظ الذي لم يسبى إليه. ولا يلحق شاوه 
فيه وفي طريقته. وشكلهء وفى فصاحته. وبلاغته» وعذوبته» وحلاوة 
ترصيعه . ونفوذ وَعظه وغوصه فى المعانى البديعة» وتقريبه الأشياءً 
الغريبة بما يُشاهَدُ من الأمور الحسيّة بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك, 
بحيث يجمّع المعاني الكثيرة فى الكلمة اليسيرة» . 
وهاه0 2 عِ ِ_ ع 
وقد كان مضطربا في إثبات اسماء الله وصفاته ؛ كما قال ابن رجب 
في «الذيل على طبقات الحنابلة» ١(‏ / 4154١)؛‏ قال: 


)١(‏ وقد تصحف في كثير من المصادر إلى : «فرغلي»!! وهو تصحيف طريف! 
(؟) «البداية والنهاية» ١7(‏ / 78) 


"١ 


«اشتدّ إنكارٌ العُلَماءِ عليه فى ذلكء وكانّ مُضطرباً في قضيّة 
ٍ 0 ااا فووا 4 1 . ءاه 2 
التاويل 2 رغم سعة اطلاعه على الأحاديث فى هذا الباب. فلم يكن خبيرا 
بحل شبه المَتَكلمينَ». 
00000 عو ٠.‏ 2 ع 
لذا قال الإمام الذهبي في «سير اعلام النبلاءع» (١؟‏ / 54”): 
«هلَيتهُ لم يَخْض في التأويل . ولا خالّف إِمامَهُ» . 
ع د >6 2 ع مه 2 
وسياتي فى اخر الكتاب تعليقا زيادة بيانِ لموقف المصنف فى باب 
الأسَماءِ والصّفات . 
فالله يعفو عنة. ويسامحة. 
2 5 3 . 8 م 2َُْ عٍِ 0 
مؤلفاته قريبة من نحو خمس مئة مصنفب» تشبعها واحصاها الأستاذ 
عبد الحميد العلوجي فى كتاب مفردٍ طبع فى بغداد سنة (1956م). 
07 2 0 ع 2 
طبع من هذه المؤلفات اكثر من خمسينّ كتابا('؟؛ منها: 
١‏ «نواسخ القران» . 
* - «زاد ا لمسير في علم التفسير» . 
* - اذم الهوى) . 
عٍِ 
5 - «تلقيح فهوم اهل الأثر» . 
© «صفة الصفوة». 
5 - («صيد الخاطر» . 
١‏ - «القصاص والمذكرون) . 
)١(‏ انظرها في «ذخائر التراث» ١(‏ / 5/ا- 87). 


؟" 


8 - «المصباح المضىء» . 

5 «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم». 

٠‏ _«الموضوعات». 

. -«العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية»‎ ١ 

«نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» . 

وغيرها كثير. 
3 

توفي في بغداد ليلة الجمعة 1١7١‏ رمضان / /1هه) بين المغرب 
200 2 ءًِ 

والعشاء» ودفن قريبا من مدفن الإمام احمد بن حنبل : 

وكان يُنْشدُ قُبَيْلَ وفاته : 

با كشي التسنيبو هين <كد. النذنيب.. لدله 

جاءكَ المأْنبٌ يريجو الصّفُْحّ عن جرم يَذَيْه 

1 0 4 5 ه م 

انا صيف وجرا عِِ الضيف إحسان إليه 


لس د 2 ٠‏ ع ...#06 
رحمهة الله رحمه واسعة. وعفا عنهة) وغفر له. 
ع م 
مصادر ترجمته : 


١‏ - «البداية والنهاية» 19 / 78)» ابن كثير. 

- «وقيات الأعيان» (* / 71”) ابن خَلّكان. 

*- «ذيل طبقات الحنابلة» ١(‏ / 99”)» ابن رجب . 
4 - «تذكرة الحفّاظ» (رقم 201١91‏ للذهبي . 

© - «سير أعلام النبلاء» 7١(‏ / 20756 له. 


افا 


5 «العبّر» (؛ / /91؟7). له. 

/- «دول الإإسلام» 5 / ثلالى له. 

4 - «المختصّر المُحتاحٌ إليه من تاريخ ابن الدُبَيْني» (5 / )٠١٠‏ 
للذهبي . 

9 «الكامل» ١7(‏ / ١7١)ء‏ لابن الأثير. 

٠‏ - «مفتاح السعادة» »)٠١7/ / ١(‏ لطاش كبري زاده. 

١‏ «التكملة لوفيات الَقَلَهَ (؟ / 891)» للمُنذري. 

١"‏ «غاية النهاية) ١(‏ / هلا"). لابن الجزري 

١‏ - «مراة الزمان» (8 / .)48١‏ لسبطه. 

5 - «مرأة الجنان» (* / 5489).» لليافعي . 

-«المشيخة» ».)١50(‏ للتْعّال البغدادي . 

5 - «المختصر في أخبار البشر» 5 .)١١18/‏ لابن الوردي . 


وغيرها كثير. 


00000 


>35 








الى 1 0 # ععامي 3 2 
الحمذ لله الذي سلم ميزان العدل إلى اكف ذوي الألباب». وارسل 
ود وراث2 اي 5 ع بورك > 
الرَسُّلَ مبشرينَ ومنذرينّ بالثواب والعقاب, وانزل عليهم الكتب مبينة للخطإ 
والصواب» وجَعَلَ الشرائمٌ كاملةً لا نقَصَ فيها ولا عاب7©. 


عاد بير 


5 حمدٌ من يعلم أنه فسيي:الأشيات» وأشهدٌ بوحدانيته شهادة 


مخلص في نيّته غير مرتاب . 

عِ واعةت 2 7 0 غم 0 2 7 

واشهد ان محمدا عبذه ورسوله. ارسله وقد سدل الكفر على وجه 
الإيمان الحجاب؛ فنسخ الظلام بنور الهدى وكش النقاب, وبين للناسٍ 

و لبي د 07 

ما نزْل إليهم . واوضصَ مشكلات الكتاب, وتركهُم على المَحَجّة البيضاء”) 
لاسرت” فيها ولا سواتب. 

)١(‏ هوالعيب. 

(؟) حديث: «تركتكم على مثل البيضاء نقيّة» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك» صحيحٌ . خرّجته في «الأربعين في الدعوة والدعاة» (رقم 5), طبع دار ابن القيم» 
الدمام . 

(*) هي الحُفْر تحت الأرض 


يف 


فصلَّى الله عليه وعلى جميع الآلٍ وكُلٌ الأصحاب. وعلى التابعينَ 
2 
اما بعذل: 
م ع 3 ع 0 2 00 1 
فإن اعظم النعم على الإنسان العقل؛ لأنه الآلة في معرفة الإله 
2 0 5 2 2 اع 5 إن 
منبحانه والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل ؛ إلا انه لمالم ينهض 
27 0 د 7 
بكل المراد من العبد؛ بعثتِ الرسل, وانزلتٍ الكتب. 
فمثال الشرع الشمسٌء ومثالُ العقل العينُء فإذا متحت وكانت 
2 ءِ ١‏ 
سليمة ؟؛ رات الشسن : 
ولمناا تيت عند العقل أقوالٌ الأنبياء الصادقة بدلائل المعجزات 
الخارقة ؛ سَّلَّم إليهم. واعتَّمَدَ فيما يَحْفى عنه عليهم . 
ولهنا ال الله على هذا العالم الإنسيّ بالعقل؛ افتتحة الله بنبوة 
ع 00 007 5 0 
ابيهم ادم - عليه السلام -. فكان يعلمهم عن وحى الله عز وجل ء فكانوا 
3 5 و 7 00 0 5 
على الصواب. إلى أن انفرد قابيلٌ0" بهواةُ. فقَتَلَ أخام ثم تشعّبت الأهواء 
بالناس . فشَرّدتهم في بيداء الصّلال . حتى عَبّدوا الأصنامً. واخبَلفوا في 
العقائد والأفعال اختلافاً خالّفوا فيه الرسل والعقولَ؛ اتباعاً لأهوائهم. وميا 
إلى عاداتهم. تقليداً لكبرائهم. فصدَّق عليهم إبليس ظئّه» فاتبعوه إلا فريقاً 
)1( هذا الاسم من الإسرائيليات. وبعضٍ الأحاديث الضعيفة ولم ديف ته 
ابي دم في القرآن والأحاديث الصحيحة. 


354 


من المؤمنين(». 

واعلم أَنَّ الأنبياة جاؤوا بالبيان الكافي» وقدابلوا الأمراض بالدّواء 
الشافي» وتواققوا على منهاج لم يختلف. فأَقبلَ الشيطانٌ يخلطٌ بالبيان 
شبّهاًء وبالدواءِ سُمَا وبالسبيل الواضح جَرْداً© مضلا وما زالَ يلعبُ 
بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهبَ سخيفة» وبدّع قبيحةٍء 
فأصبحوا يعبدونَ الأصنام في البيت الحرام» ويُحَرّمونَ السائبة© والبّحيرة 
والوصيلة والحام. ويرون ود البنات. ويمنعونهنٌ الميراتٌ» إلى غير ذلك 
من الصّلالٍ الذي سَوّلِهِ لهم إبليس . 

فابتعثٌ الله سبحانه وتعالى محمد يكل فرقع المُقابح. وشَرَعَ 
المصالح» فسارٌ أصحايّه معه وبعدّه في ضوء ثُوره؛ سالمينَ من العدوٌ 
وغروره . 

فلما انسَلَحَ نهار وجودهم ؛ قيلت أغباش الظُلُمات» فعادت الأهواءٌ 
تنشىء بدعاء وتَضَيّقُ سبيلا ما زال متسعاء ففرّق الأكثرونَ ديتهم وكانوا 

)١(‏ إشارة إلى آية: ٠١‏ من سورة سبأ. 

(1) هذه العناوين الفرعية ليست من «الأصل»», وإنما وضعناها توضيحا وتقريباً. 

(”) هو الذي لا نبات فيه. 

(4) هي قرابين متنوعة تُقَدّم إلى آلهة الطواغيت والكفار الباطلة!! فلا يُستفاد منها أو 
من لحمها بسبب اعتقادات شركية منكرة! ظ 


"5 


شِيّعاء ونهض إبليسُ يُلَبَسُ ويُرخرف ويِفَرْقٌ ويُؤلّف, وإنما يصحٌ له 

التلصّصٌ في ليل الجَهْل , فلوقد طَلَعٌ عليه صبحٌ العلم ؛ افتضح . 
ترايت أذ ادن مو سكايدوع رادل علق تتسازدم “قات في تتريت 

الشرٌ تحذيراً عن الوقوع فيه» ففي «الصحيحين)(7) من حديث حذيفة قال: 
«كانّ الناسٌ يسأّلونَ رسولٌ الله يل عن الخيرء وكنت أسألّه عن الشرّ؛ 


- ّم وم ء 


مخافة ان يدركنى . . .»). 
2 عر #9 2 
0 حقيقة الديانة الإسلامية : 
8 1 و 5 و 2 2 2 2 7 3 
وفل وصعت هذا الكتات محذرا من فتنه» ومخوفا من محنه . وكاشفا 


عن مُستوره وفاضحا له في خفي غروره. 


والله المعينٌ بجوده كُلّ صادقٍ في مقصوده . 


527 
5 


وقد قسمته ثلاثة عشر باباء يتكشفٌ بمجموعها تلبيسه. ويتبينٌ 


1 ا : 1 ع بوه . ءٍَ ع 
والله موفهمى فيما قصدت» وملهمى للصواب فيما اردت . 


00020 


.)١8550( رواه البخاري (كل/لى)ى ومسلم‎ )١( 


0 


البابُ الْأوّلُ 


عه عي 


لأمْرُ بلزوم السّئْةَ والجماعة 





7 عه > م سه 
عن ابن عمران عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ خطب 
بالجابية20. فقال: قام فينا رسولٌ الله يك فقال: 
0 ع و 2 ةريره - 2 - 
«من اراد منكم بحبوحة الجنة ؛ فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع 
8 7 
الواحد. وهو من الاثنين ابعد)9). 
وعن ابن مسعود قال : خط رسول الله يله خطأً بيده ثم قال: 


(1) هو اسم موضع . 

(؟) أخرجه أحمد ١(‏ / 7), وابن حبان (7747)» والطيالسي (ص 7)» وأبو يَعُلى 
(141)؛ من طريق عبدالملك بن عُمير عن جابر بن سمرة عن عمر مطولاً . 

قلت : وفيه عنعنة عبدالملك بن عُمير» وقد توهّم المعلق على «مسند أبي يعلى» أنه 
صرّح بالتحديث عنده, وليس به! 

وأخرجه أحمد »)١18 / ١(‏ والترمذي »)7١57(‏ والحاكم ».)١١7 / ١(‏ وابن أبي 
عاصم (88)؛ من طرق عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر به . 

وي 

وللحديث طرقٌ أخرى لا مجال لسردها. 


0 
2 


«هذا سبيلٌ الله ااه 

قال: ثم خط عن يمينه وشماله» ثم قال: 

«هذه الشكل لبن منه ييل ,الا عليه تيان يدعو إليه» . 

ثم قرأ: ««إوأن هذا صراطيْ مُسْتقيما فأَبعوهُ ولا تَتبعوا السُبلَ 004 . 

وعن ابن عَمرو قال : قال رسولٌ الله يكل : 

الامنضان الى كما أب سان يل إسزائيل : حَذَّوَ النعل بالنعل , 
حتى إِنَّ كال منهُم مَن أتى أُمّه علانية؛ لكان في أُمّتي من يصنمٌ ذلك..وإِنَّ 
بني إسرائيلٌ تفرّقث على ثننيْن وسبعينَ مله وتَفرقتٌ أمني على ثلاث 
وستعين هله 0 التار؛ إلا مله واحدة» . 

قالوا: من هي يا رسول الله؟ 

قال: «ما أنا عليه وأضحابي)9©. 

وروى أبو داود في «سُئنه) 7 من حديث معاوية بن أبي سُفيان؛ أنه 


4 0 9 
قام فقال: الا إن رسول الله ككٍِ قام فيناء فقال: 


. ١68“ : الأنعام‎ )١( 


' 

والحديث حسن» خرجته في تعليقي على «اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم /ا) 
للضياء المقدسي . 

(؟) حديث حسن, وله طرق وشواهد». وقد تكلمت عليها مطولا في جزء مفرد 
عنوائه + وأكشفك الخمّة عن ديت افتزاق الآمةه "يس الله إتماهة , 

(*) انظر التعليق السابق . 


7, 


عٍِ ا .82 3 أ 626 مك 
وإن هذه المله ستفترق على ثلاث وسبعينٌ : ثنتان وستيشون في النارء 
2 5 4 مع ء كي فا ور 
وواحدة في الجنة» وهي الجماعة, وإنه سيخرج من امتي اقوام تجارى بهم 
تلك الأهواءً كما يتجارى الكَلَّبُ بصاحبه) . 
وعن عبد الله قال: الاقتصادٌ في السّئة خيرٌ من الاجتهاد في 
البدعة37), 
0 2 عو 3 
وعن أَبيّ بن كَعْب قال: عليكُم بالسبيل والسنة» فَإنّ ليس من عبد 
على سبيل وسّنْةِ ذُكَرَ الرحمنَء ففاضتٌ عيناهُ من خشية الله فتمسّه الناٌ 
ِ ًّ 3 
وعن عاصم عن أبي العالية قال: عليكم بالأمر الأوّلٍ الذي كانوا 
ءّ. - 3 0 1 
عليه قبل ان يفترقوا. ٠‏ 
قال عاصِمٌ: فحدّئتٌ به الحسنَ. فقال: قد نصحَك والله 
وصدّقك ©2. 





)١(‏ أخرجه الدارمي ١(‏ / 77)» وغيره. 
وسنله صحيح . 
الى كرجه مطل في كتابنا ل في تخريج كتاب السئةه (رقم 684 لابن 


(9) أي : في خلاف السبيل والسنة . 
والأثر؛ أخرجه أحمد في «الزهد» رص )١195‏ مطولاً بسند حسن . 


(*) أخرجه أبو نعيم (؟ / )7١1/‏ بسند جيّد. 


رفن 


وعن سُمْيانَ قال: يا يوسّفٌ! إذا بِلَمَكَ عن رجل بالمشرق أنه 
صاحبٌ سُّنْةٍ؛ٍ فائِعَتُ إليه بالسلام » وإذا بلَمَكَ عن آخَرَ بالمغرب أن 
صاحبٌ سنَةِ ؛ فابْحَتُ إليه بالسلام » فقد قلَّ أهلُ السنة والجماعة". 

وعن أبوت "قال إن من سعادة لدت والاعتهمة أن يوفتهما الله 
تعالى لعالم من أهل السنة0©. 

500" 
غرباء©. 

عن يود بوغنة الأعلن نال شعت الشاتفة يقول: إذابرايت 
زخلامل اضخات الحديك: فكأني رأَيثُ رجلا من أصحاب اللي يكلو 0». 

زَعن اليد قال: الطرق كليا شدودة عن الكلى» إلا من اقنف 
أَئَرَ الرسول يي وانبَعَ ست لم طريقته. فإِنّ طرق الخيرات كُلّها 
متترحة علنو» كما قال اله وجل د وؤلقة كان الحم فى ارسيون: الله اسوة 
حَسَنَة 4 (0). 

.)6١ أخرجه اللالكائي (رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه اللالكائي (رقم .)٠١١‏ 

(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١1١4/4(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» 
1//ا"4). 

(5) أخرجه أبونعيم (4 / )1١4‏ بسند صحيح . 

(0) الممتحنة: *. والحَبَرَ؛ أخرجه أبو نعيم ٠١(‏ / /61؟), والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» )١6١ / ١(‏ بسند صحيح . 
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عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسولٌ الله كله : 


امن عدت في رن ما ليسن فيه ؛ فهو رَد0). 

عن أَنّس بن مالك عن النبيّ ل أنه قال: 

امن رعق سن ؛ فليس مني )20. 

وعن غبدالرحمن بن عَمْرو السُلَمِنْ وشججبر بن حجر قالا: أتينا 
ا بِنَ سارية ‏ وهو ممّن نزْلَ فيه : ولا ا الذينَ إذا 00 
لتَحْمِلَهُم قُلْتَ لا أجدُ ما أَحْمِلّكُم عليه04-, فسلمنا فسَلّمناء وقلنا: تيناك 
زائرين وعائدين ومقتبسينّ» فقال عرباض : 

ىا رينول الله كله الصَبّحَ ذات يوم ثم فل علينا بوجهه. 

.)4 انظر تخريجه في «اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم‎ )١( 

() رواه البخاري ١١(‏ / 4)» ومسلم .)١401(‏ 

(") التوبة: 37ة. 


وم 


فظنا موعنظة بليغة ؛ ذَرَفْتَ متها العيون» :ووجلت متها القلوتُ + :فقال 
قائل: يا رسولَ الله! كأنَ هذه موعظة مودّع . فماذا تعْهَدُ إلينا؟ فقال: 

4 - ى : 1 0 2 2 سَّ 

«اوصيكم بتقوى الله والسمع. والطاعة. وإن عبدا حبشياء» فإنه من 
يعيش بعدي ؛ فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكُم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين 
المهدين من بعذي. تحسكورا بهاء ومين عليها بالنواجذ, وإِيّاكُم 
ومحدثات الأمور. إن كَّ محدثة بدعة ك0 بدعة ضلالة)0). 

2 . مده ا 

«انا فرطكم على الحوض 2 وليختلجن رجال دوني » فاقول: يارب! 
ع وابنز 2 07 5 
اصحابى . فيقال: إنك لا تدري ما احدثوا بعدك) . 

الخيحاة فى و الصعع 1 

2 5 ِ 

وعن سفيان الثوري قال : البدعة احب القن إبليس من المعصية. 

الحم كانت منهاء والبدعةٌ لا يُتاب منها0) . 
م 5 5 0 9 اه سار 
وعن الفضيل قال : إذا رايت مبتدعا في طريق ؛ فخذ في طريق اخرء 
رع ١‏ 5 32 3 ا ل 0 

ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله عز وجل عمل . ومن اعان صاحب بدعة؛ 

(1) حديث صحيح , خبرّجته في «اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم 1) . 

.)1691/( ومسلم‎ ,.)5508 / ١١( رواه البخاري‎ )١( 

("*) رواه ابن الجعد فى «مسئده) (رقم 1846). 


وانظر كتابي «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح» (رقم .)5١‏ 
طبع دار الهجرة 5-3 الدّمّام 5 


5 


2 3 

5 : : 
فقد اعان على هدم الإسلام < 0 

وسمعت رجلا يقول للفضيل : من زُوْجّ كريمته من فاسق ؛ فقد قط 
رحمّها. فقال لهُ المُضَيّل : 

من زج كريمته من مبتدع ؛ فقد قطمٌّ رحمّهاء ومن جلس مع 

3 2م هه م د لبد 3 إئ عه 

صاحب بذلعه؛ لم يعط الحكمة. وإذا علم الله عز وجل من رجل انه 
5 3 مع ع ّ 1 
مبغض لصاحب بدعة؛ رجوت ان يغفر له سيئاته9) . 

قال المصنفٌ: 

وقد روي بعض هذا الكلام مرفوعا: 

فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله يكل : 

- ةن - ٍٍ 2 مه 
«من وفر صاحب بدعة ؛ فقد اعان على هدم الإسلام 0 
22 2 82 2 
0 ذم البدع والمبتدعين : 
فإن قال قائل: قد مَدَحَْتَ السنةً, ودَمَمْتٌ البدعةء فما السنة. وما 
هن عاس باس 59 وو عه عٍِ َه 

البدعة؛ فإنا نرى أن كل مبتدع - في رَعْمِنا ‏ يعم أنه من أهل السئة)؟ 

.)٠١4-31٠١ / 8( أخرجه أبونعيم‎ )١( 

(9) انظر ما قبلّه . 

(*) حديث حسن إن شاء الله . 

وقد أفردثُ الكلام في تخريجه. وجمع طرق والكلام عليها في جزء مفرد عنوانة 
«اللمعة بحسن حديث: (مَنَ وقّر صاحبٌ بدعة)»: يسر الله إتمامه . ٠‏ 


(4) وهذا ‏ والله - في غاية العجب, لكنك إذا حاققته. ودقّقَت الكلام معه؛ ثبت - 


ذا 


و 
- 


فالجوابٌ: إِنّ السنةَ في اللغة: الطريقٌ. 

ولا ريب أن أملّ النقل والأآثر المتبعِينَ آثار رسول الله يَكِِ واثار 
أصحابه هم أَهِلُ السنة؛ لأنُهم على تلك الطريق التي لم يُحْدَث فيها 
حادثٌ. وَإِنّما وقعت الحوادتٌ والبدمٌ بعد رسول الله يك وأصحابه . 

والبدعة : عبارة عن فعل لم يكن. فابتدع . 

والأغلبُ في المبتَدعات أنها تُصَادِمٌ الشريعة بالمخالفة» وتوجبٌ 
التعاطي عليها بزيادةٍ أو نقصانٍء فإن ابْنُدعَ شي لا يُخالِف الشريعَة» ولا 
يوجبٌ التعاطي عليها؛ فقد كان جمهورٌ السّلّفِ يكرهوته. وكانوا يُتَفْرونَ 
من كل مبتتدع ؛ حَفْظاً للأصل . وهو الاتباع . 

وقد قال زيدُ بنْ ثابتٍ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما - حين قالا له : 
اجمع القرآن -: كيف تفعلان شيئاً لم يفعَلُهُ رسولٌ الله كله؟20. 

وعن أبي البَحْمريٌ قال: أخبرٌ رجلٌ عبدّ الله بن مسعود أن قوماً 
يجلسونَ في المسجد بعد المغرب, فيهم رجلّ يقولٌ: كبّروا الله كذا وكذاء 
وسبّحوا الله كذا وكذاء واحمّدوا الله كذا وكذا. 


1 0 : 1 أ 


لك خطل كلامهء وفشل مرامهء فإذا قسّته بميزان فهم السلف الصالح للكتاب والسنة؛ 
ظهرت لك سوأئه. واتكشف عنك بهرجٌه!! 
)١(‏ رواه البخاري (4 / 9) عن زيد مطولا . 


4 


000 2 ِ و 5 7 

فاتاهم. فجلس. فلما سمع ما يقولون ؛ قام فاتى ابن مسعود. 
فجاءَى وكانْ راك ويد نل فقّال: 

ةن بسمرن والله الذي لا إِلْهَ غيره» لقد جنم ببدعة 
ظلماًء ولقد فَضَلْتُم أصحابٌ محمدٍ علماً. 


فقالٌ عَمْرو بن عُتّبة : أستغفْرٌ الله . 


فقال : عليكُمٌ بالطريق» فا لفو ولَئنْ أخذ م يميناً وشمالاً ؛ لَمَضِلَنٌ 
ضلالا فيذا 0 


0 لزوم طريق أهل السئة : 

قد بن أن القوم كانوا يتحذَّرونَ من كُلَّ بدعةٍى وإِنْ لم يكن بها بام ؛ 
لئلا يُحَدِئُوا ما لم يكن 

وقد جَرَت محدثاتٌ لا تُصادمٌ الشريعة» ولا يُتعاطى عليهاء فلم يِرَوا 
ليا كما روي أن التامل كائزا لملون فى رتعان يدانا ركان 
الرجلُ يصلّي فَيُصَلي بصلاته الجماعةٌ» فجمَعَهُم عمرُ بن الخطاب على 
أبن ين كلب برقتي انق عفدب قلا متخ )قرا "قال القمت البدعة 


)1( أي : شديداً حاداً. 

(؟) وهو مرو بأسانيد ثابتة» وهو مخرج بالتفصيل في كتابي «إحكام المباني في 
نقض وصول التهاني» (ص 06 -08). 

وانظر «اتباع السنن» (رقم 2.2٠١‏ ففيه زيادة بيان. 


0 


هذه( ), 

لأن صلاة الجماعة مشروعةٌ9© . 

5 2 و مطاف ب وهاااء عت عام 

فقد بان بما ذكرنا ان اهل السنة هم المتبعون. وان اهل البدعة هم 
المظهر ونَ شيئاً لم يكن قبل ولا مستئد له. ولهذا استتروا ببدعتهم . ولم 

مى عع بي . لمعم رع 0 / 7 7 ع 

يكتم اهل السنة مذهبهم . فكلمتهم ظاهرة, ومذدهبهم مشهور. والعاقبة 

عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َك : 

25 2 ا 1 رم عوار داعم :* 

«لا يزال ناس من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون» . 

روياه فى «الصحيحين)2 . 

وقد قال محمد بن إسماعيل البّخارِيٌ : قال علي بن المَّديني : هم 
عٍِ 7 
اصحاب الحديث©). 

واء 
0 انقسام اهل البدع : 
عٍِ 2 1 1 5 7 0 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : 

.)؟١4‎ / 4( رواه البخاري‎ )١( 

» ولزيادة التفصيل في هذه المسألة تُراجع رسالة «المصابيح في صلاة التراويح‎ (١ 
للسيوطي - بتحقيقي . وكتابي «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح».‎ 

(”) رواه البخاري ١(‏ / 749). ومسلم .)١197١(‏ 


(5) ولأخينا الفاضل سليم الهلالي رسالة «اللآلىء المنثورة بأوصاف الطائفة 
المنصورة»).» وهي تحت الطبع . 


«تفرّقت اليهودُ على إحدى وسبعين فرقةً أو اثنتين وسبعينَّ» 
والنصارى مثلُ ذلك» وتفترقٌ متي على ثلاث وسبعينَ فرقة0©. 

قال الترمذي : هذا حديث صحيحٌ . 

وقد ذكرنا هذا الحديث في الباب الذي قبِلّه وفيه : 

«كلهم في النار؛ إلا مله واحدة» . 

قالوا.: من هي يا رسول الله؟ 

قال: «ما أنا عليه وأضحابي» . 

فإِنْ قيلّ: وهل هذه الفرقٌ معروفةٌ؟ 

فالجوابٌ : إِنّا نعرفُ الافتراق» وأصولٌ الفرّق. وإِنَّ كل طائفة من 
الفرق قد انقسمَت إلى فِرَقِء وإِنْ لم نحط بأسماءِ تلك الفرق ومذاهيهاء 
زد طهر لحامن أصول: الفرق: الحرورية: والقَدَريةُ والجَهُمِية 
والمُرْجئة» والرّافضةٌ. والمجبرية . 

وقد قال بعض أهل العلم : أصِلٌ الفرق الضّالة هذه الفرقٌ الست 
قد انتشمت كل فرقةٍ منها على اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعينَ 


فرقة9): 


(؟) وفي سياق أسمائهم تباينْ واختلافٌ يُرَاجَعٌ له: «مقالات الإسلاميين» 
. للأشعري , و «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي الحنبلي » وغيرهما. 


1:١ 


0 9 2 2 2 م« عام 
رهم ا الأزرقية ؛ 1 ل نعل دا مؤمناء وكفروا اهل القبلة؛ إلا 


4 


5 عم و ّ - ٍِ و 
والإباضية ضيه ؟ قالوا : من اخذ بقولناء فهو مؤمن» ومن اعرض عنه ؛ فهو 
منافقٌ() . 


ع 


لغعلسة 


لتُعلبيةُ ؛ قالوا: إِنَّ الال تقل م ندر 
0 قالواة نا ترق ما الإيمان؟ والبطلق كلمي مجدووون” 
والحَلفيّة ؛ زعهرا أن موك الجهادٌ من ذكر وأنثى ؛ فقد كفر. 
والشكرية ؛ قالوةة لننين لألحد ان .نسل عيذ والآله “ل يكرت الظاهر 
من النجس ء ولا أن يؤاكلهٌُ: حتى يتوبٌ ويختسل . 
والكتزية ؛ قالوا: لا ينبغي لأحد أن يُعَط مالَّهُ أحداً؛ لأنه ربما لم 
يكن مستحقَّاً بل يكنرهُ في الأرض , حتى يظهَرٌ أهلُ الحقّ . 
والصّمراخيةٌ ؛ قالوا :لا د بمس النساء الأجانب”22؛ لأنهنٌ رياحين . 
)١(‏ وقد بدؤوا ينشرون في هذا العصر أفكارهم». ويطبعون هم ويُقيمون 
المؤتمرات ؛ لتوطيدٍ أركانهم ! ! 
فليَدَرُ أهل السنّة منهم . 
(؟) وقد شَابَهَهُم في هذا العصر أفرادٌ «حزب التحرير»» فهم يُجيزون ذلك وأعظمَ 
وفي رسالتي «المقالة الغرّاء في حكم مصافحة النساء» تفصيل مطوّل. 


5 


والأخنيكة ‏ قالراة لا يلخن الميح يعد فوته خر ولا د 

والمُحَكمية ؛ قالوا: إن مَن حاكمّ إلى مخلوق؛ فهو كافر. 

والمعتزلة من الجحروريّة ؛ قالوا : اشتبة علينا أمرٌ علوم ومعاوية. فنحنٌ 
نتبرا من الفريقين: 


والمَيُمونيّة ؛ قالوا: لا إمامّ إلا برضا أهل محيّتنا. 


وانقسمّت القَدَريّةُ اثنتى عشرة فرقةً : 
مال هر تك 5 5 ع ورتم رع 
الأحمرية, وهي التي زعمت ان شرط العدل من الله ان يمَلك عباده 
ع ار 7 5 - 
امورهم . ويحول بينهم وبين معاصيهم . 
والتتوية : : وهى كن الى رعتة ان انس من اله والشر فوخ إبليس . 
والمعتزلة : هم الذينَ قالوا بخلق القرآن. وجَحدوا الرؤية . 
ص كىن 8 35 0 3 20 7 .0 
والكيسانية : هم الذين قالوا: لا نذري هذه الأفعال من الله ام من 
بع كم اع لتم 5 ل د 7 
العباد؟ ولا نعلم ايثابٌ الناس بعد الموت او يُعاقبونَ؟ 
والشيطانيّة ؛ قالوا: إِنَّ الله لم يلق شيطاناً . 
الشركة يكيّة ؛ قالوا : إن السيئات كلّها مُقَدٌ مُقَدّرة؛ إلا الكفرَ. 
والوَهميّةُ؛ قالوا: ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسئّة 
والسيكة ذاتٌ . 
سي © 2ثن2 2 2-4 0 د 
والراوندية ؛ قالوا: كل كتاب انزل من الله ؛ فالعمل به حق د تايا 


او 


كان او متيتوكيا : 
والبَريهُ ؛ زعموا أَنَّ من عصى ثم تابّ؛ لم تقبّل توبته . 
والناكثيّة ؛ رُعموا أَنَّ مَن نكت بيعةَ رسول الله يكل ؛ فلا إِنْمّ عليه 
والقاسطيّة ؛ فضّلوا طلبّ الدنيا على الزُّهد فيها. 
والنظاميةُ ؛ تبعوا إبراهيم النظّام في قوله : : من زعم أن الله شيءٌ؛ فهو 
كافر. 
وانقسمت الجهميّة ثنتي عشرة فرقة 
المُعَطلةٌ ؛ زعموا أن كلّ ما يقمٌ عليه وَهَمُ الإنسان؛ فهو مخلوق, ومَّن 
نَّ الله يُرَى؛ فهو كافرٌ. 
ولريب قالوا: أكثرُ صفات الله ولوف 
والمُلْبَمَة:ا»؛ جعلوا الباري سبحائّه وتعالى في كُلَّ مكانٍ(». 
والوارديّة ؛ قالوا: لا يدل النَارَمَن عرف ربّهُ ومن دَحَلَهاءِ لم يخرج 


3 
! 
ٌ 


ادعى 


)١(‏ وفي نسخة أخرى من هذا الكتاب : «الملتزقة». 

(؟) وهي عقيدة كثير من العامة اليوم - وبعضٍ الخاصة ‏ للأسف الشديد -» وهي 
عقيدة فاسدة فساداً أكبر» والصواب أن الله فوق سماواته عال على خلقه . 

وفي رسالة «نصيحة الإخوان. . .» لابن شيخ الحَزَّامين تفصيل جيد فيهاء فلتراجع 


ءء 


7 و ع وه مس 2 0 2 و 
والزنادقة ؛ قالوا: ليس لأحدٍ ان يثبت لنفسه ربا؛ لأن الإثبات لا يكون 
إلا بعد إدراك الحواسٌ» وما يُدْرَِكُ فليّس بِإِلْهِء وما لا يُذْرَكُ لا يثبْتُ. 


والحَرقيّة ؛ زعموا إن الكافرٌ تحرقة النارٌ مرّة واحدةًء ثم يبقى محترقاً 


3 42 7 دسي الا 
ايدا» لا دشر النان, 
0 8 42 يم 3 
والمخلوقية ؛: رَعموا أن القران متلق . 


و 00 عه 7 0 7 هَ 
والفانية ؛ زُعموا ان الجنة والنار تفنيان2. ومنهم من قال: إنهما لم 


تخلقا. 
والمُغيرية ؛ جَحَدوا الرُسُلَء فقالوا: إِنّما هم حُكَامْ . 
والواقفيّة ؛ قالوا: لا نقول: إِنَّ القرآن مخلوقٌ» ولا غيرٌ مخلوق . 


والقبرية ؛ ينكرونَ عذابٌ القبر" والشفاعة . 


(1) وفي مسألة فناء النار لبس وإيهامٌ جَعَلَ بعض أدعياءِ العلم وأهل الأهواء يتكلّمون 
في حق شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن قم الجوزية ؛ تكفيراً وتضليلاً» دونما ورع أو 

وقد رددتٌ عليهم في فصل مُفْرد ضمن كتابي «حوار مع الحبَشيّ ومريديه». وهو 
تحت الطبع . 

! كأمثال أبي ريّة ومن شَايعَهُ جهلاً وغباءً!‎ )١( 

ولقد رأيتٌ من سود عشرات الصفحات في كرّاسة طبّعها في إنكار عذاب القبر» 
وهيهات هيهات. تَكل كلامه أوهام فاسدة. وظنون كاسدةء وإذا فسح الله في العمر 
فسأنقض كتابه إن شاء الله بردٌ علميٌ قائم على الدليل والبرهان, لا على التوهم 

/ 

والتكران! ! 


ه: 


واللّفظيّةُ ؛ قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق2". 

وانقسمت المرّجئة اثنتي عشرة فرقة : 

التاركيةُ؛ قالوا: ليس لله عر وجل على خلقه فريضة سوى الإيمان 
به فمَّن أمنّ به وعَرَفَه ؛ فلَيَفْعَلُ ما شاءً . 

وَالسَّائِيه #:قالزاة. إن :انه عمالن سيت خلقهة ايَعملوا ماشاؤوا: 

والرّاجيَةُ؛ قالوا: لا نُسَمّي الطائع طائعاً. ولا العاصيّ عاصياً؛ لأنا 
لا نذري ماله عند الله . 

والشَّاكيّة ؛ قالوا: إِنَّ الطاعات ليست من الإيمان. 

والبَيْهسِيّة؛ قالوا: الإيمان علمٌ. ومّن لا يعلمُ الحقَّ من الباطل , 
والحلال من الحرام ؛ فهو كافر. 

والمَنْقَوصِيّةُ؛ قالوا: الإيمالٌُ لا يزيدُ ولا ينقص . 

والمُسْتَثْنِية ؛ نَقُوا الاستثناة في الإيمان. 

والمُشْبْهَة ؛ يقولونَ : لله بَصَرٌ كبصري, ويد كيدي . 

وَالحَشّوِيّةُ؛ جعلوا حُكُمَ الأحاديث كُلّها والخداء 'فعنذهم أن تارك 

وبعد كتابة ما تقدَّم بعام تقريباً. رأيتٌ هذا الكاتب نفسّه ‏ هداه الله قد ألّف! رسالةً 


في إثبات عذاب القبر! ! 


)١(‏ وهي عبارة لم يقلها السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم . وإن كان ظاهرها 
ليس فيه مخالفة! 


كك 


النفل كتارك الفرض . 
والظّاهريةُ؛ وهم الذينَ نَقُوا القيام ©. 
والبدْعِيّةُ : وهّم أُولُ مَن ابْتَدَعَ الإحداتٌ في هذه الآمة. 
وانقسمّت الرّافضة اثننّي عشرة فرقةً : 
العَلَوهُ؛ قالوا: إِنَّ الرسالة كانت إلى على » وإِنَّ جبريل أخطا. 


مهد 3 2 0 3 
والأفرية ؛ قالوا: إن عليا شريك محمد يله في امره. 


د 
1 
5-5 


والشيعة؛ قالوا: إن علياً ‏ رضى الله عنه ‏ وصئئٌ رسول الله كَل 
وولية من بعده. وإن الأمَةَ كفَرت بمبايعة غيره. 
2 2 انه و م ً- و 
والإسحاقية ؛ قالوا : إن النبوة متصلة إلى يوم القيامة. وكل من يعلم 
ب 
علم اهل البيت؛ فهو نبىٌّ . 
2 8 2 2ع عو 8 0 28 5 
والناووسية ؛ قالوا: إن عليا افضل الأمة. فمن فضل غيره عليه ؛ فقد 
2 0 و ع ٍ- 2 
الحسين . وإن الإمام يعلمه جبرائيل» فإذا مات ؛ يدل مكانه مثله . 
)١(‏ وفي عدَّهم من فَرّق المرجئة لهذه الخصلة المذكورة هنا نظرٌ كبيرٌ فالصوابٌ 
- إن شاء الله خلاف ذُلك, وهم من أهل السنّةء لكنهم أخطؤوا في بعض الجزئيات . 
وانظر ترجمة مؤسس المذهب: داود الظاهري من «سير أعلام النبلاء» 1١*(‏ / 917). 


وكذا ترجمة حامل لوائه ورافع رايته: ابن حزم الأندلسي . من «السير» ١8(‏ / 184) 
أيضاً. : 


7ع 


واليزيديّة ؛ قالوا: إِنَّ ولد الحسين كلّهُم أئمّةٌ في الصلوات» فمتى 
وُجِدَ منهُم أحدٌ؛ َم تيز الصلاةٌ خلف غيره بَرّهم وفاجرهم . 

والعتاسة +:وعهوا أن العنات كان اول ببالبخلافة مق غيره: 

والمتناسحة ؛ قالوا: 3 الأرواح تتناسخ , فمتى كان مسا ريدت 
روحُهء فدخلتٌ في حَلْقَ تسعد بعيشهء ومّن كان مُسيئاً؛ دخلت روحُه في 

الرَجْعِيّةُ ؛ زعموا أَنَّ علياً وأصحابَهُ يرجعونَ إلى الدّنياء وينتقمونَ من 
أعدائهم . 

والك الك رتفدو عدا ولح اا و رساود رايا 
موسى , وعائشة» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم -. 

والمُتَرَبّصة؛ تشبهوا بزيّ النْسّاكء ونصبوا في كل عصر رجلل ينسبون 
الأمرّ إليه» يزعمون 3 مهدي هذه الأمة. فإذا هات تعتيا عقا اخن. 

وانقسَمّت الجَبْريّة اثنتي عشرة فرقة» فمنهم : 

المُضْطَربَةُ ؛ قالوا: لا فعُلَ للآدّمِيٌّء بل الله عزَّ وجل يفعلٌ الكل . 

والأفعالية؛ قالوا: لنا أفعالٌ. ولكنٌ لا استطاعةً لنا فيهاء وإِنّما نحن 
كالبهائم . نُقادُ بالحبل . 

وَالْمفْرْوَعية 4 قالراة كل الأقياء قد خلقكءوالآنالا بلق في 

والنّجَاريهُ ؛ عَمَتْ أن الله يُعَذَبُ الناسّ على فعله, لا على فعلهم . 


104 


والمَنَانِيّةُ قالوا: عليكَ بما خطرٌ بقلبكء, فافعَل ما توسّمْتَ به 

لد 
والكَسْبيةُ؛ قالوا: لا يكسبٌُ العبدٌُ ثواباً ولا عقاباً. 

وَالتابقَة » قالوا# مو شناء ملعمل ومن شاء لا يعمل :فإن السعيد 
لا تضرْهُ ذنوبُه» والشقيّ لا ينفعه بره. 

وال الراك م افون كاسن اع القع وجل سقط عد 
الأركانٌ والقيامُ بها. 

والتخوطة 4 قالوا قن اسح الله ستحانة وتطالن :اله يسع أن يننافة: 
وم 


1 


لخسية ؛ قالوا : الدنيا بين العباد سواءً لا تفاضل بِينَهُم فيما وَرَنّهُم 
و 0 
والمَعيّةُ ؛ قالوا: من الفعلُ ولنا الاستطاعةٌ0». 


00000 


» يُنظر تفصيلٌ القول حول هذه الفرق في كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
و«الفصل» لابن حزم و «الاعتصام» للشاطبي » وغيرها.‎ 


1:5 


البابُ الثالث 


في التحذير من فتن إيليس ومكايده 





اعلَم أنَّ الآدَمِيّ لما خلق ؛ ركب فيه الهو والشهرة + ليُختلت ذلك 
ما ينفعُهُ ووّضمَ فيه الغضبٌ؛ لِيدهَمَ به ما يؤذيه» وأغطي العقلّ كالمؤدب ؛ 
74 بالعدل فيما يُجتلب ويُجتنب . 

ولق الشيطانٌ مُحَرّضاً له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه» 
اواج على العاف أن راد حدر عن هذا العدر الذي قد بان اعذاوته 
من زمن آدم ‏ عليه الصلاةٌ والسلام -» وقد بَدَّلَ جُمُرَه ونْفسَه في فسادٍ أحوال. 
00 
زقد أذ ادتبا الحدومه: 
فقال سبحائه وتعالى : طلا تَتبعوا خطوات الشيْطان إِنْهُ لكم عَدُوْ 
مين , نّم يأمركُمْ بالسّوءِ والفَحْشاءِ ون تقولوا على الله ما لا تَعْلَمِونَ04©. 

وقالٌ تعالى : «الشَّيطانُ يَعدُكُمُ الففرَ ومركم بالفَحْشاءِ4©. 

.1١548 البقرة:‎ )١( 

(9) البقرة: 5358 . 


اه 


وقالَ تعالى : «ويُرِيدُ الشّيطانٌ أَنْ يُضِلَّهُم ضَلالاٌ بَعيداً2. 

وقال: «إِنّما يُرِيدُ الشيطانٌ أن يوقعٌ بينَكُمْ العداوة والبَعْضاءَ في 
الْخْمْر والمَيْسِر ويَصَدَّكُمْ عن ذِكر الله وعَن الصّلاة فهَلُ انتم مُنْتَهونَ)4 0. 

وقالَ تعالى : «إِنْهُ عَدُوَ مُضْلّ مُبينٌ 204 . 

وقالَ: طإِنَّ الشَيطانَ لكُمْ عَدُوٌ فانّخذوه عدُوَاً نّم يَدُعو حِرْبَهُ ليكونوا 
من امتحات السغير86: 

وقالٌ تعالى : «ولا يَعْرَدَكُمْ بالله الغَرور» . 

وقال تعالى : «ألم أَعْهَدْ لحم يا ني ادم ألا تعدو الشْيْطانَ إِنْهُ لكُمْ 
عَدُوَ مُبِينٌ 00# . 

وفي القران من هذا كثير. 

0 التحذير من فتن إبليسٌ ومكايده : 

وينبغي أن تعلّم أن إبليسٌ الذي شَعَلَهُ التلييس هُو أَوّلُ من البَبَسَ 
عليه الأمرٌء فأعرض عن النصّ الصريح الآمر بالسّجودء وأخدّ يُفَاضلٌ بينَ 

5٠١ النساء:‎ )١( 





(؟) المائدة: ١1و.‏ 
(”) القصص: ١١‏ 
(؟) فاطر: ". 
(6) لقمان: #م, 
(1) يس: 59. 


"ىه 


الأصول . فقال: 

«خَلَفتَتي من نار وحَلَقتهُ من طين04©. 

ثم أردف ذلك بالاعتراض على الملك الحَكيم . فقال: 

ِأَرَايْتُكَ هذا الذي كَرّمْتَ عَلَىّ 284. 

والعمت حبري م كرّمْتَهُ علي ؟ غَرَّره ذلك الاعتراض أن الذي 
فعَلْتهِ ليس بحكمةء ثم أبَعَ ذلك بالكبّرء فقالَ : 

«أنا خَيْرٌ مله204. 

ثم امتنع عن السجودء فأهانَ نفسَهُ التي أرادَ تعظيمّها باللعنة 
والعقانته: 

فمتى سول للإنسان أمراًء فينبغي أن يحذر منه أشدّ الحَذَّرء وليقل له 
خين أمزه ياه بالسنوء3 إثما تريك بماعائ تضحي ببلرغي شَهوتيء وكيت 
نضح صوابٌ الح للغير لمن لا ينصَحٌ نفسّه؟ ثم كيف أَبِقّ بنصيحة 
عدُوٌ؟ فانصَرفء, فما فىّ لقولك مَنمَذا 

فلة وى :اله امه ينتيل بالنقيل + لآننه بعك علن خراهناء 
َليِسْمَحْضِر العقلّ إلى بيت الفكُر في عواقب الذنبء لعل مَدَد توفي يبعث 

)١(‏ ص: كلا. 

(0) الإسراء: 1". 

(95) ص: 76. 


؟ه. 


جُنْدَ عزيمته» فيهزم عَسْكرٌ الهوى والنفس . 

عن عيّاض بن حمَّارٍ قالّ: قال رسول الله كله : 

ديا أيها الناسٌ! إن الله تعالى أَمَرني أن أعَلَمَكُم ما جَهلتُم مما علّمني 
في يومي هذا : إن كل مال نَحَلْنّه عبد فهولهُ حلالٌ» وإِنّي خلقتُ عبادي 
خنفاة كُلَهُم» فَئنهُم الشياطينُ» فاجْجَالنُهُم عن دينهم. وأمَرْنُّهُم أن لا 
لكركرابى مال ابه شلطانا .وان تعلق نظ إن اهل الأرن + 
فَمَقتَهُم ؛ عَرّبهم وعجَمَهُمء إلا بقايا من أهل الكتاب. . .»0©. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا ‏ قال : قال رسولٌ الله يكل : 

١ن‏ إبليس يضع عَرْشه على الماءء ليها سواباة؛ َأَدنامُم منه 
منزلةٌ أعظمُهم فك يجي أحد هنو "فقول قيلت هذا وكذا .فقول .نا 
صنعت شيئاً. قالّ: ثم يجي أحدُهمء فيقولُ: ما تركيّه حتى فقت بِينّه 
وبين لزان قالّ: فيلْنيه منه . أو قال : فيلتزمه فقول نعم أنت06©. 

وعن جابر - رضي الله عنه ‏ أَنَّ النبيّ كله قال : 

إن يلي قن بيش أن ار ولكن في التحريش 
بينهم )2 . 





)١(‏ رواه مسلم (7856) عنه. 
(1) رواه مسلم (781) عنه. 
(") رواه مسنلم (1811) عنه. 
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وفبَنُ الشّيطان ومكايدَهُ كثيرة» وفي غضون هذا الكتاب منها ما 


يليقٌ كل موضع منه أن شاءَ الله تعالى . 


مه سضَِ 0 عو 00 ع8 7# 
ولكثرة فتن الشيطان. وتشبثها بالقلوب؛ عزت السلامة. فإن من 


يَدَعٌ إلى ما يَحْتْ عليه الطب كمداد سفينة منحدرة» فيا سُرعة انحدارها. 


ه ذِكْرُ الإعلام أن مع كل إنسانٍ شيطاناً: 


00 2 مانن 2 3 بك صََْاننَ 5 2 


2 ءِ او : 
: فغرت عليه فجاعة. فراى ما اصنع . فقال: 


دما لَك يا عائشةٌ؟ أَغرّت؟». 

فقلتٌ: وما لي لا يغارٌ مثْلي على مثلك؟ 

فقالٌ: «َأوَعَدْ جاءك شيطائك؟». 

قالت: يا رسول الله! أَوَ معي شيطانٌ؟ ! 

قال: (نعم) . 

قلت : ومع كَُّ إنسانٍ؟ 

قال: انعم ) . 

قلت: ومعك يا رسولٌ الله ؟! 

قال: «نعم» ولكنٌ بي عر وجل أعانتي عليه حتى أَسلّمو0. 
(1) روا مسلم (5818). 


تالت 


ا 2 1 8 امار 
قال الخطابيٌ : عامة الرواة يقولون : 1 على مذهب الفعلٍ 
المي إلا م فإنه. يقَول : «فأَسْلَّمُ؛ يعني : 1ن شرة 


يه ني 


قال الشبخ : وقول ابن عُيينة عَبِيئْة حسرٌ ع رظي أ: ثر المجاهدة لمخالفة 
الشيطانٍ» إلا أ حديت ابن مسعود كه بر قو ابن عُيينة» وهو: عن ابن 


١‏ 3 0 و2 5 ع ِ و 
«ما منكم من أحدٍ إلا وقد وكل به قرينة من الجن وقرينه من 
الملائكة» . 


قالوا: وإِيّاكَ يا رسولٌ الله؟! 

قال: «وإيَايَّ. ولكنٌ الله عزَّ وجل أعانّي عليه. فلا 5 إلا 
بحقٌ». 

وفي رواية : «فلا يأمُرِي إلا بخيره . 

قال الشيخ : انفردَ به مسلعٌ20. وظاهره إسلامٌ الشياطين» ويُحتملٌ 
القول لسر ْ 


20 


0 بيا يان أنّ الشيطانَ يجري من ابن آدَمَ مَجْرَى الدّم : 
عن صفيّةَ بنت حُيَيُ زوج النبيّ ؛ قالت: كان رسولٌ الله يك معتكفاً. 





.)5816( برقم‎ )١( 


كه 


ساع 


فاته ازور ليلا فده ثم قمتٌ لأنقلبَ» فقامٌ معي ليَقَلبَيا '» - وكان 
مسكنها في دار حاف فر زجني فمرٌ رجلان من الأنصار, كلما رابا زشنول 

«على رسْلكماء إنها صفية بنتُ حبَي» . 

فقالا: سُّبِحَان الله يا رسولَ الله ! 

قال: إن الشيطانٌ يجري من ابن ادم مَجَرى الدّم . معنت 
أن يَقْذْفَ في قلوبكما شرَأً»5. 

قال الخطابيٌ : وفي هذا الحديث من لم التتضيات أن كدر 
الإنسانُ من كَل أمر م فق اللمكزو هما شري :نه الطنون: ويخطرٌ بالقلوب. 
أن يطلبَ السلامة من الناس, بإظهار البراءة من الريب . 

ويُكى في هذا عن الشافعي ‏ رضي امور م 
كل أن يقعٌ في قلوبهما شي + من أمر, فيَكمْراء وإنْما قاله كَل شَفَقَةَ منه 
عليهما لا على نفسه. 

0 ذكْرٌ التعوذ من الشيطان الرجيم : 

وقد أُمَرَ الله تعالى بالتعوّذ من الشيطان الرجيم عند التلاوة» فقالَ 

(1) يرجعني ذاهباً معي . 


(؟) رواه البخاري (5 / ٠75)؛‏ ومسلم (87١؟).‏ 
وانظر كتابنا وصفة صوم النبي َيِه في رمضان» (ص 550 - الطبعة الثانية المنقحة). 


باهم 


تعالى : 
000 عرأء سم مه وم> اه 2 5 
«وفإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 2). 
وعند الححن فقال: 
مه ءِ مما راع م لد 
قل أعودٌ برب الفَلقَ04. . . إلى آخر السورة. 
006. 2 3 ق 2 ٠ 2 ٠.‏ 0 
فإذا امر بالتحرز من شره في هذين الأمرين ؛ فكيف في غيرهما؟ ! 
3 58 5 ا 5 هر 3 ع 
عن ابي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبّش : ادركت النبىّ 
كل؟ قال: نعم. قلت: كيف صِنمْ رسول الله يل ليلَةَ كادَنهُ الشياطينٌ؟ 
فقال: 
إن الشياطينَ تحدّرتٌ تلك الليلة على رسول الله يله من الأودية 
َ 5 3 9 37 و بم عة داهم 5 س هم 
والشعاب. وقيهم شيطان بيده شعلة نار يريد ان يحرق بها وَجَهَ رسول الله 
يك فهبَط جبريل ‏ عليه السلام -. فقال: 
ديا محمد! قَلّ. 
52 ع مي 
قال: ما اقول؟ 
رم ارهاع في 7 ل لو ب ان ١‏ لاوط راع 
قال: قل: اعود بكلمات الله التامات من شر ما خلقٌ وذرا وبراء ومن 
١ 1 2‏ ا#االفع م ا 
شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل والنهار, 
)١(‏ النئحل: 98. 
)١9(‏ الفلق: .١‏ 
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ومن ترك طارق؛ إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن)2 . 

قال: فطفئت نارهم وهِرّمَهم الله تعالى . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبيّ يل قال : 

«إنَّ الشيطانٌ يأتي أَحدَكُمء فيقولُ: مَن خلقكَ؟ فيقولٌ: الله تبارك 
وتعالى . فيقولٌ: فمَنْ خَلَقَ الله؟ فإذا وجَدَ أَحَدُكم ذلك ؛ فَْيَقَلُ : آمنتٌ بالله 
ورسوله. فإنَّ ذلك يذهب عنه» . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قالّ: كان رسولٌ الله كله يُعَودْ 
الحسنّ والحسينَ» فيقول : 

واعيذكا يبكلمات الله التَامّق من كُلّ شيطانٍ وهامة » ومن كل عين 
لامّةِ) . 

«هكذا كان أبي إبراهيمُ ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم - يُعَوْدُ إسماعيل 
وإسحاق». 


. بسندٍ صحيح‎ )١9 / #”( رواه أحمد‎ )١( 

وعزاه السيوطي في «جمع الجوامع» (5 / رقم 0٠١8‏ - ترتيبه) لابن أبي شيبة» 
والبزّار. والحسن بن سفيان» وأبي زرعة. وابن منده. وأبي نعيم في «الدلائل). 

وأورده (79/4) من مرسل مكحول عند ابن أبي شيبة. 


وترى تخريجهُ مفصّلاً في كتابي «كفاية المطمئن . 0 الآتي ذكره . 


8ه 


5 0 

اخرجاه فى «الصحيحين)2 . 

6 0 5 1 يّ 78 7 م مر يقي 
بسوءع . واللامّة : الملمة وإنما قال: «لامّة» ؛ ليوافقٌ لفظ : «هامّة». فيكون 
ذلك أخففٌ على اللسان. 

7 مه عه ه ع امام 5 ع 7 ع 
0 2 1 0 
وحكيّ عن بعض السلف انه قال لتلميذه : ما تصنع بالشيطان إذا 
ئ ولك رركو ا ب “م اكد ل لخر ١‏ 
سول لك الخطايا؟ قال: اجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: اجاهده. قال: فإن 
اه 0 وو 7 1 ع عع مداه 2 ل 2 
عاد؟ قال: اجاهذه. قال: هذا يطول. ارايت إن مررت بغنم» فنبحك 
و ع -32" ع 7 ١‏ و ء قم ده 7 
كلبها. او منعك من العبور؛ ما تصنع؟ قال: اكابدذه.» وارده جهدي . قال: 
هذا يطول عليك» ولكنْ اسْتَعنُ بصاحب الغتم ؛ يَكُفَهُ عنلك! 
ل 92 5 2 ودكة 
واعلم ان مثل إبليس مع المتقي والمخلط كرجل جالس بين يديه 
958 7 00 95 2 مرغ 5 5 اح الم 0 5 
# 1 ًَ عه رعو 9 00 و 2 و 
ولحمء فكلما انخساه97)؛ لم يبرح .ء فالأول مثل المتقي يمر به الشيطان» 
فيكفيه في طرده الذَّكْرٌء والثانى مثْلُ المُخَلّط لا يفارقٌهُ الشيطان لمكان 


تخليطه . تعوذ بالله من الشيطان. . 


)١(‏ رواه البخاري (5 / 78) وحدهء وليس هو في «صحيح مسلم» كما قال 
المصنف . وانظر «تحفة الأشراف» (54 / .)١46٠‏ و«جامع اللأصول» (؛ / ١/ا”).‏ 


(7) طرده . 





التلبيس إظهارٌ الباطلٍ في صورة الحقٌّ والغرور نوع جهل يوجبٌ 


> )له 3 7 و ,مااع 10 
اعتقاد الفاسد صحيحال. والردىءَ جيداء وسببة وجود شبهه اوجبت ذلك. 


وإنّما يدل إبليسٌ على الناس بقدر ما يُمْكنْهُ ويزيدٌ تمكنه منهم 
فيفل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم. 

واعلم أَنَّ القلبٌ كالحضّن, وعلى ذلك الحصن سور وللسور 
أبوابٌ» وفيه تله وساكنه العمل والملائكة تتردّدٌ إلى ذلك الحضن, 
وإلى جانبه ريض(" فيه الهوى. والشياطينٌ تختلفُ إلى ذلك الرّض من 
غير مانع » والحربٌُ قائمةٌ بين أهل الجن وأهل الرّبض . والشّياطِينُ لا 
تزالُ تدورُ حولٌ الحضن تطلّْبُ غفلَة الحارس والعُبورَ من بعض الثْلّم ‏ 
فينبغي للحارس أن يعرف جميعٌ أبواب الحصن الذي قَدُ وُكَلَ بحفظه, 

9 أق: كسوز 

(؟) مأوى. 
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وجميعَ الثلّم » وأن لا يَْْرَ عن الحراسة لحظةً» فإنَّ اعدو ما يفير 

قال رجلٌ للحسّن البصريٌ : أينامُ إبليسٌ؟ قال: لونامَ لَوَجَدْنا راحة . 

.هذا الحِصْنُ مستنيرٌ بالذَّكرء مُشْرق بالإيمان» وفيه مرآة صقيلة 
يتراءى فيها صُوْرَ كُلّ ما يمر به فأُولُ ما يفعلُ الشيطانٌ في الررنض إكثار 
الدّحَانِء فتَسْوَدُ حيطانٌ الحضنء وتصداً المرآةٌ. وكمالٌ الفكر يردُ الدّخانَ» 
وصَفَلُ الذّكر يجلو المرآةه وللعدو 0-0 فتارة يحمل» فيدخلٌ 
الحصّنّ. فيكرٌ عليه الحارسٌ فيخرجٌ. وها اتخز ع عات وريها أقام 
لغفلة الحارسء وربما رَكَدَت الريحٌ الطاردة للدخان, فتَسْوَدُ حيطان 
الحصن» يدا المرآة» فيمرٌ الْشِيطانٌ ولا يدري به» وربما جَرِحَ الحارس 
لغفله. وأبِرَء واستُخدِمَ» وأقيمٌ يستنبطٌ اليل في موافقة الهوى 
ومساعدته. وربما صار كالفقيه في لكر 

َال تعض السّلّف : رأَيتٌ الشيطان» فقال لي : قد كنت ألقى الناس 
فَعَلْمُهُمه فصرث أَلقاهُم فاتعلّمُ منهُم . 

وما هجم الشيطانٌ على الذكيٌ الفطن, ومعه عرقسن الهوى. قد 
جَلاهاء فيتشاغَلُ القَطنٌّ بالنظر إليهاء فيستاسرّة. 

وأقوى القيد الذي يُوْئِقُ به الأسرى الجهلٌ. وأوسطهُ في القوة 
الهوى. وأَضعفُهُ الغفلة. وما دام درْعٌ الإيمان على المؤمن. فإنَّ َبْلَ العدوٌ 
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قال الحَسَنُ بِنُ صالح - رحمه الله -: إِنَّ الشيطانٌ ليفتحٌ للعبد تسعةً 
وتسعينٌ باباً من الخيرء يريدُ به بابأ من الشرٌ. 


وعن الأعمش قال: حَدَّئْنا رجلٌ كان يُكَلّمّ الجن ؛ قالوا: ليس علينا 
.يز م بم ع 9 5 5 ِِ 


00000 





)١(‏ وقد بدأت منذ شهور بكتابة رسالة اسمها «كفاية المطمئنّ بأحكام الجن», 


طرقتٌ فيها مسائل مهمّة أغفلّ بيانّها وتوضيحها جل من كتب في الجن من المعاصرين» يسر 
الله إتمامها على خير. 
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البابٌ الخامس 


فى ذكر تلبيسه فى العقائد والدّيانات 





0 ذكرٌ تأبيسه على السوفسَطائية: 

قال الشيخ : هؤْلاء قوم يُنسَبِونَ إلى رجل ؛ يُقال له: سوفسطاء رَعَموا 
خا لاتياء سمت لياه ران با اند مسر راتكن ها تناف )وهر 
أن يكون علق غيرنها تخاهده. 

وقد أُوردَ العلماءٌ عليهم بأن قالوا: لمقالتكم هذه حقيقةٌ أم لا؟ 

إن قلتّم : لا حقيقة لهاء وجوُدتُم عليها البطلانَ؛ فكيفت يجوث أن 
تدعوا إلى ما لا حقيقة له؟ فكانكُم تُقرُونَ بهذا القول, أنه لا يل قَبولُ 
قولكم . 

وإِنْ قلتم : لها حقيقة؛ فقد تركتم مذهَبَكُم . 

وقد ذكر مذهبٌ هؤلاء أبو محمدٍ الحسنُ بن موسى لوعي في 
كتاب «الآراء والديانات»)» فقال: 

رأيتُ كثيراً من المتكلّمِينَ قد غَلطوا في أمر هؤلاءِ عَلَطأ ينا لأنْهُم 
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ناظر وهم , وجادلوهم . وراموا بالحجاج. والمناظرة الردٌ عليهم. وهم لم 
يُبتوا حقيقة» ولا أقرُوا بمشاهدةء فكيف تُكَلُمُ مَن يقول: لا أذري كلمي 
أم لا؟ وكيفف تُناظرٌ من يرْحُمُ أنه لا يدري أموجودٌ هو أم معدوم؟! وكيفت 
تخاطبٌ من يدّعي أَنَّ المخاطبة بمنزلة السّكوت في الإبانة» وأنَّ الصحيح 
بمنزلة الفاسد؟ 

قال: ثم إِنْهِ نما ينار من يُقرٌ بضرورة أو يعترفٌ بأمرء فِيُجَعَلُ ما 
يُقرَ سبباً إلى تصحيح ما يِحِحَدُهُ. فإمّا مَن لا يُقرٌ بذلك؛ فمجادلَته 
مطروحة . 

قال الشيحُ : وقد رد هذا الكلامٌ أبو الوفاء بن عقيل» فقال: 

إنَّ أقواماً قالوا: كيف تُكَلّمْ هؤلاء» وغايةٌ ما يمكنٌ المجادلٌ أن يُقَربَ 
المعقولٌ إلى المحسوس . ويستشهد بالشاهدء فيَسْتَدلٌ به على الغائب؟ 
وهؤلاء لا يقولونَ بالمحسوسات, فبم يُكَلّمُونَ؟ 

قالَ: وهذا كلامٌ ضَيّقَ العطن, ولا ينبغي أن يُوْمَسَ من معالّجة 
هؤْلاءِ, فإِنّ ما اعتراهُم ليس بأكثرٌ من الوسواس ٠‏ ولا ينبغي أن يَضِيقَ عَطَئنا 
عن معالجتهم. فإنّهم قوم أُخرجَثهُم عوارضٌ انحراف مزاجرء وما متنا 
وهم إلا كرجل_رُزْقَ ولداً أحولٌ فلا يزان يرى القمرّ قمرين حتّى إن 
اذى سهد لس تال رارسا ود 
عييكه» غضن غينلك الندولاء. والظلر افلم فعل قال أرق فهر وانخدا؛ 
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لأنّي عَصَّبْت إحدى عيئَىّ» فغابَ أحدُهما!! فجاءً من هذا القول بشُبْهَةٍ 
ثانية» فقالَ له أبوهُ: إِنْ كانَ ذلك كما ذكرْتَ؛ فعض الصّحيحةً فَفَعَلَ 

0 ذكْرٌ تليبس الشيطان على فرق الفلاسفة : 

قال النُوبَحْتَيُ : قد زعمثٌ فرقةٌ من المتجاهلينَ أنه ليس للأشياء 
حقيقةٌ واحدةٌ في نفسهاء بل حقيقتّها عند كلّ قوم على حسب ما يعتقدٌ 
فيهاء فإِنَّ العسلّ يجدّه صاحبٌ المرّة الصفراء مُرَأ ويجدّه غير حلواً. 

قالوا: وكذلك العالّمُ هو قديمٌ عند من اعتقدّ قَدَمَهُ مُحْدَتْ عند من 
اعتقد حدوتّهٌ. واللون جسمٌ عند من اعتقدّهُ جسماً وعَرَض عند من اعتقدَهُ 
عَرَضاً. 

قالوا: فلو تَوَهّمْنا عَدَّمٌ المعتقدين ؛ وَقفَ الأمرٌ على وجود من يعتقدٌ! ! 

وهؤلاء من جنْس السُوفسطائيّة» فَيُقَالُ لهم : أقولكم صحيحٌ؟ 
قولكم مردودةٌ وإقراركُم بأنّ مذهبكُم عند خصمكم باطل شاهدٌ عليكم, 
ومّن شَهِدَ على قولهم بالبُطلانٍ من وجْهِ؛ فقد كفى خصمَة بتبيين فساد 
مذهبه . 

وما يُقال لهُم: أنتْبتَونَ للمشاهَدّة حقيقة؟ فإِنْ قالوا: لا لَحِقوا 
بالأوّلينَ . إن قالوا: حقيقتّها على حسب الاعتقاد؛ فقدٌ نَمَوْا عنها الحقيقة 


ا 


في نفسهاء وصار الكلام معهم كالكلام مع الأولِينَ . 

قال النوبَحْتِيُ : ومن هؤلاء مَن قال: إِنَّ العالَمَ في ذَوْبٍ وسَيَلانٍ. 

قالوا: ولا يمكنٌ الإنسانٌ أن يتفكّرَ في الشيء الواحد مرتين؛ لتغيّر 
الأشياء دائماً . ش 

فيّقالُ لهُم : كيف عُلِمَ هذا وقد أنكرئم ثبو ما يوجبُ العلم. وربّما 
كان أحدُّكُم الذي يُجِيبّه الآن غيرٌ الذي كلّمَهُ؟ 

0 ذكرٌ تلييسه على الذّهرية : 

قال المصنفٌ : 

قد أوهم إبليس حَلْقاً كثيرً أنه لا إْهء ولا صانم . وان هذه الأشياة 
كانت بلا مُكُوَنَء وهؤلاءِ لمّا لم يُدُركوا الصانمٌ بالحسٌ» ولم يستعملوا في 
معرفته العقل ؛ جحدوه . 

وهل يشك ذوعقل في وجود صانع ؟! فإنَ الإنسانَ لومرٌ بقاع ليس 
فيه بنيانٌ» ثم عادّء فرأى حائطاً مبنياً؛ عَلِمَ أنّهُ لا بن له من بانٍ يناه فيا 
المهادُ الموضوعٌ . وهذا السقفُ المرفوعٌ . وهذه الأبنية العجيبَةُ والقوانِينُ 
لجان على روج اللمكية» الاافد ل على صانع ؟! 


- قو 


ءًٍ 8 2 0 2 م 
وما احسن ما قال بعض العرب : إن البعرة تدل على البعيرء فهيكل 
ع9 و 1 3 3 8 ك. ع ارم 2 1 
علوي بهذه اللطافة. ومركز سفلى بهذه الكثافة اما يدلان على اللطيف 
الخبير؟ ! 
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ثم لو تمّلَ الإنسانٌُ نفسَهُ ؛ لَكَفْتْ دليلاء ولَشَفَثْ عَليلاًء فإِن في هذا 
الجسد من الحكم ما لا يسم ذكُرُهُ في كتاب. ومن تأَمّلَ تحديدٌ الأسنان 
لتَقَطْمَ» وتقريضٌ الأضراس لتطحنًء واللسالُ يَقْلبُ الممضوعً. وتسليط 
الكبد على الطعام يُنْضِيَُه ثم يُنفذُ إلى كُلّ جارحةٍ قَدْرَ ما تحتاجٌ إليه من 
الغذاءء وهذه الأصابعٌ التي هُيعّت فيها العُقَد لتطوى وتنفتحٌ » فيُمُكن 
العمل بهاء ولم توف لكثرة عَمَلِهاء إذ لو جُوَفَت لصَّدَمّها الشيء القويٌّ 
فكَسَرّهاء وَجُعِلَ بعضها طول من بعض ؛ لتسئَويَ إذا ضُمتء وأخفي في 
البدن ما فيه قوامة. وهي النفس التي إذا ذهبث؛ فسدّ العقل الذي يَرَشِدٌ 
إلى المصالح . وكلُ شيءٍ من هذه الأشياء يُنادي : طإأفي الله شكُ204؟ 

وإنّما يخبط الجاحدٌ؛ لأنّه طلَبَهُ من حيثٌ الحسٌ» ومن الناس مَن 
جَحَدَةُء لأنه لما أثبت وجودة من حيتٌ اللجملةٌ؛ لم يُذركة من حيث 
التفضيل اتاد أصل الومعود »ولو عمل دا لوك لعل إن لها أخبناء لا 
درك إلا جملة؛ كالنفس . والعقل , ولم يمتّنغ أحدٌ من إثبات وجودهما . 

يهل 0 إلاتإناك النقلق خحئلة .ركنت تال كيتاعره اونا 
هو؟ ولا كيفيّة لا ولا ماهيّة! 

ومن الأدلّة القطعيّة على وجوده أَنَّ العالّم حادثٌ ؛ بدليل أنه لاايخلو 


من الحوادث, وكل ما لا ينفك عن الحوادث 5 ولك لك هذا 


)١(‏ إبراهيم : للدت 
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الحادث من مُسَبِّبء وهو الخالقٌ سبحانه. 

وللملحدينَ اعتراض يتطاولونَ به على قولنا: لا بد للصنعة من 
صانع . فيقولونَ: إِنْما تعلّقَنُم في هذا بالشاهد. وإليه ُقاضيكم. فنقول : 
كما أَهُلا بد للصئمة من صانعرء فلا بد للصورة الواقعة من الصائع. 1 
مادةٍ تقعٌ الصورة فيها فيها؛ كالخشب لصورة الباب», والحديدٍ لصورة الفأس . 

لوا: فدليلُكم الذي 5 تثبتون به الصانعٌ يوجبٌ قدّم العالم . 

لحرت لهال جاه ينا إلى مادق بل نقولٌ: إن الصانع اخترع 
الأشياءة اختراعاًء فإنَا نعلم ل الصورَ والأشكال المتجدّدّة ذ في الجسم . 
كصورة الدولاب» ليس لها مادة. وقد اخترّعَهاء ولا بد لها من مصورء فقد 
أروناكي صبورة وق شيءٌ جاةت لا من شيع» ولا يمكثكم أن ترُونا صنعةً 
جاءت من لا صانع ! 

0 ذكرٌ تلبيسه على الطبائعيّينَ ©: 

قال المصنفٌ : 

لما رأى إبليسٌ قلةَ موافقته على جَحدٍ الصانع ؛ لكون العقولٍ 
شاهدة بأنّه لا بدٌ للمصنوع من صانعٍ 0 فقال : ما من شيءِ ءِ يُحْلَقْ إلا 
من اجتماع الطبائع الأربع فيهء فدلٌ على أَنّها الفاعلةٌ! 


)1١(‏ هم الذين يعتقدون أن أصول الخلق كلّه والأشياء كلّها هي : التراب» والماء» 
والنار» والهواء . 


وجواث هذا؛ نقول: اجتماع الطبائع. دليلٌ على وجودهاء لا على 
فعْلهاء ثم قد ثَبَتَ أن الطبائٌ لا تفعَلُ إلا باجتماعها وامتزاجهاء وذلك 
يخالفٌ طبيعَتهاء فدلٌ على أنها مقهورة. 

ولاريليزا انها لسعي 1 ولا عالمة. ولا قادرة. ومعلوم أن الفعل 
المُتَسِقَ المنتظمّ لا يكونُ إلا من عالم حكيم , فكيفت يفعل مّن ليس عالماً 


ولا قادراً! 


0 ذكرٌ تلبيبس إبليس على جاحدي البعث : 

قال المصنفٌ : 

قد لبّْسَ على خَُلْق كثير. فجححدوا البعثّ. واستهولوا الإعادة بعد 
البلاء» وأقام لهم شبْهْئَين : 

إحداهما: أنه أراهُم ضعف المادة . 

والثانيةٌ : اختلاط الأجزاءِ المتفرقة في أعماق الأرض 

قالواة وك باكل الشيؤاث العيزان :كنت ينين عاد ؟ 

وقد حكى القرآنٌ شبِهْتَهُم : 

فقال تعالى في الأولى : «أيَعدُكُم 5 إذا بُ وكنتم تراباً وعظاماً 
كم م مُخْرَجِونَ . هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما تَوعَدُونَ204. 

.3© المؤمنون:‎ )١( 


الا 


وقال في الثانية : «أَئذًا صَلَلْنا في الأرض أئًْا َي خَلْق جَدِيدٍ©. 

وهذا كانَ مذهبّ أكثر الجاهلية ؛ قال قائلّهم : 

يُحَبوّنَا الرَسُولُ بن سَنْحْبَى 
َكيف حياة 


وقال آخر - هو ابو العلاءِ المَعَرّي -: 


بس 
5 
ادن 
95 


لو 


2 2 را "قم 2 مه 
حياة دم موت دم بع 


4 


حَديك. خرافة "نيا آم عفرو 

والجوابٌ عن شبهّتهم الأولى : أَنَّ ضعف المادّة في الثاني وهو 
الترابُ» يدفعُه كونُ البداية من نطفةء ومضغةء وعلقة. 

ثم أصلُ الآدميّينَ - وهو آدمٌ ‏ من ترابء على أَنَّ الله سبحائه وتعالى 
لم يَخُلّقْ شيئاً مستحسَنا إلا من ماد سخيفةٍ. فإنّه أخرج هذا الآدميّ من 
نُطفةٍ» والطاووسٌ من البيضة المَذرّة7 والطرفة الخضراء من الحبة العَفَة. 
فالنظرٌ ينبغي أن يكونَ إلى قوة الفاعل وقدرّتهء لا إلى ضَعْف الموادٌ. 

وبالنظر إلى قَدْرَّته يحصّلٌ جوابٌ الشبهة الثانية . 

ثم قد أرانا كالأنموذج في جمع التمرّق, فإنَّ سّحالة9» الذهب 

. في شرح هذا‎ )47١ انظر ما سيأتي (ص‎ )١( .٠١ السجدة:‎ )١( 


(") يُقال: مذرت البيضة: فسدت. 
(5) هي كالبرادة. ما سقط من الذهب والفضة . 


لا 


1 م 2 : 0 
المتفرقة في التراب الكثير, إذا القيّ عليها قليل من زئبت ؛ اجتمع الذهمب 
0 1 1 م اوه 
مع تبدّدهء فكيفف بالقدرة الإلهية التي من تاثيرها خلقٌ كل شيءٍ لا من 


على أنّا لو قَدرْنا أن نُحِيْلَ هذا الترابَ ما استحالتٌ إليه الأبدانٌُ؛ لم 
يِصر بنفسه ؛ أن الآدميّ بنفسه لا ببدنه. نه ينحل» اسمن : وتمرل 
ويتغيرٌ من صِعْرِ إلى كبر وهو هوا 

ومن أعجب الأدلّة على البعث أنَّ الله عز وجل قد أظهرٌ على يدي 
أنبيائه ما هو أعظمٌ من البعث» وهو قلبُ العصاحَيّةَ حيواناً. وأخرج ناقة من 
صخرة» وأظهرٌ حقيقة البعثٍ على يدي عيسى ‏ صلواتٌ الله وسلامّه 
عليه - بإخياء المَوْنَى » وإبراء الآكُمَه والأبْرّص بِإِذْنٍ الله . 

0 هذا عبادة الأصنام : 

وقذ لين انيسن علي أقوام. شاهدوا قُدرة الخالق سبحاته وتعالى ثم 
عترضتٌ لهم الشبهتان اللتان ذكرناهماء فتردّدوا في البعث : 

فقال قائلّهم : «ولَبِنْ رُددْثُ إلى رَبِي لأجِدَنْ خَيْراً منها مُنقلباً04©. 

وال العاصٌ بن وائل : الأوتَين مالا وولّداً0»! 

."» الكهف:‎ )١( 

(9) مريم: /ا7. 


وقصة العاص بن وائل أخرجها البخاري (8 / 71*). ومسلم (717/46)؛ عن خبّاب 
ابن الأرت . 


رف 


وإِنّْما قالوا هذا؛ لموضع شَكهمء وقد لبس إبليسُ عليهم في ذلك 
فقالوا: إن كانَ بعتٌ؛ٍ فنحنٌ على خير؛ لأنَّ من نعم علينا في الدنيا 
بالمال » لا يمنعناه في الآخرة. 

قال المصلت: 

وهذا غلطٌ منهم ؛ أنه : لم لي أ يكون الإعطاءً التعدوانىا أو 
عقوبةٌ؟ والإنسانُ قد يحمي وِلدَهُ» ويُطلقُ في الشهوات عبِدَهُ . 

0 ذْكْرُ تَبيسه على القائلينَ بالتناسّخ «©: 

قال المصنفٌ : 

ونه لين اليد بعلن أقوام , فقالوا بالتناسخ , و أرواح أهل 
الخير إذا خرجث ؛ دلت في إبدانٍ خَيرَة فاستراحتُ» وأرواح أهل الشرّ 
إذا خرجث؛ تدخلُ في إبدانٍ شريرة» فيتحمّلٌ عليها المشاقٌ. 

وهذا المذهبٌ ظهر في زمانٍ فرعون موسى . 

ا القاسم ابلح أن ارات التناسّخ_ لمّا رأوا ألم الأطفال 
والسباع والبهائم ؛ استحال عندهُم أن يكون أَلَمّها يُمَْحَنُ به غيرهاء أو 
ليتعوّض » أو لا لمعنىّ أكثرٌ من أنها مملوكةٌ؛ فصع عندَهُم أَنَّ ذلك لذنوب 


وانظر «تفسير ابن كثير» 7 / ,»)7١4‏ و«الصحيح المُسئد من أسباب النزول» (ص 
4 . 

)١(‏ وإننا لنرى اليوم بين ظهرانينا مّن لبس عليهم إبليس في هذه العقيدة. وهم 
يزعمون أنهم مسلمون!! ويُسَمُونها حيناً «التقَمُص»!! فلا قوة إلا بالله . 


”,ىق 


سَلَفَتَ منها قبل تلك الحال. 


قلتٌ: فانظر إلى هذه التلبيسات الى رسهاليم إبلس عل ماعن 
لقع لايسفية إلى ست 

عن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم؛ قال: كان يحضِرٌ معنا 
ببغداد شيحٌ الإماميّة» يُعرَف بأبي بكر الفللآسء فحدَّتّا أنه دخل على 
بعض من كان يعرفهُ بالتشيّع . ثم صارَ يقولُ بمذهب التَناسّخ , قالَ: 
فوجدته بين يديه ااا وهو يمسححهاء ويك بينَ عينيهاء ورانها 
وعيئها تدمعٌ ؛ كما جرث عادة السنانير بذلك» وهو يبكي بكاءاً شديداً. 
فقلتٌ له: لم تبك؟ فقالٌ: وَبْحَكَ! أما ترى هذه السّنْوْرَ تبكي كُلّما 
مبينيا هله امن لذ قلقم وما تك :مود زتها إل ده . 

قال: وَل يخاطبها خطابٌ مَن عندّه أنها تفهُمُ منهٌُء وجعلت السنور 
تصيحٌ قليلاً قليلاً» فقلتٌ له : فهيّ تفهَمٌ عنكَ ما تخاطيُّها به؟ فقال: نعم . 
فقلتٌ: انف أت صياحها؟ قالّ: لا. قلتٌ: فأنتَ المنسوخ 9) وهي 
الإنسَانُ!! 


و حا 


م 2 ع 
0 ذكرٌ تلبيس إبليس على متنا فى العقائد والديانات : 
قال المصنفٌ : 
)١(‏ أي : قط. 
(1) أي : الداخل إليك الروح» ومتقمّصةٌ فيك . 
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دَخْل إبليس على هذه الأمة فى عقائدها من طريقين : 

ع عو و 

احدهما : التقليد للآباء والأسلاف . 

والثاني : الوم تيهنا لا درك روخ ويعجرٌ الخائض عن الوصول. 

م ه ع - ع - 1 

إلى عمقه. فاوقع اصحاب هذا القسم في فنونٍ من التخليط. 

3 و و سّ 7 2 ود أراعة 2 00 

فإما الطريق الأول؛ فإن إبليس زينَ للمقلدينَ ان الأدلة قد تشتبه. 
والصوابّ قد يحْفَى» والتقليدَ سليمٌ. وقد ضلّ في هذا الطريق خلقٌ كثيرٌ 
وبه هلاك عامّة الناس . فإِنَ اليهود والتصارى قَلّدوا آباءَهُم وعُلماءَهُم 

م 0 ع ع 1 ًَ 

فضلواء وكذلك أهل الجاهليّة . 

هوه عم 2 م 7 ام مو 0 و 

واغلم أن العلة التي بها مَدَّحوا التقليدَ بها يذم ؛ لأنه إذا كانت الأدلة 
تشتبةٌ» والصوابٌ يَخفى ؛ وَجَبّ هجر التقليد؛ لثلا يُوقَعَ في ضلال . 

وقد ذَمَّ الله سبحانّه وتعالى الواقفِينَ مع تقليد آبائهم وأسلافهم. فقَالَ 
عز وجل : 

ان اه 5 2 2 07 5 ميمه ا ره 

#بل قالوا إنا وجدنا اباءَنا على امةٍ وإنا على اثارهم مقتدون . قل 
ولو جتْدكُمْ بأَهْدَى مما وَجَدْتُمْ عليه آباءكمْ 204. 

ا ا 
9 57 5 3 ص 4ه ااه 5 2 ممه ب ٠‏ 
وقفل قال عر وجل : «إنهم الفوا اباءَهم ضالين فهم على اثارهم 


, 717 الزخرف:‎ )١( 


ك/ 


يَهرَعون200. 

قال المصنفٌ: 

اعلَمْ أنَّ المَُلّدَ على غير ثقةٍ فيما قلّدَ فيه. وفي التقليد إيطالُ منفعّة 
العقل ؛ لأنَهُ نما حُلِقَ للتأمّل والتَدَبُ ويح بمن اغطيّ شمعة يستضيء 
بها أن يُطفتها يشي في الظُلْمَة 

واعلم أَنَّ عُمِوم أصحاب المذاهب يَعْظُمُ في قُلوبهم الشخصٌ, 
فيتبعونَ قولَّهُ من غير تَدَبْرٍ بما قال. وههذا عينُ الصَّلال ؛ لأن 
النظرٌ ينبغي أن يكونَ إلى القول لا إلى القائل ؛ كما قال علي رضي الله 
عنه ‏ للحارث بن حَوْطِء وقد قال له : أنظىٌ نا نظن طلحة والزبيرٌ كانا على ' 
باطل ؟ 

فقالٌ لهُ: يا حارث! الاطليود فيك إن الك الانثرف بالرجالن» 
اعرف الحَقٌّ؛ تَعْرفٌ أُهْلَهُ. 

وكان أحمدٌ بن حنبل يقولُ: من ضيق علم الرجل أَنْ يُقَلّدَ في 
اعتقاده رجلا . 

فإِن قال قائلٌ: فالعوامٌ لا يعرفونَ الدليلٌ» فكيف لا يُمَْدونَ؟ 

فالجوابٌ : إِنَّ دلِيلَ الاعتقاد ظاهرٌ على ما أَشَرْنا إليه في ذكر 
الدّهرية» ومثلُ ذلك لا يَحْفَى على عاقل ٠‏ وأما الفروعٌ ؛ فإنّها لما كثْرت 

59 الصافات:‎ )١( 


اا 


حوادنُّهاء واعتاصٌ على العامّيٌ عرفائّهاء وقربَ لها أمرٌ الخط فيها؛ كان 
أصلحٌ ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سَبْرَ ونظرَ؛ إلا أن اجتهاد العامَيّ 
في اختيار مَن يُقَلدُه0. 

قال المصنفٌ : 

وأما الطريقٌ الثاني ؛ فإنَّ إبليسٌ لما تمكن من الأغبياءِ» فورَطَهُم في 
القلدةوسائع نوق ابهائم؛ ثم رأى خَلّقَاً فيهم نوعٌ ذكاءٍ وفطنق 
فاستغواهم على قدر تمكيه منهُم. ٠»‏ فمنهم مَن قبح عنده الجمودٌ على 
التقليد, وامرَهُ بالنظرء ثم استغوى كلا من هؤلاء بفنّ 

فمَنهُم من آراه أن لتقت بع ظواهر ر الشرائع عَبُْرٌ فساقَهُم إلى 
مذهب الفلاسفة» ولم يزل بهؤلاء 00005 7" 

ا 

يقال لهؤلاء: بالحواسٌ علمثم صحة قولكُم؟ فإن قالوا: نعم؛ 
كابروا؛ لأنَّ 1ن إِذْ ما يُدْرَّكَ بالحواسٌ لا يقمٌ فيه 
خلافٌ. وإِنْ قالوا: , بغير الحواسٌ ؛ ناقضوا قولّهم . 

ومنهم من نقره إبليسٌ عن التقليدء وحسَّنَ له الخوض في علم 
الكلام » والَظَرّفي أوضاع الفلاسفة؛ لِيَحْرُجَ ‏ بزعمه - عن غمار العوامً! 

هه 


ةءمى[ى2,> 


ص2 
ه | 


0 نهايةٌ المُتَكَلّمِينَ الشَّكَ والاضطراتٌ : 

وقد تنوّعت أحوالٌ المتكلّمِينَ» وأفضى الكلامٌُ بأكثرهم إلى 
الشكوك, وببعضهم إلى الإلحادء ولم تسكت القدماءً من قُقهاءِ هذه الأمّة 
عن الكلام عجزاًء ولكنهم رَأوَا أنه لا يَرْوي غليلاء ثم يه لصحي 
عليلاً» فأمسكوا عنه» ونْهُوا عن الخوض فيه. حتى قال الشافعيٌ - رحمه 


3-7 


الله -: 

ئنٌ يتَلَى العبدٌُ بكلّ ما نهى الله عنهُ ما عدا الشرلكٌ خيرٌ لهُ من أن ينظرٌ 
في الكلام . 
ألما واذااستيفت :ال ها درن الامئ فى اللسجو + اود غير 


2 


امسن افاشهد أنه من أهلٍ الكلام » ولا دينَ له . 

قال: وحُكُمي في عُلماءِ الكلام أَنْ يُضْرَبوا بالجريد, ويْطافَ بهم 
في العشائر والقبائل ٠‏ ويُقالَ: هذا جزاء مَن َرَكَ الكتاب والسنة واد 
الكلام . 

وقال أحمدٌ بن حنبل : لا يُفْلِخحٌ صاحبٌُ كلام أبداًء علماءً الكلام. 
زنادقة0 , 

قلتٌ: وكيف لا يُذْمُ وقد أفضى بالمعتزلة إلى أَنّْهم قالوا: إن الله عر 

)١(‏ للإمام السيوطي ‏ رحمه الله - كتابٌ كبير اسمه «صون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام». استقصى فيه هذه الآثار. وخرّجهاء فلينظر. 


3,” 


وجل يعلم جَمَلُ الأشياء. ولا يعلم تفاصيلها. 
وقال جَهُم بن صفوان : علم الله وقااره وتفانه ا 


3 


0 8 اه ل 5 
ونقل ابو محمدٍ النوبختي عن جهم انه قال: إن الله عز وجل ليس 


4 3 5 بي ءٍِ 9 007 
وقال ابو علي الجبائي وابو هاشم ومن تابعهما من. البصريين : 


0 


المعدوم شيءٌ وذات» ونفسٌ. وجوهرٌ وبياضُ», وصفرة» وحمرة» وإِن 
الباري سبحائه وتعالى لا يَقَدِرُ على جعل الذات ذاتاً» ولا العَرَض عَرَضاً 
ولا الجوهر جوهراًء وإنّما هو قادرٌ على إخراج الذات من العدم إلى 
الوجود . 

وحكى القاضي ل في كتاب «المقتبس» قال : قال لي العَلافُ 
المعتزليٌ : لَنَعِيمُ أهل الجنة وعذابٌ أهل النار أمرٌ لا يوضَّفُ الله بالقّدْرَة 
على دفعه. ولا تصح الرغبةٌ حينذٍ إليهء ولا الرهبةٌ منه ؛ لأنه لا يَقَدِرٌ إذ ذاك 


2 


على خير ولاشرٌء ولا نفع ولا ضر 

قال ويتن اهل الجكة حسودا نكتوفاء لا تتظيرن كلم ولا 
يتحركون, ولا يَقدرون هم ولا يهم على فعلٍ شيءٍ من ذلك ؛ أن 
الحوادتٌ كلّها لا بُدّ لها من آخر تنتهي إليه؛ لا يكون بعدّه شيء! 

تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. 

قلث: وذكرّ أبو القاسم عبد الله بن أحمد ابن محمد البَلحمُ في 


6 


ككنات «المقالات» أنَّ أبا الهُذَيْل واسمه : محمد بن الهذَيل العَللآف ‏ 
انفردَ بأنّ قال : 

أهلُ الجئة تنقضي حركاتّهُم» فيصيرونَ إلى سكون دائم . 

وكانَ يقولُ: إِنَّ علمّ الله هو الله وإِنَّ قدرة الله هي الله . 

وقال أبو هاشم : مَن تاب عن كُلَّ شيء؛ إلا أنه شرب جرعةٌ من 
خمر؛ فَإنهِ يُعَذَبُ عذابَ أهل الكفر إبداً. 

وقالّ النْظَّامُ: إِنَّ الله عز وجل لا يقدرٌ على شيءٍ من الشْرٌء إن 
إبليسٌ يقدرٌ على الخير والشُرٌ 

وقال هشامٌ الفُوَطَئٌ : إِنَّ الله لا يُوصَفٌ بأنه عالمٌ لم يزل. 

رقا ضفل "الف 10 مسر على :لاله وتعالن الكلت ا إلا اند 
0-7 

وقالت المُجبرة : لا قُدْرَةَ للآدّمِىّ» بل هو كالجماد مسلوبٌ الاختيار 
والفعل . 

وقالت المرجئةٌ : إِنَّ مُن أقرٌ بالشهادتين» وأتى بل المعاصي ؛ لم 
يدخل النار أصالً . 

وخالّفوا الأحاديث الصَّحاحَ في دخول عُصاة الموحَدينَ النان 
وإخراجهم منها() . 

(1) وهي أحاديث الشفاعة. وهي متواترة برغم أنوف مبتدعة العصر من الروافض» - 


م١‎ 


قال ابنُ عقيل : ما أشبة أن يكونَ واضعٌ الإرجاء زنديقاً. فإِنَّ صلاح 
العالّم بإثبات الوعيد واعتقاد الجزاء. فالمرجئةٌ لما لم يُمْكنْهُم جحدٌ 
الصانع ؛ لما فيه من تُفور الناس . ومخالفة العقل ؛ أُسُقطوا فائدة 
الإثبات» وهي الخشيةٌ والمراقبةٌ» وهَدَموا سياسة الشرع , فهُم شر طائفة 
على الإسلام . 

قلت : وجاء أبو عبد الله بن كرام . فاختار من المذاهب أردأهاء ومن 
الأحاديث أضعفّهاء ومالَ إلى التشبيه» وأجارٌ حلولٌ الحوادث في ذات 
الباري سبحانه وتعالى2., وقال: 

إن الله لا يقدرٌ على إعادة الأجسام والجواهرء إِنّما يقدرٌ على 
ابتدائها . 

وقالت السَّالمِيّة : إِنَّ الله عز وجل يتجلّى يوم القيامة لكُلَّ شيءٍ في 


والإباضية. وأهل التكفير. وغيرهم ممّن شايعهم وسار على درّبهم! 

وانظر كتاب «الشفاعة» للشيخ الفاضل مقبل بن هادي الوادعي . فقد جَمَعٌ وأوعى , 
نفع الله به. 

(1) لفظ «حلول الحوادث في ذات الله) مُحُدَتٌء لم يرد به كتابٌ ولا سنة : 

فمن أراد به أن الله يحل به شيء من خلقه ؛ فهذا باطل ومنكرء بل كفر. 

ومن أراد به إئبات الصفات الفعلية للباري ‏ سبحانه وتعالى -؛ فقد أحسن المراد. 
وأخطأ الأسلوب واللفظ . 

وللمسألة تفصيل اخر أوسع . أودعته كتابي «منهاج التأسيس في الرد على أهل البدع 
والتلبيس»., القسم الأول, فلينظر. 


",م 


معناه. فيراه الآدميٌ آدمياً. والجنئٌ جنياً! 

وقالوا: لله سر لو أبطلَه؛ لَبَطلَ التدبيرٌ. 

قلت : أعودٌ بالله من نَظَر وعلوم أوجبثُ كلم لزاني اليك 

وقد زعم أربابٌُ الكلام أنه لا يتم الإيمانٌ إلا بمعرفة ما رتبوهء وهؤلاء 
علن النقظ» لآنّ الرسَولَ 26 أمر بالإننات هد ؤلم يام يبتحث المتكلمين» 
ودَرجَتِ الصحابة الذين شَّهِدَ لهُم الشارعٌ بأنْهم خيرٌ الناس" على ذلك . 

وقد ورد دم الكلام على ما قد أشرنا إليه. 

وقد ثُقلَ إلينا إقلاح منطقّي المتَكَلّمِين عم كانوا عليه؛ لما رأوا من 

فقد قال أحمدُ بن سنان: كان الوليدُ بن أبانَ الكرابيسيٌ خالي» فلمًا 
حَضَرَتهُ الوفاةٌ؛ قال لبنيه: تعلمونَ أحداً أعلمَ بالكلام مني؟ قالوا: لا. 
قال: فتَتّهموني؟ قالوا: لا. قالَ: فإني أوصيكم» أتقبلونَ؟ قالوا: نعم . 
قال: عليكُم بما عليه أصحابُ الحديث, فإني رأيثُ الحقٌّ معهم . 

وكانّ أبو المَعالي الجُوَي يقول: لقد جُلْتُ أهلّ الإسلام جولةٌ 
وعلومهم » وركبتٌ البحرٌ الأعظمّ. وعُضْتٌ في الذي نَهُوا عنه. كُلْ ذلك في 

«خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم . . .». 


وهو مخرج في تعليقنا على «التحف في مذاهب السلف» (ص 454) للشوكاني » طبع 


كذذا 


طلب الحقٌ. وهَرّباً من التقليد» والآنْ؛ فقدْ رجعتٌ عن الكل إلى كلمة 
الحقٌ. عليكم بدين العجائز, فإِنْ لم يُذْركي الح بلطيفف بره فأموت على 
دين العجائز, ويَحتم عاقبة مرق عند الرحيل بكلمة الإخلاص ؛ فالويل 
ا الجويني . 

وكانَ يقولٌ لأصحابه: يا أصحابّنا! لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت 
أن الكلامٌ يبلغُ بي ما بَلَعْ ؛ ما تشاغَلُْتُ به. 


وَقَالَ أبو الوقاء بن عقيل لبعض أصحابه : أنا أقطعٌ أَنَّ الصحابةٌ ماتوا 
وما عَرَُوا الجوهرٌ والعَرَضء فإِنّ رضيتٌ أن تكونٌ مثلّهم ؛ فكن. وإِنْ رأُيتَ 
أن طريقة المتكلمين أواق هن ظريفة أ كر وشهو: فيقنين با رايت , 

قال: وقد أفضى الكلامٌ بأهله إلى الشكوك, وكثير منهُم إلى 
الإلحاد, نُشَمْ روائحٌ الإلحاد من فَلّتات كلام المتكلمينَء وأصلُ ذلك 
أنهم ما قنَعوا بما قنعثْ به الشرائعٌ » وطلبوا الحقائق. وليس في قُوّة العقل 
إدراكُ ما عند الله من الحكمة التي انْقَرَدَ بها. ولا أخرج الباري من علمه 
لخلقه ما عَلِمهُ هو من حقائق الأمور. 

قال: وقد بالغتث في الأؤل, طول عمري. ثم عدت القهقرى إلئن 
مذهب الكتب. 

وإِنْما قالوا: إِنَّ مذهبّ العجائز أسلمٌ ؛ لأنّهم لما انتهوا إلى غاية 
التدقيق في النظر؛ لم يشهّدوا ما ينف العقلٌ من التعليلات والتأويلات, 


5م 


0 ص - 2 0 
فوقفوا مع مراسمٍ الشرع 2( وجنحوا عن القول بالتعليل , واذدعن العقل بان 
فوقه حكمة إِلْهِيةَ فسَلّمَ . 
و 5 ع 
0 تلبيس إبليس على امتنا في العقائد : 
ع ع ام 2 
وقد وقف اقوام مع الظواهر. فحملوها على مقتضى الحس» فقال 
بعضُهم : إِنْ الله جسم ! تعالى الله عن ذلك . 
وهذا مذهبث هشام بن الحكم , وعليٌ بن منصورء ومحمد بن 
ثم اختلفواء فقال بعضهم: جسم كالأجسام ! ومنهم مَن قال: لا 
كالأجسام !! 
ثم اختلفواء فمنهم من قال: هو نور. ومنهم من قال: هو على هيئة 
السبيكة البيضاء . 
هكذا كان يقولٌ هشامٌُ بن الحكم . 
وكانَ يقول: | 


تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. 


2 0 ع ع 
ن الله سبعة اشبار بشبر نفس( . 


)١(‏ وهذا عين الكفر والعياذ بالله» فما أحسن قول نُعيم بن حماد: 

«من شبّه الله بخلقه؛ كفر. . .». 

وانظر لزاماً تعليق الذهبي ‏ رحمه الله في «سير أعلام النبلاء» (1 / 17948 00:") 
على هذه الكلمة الذهبية. 


قال المعييت” 

وهذا يلزمه أن كن لد كيف قا وذلك ينة ينقض القولٌ بالتوحيدء 
ا الماهيّة لا تكون إلا لمّن كان ذا جنس وله نظائرٌ فيحتاجُ 
أن يُْرَدَ منهاء ويْبانَ عنها مم ا وسو ره 

الو ولك يك 7 يثبتون له القدّمَ دون الآدميين» ولِمَ لا يجوز عليه 
عندّهم ما يجوز على لد من مرض ء أوتلف؟ 

ثم يُقالٌ لك: من ادُعى التجسيمّ؛ بِأَيّ دليل أثبت حَدَتَ 
الأجسام . فيدنُكَ بذلك على أن الإله هو الذي اعتقدته جسماً محدثاً غير 
قديم . 

وطخ كول السحتحةة إن لقاع وجا يجو إن سوبلم 

فيُقالُ له : فيجوزٌ على قولكم أن يع » ويلسن»وتعانق] 

وقال بعضّهم : إِنَه جسمٌ. هو فضاءٌ والأجسامُ كلّها فيه. 

وكان بِيانٌ ِنُ سَمَعانَ يزعم ا نقلي ميو 
رجل » وأنْه يُهْلكُ جميعَ أعضائه إلا وجِهَهً! فقتل خالدُ بن عبدالله 

وكان المغيرة بنُ سعدٍ العجَلِيُ يزعُم أن معبوده رجلٌ من نور. على 
رأسه تاج من نور, وله أعضاء وقلبٌ تنبُعُ منهُ الحكمة» وأعضاؤه على صورة 
حروف الهجاء. 

وكان ُرَارة بن أعُيْنَ يقول: لم يكن الباري قادراًحياً عالماً في الأرّلٍ 


كم 


حتى خلق لنفسه هذه الصفات . 

تعالى الله عن ذلك . 

شن أعجب أحوال الظاهريّة قولُ السالميّة : إنَّ المت يأكلُ في القبر 
ويشربٌ وينكح ؛ لأنهم سمعوا بنعيم » ولم يعرفوا من النعيم إلا هذا 
ولو قنعوا بما ورد في الآثار من أن راك المؤمنينَ تيجعَلُ في حواصل طيرٍ 
أَكُلُ من شَجر الجنّةه»؛ لَسَلمواء لكنْهم أضافوا ذلك إلى الجسد. 

قال ابن عقيل : ولهذا المذهب مَرَضْ يُضاهي الاستشعارٌ الواقعٌ 
للجاهلية» وما كانوا يقولونّه في الهام. والصدا0". والمكالَمَةٌ لهؤلاء ينبغي 
أن تكونَ على سبيل. المداراة لاستشعارهم , لا على وجه المناظرة» فإِن 
المقاومة تُفُسِدُهم. وإِنّما لَبّسَ إبليسٌُ على هؤلاء لتَرْكهم البحث عن 
التأويل المطابق لأدلّة ة الشرع والعقلٍ “قله لعا ورد د النعيم والعذات 
للميت؛ علمّ 3 الإضافة حصلت إلين الأجساد والقبور تعريفاً؛ كانه تقول 
صاحبٌ هذا القبر والروح, التي كانت في هُذا الجسد منعمة بنعيم, الجنة 
مولب عل اتن انال 
)١( 0‏ ويقول بهذا القول- للأسف ‏ بعضٌ المنتسبين للمذاهب الأربعة وتقليدها! 

(؟) أخرجه أحمد (" / 8ه4). والنسائي ١(‏ / ؟59). وابن ماجه (01؟41)) 
والترمذي ١(‏ / 04)؛ عن كعب . 


وسنده صحيح . 
23١‏ الهام : جمع هامة, وهي الجثة . 
والصدى: هوجَسَدٌ الإنسان بعد الموت . 


اام 


قال المصئفٌ: 

فإِنْ قال قائلٌ: قد عِبْتَ طريقٌ المقلّدينَ في الأصول وطريقٌ 
السكلمين :فيلا الظية النطلية ين مانن 6 

فالجوابٌ: أنه ما كان عليه رسولٌ الله يكل وأصحابُةُ وتابعوهُم 
بإحسانٍ ‏ وَهُمُ السَّلَفُ الصَّالِحٌ -؛ من إثبات الخالق سبحانه» وإثبات 
صفاته على ما وَرَدَثْ به الآياتٌ والأخبارٌ؛ من غير تفسير”"©, ولآ بحثٍ عمًا 
ليس في قُوّة البشر إدراكه. وأ القرآنَ كلام الله غيرٌ مخلوق, ولا نتعدّى 
مضمونَ الآيات, ولا نتكلّم في ذلك برأيناء وقد كان أحمدُ بن حنبل ينهى 
أن يقولٌ الرجلٌ: لفظي بالقرآن مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوق؛ لكلا يخْرّجَ عن 
الاتباع للسّلّف” إلى حَدّث . 

عن جعفر بن بَرقان أَنّ عمر بن عبد العزيز قال لرجل - وسأله عن 
الأهواء فقال-: عليك بدين الصبىّ في الكتاب, والأعرابيّ» والَّهَ عما 


0 


سواهما. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز أيضاً: إذا رأَيتَ قوماً يتناجَونَ في دينهم 
بشي ءِ دون العامة ؛ فاغلم نوي على تاق ضلالة27. 

.- للكيفية وحقيقتها المتعلقة بالله - سبحانه‎ )١( 

(؟) وهذا ما جرّدنا إليه أقلامناء وما ندبنا أنفسنا إليهء فاللهم أعِنْ ووفق. 

(*) رواه أحمد في «الزهد» (ص 408). 
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وقد كتبّ عمرٌ إلى بعضٍ عمّاله : َفيك بتقوى الله عز وجل 
واتباع. شن شرل قناز فلن رعلن اله وميه وسلم و لها أخدت 
المَحُدِئُونَ بعده بما قد كوا مؤونته» واعلم أن من سن السئن قد علم ما في 
خلافها من الخطهٍ والرْللٍ والتعمّق, فإنّ السابقين الماضينَ عن علم 
توقفواء وبِبَصَر نافذٍ قد كُمُوا. 

وفي رواية أخزى عن عمر: 7 نهم كانوا على كشفب الأمور أقوى. وما 
أحدتٌ إلا من اتْبَعَ غير سبيلهم. ورَغبٌ بنفسه عنهُمء لقد قَصُرّ دوتهم 
فوم هكف ومح عنهم آخروث قعل 


0 ذكر تلييس إبليسٌ على الخوارج, 

قال الفوضيت: 

ول الخوارج. وأقبُهم حالةً ذو الخويصرة : 

عن بن سعيك الحدري - رضي الله عنه ‏ قال : بعث علي - رضي 
لله عنه ‏ من اليمن إلى رسول الله يكل بذُمَييةِ في أديم مَفْروظِهه, لم 
اخلض بن رايناء مستا وير :انيل .د الخ 
والأقرع بن حابس . وغيَينة بن حصنء وعلقمة بن عُلاثة أو عامر بن 

فديننا ‏ ولله الحمد جليٌ ظاهر, لا خفاء فيه ولادسٌُء ولا كتمان, ولا أسرار» فما 


يفعله الحزبيُون من ذلك» إنما هو باب ضلالة, والعياذ بالله ‏ تعالى -. 


. جلد مدبوعغ‎ )١( 


14 


8 ور 0 5 ٠‏ يو" ع 0 
الطفيل شك عمارة -» فوجد من ذلك بعض اصحابه. والأنصار» 
وغيرهم. فقال رسول الله كك : 

ع ا عطي 00 0 رع 2 
«الا تامنونى وانا امين من فى السماءء ياتينى خبر السماء صباحا 
وف ون 
0 1 0 6 وه يعم 8 
ثم اتاه رجل غائر العينين » مشرف الوجنتين » ناتى ء الجبهة. كث 
5 2و 3 1 ع ٠.‏ 1 م 0 1 عله 5 
اللحية. مشمر الإزار» محلوق الراس ١‏ فقال: اتق الله يا رسول الله ! فرفع 
ع 
راسه إليه. فقال: 
0 ا عه ره ع 
«ويحك! أليس أحنٌّ الناس أن يَتَقَىَ الله أنا؟ !2 . 
ايز 2 9 34 0 ل ل 
ثم ادبر» فقال خالد: يا رسول الله ! الا اضرب عنقه؟ 
فقال رسول الله : «فلعلهُ يكون يُصلى) . 
فقال: إل وت مقبل يقول لسساتة »ا اليين في قلية. 
2 00 ٍِ فى يع مر 
فقال رسول الله ككل : «إني لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس ء ولا 
0 و 
اشق بطونهم) . 
ثم نظرٌ إليه النبيُ يك وهو مُقَفبِء فقال : 
دنّهُ سَيَحْرُجُ من ضِعْضِىءٍ هذا قومٌ يقرّؤونَ القرآنّء لا يُجاودُ 
حناجرّهم , يَمْرقونَ من الدين كما يَمْرْقَ السهم من الرّميّة». 
)١(‏ رواه البخاري (8 / /1”). ومسلم (” / 947). 
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قال المصئفٌ : 

هذا الرجل يقال له: ذو الحُويْصرة التميميئ » وهو ول خارجيٌ خَرَجَ 
في الإسلام , وله أله زفي براي نقفةه ولزوفك لكك الهلا رائ فوق 
رأي_رسول الله يك وأتباحٌ هذا الرجل هم الذين قاتلواعليٌ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -. 

ولهم قَصّصٌ تطولُ, ومذاهبُ عجيبةٌ لهم» لم أر التطويلَ بذكرهاء 
وإِنّما المقصودٌ النظرٌ في جيل إبليسٌ» وتلبيسه على هْؤْلاءِ الحَمُقى» الذين 
عملوا بواقعاتهم, واعتقدوا أن على بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ على 
الخطلء ومّن معه من المهاجرينَ والأنصار على الخطإء وأنهم على 
المسواب» روايتشحلوا :عماء الأطفال :لم يشتيسلرا أكلقارة يقير تمتها 
وتعبوا في العبادات. وسهرواء وشهروا السيوف على المسلمين . 

ولا أَعْيَجبُ من اقتناع هؤلاء بعلمهم واعتقادهم أنهم أعلم من علي 
عرفتي لقا عفاد افقلا قال :فى التويصرة (رسوك. اللا لاخدال فها 


عدلت! 
وما كان إبليسٌ ليهتديّ إلى هذه المخازي . 
تنود بالله من الخذلان. 
وعن أبي سعيدٍ قال: سمعتٌ رسول الله يل يقولُ : 
«يخرجٌ قوم فيكم تحقرونَ صلاتكُم مع صلاتهم» وصيامكم مع 


1١ 


صيامهم . وأعمالكُم مع أعمالهم. يقرؤونَ القرآنَ لا يُجاورُ حناجرّهُم, 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة) 1 

أو في «والصحيحين)0 . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسولٌ الله كل يقول : 


«الخوارجُ كلابُ أهل النار»9©. 


1 
0 راي الخوارج : 
قال الع 


ع . ءًٍ 6 و ءٍِ 5 
ومن رَأي الخوارج انه لا تخنّصٌ الإمامة بشخص إلا أن يجتمعٌ 
فيه العلمُ والزهدٌ فإذا اجتمعا؛ كان إماماً. ولو كان نَبَطيام! 


.)1١55( رواه البخاري (9 / 85), ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد (؛ / هه”). وعبد الله أبنّه في «السنة» »)١81(‏ وابن ماجه 
(رقم /107)» وابن صاعد في «مسند ابن أبي أوفى» (رقم 8*)؛ من طريق إسحاق الأزرق 
عن الأعمش عن ابن أبي أوفى . 

وفيه انقطاع . 

الأعمش؛ لم يسمع من ابن أبي أوفى . 

وله طريق أخرى : 

أخرجها أحمد (4؛ / 787 - 8#")., والطيالسي (رقم 8775)., والحاكم (” / 
١لاه)؛‏ من طريق الحشرج بن نباتة عن سعيد بن جُمهان عن ابن أبي أوفى . 

وسنده حسن إن شاء الله . 


(0) هم أخلاط الناس وأوباشهم . 


017 


ومن رَأَيٍ هؤلاءِ أحدتٌ المعتزلةٌ في التحسين والتقبيح إلى العقل , 
ون العدل ماايتتضية. ْ 

ثم حَدَتٌ القَدَرِيةٌ في زمن الصحابة» وصارٌ مَعْبَدٌ الجَهَنِنُ » وَغَيْلانُ 
الدمشقيٌ, والجَعْدُ بن درْهَم إلى القول. بالقدّرء ونسج على منوال معبدٍ 
الجهنيّ واصل بن عطاء. وانضمٌ إليه عمرو بن عُبَيدٍ. 

وفي ذلك الزمان حدئتٌ سُنْةٌ المُرجئة حين قالوا: لا يَضْرٌ مع الإيمان 
معصية ؛ كما لا ينفعٌ مع الكفر طاعة . 

ثم طالعت المعتزلةٌ ‏ مثلُ أبي الهُذَيْل العلاف. والنْظَامِ , ومَعْمَِ 
والجاحظ - كتبّ الفلاسفة في زمان المأمون» واستخرجوا منها ما خَلَطَُ 
بأوضاع الشرع ؛ مثل لفظ: الجوهرء والعرض . والزمان. والمكان. 
والكون! 

وأول مسألة أظهروها القولٌ بخلق القرآن . 

ولت فده لاله منائل الصفات ؛ مثل : العلم , والقدرة.. 
والحياة» والسمع . والبصر. 

فقال قوم : هي معانٍ زائدة على الذات . 

تمتها المعتزلة» وقالوا: عالمٌ لذاتهء قادرٌ لذاته. 

وكانَ أبو الحسن الأشعري »على مذهب الجُبّائيٌ » ثم انفرد عنه إلى 

(1) ثم استقر الأمر فيه إلى الرجوع لمذهب السلف الصالح ؛ كما شرحناه بالتفصيل - 


0 


مُنْبتي الصفات, ثم أخدّ بعض مُنْبتي الصفات في اعتقاد التشبيه وإثبات 
الانتقال «» في النزول . 

والله الهادي لما يشاءٌ . 

0 ذكْرٌ تلبيسه على الرّافضة©: 

قال العصيفت: 

وكما لس إبليس على هُْلاءٍ الخوارج حتى قاتلوا علي بنَ أبي 
طالب؛ حَمَلَ آخرينَ على الغْلُوَ في حبه, فزادوه على الحَدَّ فمنهم مّن 
كانَ يقولُ : هو الإله. ومنهم من يقول: هوخيرٌ من الأنبياء. ومنهم من حمَلَه 
على سب أبي بكر وعُمَرَ حتى إن بعضّهم كمّر أبا بكر وعمرٌ. . . إلى غير 
ذلك من المذاهب السخيفة التي يُرَعْبُ عن تضييع_ الزمان بذكرهاء وَإنْما 
حيو إلى يعضها. 

قال الخطيبٌ: ووقعٌ إليَّ كتابٌ لأبي محمدٍ الحسن بن يحبى 
التُوَحْتينٌ من تصنيفه في «الردٌ على العُّلاة»» وكانَ النوبَحْتِيُ هذا من 
مُتَكَلّمي الشيعة الإمامية» فذَّكَرَ أصناف مقالات العُلاة» إلى أن قال : 

وقد كان ممّن جَرَّه الجنونُ في العْلُوٌ في عصرنا إسحاق بن محمدٍ 

- في كتابنا «عقيدتنا قبل الخلاف وبعده في ضوء الكتاب والسنة»» فليراجع . 
)١(‏ ولفظّ الانتقال لفظ مبتدع لم ير في كتاب أو سنة» فالأصل السكوث عما لم 


يرد به الشرع : 
(1) ومنهم أتباحٌ حمينيٌ زماننا ‏ وقد هَلَكَ ‏ أعاذنا الله من الإفك والضلال! 


4 


ع وبواع 2 ١‏ 5 3 رمرم و 
المعروف بالأحمر. كان يزعم ان عليا هو الله عز وجل» وانه يظهر في كل 
وقتٍء فهو الحسنٌ في وقتِء وكذلك هو الحسين ع وهو الذي بَعَتْ محمدا 

0 ص 5 #سَ ع و ار 8 

قلت : وقد اعتقد جماعة من الرافضة ان ابا بكر وعمر كانا كافرين7" . 

وقال بعضهم : ارتدًا بعد موت رسول الله 9ه . 

ومنهم من يقول بالتبري من غير علي . 

35 و 2 2 8 - - كِ 2 3 7 5 
في إمامته. فامتنم من ذلك. فرقضوة» فسمُوا الرّافضة . 

2 8500 : 4 5 وه ٍِ 
العَسْكريٌّ» ثم إلى ابنهء وهو الإمامُ الثاني عشرء الإمام المنتظرء الذي 

0 ع ره ه ارده ابم - 2 ٍِ 3 
يزعمون انه لم يمت. واند سير جع في اخر الزمان. فيماذ الأرضص عدلا5)! 

)١(‏ ولقد جَعَلَ روافض العصر الحاضر دُعاءً خاضاً وسَمُوهِ «دُعاء صَدّمي فُرَيش» في 
تكفير السُيِحَيّن الجليلَيُن ‏ رضي الله عنهما » والتَبرّي منهما. 

قاتلَهُم الله أنى يؤقكون . 

)١(‏ ويسمُونه المهدي. وليس هو المهدي الوارد في الأحاديث النبوية الصحيحة! 
لاء وإنما هومهديُهم المكذوب المفترى الذي ابتكرته عقولُهم وأحدثته أهواؤهم . 

ولعل الله - سبحانه وتعالى - يُيَسّر لبعض أهل العلم وطلبته أن يصنف كتاباً في هُذه 
المسألة المهمة للتفريق بين مهدي السنّة ومهدي الشيعة, والردٌ على إفكهم وضلالهم 
وجهلهم وصريح كذبهم . 


وكانَ أبو منصور العجليٌ يقول بانتظار محمد بن علي الباقر. ويَذّعي 
الجظيية إبر انعط ويدارل اللمنجاف»: تق انر اود ان ران 

وَرَعَمَ 5 الكسْففٌُ2 الساقط من السماء . 

وكانت طائفةٌ من الرافضة يُقال لها: الجناحيّةُ وهم أصحابٌ عبدالله 
ابن مُعاوية بن عبدالله بن جَعْفرذي الجَناحَيّن يقولونَ : إِنّ روح الإله دارث 
في أصلاب الأنبياءِ والأولياءِ إلى أن انتهى إلى عبد الله» وأنّه لم يمت وهو 
المُنْتَظر! 

ومنهم طائفة يُقال لها الغرابيّة يُتْبتونَ شركة علي في النبوة . 

وطائفة يُقال لها: المُفُوْضةٌء يقولون : إِنْ الله عر وجل خَلَّقّ محمد 
ثم فض حَلَقَ العالم إليه. 

وطناقفة يقال لها :"لدعا بوكو ا مووي طاو اكوا 
بالنزول على عليٌ» فنزل على محمدٍ. 

قال ابن عَقيل : الظاهرٌ أنَّ من وَضّعٌّ مذهبٌ الرافضة قَصَّدَ الطَعْنَ في 
أصل الدين والنبوة» وذلك أن الذي جاءَ به رسولٌ الله يلك أمرٌ غائبٌ عناء 
وإِنْما نَيلُ في ذلك بنقل السَّلَفِء وجودة نَظَر الناظرينَ إلى ذلك منهُم . 

قال المصنفٌ : 

وعَلُوُ الرافضة في حُبٌ علي - رضي الله عنه ‏ حَمَلَهُم على أن وضعوا 

)١(‏ وهو المذكور في اية: 44 من سورة الطور. 
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3 2 2 ع عو ع 0 ع 2 
احاديث كثيرة فى فضائله. اكثرها تشينه وتؤذيه وقد ذكرت منها جملة فى 
كتاب «الموضوعات)2): 
03 5 َه ٠‏ 2 و وي ه 

منها ان الشهس غابت. ففاتت عليا صلاة العصرء فردت له 
الشفم 00 

وهذا من حيث النقل موضوعٌ . لم يروه ثقة. ومن حيث المعنى ؛ 
فإِن الوقتَ قد فاتَ, وعَوْدُها طلوعٌ متَجَدّدٌّء فلا يُرَدُ الوقث . 

: 2 5 5 4 اماع 

وكذلك وضعوا ان فاطمة اغتسلت» ثم ماتت». واوصت ان تكتفى 
بذلك الغسّل ©. 

هذا من حيث القل كذتٌ»: ومن حيث المعنى قَلَّةَ فهم ؛ لأن 
الغسْل عن حَدَتْ الموت, فكيف يصِحٌ فَبْلَه ! 

ثم لهم خرافات لد تشتدونيا إلى مستندٍ» ولهم مذاهت فى الفقه 
ابتدعوها. وخرافات تخالف الإجماع . 


)١(‏ انظر )4١0١- ”9"8 / ١١‏ مله. 

(7) أورده المصنف في «الموضوعات» ١(‏ /-765). وقال: 

«موضوع بلا شك. وقال الجورقاني : هذا حديث منكر مضطرب» . 

وقد تكلم على هذا الحديث بما لا مزيد عليه شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني في 
كتابيه المستطاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (” / 98" ,.)40١‏ فانظره. وقارن 
ب «المقاصد الحسنة» (رقم 019) للسخاوي . 

(*) رواه المصئف 5 «الموضوعات» (* / /71/9)» وردّه إسنادا ومتنا . 
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فنقلت منها مسائل من خط ابن عَقيل؛ قال: نقلتها من كتاب 
المرتضى «فى ما انفردت به الإمامية). منها: 

2 5 1 َ 

انه لا يجوز السجود على ما ليس بارض ء ولا من نبات الأرض » 
ءَءَ و عو مه 
ناما تضوف والتجلوة والرن واكم 

03 7 7 ج2 

وان الاستجمار لا يجزىءٌ فى البول . بل فى الغائط خاصة . 

و 0 1 5 
ولا يجزىءٌ مسح الراس إلا بياقى البلل الذي فى اليد فإن 
لا ١‏ برف وس ا 5 50 

استانف للراس بللا مستانفا؛ لم يجزه. حتى لو نشفت يذه من البلل ؛ 
احتاج إل استئناف الطهارة . 

20 2 13 5 75 58 

وانفردوا بتحريم من زنى بها وهي تحت زوج ابداء فلو طلقها 

7 4 عن 2 

زوجها؛ لم تحل للزاني بها بنكاح ابدا. 

وَحَرّموا الكتابيات . 

ع2 4 7 7 06 رحو ه م 7 0 

وان الطلاق المعلق على شرط لا يُقع. وإن وجدّ شرطه . 

2 7 7 2 

0 3 00 2 

وان من نام عن صلاة العشاء إلى ان مضى نصف الليل ؛ وجب عليه 
. 8 ء" وى 9 اسم م 1 ْ 

)١(‏ ولهم سلفٌ من ذلكء والمسألة فيها خلافٌ قديم, انظر «الاستئناس في 


تصحيح أنكحة الناس) وص 0١‏ للقاسمي - بتحقيقي » و «نظام الطلاق في الإإسلام» ١1١4١‏ 
)١71 -‏ للعلامة أحمد شاكر. 
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ع2 ع رم ه© مااع 
وان المراة إذا جزت شعرها؛ فعليها الكفارة مثل قتل الخطإ. 


2 
0 م 
03 


راك مو شق قو كن بوت ابن له أو زوجة؛ فعليه كمَارةٌ يمين 

أن مّن تزوّج امرأةٌ ولها زوج وهو لا يعلمٌ؛ لزمَهُ الصدقةٌ بخمسة 
دراهم . 

أن شاربَ الخمر إذا حَدٌ ثانية؛ قُتلَ في الثالثة”" . 

ومسائلٌ كثيرة يطول ذكُرُّهاء حَرّقوا فيها الإجماعً. وسوّل لهم إبليس 
وَضْعَها على وجهٍ لا يستندونَ فيه إلى أَثْرِ ولا قياس » بل إلى الواقعات . 

ومقابحٌ الرافضة أكثرُ من أن تُخْصَى . 

وقد حُرموا الصلاة؛ لكونهم لا يغسلون أرجلّهم في و 
والجماعة ؛ لطلّبهم إماما 100 

وابتّلوا بسب الصحابة . 

وفي «الصحيحين» عن رسول الله ل أنه قال : 

والااتسيوا امتشابي» فإن اذكو لو القن فيل أ شحو ذهياً .ما أدرك مد 
أحدهم ولا نْصيفَةُ)9). 

وعن سُوِيدٍ بن عَفَلة قالَّ: مررث بنفر من الشيعة يتناؤلونَ أبا بكر 

)١(‏ ولأهل السنة في ذلك تفصيل آخر يُراجع في «كلمة الفصل في قتل مدمني 
انخمر» للعلامة الشيخ أحمد شاكر. 

() رواه البخاري (7 / 77)» ومسلم (5841؟). 
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وعمر - رضي الله عنهما » وينتقصونهُماء فدخلت على علي بن أبي 
طالب» فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ! مررثُ بنفر من أصحابك يذكرُونَ أبا بكر 
وَعُمّر ‏ رضي الله عنهما ‏ بغير الذي هُما له أهْلُ» ولو أَنّهُم يرونَ أنك تُضْمِرٌ 
لهُما على مثل ما أعلّنوا؛ ما اجترؤوا على ذُلك. 

قال علىٌ : أعودٌ بالله. أعودٌ بالله أن أَضمرٌَ لهُما إلا الذي انْتَمَني 
الننظ عون لعن لمن اطي لما الا الحتر القيل + أخبرا مول 
الله يلل. وصاحباةُ. ووزيراة» رحمةٌ الله عليهما. 

ثم نهض داممٌ العينين يبكي قابضاً على يدي حتى دخلّ المسجدّء 
فصعدً المنبرٌ وجاسٌ عليه متمكناً قابضاً على لحيته؛ وهو ينظرٌ فيهاء وهي 
بيضاءً. حتى اجتمّعَْ لنا الناس» ثم قامَّ فتشهدٌ بخطبةٍ موجزةٍ بليغقٍ ثم 
قال: 

ما بال أقوام يذكرون سيدي قريشٍ وأبوي. الملين يها انام 
دزف وما قال بو 12 وعلن ما فالوا ينافيت أماوالقى تلق المح دوي 
النْسْمَةَ لا يحبّهما إلا مؤمنٌ تقينٌ. ولا يبغضهما إلا فاجرٌ شقٌ. صَحبا 
رسول الله كم على الصدق والوفاءء يأمران وينهيان ويغضبان ويعاقبان فما 
يتجاوزان فيما يصنعان رأَيّ رسول الله يكذ ولا كان نيزا الله يك يرى غير 

)١(‏ وهو تفضيلّها عليه؛ كما صح ذلك عنه. 

وقد عقد الإمام أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة) ١(‏ / 15- 84) فَضَلاً في 
سَرْدِ الروايات الواردة عن عليّ في ذلك. فليراجع . 


١٠١ 


رأيهماء ولا يحبٌ كجرهما الجداء مضى رسول الله كلل وهو راض عنهماء 
وَمْضيا والمؤمتون عنهما راضون . 

مره رسو الله يك على صلاةٍ المؤمنينَ» فصلّى بهم تسعة أيام. في 
حياة رسول الله يلل فلمًا قَبَض الله نبيّهُ واختاز لهُ ما عنده؛ ولأهُ المؤمنون 
ذلك. وفوّضوا إليه الزكاة. ثم أَعطَوءُ البيعة طائعينَ غير مكرَهينَ» وأنا ول 
من سَنٌّ له ذلك من بني عبد المظلب, وهو لذلك كارة. يَوَدُ لون منًا أحداً 
كشا ٠‏ للق ركان وال عع نس اشن 4 ١‏ لخن وحم وار افة رافة واه 
ورَعاء واقدَمَهُ سنا وإسلاماء وسار بسيرة رسول الله يَكه حتى مضى على 
ذلك» رحمةٌ الله عليه. 


م ولي الانتيعدة عم رضن الا خنة ده وكنث اقيم برضئ »:فأفاة 
الأمرّ على منهاج رسول الله كي وصاحبه يِتبِعُ أََرَهُماء كما يتب 
الفشيل 21 أثر اموه بوكاف > انان رفيها رحيما بالطعناءء 'نآضيرا لللمظلومين 
على النظالميةه لا اده في الله لومة لائم , وبرت الله الحق على 
لسانه””, وجعلّ الصدقّ من شأنه. حتى إِنْ كنا لنظنُ أن ملَكاً ينطئ على 


)١(‏ هو ولدٌ الناقة. 

(؟) كما صح عن النبي يكل مرفوعا: 

رواه أحمد (7 / ©8). والترمذي (ه / /551). وابن حبان (875)؛ عن ابن عمر. 
وله طرق أخرى كثيرة . 


نخانةى أعزٌ الله بإنتلاقة الإفتلام »وجل مشرنه للدي قواماء والفن ل قي 
قلوب المنافقينَ الرهبةة. وفي قلوب المؤمنينَ المحبةً وكانَ رضي الله 
عنهُ - فظَاً غليظاً على الأعداء . 

فَمّن لكم بمثلهماء رحمةٌ الله عليهماء وررّقنا المضيّ في سبيلهماء 
فمَن أحبّي ؛ فَليُحبهُماء ومّن لم يحبهما؛ ققد أنتفيق: وا ير 

ولو كنت تقدَّمِتٌ إِليكُم في أمرهما؛ لعاقَبْتٌُ في هذا أشدٌ العقوبة . 

ألا فمنْ أوتيثُ به يقولٌ بعد هذا اليوم » فإِنَّ عليه ما على المُفْمّري . 

ألا وخير هذه الأمة ينذايها بويك وغمر رضي الله عنهما -. ثم 
الله أعلمُ بالخير أَينَ مُو؟ 

انون قولن لطر ال ل بولك 

وعن علي - كرم الله وجهّةُ ‏ قال: يخرجٌ في آخر الزمان قوم لهم تبر 
يقال لهم : الراقفة ينتحلونَ شيعتناء وليسوا من شيعتناء وآيةٌ ذلك أنه 
شهرن أن بكر وعمرٌ ‏ رضي الله عنهُما -, أينما أدركتموهّم ؛ فالوهُم أشدّ 
القتل ٠‏ فإنّهُم مُشركون . 

ذِكْرٌ تلبيس إِبليسٌ على الباطنية : 

قال المضنت: 

الباطنةُ قوم تستّروا بالإسلام , ومالوا إلى الرفض . وعقائدُهم 
وأعمالهُم ُباينُ الإسلامٌ بالمرّة» فمحصولُ قولهم تَعطيلُ الصانع . وإبطالُ 


١٠٠١ 


النبوة والعبادات » وإنكار البعث . 


7ك 


ولكنْهُم لا يُظْهِرونَ هذا في أُوّل أمرهم. بل يرْعْمونَ أن الله حَقٌ 
واد مقف ا رسي الله» والدينَ صحيح . لكنهُم يقولون > لذلك سر غير 
ظاهر. 

وقد تلاعبّ بهم إبليس» فبالّعَ» وحَسَّنَ لهُم مذاهبَ مختلفة» ولهم 
ثعائية اسفاء؛ 

الاسم الأول : الباطنيّة : 

سْمُوا بذلك لأنَهُم يَدّعونَ أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطنَ تجري 
من الظواهر مجرى اللْبُّ من القشر وأنّها بصورتها نهم الجَهّالَ صوراً 
جَلِيةَه وهي عند العقلاء رمورٌ وإشاراتٌ إلى حقائقٌ خفية وأنَّ مَن تقاعَدٌ 
عقلُهُ من الخٌوص على الخفايا والأُرار والبواطن والأغوار» وقَنَمَ بظواهرهاء 
كانَ تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع . ومن ارتقى إلى علم, 
الباطن ؛ انحط عنهُ التكليفُ واستراح الات 

قالوا: وهم المرادون بقوله تعالى : #ويضع عَنْهُمْ إصرهم والأغلالَ 
التي كانَتٌ عليهمٌ 04©. 

ومرادهم أن ينزعوا من العقائد موجب الظواهر؛ ليقدروا بالتحكم 
بدعوى الباطل على إبطال الشرائع . 


.١6ا/ الأعراف:‎ )١١( 


الاسم الثاني : الإسماعيليّة : 


نسبوا إلى زعيم, لهم ؛ يقال له: معندين إساما حدر 


ويزعمون 3 دور الإمامة 9 إليه ؛ لأنْه سابع » واحتجوا بن السماوات 
سبع » والأرضينٌ سبع » ويام الأسبوع نف فدلٌ على 9 دور الأئمّة يتم 
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وذكرٌ أبو جعفر الطبري في «تاريخه خه) قال: قال علي بن محمدٍ عن 
أبيهة إن وبجلة من الراوقدية كان يقال اله الأيلك وكات ابره عقيل 
بالعلق ودعا الرواندية إليه. وزعَمَ أنَّ الروحَ التي كانت في عيسى بن مريمَ 
صاريت إلى عل بين ابن طالبات رضن الله عنة ده كما فين الأعقة واغيدا يعد 
واحدٍء إلى أن صارتْ إلى إبراهيم بن محمدٍ. 

واستحلُوا الحُرْماتِء فكانَ الرجلُ منهُم يدعو الجماعَة إلى منزله» 
فيُطْعمُهُم» ويسقيهم. ويحمِلُّهُم على امرأته! فبلعٌ ذلك أَسَدَ بن عبدالله, 
فقتلهُم وصلَبَهُمء فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم . 

وصّعدوا الخضراءء والقَوا نفوسهم كأنّهم يطيرونَ» فلا يبلغونَ 
الأرض إلا وقد هلّكوا. 

وخرجَ جماعتهم على النّاس في السلاح . وأقبلوا يصيحونَ: يا أبا 

)١(‏ نسبة إلى ابن الراوندي الباطني الملحدء وانظر إشارةَ عنه وعن صُورَتِه في هذا 


العصر (سلمان رُشدي الزنديق) في كتابي «دلائل التحقيق لإبطال قصّة الغرانيق» (ص 
6 نشر دار الهجرة ‏ الدَّمّام . 


جعفر! أنتٌ أنتٌ00! 

الاسم الثالث: السبعيّة : 

ُقبوا بذلك لأمرين : 

أخدهُما: أن :دور الإمامة سبعة سبحة على .ما بيناء .وان الانتهاة إلى 
السابع هو آخرٌ الأدوار» وهو المرادٌ بالقيامة» وان تعاقْبَ هذه الأدوار لا آخرٌ 
له. 

والثاني : لقولهم : 3 تدبير العالم السفليٌ و بالكواكب السبعة : 
رُحَلء ثم المشتري, ثم المريخ, ثم الزهرة» ثم الشمسء ثم عَطَاردء ثم 
العن: 

الاسم الرابع : البابكيّة : 

قال الحفيتة 

وهو اسم لطائفة منهم . تبعوا رجلا يُقال له : بابك الخرّمي » وكان من 
الباطئية» وأصلّه أنه ولَدُ زنى» فظهّرٌ في بعض الجبال. بناحية أَذْربيجان 
سنة إحدى ومثتين» وتبعهُ خلقٌ كثينٌ واستفحَل أُمرُهُمء واستباح 
المحظورات: وكانَ إذا عَم أن عند أحدٍ بنتا جميلة أو أختا جميلة؛ 
طلَبّهاء فإِنْ بعَنّها إليهء» وإلا قبَلَهُ وأخذهاء ومكتٌ على هذا عشرينَ سنةً 
فق لمان الفا دوقن اتوي وعدي الغا وتسمي دق قساف 

.- وهذه وحدة الوجود  عياذاً بالله تعالى‎ )١( 
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وخارية اللملظات: وهزمٌ خلقاً من الجيوش , حتى بعت المعتصمٌ 
إِفشينَ27. فحاربة» فجاءً بابك وأخيه في سنة ثلاث وعشرينَ ومثتين» فلمًا 
دَحَلا؛ٍ قال لباك أخوه: ا بابك! قد عملت مالم ْمَل د فاصيز لآ 
صبراً لم يم يضْيرْهُ أحدٌ . فقال: سَترى صَبْرِي . 

أ السحصم بتع يديه ورجْليُه» فلمّا قطعوا؛ مسمّ بالدم وجهّهُ 
فقال المعتصم : أنتَ في الشجاعة كذا وكذاء ما بالك قد مسحْتٌ وَجهَكَ 
بالدم ! الجترعا مق الموت؟ قال: لاء ولكني لما قُطعَتْ أطرافي ؛ نَرَفَ 
الدّمٌّء فَحِفْتُ أَنْ يُقالَ عنى : إِنّه اطْفْرٌ وجْهُهُ جزعاً من الموت. قال: فيظن 
ذلك بي , فسَتَرْتَ وجهي بالدم ؛ كيلا يُرى ذلك مني ! 

ويك اشر ضرمت عليه النارُ وفعلَ مثلّ ذلك 
بأخيهء فما فيهما مَنْ صاحَ. ولا توه ولا أَظهَرٌ جزعاًء لعتّهُما الله . 

وقد بقيَ من البابكيّة جماعة ؛ يُقال: إِنَّ لهُم ليله في السنةء تجتوع 
0 رجاهم ونساؤهمه ويُطفئونَ ا قو رتنا غعيون النسناا»: فيلت كل 
رجل منهم إلى امرأوٍء ويرْعُمِونَ أن من احتوى على امرأة؛ يستَجلّها 
بالاصطياد؛ لأنْ الصيد مُباحٌ! ! 


و 
- 


الاسم الخامس : المحمرة: 
قال المصنفٌ : 


)١(‏ هولقبٌ أحد ولاته وانظر «تاريخ خ الطبري) (8 / 045 فما بعد). 


لحل 


سمُوا بذلك لأنّهُم صَبَعوا ثيابَهُم بِالحَمْرَة في أيام بابك ولبسوها. 

الاسم السادسٌ : القرامطة : 

قال الست 

وللمؤرّخينَ في سبب تسميتهم بهذا قولان : 

أحدهما: أَنَّ رجلاً من ناحية ُوْْسْتَان قَدِمّ سوادٌ الكوفة» فأظهرٌ 
الزهد. ودعا إلى إمام من أهل, بيتٍ الرسول كك ونزلَ على رَجُلٍ يُقالُ 
له: كَرْمِيئةُ - لْقَبَ بهذا لحمرة عينيه» وهو بَالنبطبيّة : حادٌ العين » فأخذهُ 
أميرٌ تلك الناحية» فحبسةء وترك مفتاح اليك تسا راسي ونا فرَقَتُ لهُ 
جاريةٌ» فأخذت المفتاح» ففتحت البيتَء وأُخرجَتّهُ, وروّت إلمفتاحَ إلى 
مكانه. فلمّا طْلِبَء فلم يوجَدَ؛ٍ زادَ افتتانُ الناس به. فخرج إلى الشام , 
سمي كَرْمِيتة باسم الذي كان نازلاً عليه ثم حَُفُفَء فقيلٌ: قُرْمُْط ثم 
وار كا احلة وارلا 

والثاني: أنَّ القوم قد لُقبوا بهذا نسبةً إلى رجل_يُقالُ له: حمدانٌ 
ُرْمُط كان أحدّ دُعاتهم في الابتداء» فاستجابٌ لهُ جماعةٌ؛ فسّمُوا قرامطة 

وكانَ هذا الرجلٌ من أهل الكوفة, وكانّ يَمِيلُ إلى الزهد, فصَادَفَهُ 
أحدٌ دُعاة الباطنية في طريق وهو متَوَجَهُ إلى قرية» وبين يديه بَقَرَ يسوقها! 
فقالَ حمدانٌُ لذلك الداعي ‏ وهُو لا يعرفه -: أينَ مقصدّك؟ فذكرٌ قرية 
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مين 6 ناركن قر لح ذه لقلا مني فقال 3 إلى له وز 
بذلك . فقالٌ: وكأنّكَ لا تعمَلُ إلا بأمر؟ قالّ: نعم . قالّ: وبأمر من تعمَل؟ 
قالّ: بأمر مالكي ومالكك ومالك الدنيا والآخرة. فقالَ: ذلك إِذنْ هو الله 
رب العالّمين. فقالَ: صدقتٌ. قال له: فما غرضكَ في هذه القرية التي 
تقصدُها؟ قالَّ: امرْتُ أن أدعوأهلّها من الجهل إلى العلم » ومن الضلالة 
إلى الهدى. ومن الشقاء إلى السعادة» وأنْ أستنقدّهُم من ورطات الذَّلّ 
والفقرء وأمَلَكَهُم ما يستغنونَ به عن الكدٌ. فقال لهُ حمدانٌ: أَنْقذْني أنقذك 
لله وأفض علي من العلم ما تُحيبني بهء فما أشدّ احتياجي إلى مثل 
هذا! فقال: ما أمرْتُ أن أَخْرجَ السّرّ المخزونَ إلى كُلَّ أحد؛ إلا بعدّ الثقة 
بهء والعهد إليه. فقالّ: اذكُرُ عَهُدَكَءِ فإنْي ملتزمٌ به. فقالّ لهُ: أن تجعل 
لي وللإمام على نفِسِكَ عهد الله وميثاقه ألا نُخْرِجَ سر الإمام الذي ألْقيه 
إليك» ولا نفس سِرّي أيضاً. 

فالتزمَ حمدانٌ عهدّهُ ثم اندفمٌ الداعي في تعليمه فنونَ جهله. حتى 
البمكزاة فاسعيات له ثم الثرت للنعاء»:وصار املا من اصول هده 
البدعة» فسُميَ أنْباعُه القرامطة والقرمطيّة. 

ل نول يكوه يوار مكانت نوكات يدهم باصا ربخل يقال ل4.: أن 
بعيزةه ظهرٌ في سنة ست وثمانين ومئتين» وقوي أمرُ وقتلّ ما لا يُخْصى 
من المسلمينَ» وخرّب المُساجد, وأَحْرّقَ المصاحف, قنك بِالحُجاج , 
وسنَّ لأهله وصحابه سُنناً. وأحبَرَهُم بمُحالات» وكانَ إذا قال يقول: 
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وُعدْتٌ النّصْرَ في هذه الساعة, فلمّا مات؛ بَنّوا على قبره قُبداء وجعلوا 
على رأسها طائرا من خض + توقالواه: إذااطازهد) الطار تعر ابوفيعيدة 
قبره وجعلوا عند القبر فَرَسأً وخَلْعَة ثياب» وسلاحاً . 

وقد سول إبليسٌ لهذه الجماعة أنه من مات وعلى قبره فَرَسٌ ؛ حُشِرَ 

وكانَ أصحابٌ أبي سعيدٍ يُصَلُونَ عليه إذا ذَكَروة ولا يُصَلُونَ على 
رسول_الله يلو فإذا سَمِعوا مَن يُصَلَى على رسول الله ل ؛ يقولون : أتأكل 
رزق أبي سعيدٍء وتصلَّي على أبي القاسم ؟! 

وخلّف بعدّهُ ابنه طاهر, ففعل مثل فعله. وهجمٌ على الكعبة» فأخذ 
ما فيها من الذّخَائر وقلّمٌ الحجرّ الأسودء فحمَلَهُ إلى بلدءء وأوْهَمَ الئاس 
أنه الله عرَّ وجل . 

الاسم السابع : الخرّميّة : 
:و (خُرّم): لفظ أعجميٌ يُنِْىءُ عن الشيء المستلذٌ المستطاب الذي 
يرتاحٌ الإنسانٌ له . 

ومقصودٌ هذا الاسم تسليط الناسٍ على اتباع اللّذَّاتَء وطلب 
الشّهّوات كيف كانت وطَىّ بساط التُكليف., وحَطّ أعباءِ الشرّع عن 

)١(‏ ويُشابههم - اليوم ‏ كثيرٌ من المبتدعة والجَهّالء الذين يبنون على القبور 
والأضرحة المشاهدّ والقباب والمساجدء وهم يظئون أنهم فاعلون خيراً! ! 
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العبادء وقد كانَ هذا الاسم لقباً للمزدكيّة, وهم أُهلّ الإباحة من المجوسٍ 
الذينَ نبَغوا في أيام قُباذِء وأباحوا النساءً المُحَرّماتِ وأحلُّوا كل محظور, 
سما هؤلاءِ بهذا الاسم لمشابهتهم إِيّاهم في نهاية هذا المَذُهب, وإِنَّ 
خالفوهّم في مقدّماته. 

الاسم الثامنٌ : التعليميّة : 

لفيا اناك لان عدا تتحيم: بطال انرا وو اقنناة داق 
العقول . ودعاءً الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم . وأنّه لا تُدْرَكُ 
عل إلا اتيم . 

© سببٌ دخول الباطنّة في الضّلال : 

اك 1ن لقيو : أراقوا لاسن ابن الندوي قلت زرا ماك عن 
المجوس . والمزدكيّة. والثنويّة» وملحدة الفلاسفة؛ في استنباط تدبير 
يُحَقْفُ عنهُم ما نابّهُم من استيلاء أهل الدين عليهمْ. حتى أخرسومّم عن 
النظق بما يعتقدونةُ من إنكار الصانع . وتكذيب الرُسُل » وجحْد البهث. 
وزعمهم أن الأنبياة مُمَحْرقونَ ومنْمَسُونَ00. وروا أمرَ محمد يك قد استطار 
في الأقطار, وأنْهُمِ قد عجزوا عن مقاومّته» فقالوا: سبِيلّنا أن نسحل عقيدةً 
طائفةٍ من فرّقهم, أَذكاهُمْ عقلا. وأتَحَفَهُم رأيا وأبَلَهُم للمُحالات 
والتصديق بالأكاذيب» وهم الرّوافض» فنتحصّنٌ بالانتساب إليهم. ونتودّةُ 


)١(‏ أي مُمَوَهون في قبول الحق. ومكدّبون له. 
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إليهم بالحُزْنِ على ما جرى على آل محمدٍ من الظلم والذَّلُ؛ يمتنا شنم 
القدماء الذينَ نَقلوا إليهم الشريعة, فإذا هانَ أولئكَ عندَمُم ؛ لم يلتفتوا إلى 
ما تَقلواء فأمكنّ استدراجُهُم إلى الانخداع عن الدين, فإ بقيّ متهم 
معتصمٌ بظواهر القران والأخبار؛ َوْهَمْاهُ أنّ تلك الظواهرٌ لها أسرارٌ 
وبواطنّع وأ المجدرة بظواهرها 0 انما الفطنة في اعتقاد بواطنها. 
بْتْ إليهم عقائدّناء ونزعُمُ إِنّها المرادٌُ بظواهرها عندَكُمء فإذا تكثّرنا 

بهؤلاء؛ سَهْل علينا استدراحٌ باقي الفرق. 

ثم قالوا: وطريقُنا أن نختارٌ رجلا ممّن يساعدُ على المذهب. ويزِعُمٌ 
أله من أهل البيتء وأنّهُ يَجبُّ على كل الخلق كافَةٌ متابعيّهُ» ويتعيّنُ عليهم 
طاعته ؛ لكونه خليفة رسولٍ ال يل والمعصوم من الخط والزلل من جهة 
الله عر وجل ثم لا تظهرٌ هذه الدعوةً على القَرْبٍ من جوار هذا الخليفة 
الذي وَسَمْناهُ بالعضمة, فإنَ ُرْبَ الدار يهْتِكُ الأستان وإذا بَعْدَت الشْفَهُ 
وطالت المسافةٌء فمتى يقدرٌ المستجيبٌ للدعوة أن يُقْتَشَ عن حال 
الإمام » أو يظَلِعَ على حة حقيقة أمره؟ 

وقصدَُهُم بهذه كُلَّه الملكُ. والاستيلاءُ على أموال. الناس , 
والانتقام منهم ؛ لما عامّلوهم به من سفك دمائهم» ونهب أموالهم تذوماء 
فهذا غايةٌ مقصودهم. ندا رهم . 

0 حيّلٌ الباطنية : 

قال المصئفٌ: 
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وللقوم جيّلُ في استذلال الناس , فهُم يُمَيونَ من يجو أن يُطممٌ 
في استدراجه ممن لا يُطمعٌ فيه. فإذا طمعوا في شخص ؛ نظروا في 
طم 

إن كانَ مائلاً إلى الزهد؛ دَعَوْهُ إلى الأمانة.» والصدق. وترك 
الشهوات . 

إن كانَ مائلاً إلى الخلاعّة؛ قَرّروا في نفسه أن العبادة بَلَهّه وأن 
الورعَ حماقةٌ» وإِنّما الفطنةٌ في اتباع اللذات من هذه الدنيا الفانية . 

ونمَونَ عند كُلَّ ذي مذهب ما يليقُ بمذهبه. ثم يُشَككونه فيما 
يعتقدونه. فيستجيبٌ لهُمء إما رجلٌ أبلهُ» أو رجل من أبناء الأكاسرّة وأولاد 
المجوس مِمّن قد انقطعَتٌ دولةٌ أسلافه بدولة الإسلام » أورجلٌ يميلٌ إلى 
الاستيلاء» ولا يساعدّهُ الزمانٌ» فيعدونه بنيل آماله» أ وشحص بحي الترفمٌ 
عن مقامات العوام» ويرومٌ بزعمه الاطّلاعَ على الحقائق. أورافضيٌ يتديّنُ 
بسب الصحابّة ‏ رضي الله عنهم -. اوققح مو الماؤيفة والسو 
والمُتحيّرِينَ في الدين» أو من قد غَلَبَ عليه حُبٌ اللّذاتِء وِتَقَلَ عليه 
التكليفٌ. 1 

وكم من زنديقٍ في قلبه حَقَدُ على الإسلام . خَرَجَ فبالغ» واجتهد 
فزخرّفَ دعاوى يَلُقى بها من يصحبّه. وكانَ غورٌ مقصده في الاعتقاد 
الانسلالٌ من ربقة الدين.» وفي العمل نيل الملذّات واستباحة 
المحظورات . 1 
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ومنهم من لم يِبِرَحَ على تعثيره فَفاتَتهُ الدثيا والآخرة؛ مثل ابن 
رودي : 

قال عليٌ بن المُحَسّن التنوخيّ : كان ابن الرَاوَنْدِيّ ملازم الرافضة 
وأفبر الالتعيادع ناذا رت كال ترنها إوية أذ اعرف مد قوم 
كاشفء وناظرً! ! 

قأل الست 

مَن تأمّلَ حالٌ ابن الرَاويْدي ؛ وَجَدَهُ من كبار المُلْحِدَة وصئف كتاباً 
حا «الدامغ). زعم َه يدمغ به هذه الشريعة. فسُبحانٌ مَن دَمَعْهُ 0 
ومُو في شَرّْخْ الشباب, وكانَ يعترض على القرآن» ويدّعي عليه التناقض» 
وعدم الفصاحة, وهُو يعلمُ أَنَّ فصحاءً العرب تحيَرتُ عند سماعه» فكيفت 
بالأالكن؟! 

وما خلا زمانُ من خَلّفٍ لهؤلاء؛ إلا أَنْ جَمْرَةَ المنبسطينَ قد حَبَتُ 
بحمد الله فليس إلا باطنيٌ مُسْتَبرٌ ومتفلسفٌ متكاتم هو أعثرٌ الناس ) 


تاقيم قدراً وأردوهُم عَيشا. 


00000 
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الباث السادس 


في ذكر تلبيس إبليس على العَلّماء في فنون العلم, 





قال المصئفٌ : 

اعْلَم أن إبليسٌ يدحُلُ على الناس في التلبييس من طرق : 

منها ظاهرٌ الأمرء ولكن يُعْلَّبُ الإنسان في إيثار هوا فَيُعْمض على 

وفعي عاض وهو الذي يَحْفى على كثير من العلماء! 

ونحنُ نشير إلى فنونٍ من تلبيسه يُسْتَدَلُ بمذكورها على مُغْمَلها إذ 
حَضرٌ الطرْقٍ يطول . 

والله العاصم . 

0 ذكرٌ تلبيسه على القرّاء : 

فمن ذلك أنَّ أَحَدَهُم يشتغلٌ بالقراءات الشادّة وتحصيلهاء فيفني 
أكثرٌ عمره في جمعهاء وتصنيفهاء والإقراء بهاء ويشغلّه ذلك عن معرفة 
الفرائفض والواجبات» فربما رأَيتَ إِمامَ مسجدٍ يتصدّى للإقراء ولا يعرفُ ما 
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يُفْسِدُ الصلاةء وربّما حَمَلَهُ حب التصدٌّر حتى لا يُرى بعين الجهل على 
أن يَجْلِسَ بِينَ يدي العُلَماءِ ويأَحُذَ عنهُم العلم . 

ولو تفكّرواء لعلموا أنَّ المراد حفظ القرآن. وتقويمُ ألفاظه. ثم 
فهمّه. ثم العمل بهء ثم الإقبالُ على ما يُضْلحٌ النفسء ويُظهُرٌ أخلاقهاء 
ثم التشال بالمُهِم من علوم الشرع . 

ين الْعبن الفاحش تضييعٌ الزمان فيما غيرُه الأهم . 

قال الحسنٌ البصريٌ : 0 القرآنُ لِيُعْمَلَ به فَاتَحَلٌ الناسُ تلاويّة 


يعني أنهم اقتصروا على التلاوة» وتركوا العمل به. 

ومذ: دللك: أن أَحَدَّهُم ل في محرابه بالشادًّ. ويترك المتوائرٌ 
المشهور. 

والصحيحٌ عند العلماء أنَّ الصلاةً لا تصح بهذا الشاذً وَإِنَّما مقصودٌ 
هذا إظهارٌ الغريب؛ لاستجلاب مدح الناس . وإقبالهم عليه ومن انه 
متشاغل بالقرآن . 

ومنهم من يجمعٌ القراءات. فيقولٌ: مَلك. مالكء مَلك. . . وهذا 
لا يجوثٌ؛ لأنه إخراجٌ للقرآن عن نظمه . 

ومنهم من يجمعٌ السجدات والتهليلات والتكبيرات» وذلك مكروة. 

وقد صاروا يوقدون النيران الكثيرة للختمة» فيجمعونَ بين تضييع | 
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المال , والتشبّه بالمجوس . والتسبّب إلى اجتماع النساءِ والرجال بالليل, 
7 7 حك 1 2 
للفساد. ويريهم إبليس ان في هذا إعزازا للاسلام 
وهذا تلبيسٌ عظيمٌ ؛ لأن إعزارٌ الشرع باستعمال المشروع . 
0 ب و رق 2 7 رمر؟ 
ومن ذلك ان منهم من يتسامح بادعاء القراءءةة على من لم يقرا عليه 
2 7 م ابو و ءعِ 2 ع و 
وريما كانت له إجازة منه. فيقول : اخبرنا؛ تدليساء وهويرى ان الأمرَ فى 
0 3 8 ل ” 
ذلك قريب ؟ لكونه يروي القراءات. ويراها فعل خير» وينسى ان هذا 
كذبٌ» يلزمه إِثم الكذابينٌ . 
ومن ذلك أن المقرىءَ المجيد يأحُذُ على اثنين وثلائةٍ» ويتحدّتُ مع 
فك 
تابيخ قلي والقلبٌ لا يطيقٌ جَمِعْ هذه الأشياء. ثم يكتبٌ خطه بانه 
قد قرأ على فلانٍ بقراءة فلانٍ. 
7 4 7 5 9 ع 7 ع 7 
وفل كان بععض المحققين يقول : ينبعى ان نجبمع اثنان او ثلاثة, 
0 
وياخذوا على واحد.. 
8 عمجا ع 2 2 2 ع عم 
ومن ذلك نُ اقواما من القراء يتبارون 6 القراءة. وقد رايت من 
مشايخهمٌُ من يجمع الناس» ود مما ا في النهار الطويلٍ ثلاث 
ختمات27, إن قصَرَّ؛ عيب إن 4 مدخ وتجتمع العوام لذلك» 





: زد أن هذا مخالفٌ لهدي النبي ككِِ القائل‎ )١( 
. ولا يفقه القران م من قرأه ذ في أقل من ثلاث)‎ 
رواه البخاري زه / 409)» ومسلم (39١١)؛ عن ابن عمرو.‎ 
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ويُحَسّنوته ؛ ويُريهم إبليسٌ أنَّ في كثرة التلاوة ثوابًء وهذا من تلبيسه؛ لأنَّ 
القراءة ينبغي أَنْ تكون لله تعالى. لا للتحسين بهاء وينبغي امكو عار 

وقال عزَّ وجل : طلِتَفْرَاهُ على النّاس على مُكْثٍ»0. 

وقالٌ ع وجل #قدثل. القرآنَ ترتِيلاً04. 

ومن ذلك أنَّ جماعة من القَرّاءِ أُحدّئوا قراءة الألحان وقد كانت إلى 
حَدَّ قريب» وعلى ذلك فقد كرهّها أحمدٌ بن حنبل وغيرٌه . 

قال الشافعي : : أما استماع الحداء» ونشيدٌ ل الأعراب ؛ فلا به 
ولا 1 بقراءة الألحان» وتحسين الصوت . 

قلت: نما أشارٌ الشافعيُ إلى ما كان في زمانه: وكانوا لصون 
ا اليو ؛ فقد صَيّروا ذلك على قانون الأغاني, وكُلَّما قَرْبَ ذلك 
من مشابهة الغناء؛ زادث كراهتّه. فإنْ أخْرجَ القرآنُ عن حَدٌ وضعه؛ حَرْمَ 
ذلك. 

ومن ذلك أن قوم من القَرَاءِ يتسامحونٌ بشيءٍ من الخطايا؛ كالغئية 
للنظراة» ريما اننا كبن ذلك الذنب. واعتقدوا أَنَّ حفط القرآن يرفمُ 
عنهُم العذاب, واحتججوا بقوله ‏ عليه الصلاة والسلامٌ -: 





.١٠١5 الإسراء:‎ )١( 
. 4 المزمل:‎ )5( 
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«لو جُعلَ القرآنُ في إهاب ما احترّقَ)2©. 

0 5 3 2 و 6 7 

وذلك من تلبيس إبليس عليهم ؛ لأن عذاب من يعلم اكثر من 
عذاب مَن لم يعلّمْء إذ زيادةٌ العلم تُقَوّي الحُجَة وكون القارىء لم يحترم 

1 7 5 2 عمر ى رومدمو #ة 6م ام 2 2 2ه 

قال الله عر وجل : #افْمَنْ يَعْلّمْ أن ما انْزلٌ إليك من رَبْكَ الحَق كُمَنْ 
هُو أَعْمَى 204. 

5 م 9 2 3و 00 الى هررض 

وقال في ازواج رسول الله كله  :‏ ومن يات منكن بفاحشة مبينةٍ 
يُضاعَف لها العذاث ضعفين 274 . 


8 0 2 5 ءٍ َه 5 5 2# 
من ذلك ان قوما استغرقوا اعمارهم في سماع الحديث والرحلة فيه 


/ 5( وابن عدي في «الكامل»‎ .)١54 / ١11( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. عن عصمة بن مالك‎ ؛1١‎ 

وفيه ضعف . 

وله شاهد: 


رواه الدارمي في «مسنده» (7 / 470) عن عقبة بن عامر. 


وسئده حسن . 
فالجديث صحيح لغيره. 
(؟) الرعد: .1١9‏ 


.7٠١ الأحزاب:‎ )5 
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وجمع الطرق الكثيرة0". وطَلَبٍ الأسانيد العالية» والمتون الغريبة, 
وهؤلاء على قسمين : 

قسمٌ قصّدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه, وهُم 
مشكورونَ على هذا القصد؛ إلا أَنَّ إبليس يلس عليهم أن يَشعلُمْ بهذا 
عمّا هو فرض عينٍ من معرفة ما يجب عليهم . والاجتهاد في أداء ء اللازم , 
والتفقه في الحديث . 

فإِن قال قائل: فقد فَعَلَ هذا خلقٌ كثيرٌ من السَّلَف؛ٍ كيحى بن 
مُعين, وابن المُديني , والبخاري, ومسلم ! 

فالجوابٌ : أن أولتكٌ جَمُعوا بين معرفة امهم من أمور الدين والفقه 
فيه» وبِيْنَ ما طَلَّبوا من الحديث, وأعانَهُم على ذلك قصّرٌ الإسناد. وقلة 
الحديث. فَانسَمَ زمائهم للأمرين. 

ا في هذا الزمان؛ فإِنَّ طرق الحديث طالَتُ. والتصانيفٌ فيه 
انسعَتَء فقل أن يُمْكِنَ أحدٌّ أن يجمعٌ بينَ الأمرينَ» فترى المُحَدّتَ0 
يكتبٌ ويسمعٌ خمسينَ سنة ويجمع الكتبّء ولا يدري ما فيهاء ولووَقعت 
له بحاونة في صلاته ؛ لافتقر إلى بعض أحداث المتَمقَهَة الذينَ يترددون إليه 


)١(‏ للاستكثار لا لزيادة الفائدة» وعلاميية! 


(؟) ليس يخفى أن مثل هذا إن وقع ‏ فهو لا يعبّر إلا عن نفسه, أما المحدّث 
الحق؛ فهو الذي يوصلهُ الحديتٌ ودراسة السنة إلى معرفة الفقه. وطلب الأحكام الشرعية 


مقلانها الأصيلة وعلى الوجه الصحيح . 


2 4 اي 0م 

وبهؤلاء تمكن الطاعنون على المحدثين. فقالوا: زوامل اسفار. لا 

يَدْرونَ ما مَعَهُم (©! 
ه ع ار ظ د بير دعر د لد 

فإن افلح احدهم . ونظر فى حديثه ؛ فربما عمل بحديبُ منسوخ 2 

5 كا 1 0 . اعم د 
نهى عن الحلّق قبل الصلاة يوم الجمعَة 9)؛ بإسكان اللام» يعني : «نْهَى 
عن الحَلق»! 
1 0 يع ار عه ٍٍ 5 2 6 2217 2 

قال: واخبرني انه بقيّ اربعينَ سنة لا يحلق راسه قبل الصلاة. فقلت 
لهُ: إِنْما هُو الحلّق؛ جمعٌ حَلَقَةٍ وإِنْما كر الاجتماعً قبلّ الصلاة للعلم 

8 عر ع0 ووددمة 2 . 9 0 57 ,هت 

والمذاكرة. وامر ان يشتغل بالصلاة. ويلصت للخطبة . فقال: فل فرجت 
علي . وكان من الصالحينّ . 

:)!( وفي مثل ذلك يقول شاعرهم‎ )١( 

زواملٌ للأشفار لا عِلْمّ عندَمُم بِجَيّدها إلا كلم الأبَاعِرٍ 

(1) رواه أبو داود ».)٠١1/9(‏ والترمذي (9715), والنسائي (7 / 40 و44)؛ من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وهذا سند حسن . 

ولأخينا الفاضل محمد موسى نَصّر رسالة فِ مسألة التحلق قبل الجمعة للدرس 
ونحوه, وهي تحت الطبع . 


0 7 . - و 3 و ِ- 00-6 
89 راينا في زماننا من يجمع الكتب. ويكثر السماع . ولا يفهم ما 
حصّل!! 
و 0" 2 2 و 00 
ومنهم من لا يحفظ القران. ولا يعرف اركان الصلاة. فتشاغل هؤلاء 
- على زعمهم - بفروض الكفاية عن فروض الأعيان. وإيثارٌ ما لِيسّ 
بمهم على المهم من تلبيس إبليس . 


3 شكء 5 ء 2 . و 
القسم الثاني : فوم اكثروا سماع الحديث. ولم يكن مقصودهم 
2 3 9 و ًَ 2 
صحيحال ولا ارادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق27, وإنما كان 
وع 2 1 0 اءًَ 0 و 2 
مرادهم العواليّ والغرائب. فطافوا البلدان؛ ليقول احدهم: لقيت فلاناء 
ءٍِ 
وقد كانَ دل إلينا إلى بغدادٌ بعض طلبة الحديث. .وكان ياخذٌ 
2 9 : 
الشيخ ‏ فيقعده في الرقة - وهى البستان الذي على شاطىء دجلة -. فيقرا 
, 86 0 5-6 ال الى َه 7 رعس 
عليه ويقول في مجموعاته : حدثى فلان وفلان بالرقة . ويوهم الناس انها 
عو ع2 3 َ_ 2 
البلدة التي بناحية الشام 9)؛ ليظنوا انه قد تعب في الأسفار لطلب 
الحديث . 
وكان يُقَعَدُ الشيخ بِينَ نهر عيسى والفرات, ويقول: حَدَّئنِي فلان من 
)١(‏ وهذا هوعين ما أشرت إليه قبل عذَةٌ تعليقات. وهوما ينبغي على المشتغلين 
بالحديث في هذا العصر فهمه. وتأملة العمل به 
(؟) انظر «معجم البلدان» (” / 894 )5١‏ لياقوت الحموي . 
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آئ و عي 0 2 
وراء النهر. يوهم انه قد عبر خراسان فى طلب الحديث(200). 

وكانَ يقول: حَدَّئني فلان في رحلتي الثانية» والثالثة ؛ ليُعلِمَ الناس 
قدرٌ تعبه فى طلب الحديث, فما بورك لهُ.» ومات في زمان الطلّب! 

و 

قال المصنف: 

وهذا كله عن الإخلاص بمعزلء وإنما مقصودّهم الرياسة 

و 1 َ 7 3 / د يهو 100 6م 
والمباهاة» ولذلك يتبعول شاد الحديث وغريبه» وربما ظفر احذهم بجزء 

وا ءًٍ 7 7 0 
فيه سماع اخيه المسلم » فاخماه؛ ليتفرد هو بالرواية. وقد يموت هو ولا 
يرويه. فيَفوت الشخصين . 

4 رماعيع مم ا م 3 7 
وريما رحل احدهم إلى شيخ اول اسمه قاف او كاف؛ ليكتبت ذلك 
0 القدْح والغيبة : 
4 - ع َه ع 
ومن تلبيس إبليس على اصحاب الحديث قدح بعضهم في بعضٍ 
الى يي بوه > دن 200000-6 3 00 

طلبا للتشفي2», ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله 

. و ع ام ' 
قدماءً هذه الأمة للذب عن الشرع » والله اعلم بالمقاصد. 

ا -. ' ع ها ء ٠‏ 0 لو 7 

ودليل مقصد خبث هؤلاء سكوتهم عمن اخذوا عنه, وما كان القدماءٌ 

)١١‏ وهذا مذموم يسميه أهل الحديث: «تدليس البلدان». 

انظر: «الباعث الحثيث» (ص 05). وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه . 

(؟) وهو في غيرهم أدهى وأمر. 


1١ * 


هكذاء فقد كان على , بن المشى كدت عن اح وكان شي ثم يقول : 
وفي حديث الشيخ ما فيه©. 

3 ورو ع و و 5 

قال يوسّفُ بن الحسين: سألت المُحاسبيّ عن الغيبة؟ فقالَ: 
احذّرها » فإنها شر مكتسية: وما اظنكابقى تلك ناتك : فيرضى بها 
خصماءَك؟ ومن تبغضة في الدنيا؛ كيف ترضى به خصّمَك يوم القيامّة ؛ 

:و 
ياخذ من حسناتك . أو تاد من سيعاته ؟ ! إِذ لوقن هناك درهم ولا دَيئار 
فاحذَرْهاء وتعرِّفْ منبّعَهاء فإنَّ منبمٌ غيبة الهُمج والجَهّال من إشفاء 
الغيظ. والحميّة والحسد. وسوء الظَنّ وتلك مكشوفة غير خفيّة . 
3 و 7 3 
واما غيبة العلماء؛ فمنبعُها من خدعة النفس على إبداء النصيحة» 
9 0 5 5 08 2 و 
وتاويل مالا يصح من الخبرء ولو صح ؛ ما كان عونا على الغيبة» وهو قوله : 
ع - 0 _ 0 ا ها نز 00 
«اترعون عن ذكره؟ اذكروه بما فيه ؛ ليحذره الناس)2). 
7 2 2 3 2 
60 لىع 2 . ون 25 عو 

المسلم ؛ من غير ان تسال عنه. وإنما إذا جاءك مسْتر ش21 9» فقال: اريد 

)١(‏ انظر «تهذيب التهذيب» (ه / 115 )١175-‏ لابن حجر. 

(؟) هو كما قال المصنفٌ ‏ رحمه الله -. 

وقد أخرجه في «العلل المتناهية» (رقم »)١٠0١‏ ونقل كلام أئمة الجرح والتعديل 
في الطعن برواته وبخاصة الجارود النيسابوري » فهو وضاع . 

وأخرجه من الطريق نفسه ابن حبان في «المجروحين» ».)35١8 / ١(‏ والبيهقي في 
«السنن» ٠١(‏ / وككيى والخطيب. في «التاريخ» ١(‏ / ام“ م" / ملكي وغيرهم . 


١ 


أن ارح كر لد الا ا 0 
اسيم ؛ صَرَفَُْ عن بأحسن صَرْفبٍ . أويجكات ويد ار فيقول لك:: 
يدُ أن أودعَ مالي فلاناً. وليس ذُلك ا لضفه ع 
بحسن الوجوو:. أويقول لك رجل + أريد أن أصَلَن خلت فلان أو أجماه 
إمامي في علم . فتصرفة عنهُ بأحسن الوجوه, ولا تَضُفٍ غَيْظَك من غيبته . 

وأا من الغ من القءِ والْسَاكِ؟ فمن طريق التعجب يُبدي حُوا 


الأخء ثم يتصنّمُ بالدعاء في ظهر الغيب» فيتمكنٌ من لحم بيه المسلم. 


ثم يتزيّنُ بالدعاء له. 


0 
اريد 


وأمنا امك القدة الي اله وناك والأسافة: 4 قدو طرق ندا اليد 
والشفقة؛ حتى يقول: مسكينٌ فلان؛ ابْتليَ بكذاء وامْتْحنَ بكذاء نعود بالله 
من الخذْلانِء فيتصنُمُ بإبداء الرحمة والشفقة على أخيه؛ ثم يتصنّمُ باتعا 
لهُ عند إخوانهء ويقولُ: إِنّما أبديتٌ لم ذاك لتُكثروا دعاءكُم لهُ. 

ونعوذٌ بالله من الغيبة تَغريضاً أو تَصْريحاًء فائّق الغيبة؛ فقد نَطِقَ 
القرآنٌ بكرامّتها". فقالٌ عرَّ وجل : 


ولتراجع رسالة «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة) للإمام الشوكاني رمه 


الله -. 


. الكراهة التحريميّة المُغْلّظة‎ )١( 


ع ليم # روم عه رطع ءار ىر ع رخ 2ل مواق * ري 
«ايحبٌ احذكم أن ياكل لحم اخيه مَيْتا فكرهتموة20. 
8 - ات وات * . ' و 5 
وقد صح عن النبيّ يلد في ذلك اخبار كثيرة . 
ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع 
ا د م 1 4 9 عع 
من غير ان يبينوا انه موضوع ("2. وهذه جناية منهم على الشرع 2 ومقصودهم 
و له بير 7 1 
ترويج احاديثهم . وكثرة رواياتهم. وقد قال ول : 
5 2 تع 0 5 ع عم 35 
«من روى عني حديثا يرى انه كذب ؛ فهو احد الكاذبين)2. 
23 # ا هن 0 2 م ع مي لل 
ومن هدا الفن تدليسهم فى الرواية. فتارة يقول احدهم: فلان عن 
ع 4 ع 2 2 و وا 75 في فخ ا مر . هو مده 
فلانٍ» او: قال فلان عن فلانٍ. يوهم انه سمع منه المنقطع . ولم يسمعء 
وهذا قبيحٌ ؛ لأنه يجعْل المنقطمٌ في مَرتبة المتصل . 
بغير اسمه. ردم كنا 1ن 0 إن جَدَّه ؛ لثلا يَعْرَفَ. وهذه جناية 
إئ م يوه عب < و ع 
على الشرع ؛ لأنه يثبت حكما بما لا يثبت به9). 
)١(‏ الحجرات: .١7‏ 
)١(‏ وللمصنف ‏ رحمه الله كتاب «الموضوعات». وهو فريدٌ في بابه؛ إلا أنه حكم 
على أحاديث صحيحة أو ضعيفة الضعف اليسير بالوضع. لذلك حكم الأئمة أنه متساهل 


في الحكم بالوضع . 


وانظر «القول المسدّد فى الذب عن المسند» للحافظ ابن حجر رحمه الله -. 
(*) رواه مسلم ١(‏ / 4) في المقدّمة. وأحمد (© / 4١)؛‏ عن سمُرة. 
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فأما إذا كان المروئ :عنه ثقة ؛ فنسبَّةُ إلى جدّه أو اقتصر على كُنيته ؛ 
قلا يري أنه قدارذة الرواية عنه» أو يكونٌ المروي عنه في مرتبة الراوي » 
فيستحي الراوي من ذكره. فهذا على الكراهة والبَعْدِ من الصواب قريبٌ» 


والله الموفق . 


ه ذِكْرٌ تلبيس إبليسٌ على الفُقَهاء : 

قال اميت 

كانَ الفْقَهاءٌ في قديم الزمانَ هم أَهلٌ القرآن والحديث. فما زالَ 
الأمرٌ يتناقصٌ, حتى قال المتأخُرونَ : يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من 
القعرآن. وأن نعتمد على الكُمُبِ المشهورة في الحديث؛ ك «سئن أبي 
داود) ونحوها. 

ثم استهانوا بهذا الأمر انض » توصار أحدهه يحتج بآيةٍ لا يعرف 
معناهاء وبحديث لا يدري؛ أصحيحٌ هُو أم لا00؟! 

وكيا اعتمد على قياس يعارضه د صحيح ولا يَعْلَمْ ؛ لقلّة 

- لأن يزني الرجل أحب إلينا من أن يدلْسَ . 
وانظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص 55)» و«الشّذا المَيّاح من علوم ابن الصلاح» (ق 


© للبرهان الأبناسى - بتحقيقى . 
(1) وهذا آفةٌ العصرمن مُتَصَدّرِي الفتياء ومترّتُمي المشيخة! فإلى الله المشتكى . 


1١” /ا‎ 


التفاته إلى معرفة النقل , وإِنّما الفقهُ استخراجٌ من الكتاب والسَنْةء فكيفت 


6 
0 

٠ 
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يَسْتَخْرِجٌ من شيءٍ لا يعرفه؟ 
وام سر حر عن كنيع لاي ا درل 
ولت كانت مقر هذا تَصْعْبُء ويحتاجٌ الإنسانٌ إلى السفر 
الطويل . والتعب الكثير» حتى يَعْرفَ ذلك, فصَّنْفَت الكتبُء وتقرّرت 
السَئنء وعُرف الصحيحٌ من السقيم , ولكن غلب على المتأخرينَ الكَسَلُ 
بالمرّة عن أن يطالعوا عِلْمّ الحديث, حتى إني ريت بعضٌ الأكابر من 
الفقهاء 10 في تصنيفه عن أُلفاظٍ في «الصحاح) : ع أن يكون ستول 
لله كل قال هذا. وراينّه يحتجٌ في مسألةء فيقولٌ: دليلّنا ما روى بعضهم 
أن رسولٌ الله يك قال كذا. ويجعلٌ الجوابٌ عن حديثٍ صحيح احتجٌ به 
تخضمة أن يفول هذا التحدرث لا ب فقا 
وَهُذا كله جناي على الإسلام ©! 


57 . 1 ؟*ت وت 

ومن تلييسٍ إبليس على الفقهاء ان جل اعتمادهم على تحصيل 
علم الجدل . يطلبون بزعمهم تصحيح الدليل على الحكم ‏ والااستنباط 
لدقائق الشرع وعلل المذاهب. ولوصَحُتٌ هذه الدعوى منهُم ؛ لتشاغَلوا 
بجميع المسائل. وإنما يتشاغلونَ بالمسائل الكبار؛ لِيَنَسِمٌ فيها الكلامُ» 

)١(‏ وكأن المصنف ‏ رحمه الله يكتب وأمامّه أبناء عصرنا من مُشْنَهِي التأليف. 
فيكتبون دونما علم. ويؤْلُفون دون منهج , ولو أردثٌ ذكْرَ أمثلة على هُذاءٍ لنضب المدادٌ قبل 
أن أستكمل اليسير مما أعرف. فلا قوة إلا بالله . 
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تدم المناظر بذلك عند الناسٍ في خصام ‏ النظرء فهٍ فَهَمُ أحدهم بترتيب 
المُجادلّة والتفتيش على المُتّناقضات ؛ طلباً للمُفاخرات والمُباهاة» وربما 
لم يعرف الحُكُم في مسألةٍ صغيرة َعُمْ بها البَلُوى ! 

0 ذِكُرُ تلْييسه عليهم بإدخالهم في الجَدَل كلام الفلاسفة, 
واعتمادهم على تلك الأوضاع : 

ومن ذلك إيثارهم للقياس على الحديث المستدّلٌ به في المسألة ؛ 
تسن لهم المتجال:ة في النظرء وإن استدل 292 بالحديث؛ مجن 
ومن الأدب تقديمُ الاستدلال بالحديث0©. 

ومن ذلك أَنّْهم جعلوا النظرَ جل اشتغالهم, ولم يمزجوة بما يُرَقق 
القلوبٌ؛ من قراءة القرآن. وسماع الحديث. وسيرة الرسول كَل 
وأليجاية: ْ 

ومعلوم أن القلوبّ لا تخشعٌ بتكرار إزالة النجاسة, والماء المُتغيّر 
وهي محتاجة إلى التذكار والمواعظ ؛ لتنهض لطلب الآخرة . 

ومسائلٌ الخلاف وإِنّ كانت من علم الشرع ؛ إلا أنها لا تنهض بكل 
المطلوب. ومن لم يظلع على 5206 وحال: الذي تَمَذهَبٌ 
له لم يُمْكنهُم سلوك طريقهم 
)١(‏ بل هو واجبٌ يقيئاً. وما أحسن قولٌ القائل: 


العِلْمٌ قال الله قالّ رَسونُهُ قال الصَّحابَةٌ ليس بالتَمُويه 
م ا 5 7 لخت مم 
ما العلّمُ نَضْبَكَ للخلاف سَفاهَةَ بينَ الرسول وبينَ راي فقيه 





الخجدل 


وينبغي أن يُْلَمَ أن الطبع لص فإذا ترك مع أهل هذا الزمان؛ سَرَقَ 
طبائعَهُمء فصارٌ مثلّهم. فإذا نظرٌ في سير الفذغاقء :(اخميي نادت 
بأخلاقهم . ظ 

وقد كان بعضٌ السلفب يقولُ: حديتٌ يرق لهُ قلبي أحبٌُ إِليّ من مئة 
قضيّةِ من قضايا شُرّيح27. 

انما قال تهذا» لأنيرقة القلت مقضودةء ولها امات 

ومن ذلك أَنّهُم اقتصروا على المناظرة» وأعرضوا عن حفظ المذهب 
وباقي علوم الشرع ء فترى الفقية المُفْتِيَ يُسألُ عن آيةِ أو حديث» فلا 
يدري . 

وهذا عبن فأَيْنَ الأنفَةٌ من التفٌصير؟! 

ومن ذلك أن المجادلةً إِنْما وُضْعْتٌ ليستبِينَ الصوابٌ» وقد كان 
مَقصودٌ السَّلَفِ المُناصحة بإظهار الحقٌ. وقد كانوا ينتقلونَ من دليل. إلى 
دليل » وإذا حَفِيَ على أحدهم شيء ٌ؛ لَبّهَهُ الآخَرُ؛ لآنَّ المقصود كانَ إظهارٌ 


2 
- 


الحىٌّء فصارٌ هؤلاء إذا قاس الفقية على أصل بعلّة يظنهاء فقيل له: ما 


ع 3 وهر ورم فم الى سَ 0 

الدليل على أن الحُكمَ في الأصل معلل بهذه العلة؟ فقال: هذا الذي 

6ع ال ع ءّ. 8 0 ع 7 3 2 

يظهر لي . فإن ظهر لكم ما هو اولى من ذلك ؛ فاذكروه. فإن المعترض لا 
)١(‏ وهو من كبار مشاهير القضاة. توفي سنة (4/ا ه)., انظر ترجمته في «أخبار 

.)5١0 57-١489 / القضاة) (؟‎ 


يلمي ذكرٌ ذلك . 

ولقد صدَّقَّ في إِنّهِ لا يلم ولكن فيما ابْتَدَعَ من الجَدَلِء بل في 
باب النْضْح ء وإظهار الحقٌ يُلْزْمُهُ. 

ومن ذلك أَنَّ أحدَهُم يتبيّنُ له الصوابُ مع خصمه. ولا يرجمٌ. 
ويضيقٌ صدرْهُ كيف ظهّرٌ الح مع خصمه. وربما اجتهَدَ في رده مع علمه 
نهُ الح وهذا من أقبح القبيح ؛ لأنَّ المناظرة إنما وَضَعْت لبيان السَقّ . 
لا 
سَقَط من عيني » ولا قَبلّها؛ إلا هبنّهء وما ناظرثٌ أحداً فباليْتٌ مع من كانت 


إ 


500 1 عو ع 2 مره ر وا مد 
وقد قال الشافعىّ ‏ رحمه الله : ما ناظرت احداء فانكرٌ الحجة؛ 


و م2 8 4 
الحجة. إن كانت معة؛ صرت إليه . 


ومن ذلك أن طُْهُم للرياسةٍ بالمناظرة ة يُثيرُ الكامنَ في النفس من 
حبٌ الرياسة» فلاكراى عطقني لوبو عونا ورف اذ افيه 1 
خَرَعَ إلى التكايزة؛ فإن أراى ختضعة فد انعط ال عليه يلفظاء 327 ييه 
الكبّرء فقابَلَ ذلك بالسَّبَّ فصارت المجادلة مخاذلة . 

ون ذلك ترعمضي فى :الغيةبحكة الشكابة عن المباظ ره تيهول 
أحدُّهم : تكلّمْتُ مع فلانٍء فما قال شيئاًء ويتكلّم بما يوجبُ التشَفى من 
غرض خصمه بتلك الحجة. 

ومن ذلك أن إبليسٌ ليّسَ عليهم بِأنَّ الفقة وحدَهُ علمٌ الشرع » ليس 
نَمّ غيرُه فإِنْ ذُكرٌ لهُم مُحَدَّثُ؛ٍ قالوا: ذاك لا يفَهَمُ شيئاًء وينْسَوْنَ أن 
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الحديتٌ هُو الأصل . 

فإِنْ ذُكرٌ لهُم كلام يّلِينُ به القلبٌ؛ قالوا: هذا كلامُ الوعاظ . 

ومن ذلك إقدامُهُم على الفتوىء وما بَلَّعْوا مرتبتهاء وربما أَْتوا 
بواقعاتهم المخالفة للنصوص » ولو توقّفُوا في المشكلات؛ كان أولى : 

فعن عبدالرحمن بن أبي لَيْلى ؛ قال: أَْرَكْتُ معة وعشرينَ من 
أصحاب رسول الله يلك؛ يُسْألُ أَحَدُهُم عن المسألة, فيردُّها هذا إلى هذاء 
وهذا إلى هذاء حتى ترجعٌ إلى الأول . 

وفي لفظٍ عنهٌ قال: أدركتٌ في هذا المسجدٍ عشرينَ ومئة من 
الانصارء من أصحاب رسول الله يك ما منهُم مَن يُحَدَْتُْ حديثاً؛ إلا ود 
أن أخادٌ كفاءٌ الحديتٌ» ولا يُسَأَلُ عن قُتيا؛ إلا ود أَنَّ أخاة كفا الفُنيا. 

وقد زوينا عق إنراغيم يم النَحَعيَ أن رجلا سأَلَهُ عن مسألةٍ؟ فقال: ما 
وعدت تو سال غيرئ؟ 

وغن قلق ين أنين_سارضي القاطة دا فال :نا انين تن بيالتك 
سبعينَ شيخاً: هل ترون لي أَنْ أفتي ؟ فقالوا: نعم 

فقيل لهُ: فلو نهوك؟ 

قال: لو نهوني ؛ انتَهَيْتُ. 

قال المصنف: 

وإنّما كانت هذه سَجِيةَ المّلَفِ؛ٍ لخشيتهم الله عزّ وجل. وخوفهم 


ضن 


منة ومّن نظرَ في ري ا 

التقربُ إلى الأمَراء والسّلاطين : 

ومن تلبيس إبليسٌ على الفُقهاء : مُخالَطتهم الأمراء والسلاطينَ 
ومُداهنتهُم, وتركُ الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك وَريكاً عضرا لف 
فيما لا رُخْصّةً لَهُم فيه ؛ لينالوا من دنياهُم عرض فيقعٌ بذلك الفسادٌ؛ لثلاثة 
رك 

الأوّل: الأميرٌ؛ يقولُ: لولا أَنْي على صواب؛ لأنكر علي الفقيٌ: 
وكنقآلة أكون قبا رقو ياكل بين الى 14 

والشاني: العامَيٌ؛ أنّه يقول: لا بأس بهذا الأميرء ولا بماله. ولا 
بأفعاله» فإِنَّ فلاناً الفقية لا يبرح عندّه . 

والثالتُ : الفقيه ؛ فإنه يَفْسّدُ ديئه بذلك! 

وقد لَبّسَ إبليسٌ عليهم في الدُخول على السُّلطانِء فيقولٌ: إِنّما 
ندل لنشفعٌ في مسلم 20. 

)١(‏ لذا لم يكن من هدي السلف القربٌ من أبواب السلطان, فكان الواحد منهم 
يقولٌ: إذا رأيتم العالمّ على أبواب السلطان؛ فهو لص . 

ولقد قال 25 : 

دإياكم وأبوابَ السلطان؛ فإنه قد أصبح صعباً هَبوطاً» . 


وهو حديث حسن, انظر تخريجه في «أربعي الدعوة والدعاة» (رقم )"١‏ بقلمي . 
والظلرونصتحة الملك الأشرف» للفماء المُقدسي ‏ بتحقيقي» ففيها تفضيل آخر, 
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18 241 ع عم 20 ع ع © ررم ( 

وينكشف هذا التلبيس بانه لو دخل غيره يشفع ؛ لما اعجبه ذلك. 

وريّما قَدَّحَ في ذلك الشخص ؛ لتفرده بالسلطان. 
5 : ا 1 7 مق 
ومن تلبيس إبليس عليه في اخذ اموالهم. فيقول: لك فيها حق . 
ومعلوم أنها إن كانت من حرام ؛ لم يحل لهُ منها شيءٌ, وإِنَّ كانت 
0 #62 عم 8 0 ا 0 

من شبهة ؛ فتركها اولى» ون كانت من مباح ؛ جار له الأخذ بمقدار مكانه 
من الدين, لا على وجه إنفاقه فى إقامة الرُعُوئة . 

وربما اقتدى العوام بظاهر فعله. واستباحوا ما لا يُستَبِاحُ . 

وقد ل 00 على قوم من العلماء ينقطعون عن السّلطان؛ 
إقبالاً على التعبّد والدين» فيرَيْنُ لهُم غيبةَ مَن يدحلٌ على السلطان من 
العلّماء فِيَحجْمَعْ لهُم افتين: غيبة الناس , ومَدّْحَ النفس . 

وفي الجملة, فالدخولُ على السلاطين خَطَرٌ عظيمُ ؛ لأنّ النية قد 
>6 عمو ماع َع 1 ءٍٍ 2 
تحسن في اول الدُخول. ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم . او بالطمع 
فيهم . ولا يتماسَك عن مُداهنتهم . وتَرّكَ الإنكار عليهم . 

3 : 0 03 0 5 7 ّ و 5 
وقد كان سفيان الثوري ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : ما اخاف من إهانتهم 
3 ءٍِ 7 دبي 
وقد كانّ عُلماءُ السّلَف يُبُعدونَ عن الأمراء ؛ لما يظهْرٌ من جَورهم, 
وو »> ع وى ع ره 

فتطلبهم الأمراءٌ لحاجتهم إليهم في الفتاوى والولايات». فنشا اقوام قويت 
رغبَتهُم في الدُّنياء فتعلّموا العلوم التي تصلخ للأمراء وحَمَلوها إليهم ؛ 
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لينالوا من دنياهم . 

ويدلّكَ على أَنّهم َصَدوا بالعلوم الأمراء أن الأمراة كانوا قديماً 
يميلونَ إلى سماع البح في الأصول . فَأَظْهَرٌ الناسٌ علم الكلام » ثم 
مال بعض الأمَراءِ إلى المناظرة في الفقه. فمالٌ الناس إلى الجَدَّل» ثم 
بعض الأمراء إلى المواعظ, فمالَ خلقٌ كثيرٌ من المتعَلّمِينَ إليهاء ولما كان 
جمهور العوامٌ يميلونَ إلى القَصّص ؛ كَثْرَ القُصّاصٌء وقلَّ القُقها. 

ومن تلبيس إبليسٌ على القُقهاءِ أنَّ أحدَهُم يكل من وق المدرسة 
المبنيّة على المتشاغلين بالعلم , فيمكث سْنِينَ ولا يتشاغل» ويقنع بما 
عَرَفَ أو ينتهي في العلم . فلا يبقى لهُ في الوقف حظ؛ لأنّه إنما جُعلَ لمن 
يتعلّمُ ؛ إلا أن يكونٌ ذلك الشخص مُعيداً أو مدَرّساًء فإنَ شُعْلَهُ دائمُ . 

ومن ذلك ما يُحكى عن بعض الأحداث بالمتفقهة من الانبساط في 
المنهيّات: فبعضهم يَلْبَسُ الحريرٌء ويتحلّى بالذهب, إلى غير ذلك من 
المعاصي . 

وسببٌ انبساط هؤلاء مختلفٌ : 

فمنهُم مّن يكون فاسدّ العقيدة في أصل الدين» وهو يتفقّهُ ليسترَ 
هر ول ل دهن في ورا ا لا 

ومنهم مَن عقيدته صحيحةً, لكنٌ يغلبّهُ الهوى. وحبٌ الشهوات » 
وليس عندّه صارفٌ عن ذلك؛ لأنّ نفس الجدل والمناظرة تُحَرّكُ إلى الكبر 
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والعجب» وهنا يتقوم الإنسانٌ بالرّياضة ومطالعة سير السَّلّفء وأكثر 
القوم في بِعْدِ عن هُذاء وليسٌ عندَهُم إلا ما يُعِينُ الطْبْمَ على شموخه. 
فحينئذٍ يَسْرَحْ الهوى بلا زاد. 
ا ام معي م و غم فى اوه 0 5 
توكو اشر بطو عات بنكو ونم دنا ع 
ع 
اربابه . 
2 9 اع عم م يهو م العام 
وهيهات, فإن العلم اولى ان يحاجه. ويضاعف عذابه . 
وقد قال الحسنٌ البصري : إِنّما الفقيهُ من يخشى الله عزِّ وجل . 
ع و 57 عى بم 8 2 2 كك 
قال ابن عقيل : رايت فقيها خراسانيا عليه حرير وخواتم ذهب 
فقلت له: ما هذا؟ فقال: خلَّمُ السلطان, وكَمَدُ الأعداء. فقلتٌ له: بل هو 
شماتة الأعداءِ بكَ إِنْ كنت مسلماً؛ لأنَّ إبليس عدوُكَ وإذا بلع منك 
3 ا ره 57 و 9 ما و و 
سائلفة دهن الوا 
يا مسكينٌ! خَلّعَ عليكَ السلطانٌ فانخلعُتَ به من الإيمان. وقد كان 
عِ َم 5 و 8 . 2 2 
ينبغي ان يخلع بك السلطان لباس الفسق., ويلبسك لباس التقوى. 
و 5 عم اع واس 2 0000 1 
رماكم الله بخزيه» حيث هونتم امره هكذا. ليتك قلت : هذه رعونات 
0 : ءءء اد م سه 7 م و 
ومن تلبيسنه عليهم : ان يحسن لهم ازدراء الوعاظ. ويمنعهم من 
الحضور عندّهم, فيقولون: من هؤلاء؟ هؤلاء قصّاصٌ! 


م 


ومُرادُ الشيطان أن لا يَحْضْروا في موضع يلين فيه القلبُ ويَحْشَمُ . 

والقصّاصٌ لا يُدْمُونَ من حيتٌ هذا الاسمٌ؛ لأنَّ الله عرَّ وجل قال: 

لنْحَنُ نَقْصٌ عليكَ أَحْسَنَ القصَص 24. 

وقال: #فاقصص القَصّصٌ »04 . 

إِنْما دُمّ القصَّاصٌ ؛ لأن الغالبَ منهم الانْساعٌ بذكر القَصَصِ دون 
ذكر العلم المفيد, ثم غالبّهم يَخْلِطُ فيما يوردٌه. وربما اعتمدّ على ما أكثره 


فأما إذا كان القَصَصٌ صدقاًء ويوجبٌُ وَعْظاً؛ فهو ممدوحٌ. 

وقد كان أحمدٌ بن حنبل يقولٌ: ما أَحْوَيَ الناسّ إلى قاصٌ صدوقٍ . 

0 ذكْرٌ تلبيسه على الوٌعَاظ والقُصَّاص : 

كال القضت: 

كان الوْعَاظُ في قديم الزمان عُلماءَ فقهاء. وقد حضّرٌ مجلس مُبيد 
ابن عمير عبدالله بِنْ عمرٌ ‏ رضي الله عنه -. 

وكان حُمَرُ بن عبد العزيز يحضرٌ مجلس القاص . 

ثم حَسَّتْ هذه الصناعةٌ» فتعرّض لها الجَهَالُ. فَبَعْدَ عن الحضور 

.#” يوسف:‎ )١١( 

(؟) الأعراف: ١09/5‏ . 
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عندَهُم المُمَيْرونَ من الناس , وتعلّق بهم العوام والنساء. فلم يتشاغّلوا 
بالعلم ' وأقبّلوا على القصَّصٍ وما يعْجِبٌ الجهلة, وتنوّعت البدَّعٌ في هذا 

وقد ذكرّنا آفاتهم في كتاب «القُصَّاص والمُذَّكُرينَ»20؛ إلا آنا نذكرٌ 
هنا عدم : 

فمن ذلك أَنَّ قوماً منهُم كانوا يضعونَ أحاديتٌ الترغيب والترهيب» 
لبس عليهم إبليسٌُ بأننا نقصِدٌ حَتّ الناس على الخير, وكمّهُم عن الشّرٌ. 

وهذا آفْتِيّات(" منهُم على الشريعة؛ لأنّها عندَمُم على هذا الفعل 
ناقصة. تحتاجٌ إلى تتم ثم نسوا قوله كه : 

من كَزْبَ علي متعم لأ ليرا مده من النار»7” . 

ومن ذلك أَنّهُم تلمّحوا ما يُرْعج النفوس. ويُظربُ القلوت» فنوّعوا 
فيه الكلام » فتراهّم يُنْشِدونَ الأشعار الرّائقةَ الغزليّة في العشق! ولبّس عليهم 
إنليس ينثا تقطن الإخبارة إلى متحية الع وجل : 


)١(‏ وهو مطبوع بتحقيق صديقنا الفاضل الدكتور محمد لطفي الصباغ ‏ حفظه 
الله -. 
0 0 
(9) تعد. 
(*) وهو حديتٌ متواتر. 
وللإمام الطبرانيّ ‏ رحمه الله - «جَرْءُ) في جَمع طرّقه» فرغت من تحقيقه وتخريجه 
قريباًء وهو تحت الطبع . 


١4 


ومعلومٌ أنَّ عامّة من يحضُرّهم العوامٌ الذينَ بواطُّهُم مشحونة بحب 
الهوى, فتضل: القاض 0 

ومن ذلك من يُظهرٌ من التّواجد والتّخاشع| زيادةً على ما في قلبه» 
وكثرة الجمع توجبٌ زياد تَعْمَلء فتسمحٌ النفسٌ بفضل بكاءٍ وخشوع . 

فمّن كان منهّم كاذباً؛ فقد سر الآخرة. ومن كان صادقاً؛ لم يسلم 
صِدْقهُ من رياءٍ يُخالطه . 

ومنهُم من يتحرّكُ الحركات التي يُوقمُ بها على قراءة الألحان» 
والألحانٌ التي قد أخرجوها اليومٌ مشابهةٌ للغناء. فهي إلى التحريم أقربُ 
منها إلى الكراهة, والقارىءٌ يطربٌ» والقاص ينشدُ الغزل مع تصفيقٍ بيديه » 
وإيقاع ‏ برجليه» فتشبة السّكرٌ ويوجبٌ ذلك تحريك الطباع ٠‏ وتهييج 
التفوس . وصياح الرجال والساق» وتمزيق الثياب؛ لما في النفوس من 
دفائن الهوى, ثم يَحْرُجِونَ فيقولونَ : كان المجلس طيباً 
إلى ما لا يجورٌ. 

ومنهُم من يجري في مثل تلك الحالة التي شرحناهاء لكنه يُنشدُ 
أشعارٌ النوح على المَوْتَىء ويصفُ ما يجري لهم من البلاء» ويذكُرٌ 


0 
امه 
5-3 


العربَة» ومن مات غريباً فيبْكي بها النساء. ويَصيرٌ المكانٌ كالماتم . 


2 ويشيرون بالطيبة 


َ ره 3 مع - 5 05 0 
وإنما ينبغى ان يذكر الصبر على فقد الأحباب» لامايوجب الجَرع . 
ومنهُم من يتكلم في دقائق الزهد. ومحبة الحقٌّ سبحائّه, فلبّس عليه 


١ 


إبليسٌ: إنك من جُملة الموصوفينَ بذلك؛ لأنْكَ لم تَقْدِرْ على الوصفب؛ 
حتى عرفت ما تصفُ. وسلكت الطريقٌ. 
0 2 7 7 2 7 

وكشف هذا التلبيس أن الوصف علم ء والسلوك غير العلم . 

ومنهُم من يتكلم بالطاماتء والشطح الخارج عن الشرع ء 

01 3 و 2 ىو ع 2 1 3 05 3 
ويستشهد باشعار العشق. وغرضه ان يكثر في مجلسه الصياح, ولو على 
كلام فاسل. 

1 7 ا 5 - ع و 7 

وكم منهم من يزوق عبارة لا معنى تحتهاء واكثر كلامهم اليوم في 
موسى والجَبّلء ورُلَيخا ويوسف, ولا يكادونٌ يذكرونَ الفرائض» ولا يَنْهَوْنَ 

0 0 ع 5 . 0 يسم راس 

همتى برجم صاحب التري» ومستعمل الرياء وتعرف المراة حق 
زوجهاء. وتحفظ صلاتها؟ 

هيهات . 
ثقيلٌ, والباطل خفيفٌ. 

ومنهُم من يحث على الزهد. وقيام الليل . ولا يِبْينُ للعامة 

8 عدو اناق 7 و8 2 ع 

المقصود. فريما تاب الرجل منهم . وانقطع إلى زاوية. او خرج إلى جبل 2 
فبقيث عائلته لا شيء لهم0©. 

- ما أشبة الأمس باليوم؟! فبعض الجماعات الدعوية الإسلامية في هذا العصر‎ )١( 
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ومنهُم من يتكلّم في الرجاء والطْمَّع » من غير أَنْ يمْرّْحَ ذلك بما 
بميله إلى الدنيا؛ من المراكب الفارهة, والملابس الفاخرة, فيَفْسِدُ 
القلوب بقوله وفعله. 

0 نقدٌ مسالك الوعَاظ والقصّاص : 

وقد يكونُ الواعظٌ صادقاً. قاصداً للنصيحة, إلا أَنَّ منهُم مَن شَرِبَ 
الرئاسّة في قلبه مع الزمان, فيُحبُ أن يُعَظّم وعلامته أنه إذا ظهّرٌ واعظ 
ينوت عنه ا على الحلق ؛ كْرهَ ذلك ولو صَحّ قصذه؛ لم يكره أن 
يعينةٌ على خلائق الخلق . 

ومن القصَّاص من يخلطً في مجلسه الرجال والسناء+ وترئى النساءً 
يكِْرْنَ الصّياحَ وَجْداً على زَعْمِهنٌ» فلا يُدْكرٌ ذلك عليهنَ ؛ جمعاً للقلوب 
عليه . 


ولقد ظهرَ في زماننا هُذا من القّصّاص مالا يدحُلُ في التلبيس ؛ لأنْه 

أمرّ صريحٌ من كونهم جَعَلوا القَصَصٌّ معاشاً يستمنحونَ به الأمراء وَالظُلَمَة 

والأحد من جنات المُكوس .ء والتكسّبٌ به في البلدان» وفيهم مَن 

بحم الجفات: فيذَكرٌ البلَى + وفراق الأحيّة» فييك النسوة» ولا يحث على 
القن 

- يقومٌ رأسُ مالها وقوامٌ جهدها على مثل هذا الأمر بالخروج وترك العيال ونحو ذلك! فَتأمَلٌ!! 


١:١ 


و ع 


وقدا يلس إتليس على الرافقل التضفع 403" فيقزل لد ملك لأ عط 
وإِنّما يعظ متيقَظ» فيحملُهُ على السكوت والانقطاع ! 

وذلك من :ذساتس إبلينن أله يمح فعل النشين -ويقول+ لك تلبذ 
بما توردُه» وتجدٌ راحةً» فربّما دخلّ الرياءُ في قولكَ» وطريقٌ الوحدة أسلمٌ, 
ومقصودُهُ بلك سدٌّ باب الخير. 

ذكْرٌ تلبيسه على أهل اللغة والأدب : 

قال المصئْفٌ: 

قد لبْسَ على جمهورهم. فشعْلَّهُم بعلوم النحو واللغة©؛ عن 
المهمّاتِ اللازمة التي هي فرض عينٍ؛ كمثل معرفة ما يلزمهُم عرفانه من 
العبادات. وما هو أؤلى بهم من آداب النفوس . وصلاح القلوب. ويما 
هو أفضلُ من علوم التفسير والحديث والفقه» فدهبو الزمانّ كُلَّهُ في علوم. 
لا ثْرادُ لنفسهاء بل لغيرهاء فإنَّ الإنسانَ إذا فهمّ الكلمة» فينبغي أن يترقى 
إلى العمل بهاء إذ هي مرادة لغيرهاء فترى الإنسانٌ منهُم لا يكادُ يعرفُ من 
آداب الشريعة إلا القليلٌ» ولا من الفقهء ولا يلتفثٌ إلى تزكية نفسه. 
عت ل 

ومع هذاء ففيهم كِبْرٌ عظيمٌ, وقد حَيّلَ لهُم إبليسٌ أنكم من علماء 

)١(‏ أي : ممَيّرٌ لما يقول عارفٌ به. 

(1) أي : بالتعمق في معرفة فروعها ودقائقهاء لا بمعرفة ما يستقيم اللسان به منهما. 
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الإسلام ؛ لأ النحوّ واللغة من علوم الإسلام » وبها يُْرَفُ معنى القرآن 
العريز! 

لَعَمْري إِنَّ هذا لا ينْكرُ ولكنَّ معرفة ما يلزمُ من النحو لإصلاح. 
اللسان. وما يُحْتاحُ إليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث مر قرَيت» 
وهو أمرٌ لازم وماعدا ذلك فَضْلّ لا يُحتاحُ إليه» وإنفاقٌ الزمان في 
تحصيل هذا الفاضل - وليس بمهمٌ ‏ مع ترك المهمٌ: غلط؛ وإِيثارةُ على 
ما هو أنفعٌ وأعلى رتبةٌ كالفقه والحديث: عُبْنٌ . 

ولو الم العمرٌ لمعرفة الكُلَّ؛ كانَ حسناً. ولكنَّ العمرّ قصيرٌ 
فينبغي إيثازٌ الأهمْ والأفضل . 

ولمّا كانَ عمومٌ اشتغالهم بأشعار الجاهلية» ولم يجد الطبعٌ صاداً 
عم وْضِعٌ عليه من مطالعة الأحاديث, ومعرفة سِيّر السَّلَْفِ الصالح ؛ سالت 
بهم الطباعٌ إلى هُوة الهٌوى» فانبتٌ شرع البطالة يعبتُ» فقلّ أن ترى منهُم 
متشاغلا بالتقوى, أو ناظراً في مطعم , فإِنَّ النحوّ يغلبُ طَلبُهُ على 
السلاطين» فيأكُلُ النحاةً من أموالهم الحرام ؛ كما كان أبو علي الفارسيّ 
ول علد لم بض 

وقد يظنُونَ جوارٌ الشيء. وهو غير جائز؛ لقلّة فقههم ؛ كما جرى 
للزّجِاجٍ أبي إسحاقً إبراهيم بن السَّريٌّ ؛ قال: 

كنت أَؤدّتُ القاسمٌ بن عبد الله فقول لهُ: إِنْ بلغت إلى مبلغ 


١57 


أبيك» ووَلْيتَ الوزارة؛ ماذا تصنمُ بي ؟ فيقولٌ: ما أحيبت. فأقولٌ له 
تُعْطيّي عشرينَ ألف دينار. وكانت غاية أمنيتي . 

فما مَضْت إلا سنونَء حتى ولىّ القاسمٌ الوزارة وأنا على ملازمتي 
له وقد صرت نديمّه. فَعَتنِي نفسي إلى إذكاره بالوعدء ثم بن فلما 
كان في اليوم الثالث من وزارته ؛ قال لي : يا أبا إسحاق! لم أَرَكَ كرتي 
بالنذر! فقلتُ: عوّلتٌ على رعاية الوزير أيّدَهُ الله وأنّه لا يحتاجٌ إلى إذكار 
لنذر عليه في أمر خادم. واجب الحقٌّ . فقالٌ لي : إِنَهُ المعتضدٌ ولولاهُ ما 
تعاظمني دفمٌ ذلك إلِيكَ في مكانٍ واحدٍ. ولكنّ أخافٌ أن يَصيرٌ لي معهُ 
واحل رقاعَهُم في الحوائج الكبار. واستعجل عليهاء ولا تمتنع من مساءلتي 
شيئاً نُخاطبُ فيه. صحيحاً كان أو مُحالاًء إلى أن يحْصَلٌ لك مال النذر, 
ففعلتٌ ذُلكَ. وكنتُ أعرض عليه كُلَّ يوم رقاعاًء فيوقُمٌ فيهاء وربما قال 
لي : كم ضُمِنَ لك على هذا؟ فأقولُ: كذا وكذا فيقول: عبنت هذا 
يساوي كذا وكذاء فاسْتَد فأراجمٌ القوم. ولا أزال اماكسّهُمء ويزيدونني» 
حتى أَبِلّعْ الحدٌ الذي رَسَمَهُ. 

قالّ: فعرضتٌ عليه شيئاً عظيماً. فحصلّ عندي عشرونَ ألف دينا 
وأكثرٌ منها في مِدَّةٍ مديدق ل : يا أبا العو ممه 
النذر؟ فقلث+ ل فيكت وكنتٌ 500 ثم الى في كُلّ شهر أو 
نحوه: هل حصل المال؟ فأقولُ: لاء خوفاً من انقطاع الكسبء إلى أن 


١.5 


ع على كت الا في الى ات من الكذب 
المتصل ! فقلتٌّ: قد حصل ذلك بسعادة الوزير. فقالّ: فرّحْتَ والله عني» 
قن كنت تهون القلت إل لمعف لكا 

قال: ثم أخذ الدواة» ووقُمَ لي إلى خازنه بثلاثة آلافٍ دينار صل 
فأَخَذْتُهاء وامتنعثٌ أن أعرض عليه شيك ولم أذر كيفت أقعُ من فلمًا كان 
من الغد؛ ته وخلبيت علق رشي ا إلي : هات ما معك؛ 
لينشدعن عى الرقاَ على الرسم . فقلتُ: ما أخذثٌ من أحدٍ رقعةٌ؛ لأن 
ال ل ولم أذر كيف أقعُ من الوزير ؟ فقال: يا سبحان الله ! 
أتراني كنثٌ أقطمٌ عنك شيئاً قد صارٌ لك عادةً» 6 النامن + وضارت 
لك به فدزلة عندّهم. وجاة. وغدو ورواحٌ إلى بابك ولا يُعَلْم شت 
انقطاعه. فيظن ذلك لضعف جاهك عندي. تع رشبناك! اغرض علي 
رسْمَكَ وخذ بلا حساب. 

فَقبُلْتٌ يدّهء وباكرته من غدٍ بالرقاع :وكنث أعرض عليه كل يور 
إلى اناسات وقد تانلت 01 مالي هذا. 


قال ال ل 


انظروا ما يصنمٌ قلّةُ الفقه؟! فإنَّ هذا الرجلّ الكبيرٌ القدر في معرفته 
د 5 عت . 0 عه 2 0 2 
النحوّ واللغة. لوعلمٌ ان الذي جرى له لم يَجِرْ شرعا؛ ما حكاه وتبجح به! 


. تأثّل المال: اكتسبه وثمره‎ )١( 


2 2 2 9 و ع عي 

فإن إيصال الظلامات واجب» ولا يحور اخذ البرطيلٍ عليها. ولا على 
شيءِ مما نحت الوزير له ا الدولة. وبهذا بين 17 الفقه على 
غيره . 


ذِكرٌ تلببس إبليسٌ على الشعراء : 

قال المصنفٌ : 

وقد لبس عليهم. فأَراهُم أنه من أهل الأدب» وأنهم قد خصوا 
بفطنة تميزوا بها عن غيرهم. ومن حَصّكُم بهذه الفطنة؛ رُبّما عَفا عن 
لَلكُم ! فتراهّم يهيمونَ في كُلَّ واد من الكذب, والقذف. والهجاءء ومَنْك 
الأعراض ٠‏ والإقرار بالفواجش ٠‏ وأقلٌ أحوالهم أن الشاعرٌ يمدحٌ الإنسالَ 
فبحات أن يهكوك ا معطي اثعاء شرو أو يمدخة بين جكماءة فيعطيةاسياة 
من الحاضرين . 

وجميع ذلك من جنس المُصادَرَة. 

وترى خَلْقاً من الشعراء وأهل, الأدب لا يتحاشُوْنَ من لبس الحرير, 
والكذب في المدح خارجاً عن الحَدَّء ويكونُ اجتماعُهُم على الفسق. 
وشرب الخمر, وغير ذلك, ول أحدهم : اجتمعث أنا وجماعة من 
الأدباء» ففعلنا كذا وكذا! 

هيهات هيهات, ليس الأدبُ إلا مع الله عز وجل باستعمال التقوى 
له ولا قَدْرَ للفَطن في أمور الدنياء ولا تحسّنٌ العبارةٌ عند الله إذا لم يَتّقه. 
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وجمهورٌ الأدباء والشعراء إذا ضاقٌ بهم رزقٌ؛ تسحّطواء فكفرواء 
وأخذوا في لوم الأقدار؛ كقول بعضهم : 
لَْنْ سَمَتْ متي في الفضل عاليّة 
فإِنَّ حَطَي ببَطْنٍ الأزض مُلْمَصِقُ 
كم يلقل الشف يا ا اده 


ها م ٍِ 2 ع ال بي 
ا 0 


بي 


1 : 2 
وقد نسي هؤلاء د لي أززاكهم فنك راذا أنفهُم 
5 عٍِ َه دمو :1 سه 
عليهم من امتثال. اوامر الشرع » فقد ضلت ذ فطنتهم في هذه || غفلة . 


ذكْرٌ تليبس إبليسٌ على الكاملينَ من العُلَماء : 

فال ايت 

إِنَّ أقواماً عَلَتْ همَمُهُم فحَصّلوا علوم الشرع ؛ من القرآن» 
والحديثء والفقه. والأدب. فأتامُم سن بحَفِيّ التلبيس » فأراهُم 
َنفْسَهُم بعين عظيمةٍ ؛ لما نالوا وأفادوا غيرَهُمء فمنهُم مَن يستفرْهُ لطولٍ 
عنائه في الطلَب» فحسَّنَ له اللذاتء وقال له: إلى متى هذا التعبُ؟ فأرِحٌ 
جوارحَكَ من كلف التكاليف, واقْسَحْ لنفسِك في مُشْتهاهاء فإ وَقَعْتَ في 
؛ فالعلمُ يدفمٌ عنكَ العقوبة! وأوردَ عليه فَضْلَ العُلماءِ . 

إن خَدل هذ العيذ» وقل هذا النلنيس» يهلك: 
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إن وُفْقَ ؛ فينبغي له أن يقولَ: جوابك من ثلاثة أوجه : 

أحدُها: أنه إِنْما فُضْلَ العلماءُ بالعلم . ولولا العمل به؛ ما كان له 
معنى » وإذا لم أعمل به؛ كنثٌ كمّن لم يفهم المقصود بهء ويصيرٌ مَعَلي 
كمثّل رجل جَمَعْ الطعامَ وأطعمَ الجياع» ولم بأكُل» فلم ينفعْهُ ذلك من 
جوعه. 

والثاني : أن يعارضة بما وَرَدَ في ذم من لم يعمل بالعلم ؛ كحكايته 
يك عن رجل_ يُلقَى في النار فتندَلِقُ أقتابه. فيقولٌ: كنت آمُرُ بالمعروفٍ 
ولا آتيه» 0 عن المنكر وآتيه(©. 

وقول أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -: ويل لمَنْ لا يعلّم ؛ مرةى 00 
لمن علمٌ ولم يَعْمَل ؛ سبع مرّات7©. 

والغالك: أن يدك عقات من غلك من العلماء الناركين للعمل 
بالعلم ؛ كإبليسٌ وغيره. ويكفي في َم العالم إذا لم يَعْمَلُ قوله تعالى : 

(كَمَئْل الجمار يَحْمِلُ أسفاراً©. 

0000 0 
)١(‏ رواه البخاري (2)7751 ومسلم (75989)؛ عن أسامة بن زيد. 


(؟) وسنده صحيح . 
انظر تخريجه في تعليقي على «ذمَّ من لا يعمل بعلمه» (ص 40 -45) لابن عساكرء 
طبع دار عمار. 


(*) الجمعة: ه. 
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0 نقدُ مسالك الكاملينَ من العلماء : 


5 2 ع |ّ عه يد > ا 

وقد لبّس إبليسٌ على أقوام من المُحْكمِينَ في العلم والعَمَلٍ من 

0 2 و 2 5 
جهة اخرى» فحسن لهم الكبر بالعلم » والحسد للنظير» والرياءة لطلب 

َو وان 9 وه ع اس ا 
الرياسة. فتارة يريهم ان هذا كالحق الواجب لهم! وتارة يقوي حب ذلك 
8 0 عه اع مم 1 

عندّهم» فلا يتركُونّه» مع علمهم بأنَّه خَطَا! 

وعلاحٌُ هذا لمن وفقَّ إدمان النظر في إثم, الكبر والحسد والرياء» 

8 8 ع 2 7 1010م م 7 
وإعلام النفئس ان العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات» بل يضاعف 
عذابّها؛ لتضاعًف الحُبَّة بهاء ومن نَظَرَ في سيّر السلف من العلماء 
العاملين ؛ استحقر نفسه. فلم يتكبز ومّن عرّف الله ؛ لم يْراء» ومّن لاحظ 

ع 0 
جريان اقداره على مقتضى إرادته؛ لم يحسد. 

وقد يدخلٌ إِبليسٌ على هْوْلاءِ بشبهة ظريفةء فيقول: طلبُكم للرفعة 
لبس :يكير : لكي نوات الشرع ٠‏ فإنّكم تَطْلْبونَ إعزارٌ الدينَ» ودّخض 
ع 
اهل البلّع ٠‏ وإطلاقكم اللسانَ في الحُسَّادِ عُضبٌ للشرع. » إذ الحسَادٌ قد 
دَمُوا من قامَ به وما تظئونه رياءً ؛ فليس برياءٍ؛ لاذائن يعات محمه 
وتباكى ؛ اقتدى به الناي ؛ كما يدون بالطبيب إذا احتمى ١‏ أَكُثَرَ من 
اقتدائهم بقوله إذا وَصَفَ! 

2-0 .6 7 م #ظَ 12 5 

وكشف هذا التلبيس انه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهمء 
وصَعَدَ في المجلس فوقه» أو قال حاسدٌ عنهُ شيئاً؛ لم يغضَبٌ هذا العالمُ 


١4 


0 5 0 2 . 7 2 و راع 2 
لذلك كغضبه لنفسه. وإن كان المذكور من نواب الشرع . فعلم انه إنما لم 
م م م نمم عريعم 7 

وأمّا الرياك؛ فلا عُذْرَ فيه لأحدٍ. ولا يصلحٌ أن يُجعل طريقاً لدعاية 

م ع 0 يه 5 ا 2 
الناس . وقد كان ايوب السختيانيٌ إذا حدث بحديثُ؛ فرق(2)2 ومسح 
قر 1 ٍٍ 8 5 ١‏ 1 

جيه برقال ها شل الزكام ! 

وبعد هذا فالأعمالٌ بالنيات. والناقدٌ بصيرٌ. وكم من ساكتٍ عن 
2 - 0 عا اك م اج ع ل ؟ عم 
غيبة المسلمين. إذا اغتيبوا عندّه؛ فرح قلبه. وهواثم بذلك من ثلاثة اوجه : 

3 3 1 0 

احدها: الفرح. فإنه حصّل بوجود هذه المعصية من المغتاب . 

والثاني : لسروره بثلب المُسلمينٌ. 

والثالث : إنه لا ينكر. 


وقد لبس إبليس على الكاملينَ في العلوم . فيسهرونًَ ليلّهم. 
ويدأبونَ نهارَمُم في تصانيف العلوم , ويُريهم إبليسٌ أَنَّ المقصوة نَشْرْ 
لين ويكون مقصودُهُم الباطنٌ انتشارٌ الذّكْر وعُلُوَ الصيت, والرياسة, 
وطلبٌ الرحلة من الآفاق إلى المصَنئف. 


#ارم 0 عه 57 00 دع 


- 


ع و > سم 1 .0 2 واءهر 
إليه أو قرئت على نظيره في العلم ؛ فَرِحَ ذلك إِنْ كانَ مراده نَشْرَ العلم , 


)١(‏ رق قلبه. 


وقد قال بعضٌ السلف0©: ما من علم علمئُه إلا أحببتٌ أن يستفيده الناسٌ 
و غران ا إن 

ومنهُم من يفرح بكثرة الأتباع . ويِلَبُسُ عليه إبليسٌ بِأنَّ هذا الفرحَ 
لكثرة طُلّاب العلم , وإِنّْما مرادهُ كثرةٌ الأصحاب » واستطارةٌ الذّكر. 

ومن ذلك لعجب بكلماتهم وعلمهم» ويتكشفٌ هذا التلبيس بأنّه لو 
انقطعٌ بعضُهم إلى غيره مِمّن هو أعلمٌ منهُ؛ تَقْلَ ذلك عليه . 

وماهذه صفة المُخلِص في التعليم ؛ لأنّ مثَلَ المُخْلِصٍ مل 
الأطباء الذينَ يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى., فإذا شفيّ 007 
المرضى على يد طبيب منهم ؛ فرح الآخر. 

0 ذكرٌ شيءٍ من حَفِيٌ التلبيس : 

قال الصف 

وقد يتخلّص العلماءٌ الكاملونَ من تلبيسات إبليس الظاهرة» فيأتيهم 
بحَفِنٌ من تلبيسهء أن نَل :اما لقت كلك ما أعرقك ومداحلى 
ومخارجي ! فإن سكن إلى هذاء هَلَكَ بِالعُجبء, وإِنْ سَلِمّ من المسالمة 


له؛ سلم . 





(1) هو الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -. 
انظر «التعريف بأداب التأليف» (ص )١17‏ للسيوطي - بتعليقي » ومقدمتي الحافلة 
على كتابه «الفارق بين المصنئف والسارق»» وكلاهما تحت الطبع . 


١6١ 


وقد قال لسري السّمَطىُ : لو أن رجلا دخلّ بستاناً فيه من جميع ما 
خَلَقَ الله عر وجل من الأشجار, عليها من ججميع ما خَلَنَ الله تعالى من 
الأطيار فحاطبَهُ كل طائر بلغته وقال: عليكٌ يا ولي الله! فسكَنَتٌ نفسّه 
إلى ذلك؛ كان في أيديها أسيراً! 


والله الهادي لا إِلهَ إلا هُو. 


000000 


١م‎ 


البابٌ السابع 


في تأييس إبليسٌ على الولاة والسلاطينَ 





قال الحصلت: 

قد لبس عليهم إبليسٌ من وجوه كثيرة» نذكرٌ أمهاتها : 

فالوجة الأول: أنه يُرِيهِم أن الله ع وجل يحبّهُم ولولا ذلك؛ ما 
لكر ع دن شان مادا 

وينكشفُ هذا التلبيسٌ بِأَنْهُم إِنّ كانوا نُوَاباً عنهُ في الحقيقة؛ 
َليَحْكُموا بشرعه. وِليتبعوا مراضيّهُ فحينئذٍ يحبّهم لطاعته. 

فأمّا صورةٌ المُلك والسلطنة؛ فإنه أعطاها حَلْقاً ممْن يبغضة» وقد 
بَسَط الدنيا لكثير ممّن لا ينظرٌ إليهء وسلّط جماعة من أولعكَ على الأولياء 
والصالحينَ فمَتَلوهُم. وقَهَروهُمء فكانَ ما أعطاهّم عليهم لا لهُمء ودَخَلَ 
ذلك في قوله تعالى : ٠‏ 

طإِنْما نملي لَهُمْ ليَرْدَادُوا إِنُما24. 

.١ا/4 آل عمران:‎ )١( 


1١ه‎ 


والثاني : أَنّهُ يقولٌ لهم : الولايةٌ تذء تفتقرٌ إلى هيبة» فيتكبّرونَ عن طلب 
العلم » ومجالسة العلماء؛ فيعملون بآرائهم , فيتلفونَ الدين . 

والمعلوم. أن النظتم يرق ين سصنال الخد الطين + قاذ خالطنا 
مُؤثْري الدنيا الجهال بالشرع ؛ سَرَقَ الطب من خصالهم مع ما عندَه منهاء 


م برو 


ولا يرى ما يقاومها. ولا ما يزجره عنهاء وذلك سببٌ الهلاك. 
والثالث : َه يُحَوْفُهِم الأعدائ وَيامرهُم بتشديد الحجاب27), فل" 
و ع بي 1 
ِصِلُ إليهم أهلٌ المظالم . 
سف 16 مامه 0 0 
«من وَلذهُ الله شيعا من أمر المسلمين. فاحتجَبٌ دون حاجتهم 
وَحَلّتهم وفقرهم ؛ احتجَبٌ الله عر وجل دون حاجته وخلّته وفقره) 60 





. وهم الذين يحجبون الناس بظلاماتهم ومطالبهم عنه‎ )١( 

(5) رواه أبوداود (595).» والحاكم (4 / 44)., والدولابي في «الكنى» ١(‏ / اه 
و54).» والطبراني في «الكبير» (؟7 / .)773١‏ وفي «مسند الشاميين» (404١)؛‏ من طريق 
يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم . 

سنده حسن إن شاء الله . 

يزيد؛ لا بأس به. 

وقال الحاكم : 

(إسناده شامي صحيح ) . 

ووافقه الذهبي ! 

وتابعهما شيحّنا ‏ حفظه الله في «الصحيحة» (7 /505). 
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والزانية الت سيق تو لأسا ب الأعل متدرا شرن 
فيجتلبٌ الدعاءً عليهم بظلمه الناس, ويُطعمُهُم الحرامً بالبيوع الفاسدة» 
ويحدٌ من لا يجب عليه الحدّء ويظنون أَنّهُم يتخلّصونَ من الله عر وجل مما 
جَعَلوهُ في عق الوالي . 

هيهاتٌ, إِنَّ العاملَ على الزكاة إذا وَكَّلَ الفسَاقٌ بتفرقتهاء فخانوا؛ 

والخامِسٌ: أَنّهُ يُحَسِّن لهُم العمل برأيهم. فيقطعونَ مَن لا يجو 
قطعُةُء ويقتلونٌ من لا يحل فتله. ويوهمهُم أن هذه سياسة. وتحتّ هذا 
من المعنى أنَّ الشريعة ناقصةٌ. تحتاجُ إلى إتمام , ونحنٌ مها بآرائنا. 

وهذا من أقبح التدليس ؛ لأنّ التتريعة سنياسة إلهنة »محال انيعم 
في سياسة الإله حََلُ يُحْتاجُ معه إلى سياسة الحَلْقِء قال الله عر وجل : 

«إمًا فَرَطْنا في الكتاب من شَيْء24. 

وقال: «إلا مُعََبَ لحكمه»©. 

فمَدّعي السياسة مُذَّعي الخلل في الشريعة. وهذا يُرْاحمَ الكفر. 

وقد روينا عن عَضَد الدٌولة أنه كان يميلٌ إلى ,جارية» فكانث تشغل 
قلبّه مر بتَغْريقها؛ لعلا يشتغلٌ قلبهُ عن تدبير الْمُلك! 
ظ )١(‏ الأنعام : م" . 

(؟) الرعد: ١4؟.‏ 
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وهذا هو الجنونُ المُطَبَُ؛ أن قتلّ مسلم بلا جُرم لا يَحلء 


واعتقادُهُ أن هذا جائرٌ كفرٌ وإن اعتقدّه غيرٌ جائز, لكنه رآة فلا 


0 


مدن 


ع ؟ة و ول ب م بم 0 ا 
بحكمهم, وهذا تلبيسٌ يكشفْهُ وجوبُ الحَجر على المُفَرّط في مال نفسه 
3 0 ََ 2 0 
فكيف بالمستاجر فى حفظ مال غيره؟ وإنما له من المال بقدر عمله. فلا 
وَجَهَ للانبساط . 
ا 5 أت عار 7 5 
قال ابن عقيل : وقد رويّ عن حماد الراوية انه انشد الوليد بن يزيد 
عٍِ 2 3 7 1 ع" 2 
ابياتاء فاعطاه خمسينٌ الفا وجاريتين ! 
قال: وهذا ممايروى على وجه المدح لهم! وشوغاية القدح فيهم؛ 
لأد تدر في ميك ماله المعلمين” 
وقد يزين لبعضهم منع المستحقين » وهو نظير التبذير. 
0 عت ور بع ويم 7 م 2 
والسابع : انه يحسن لهم الانبساط في المعاصي . ويلبس عليهم ان 
هم ب 3 ع 0 ع 2 
0 ف ع و 5 سَ و2 مر ا - دس 2 
وجواب هذا ان يقال: إنما وليتم لتحفظوا البلاد. وتؤمنوا السبل. 
وهذا واجبٌ عليهم , وما انبسطوا فيه من المعاصي منهيٌ عنه. فلا يرفع هذا 
ذلك. 
و ع مدع و 4 م 0 0 ع2 
والثامن : انه يلبس على اكثرهم بانه قد قام بما يجب» من جهة ان 


١هك‎ 


ظواهر الأحوال. مي 

ولو حَقّنَ النظرًء لرأى اختلالاً كثيراً. 

اع رن استجلابٌ الأموال واستخراجها بالضرب 
العنيف, وأَحْدَ كُلّ ما يملكهُ الخائنُ واستخلاقه. وإِنّما الطريق إقامَة البيئَة 
على الخائن . 

وقد رُوينا عن حُمر بن عبد العزيز أَنَّ غلاماً كتب له: إن قوماً خخانوا 
في مال الله ولا أقدرٌ على استخلاص ما في أيديهم؛ إلا أن أنالّهم 
بعذاب. فكتبّ إليه: لئِنْ يَلْقَوا الله بخيانتهم أُحَبُ إليّ من أن ألقاه 
0006 

والعاشرٌ: نه يُحَسّنُ لهُم التصدٌّقٌ بعدَ الغصبء يُريهم أنَّ هذا يمحو 
ذلك ويقول: إن دزهما هد الصدقة يُمحو إِنْمم عشرة من الغصب . 

وهذا محالٌ؛ لأنَّ إِنْمَ الغصب باق ودرُهَمُ الصدقة إِنْ كان من 
الغصب؛ لم يُقَبَل وَإِنْ كانت الصدقةٌ من الحلال ؛ لم يَذْفع أيضاً إنم 
الغصب؛ لأنَّ إعطاء الفقير لا يمن تعلق الذمة ؛ ا 

والحادي عشر: أَنْهُ يُحَسَنُ م 5 الإصرار على المغاضي زيازة 
الصالحينَ» وسؤالهُم الدّعاءَ ويْرِيهِم أن هذا حلفت للك الإثمّء وهذا 
الخير لا يدف ذلك الْشّرّ. 


. وهذا: الغاية في العدل. والذروة في التقوى والورع‎ )١( 


١ /اه‎ 


والشاني عشر: أَنَّ من الولاة من يعْمَلُ لمن فوقه» فمُيهُ بالظلم , 
فيظَلمُ ‏ ويُلْبْسُ عليهم إبليسٌ بأنَّ الإنّمَ على الأمير لا عليكٌ . 

وهذا باطل؛ لأنَهُ مُعِينٌ على الظلم . وكُلُ مُعين على المعاصي 
عاص فَإِنَ رسول الله 6 لعَنَ في الخمر عشرةة© ولعنّ آكل الرباء 
وموكلة. وكاتبّة. وشاهديه©). ّْ 

ومن هذا الفن أَنْ يجبي المالّ لِمَنْ هُو فوقهُ» وقد عَلمَ أنه يبَذّرُ فيه 
00 فهذا مُعين على الظلم أيضاً. 

وقد كان مالك بن ديار يقولٌ: كَقَى بالمرء خيائَة أن يكونَ أميناً 

والله الهادي إلى الصواب . 


00000 


,)١989( أخرجه أبو داود (#851/5), وأحمد (7 / ١ل9). والطيالسي‎ )١( 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (4 / 05")» والبيهقي (8 / /781) ؛ من طرق عن ابن عمر.‎ 

وهو صحيح . 

(1) رواه مسلم  966(‏ مختصره) عن جابر. 


١م‎ 


البابُ لثامي 


وز انأتيين. قي مين النتاواني نوات 





قال المصنفٌ: 

اعَلَم أ اباب الأعظم الذي يدخل منة إبليس على الناس هو 
الجهل, فهو يؤاخل هه علي اشوا بأمان» 3 العالم ؛ فلا يدخلٌ عليه ؛ 
إلا مُسارَقَة وقد لبّسَ إبليسٌ على كثيرٍ من المتعبَّدِينَ بقلة عِلْمهم؛ لأن 
جُمهورَهُم يشتغلٌ بالتعبّد ولم يُحكم العلم . 

فاو تلبيسه عليهم إِيَارهُم التعبّدَ على العلم . والعلمُ فضي مق 
النوافل ٠‏ فأراهُم أنَّ المقصود من العلم العمل, وما فهموا من العمل إلا 
عمل الجوارح . وما علموا أَنَّ العمَلَ عمل القلب. وعملٌ القلب أفضلٌ من 
عمل اللخران 

قالّ مُطَرفُ بن عبد الله: فضلُ العلم خيرٌ من فضل العبادة©. 

.)١* رواه عنه أبوخيثمة في «العلم» (رقم‎ )١( 

وقد صح مرفوعا: 


١8 


5 ىر و اع ع 2و ء * 
وقال يوسف بن اسباطٍ: باب من العلم تتعلمه افضل من سبعينٌ 
غزاةً. 
و 4 0 3 2 .0 كَ 
وقال المعافى بن عمران: كتابة حديثٍ واحدٍ احب إليَّ من صلاة 


قال ل 


فلمًا مر عليهم في هذا التلبيس, وآثروا التَعبّدَ بالجوارح على 
العلم ؛ تمكنَ إبليسُ من التلبيس عليهم في نون التعبد . 

0 ذكرٌ تلبيسه عليهم في الاستطابّة والحَدّث : 

بن للقي أنه انهم بطر الشكف فى النال .وذلك زد 
الكبد, وإِنّما ينبغي أن يكونَ بمقدار. 


8 أخرجه البزار (رقم 174). والحاكم ١(‏ / 47 - 9). والطبراني في «الأوسط» (ق 
٠٠‏ مجمع البحرين). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟ / ».)73١7- 5١١‏ والبيهقي في 
«المدخل» (رقم 408)؛ من طريق عبدالله بن عبدالقدوس عن الأعمش عن مُطرّف عن 
حذيفة . 

وسنده محتمل التحسين . 

وله طريق أخرى : 

أخرجها الحاكم ١(‏ / 47)., والبيهقي في «المدخل» (رقم 4514). وفي «الزهد» 
(رقم *١3)؛‏ من طريق حمزة الزيات عن الأعمش عن الحكم بن غتيبة عن مصعب بن سعد 
أ ش 

وسنده حسن . 

وله طرق أخرى لا مجال لسَرّدها. 


ومنهُم مَن يقومء فيمشي فيمشى 2( ويتنخنح , ويرفع ا اعون 
عند ال سقفي بهذاء كلها زان فى هاه نَرَلَ البول! ! 
2 اب يع لم 5 عَءًٍ 
الإنسانٌ للبول ؛ خَرَحَ ما اجتمعٌ» فإذا مشى وتنحتح وتوقف؛ رَشْحّ شيءٌ 
آخرٌ فالرشحٌ لا ينقطع . إنّما يكفيه أن يحتلبّ ما في الذّكر بِينَ نّ إصبعيه » 


م 0 


ثم يتبعه شعه الماءًَ . 


3 


وتنان هذا 


اه لهُ استعمال الماء الكثير» وإِنْما يُجزيه بعد زوال 
لعب مات على اند المذاهب! فإِن استعملٌ الأحجار فيما لم يتعدّ 
المخرج ؛ 1 ثلاثة أحجار إذا أنقى هن ومّن لم يَقنْعْ بما قَنَعٌ الشرع 
به؛ فهو مبتدعٌ شرعاً لا مُتبِعٌ. 


والله الموفق . 


0 ذكرٌ تلبيسه عليهم في الوضوء : 

منهُم من يُلْبس عليه في النية. فتراه يقولٌ : أرفعُ الحدثع ثم تقول 
أستبيخ الصلاة» ثم يعيدٌ فيقولٌ: أرفمٌ الحدَتٌ! 

وسببُ هذا التلبيس الجهلٌ بالشرع ؛ لأنْ النية بالقلب لا باللفظ, 
تكلّفٌ اللفظ أمرٌ لا يُحتاجُ إليدء ثم لا مُعنى لتكرار اللفظ. 

ومنهم مَن يُلَبّس عليه بالنظر في الجا للعو عق برل مون ا 
لك أنه طاهر؟ وِيُقَدّرٌ له فيه كُلَّ احتمال بعيدٍء وفتوى الشرع تكفيه بأ 


١5١ 


أصلّ الماء الطهارةٌ» فلا يُثْرَكُ الأصلٌّ بالاحتمال . 

نهم من يلب عليةبكفرة استعمال_ الماف-وذلك يمع أريعة 
نياف كرو : 

الإسراف في الماء. 

وتضبِيعٌ العمر القَيّم فيما ليس بواجب ولا مندوب . 

والتعاطي على الشريعة. إذ لم يقنَعْ بما فَنَعَتَ به من استعمال الماء 
القليل . 

والدخول فيما نْهْتَ عنهُ من الزيادة على الثلاث . 

وتنا اطتال الوفييويه قتنات يوقت الصلاة» اوقات اول وهو 
الففولكة اورقا اليفجاع . 

وتلبيسٌ إبليسٌ على هذا بأَنّك في عبادة مالم تصمّ لاتصحٌ الصلاةٌ. 

ودين أمزة 4 لعل أله قن بمتخالقة وتفريطل» وقد رائنا من ينظلر فين 
هذه الوساوس . ولا يُبالي بمطعمه ومشربه. ولا يحفظ لسانّه من غيبة» 
فليتهُ قَلَبّ الأمرّ وفي الحديث: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أَنَّ الفخ ادر مبعد ومن يرما 

«ما هذا السَّرَفُ نا سعد 

قال: أفي الوضوء سَرَفٌ؟ 


١5 ؟‎ 


قال: «نعم. إن كنتَ على نهر جار)(" . 
كو 5 0 2 0 
وعن ابي نعامّة إن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني 
ع كمد 1 ع عم 7 , مع ِ 
امالك الفردوس. واسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها! فقال 
عبدالله : سل الله الجنةَ وتَعَوَدْ به من النارء فإنى سمغت ادر له يقول : 


- 4 75 2 د 3 5 م 2 
«سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدذعاء والطهور)2» . 


50 9 ولع * ااه 5 عءُْ 
وعن ابن شوذب قال: كان الحسن يعرض ببعضهم (!) يقول: يتوضا 
ع وى 3 0 7 2 رهر 2 رو 2 2 
احدهم بقربة» ويغتسل بمزادة صبا صباء ودلكا دلكا؛ تعذيبا لأنفسهم ‏ 
وخلافا لسنة نبيهم . 


ع 7 م عر ات 
وكان ابو الوقاء بن عقيل يقول: اجل محصول عند العقلاء 


(1) رواه ابن ماجه (478), وأحمد (50١7)؛‏ من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن 
لهيعة عن حُيَيَ المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن ابن عَمْرو به. 

وسنده حسن ؛ لما قيل في حبيّ . 

وقد ذكرثٌُ في غير هذا الموضع أن رواية قتيبة عن أبي لهيعة منتقاة» فهي صحيحة 
إن شاء الله . 

ويهذا اذ شيخا أخيراد وله السمةى: 

(1) رواه أبوداود (رقم 45)» وابن ماجه (8585"), وأحمد (4 / 85). 

وسنده صحيح . 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص : 

رواه الطيالسي (ص 758). وأحمد »)١54(‏ وأبو داود »)١548(‏ والدورقي في 


«مسند سعد» (41)» وفيه جهالة . 


الوقتٌ2", وأقلّ متعبّل به الماء. 

وما عرف من خلقه كله التعبدٌ بكثرة الماء . 

0 ذكرٌ تلبيسه عليهمٌ في الأذان : 

ومن ذلك التلحينُ في الأذان . 

وقد كرهَّهٌ مالك بن أنس وغيرُه من العلماء كراهية شديدة؛ لأنْهُ 
يُحْرِجُهُ عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء . 

و نهم بلطن اذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ ", 
ويجعلونَ الأذانَ وسطاًء فيختّلطٌ. وقد كره العلماءً كل ما يُضافٌ إلى 
الأذان2. 

وقد رأينا من يقومٌ بالليل كثيراً على المنارة, فيَعظٌ. ويُذّكُنٌ ومنهُم 
من يقرأ سوراً من القرآن بصوت مرتفع » فيمنعٌ الناس من نومهم, ويخلّطٌ 
على المتهجّدِينَ قراءَتّهُم» وكلّ ذلك من المنكرات . 

ذِكْرُ ييه عليهمْ في الطهارة : 

من ذلك تلبِيسّهُ عليهم في الغياب التي يُسْتتَرُ بهاء فترى أَحَدَهُم 

(1) ولي رسالة لطيفة فيها جلاءٌ هذه المسألة المهمة. وبيان مدى قيمتها في حياة 
المسلم اسمها: «المؤتّمَن في بيان قيمة الزَّمَنْهء يسر الله إتمامها ونشرها. 

1) كما هو الحالُ في بلادناء فإلى الله المشتكى من سوء الأحوال! 

(*) وفي رسالتي «الإيذان بمهمّات مسائل الأذان» تفصيلٌ ما أَجْمَلَهُ المؤلفٌ هنا. 
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يعتطل الوت الطاهر وارا» وويها لبه مدل يل 

ومنهُم مَن يغسل ثيابهُ في دجلة» لا يرى غسلّها في البيت يجزىء . 

ومنهم من يُدْلِيها في البثر؛ كفعْل اليهود! 

وما كانت الصحابة تعمل هذاء بل قد صلّوا في ثياب فارس لما 
فتحوهاء واستعملوا أُوطتتَهُم وأكسيتهُم . 

ومن المُوَسوسين من يقطَرٌ عليه قطرة ماءِ. فيغسلٌ الثوب كُلَهُ وربّما 
تأَخّرَ ذلك عن صلاة الجماعة . 

ومنهم من ترك الصلاة جماعة لأجل مطر يسير. يخافٌ أن ينتضح 
عليه 


- 
- 


ولا يظنٌ ظان أَنّي أمتنعُ من النظافة والورّع ! ولكنٌ المبالغة الخارجة 
عن حدّ الشرعٍ المُضِيّعَةَ للزمان هي التق تنه عنها: 

ومن ذلك تلبيسُهُ عليهم في نيّةَ الصلاة» فمنهُم مّن يقولٌ: صل 
صلاة كذاء ثم يُعيدُ هذا ظناً منه أنّه قد نقض النية» والنيةٌ لا تنتقضء وإنّ 
لم يُرْض اللفظ . 

ومنهُم من يكبل ثم ينقضٌ» ثم يكب ثم ينقضٌ» فإذا ركع الإمام؛ 
كبر الموسوس» وركع معه! 

فلِيْتَ شعْري ما الذي أَحْضَرٌَ النية حينئذ؟! وما ذال إلا لأنّ إبليسّ 
إراذ أن يُمُويَه الفضيلة . ا 


هذا 


وفي الموسوسينَ مَن يحلففُ بالل : لا كَبَرْتْ غيرٌ هذه المرة» وفيهم 
من يحلفٌ بالله بالخروج, من مالهء أو بالطلاق! 

وهذه كلّها تلبيساتٌ إبليسّ. 

والشريعة سمحةٌ سهلةٌ سليمةٌ من هذه الآفات., وما جرى لرسول الله 
ا 


0 مر ل لط ا 

وكشْفُ هذا التلييسٍ أن يقال للموسوّس : إِنْ كنت تريدٌ إحضارٌ 
النية ؛ فالنية حاضرة ؛ لأنْكَ قمتّ لتؤدّي الفريضةً, وهذه هي النية» م 
القلبُ0"© لا اللفظ. وإِنْ كنت تريدُ تصحيحّ اللفظ؛ فاللفظ لا يجبُء ثم 
قد فُلْتَهُ صحيحاً. فما وجهُ الإعادة؟ 

قال القفيت: 


ص و 2 2 م 5 

وقد حَكَى لي بعضٌ الأشياخ عن ابن عَقيل حكايةٌ عجيبةً أنَّ رجلا 

ع 9 - 0 و اع 7 1 و وو عم 0 

لقيه » فقال: إنى اغسل العضو واقول : ما غسلته. واكبر» واقول : ما كبرت 
فقالّ لهُ ابن عقيل : دع الصلاة. فإِنْها ما تجبٌ عليكٌ! 

)١(‏ وكثيرٌ من العامة وحتى من «حملة الشهادات» من نراه يمكث قبيل تكبيرة 


الإحرام وهو يجهدٌ في استحضار النية» ويتمتم بكلمات مبهمة؛ و. . . م وك هذا 
لا أصل له كما قال المصنف ‏ رحمه الله -. 


)] 


فقالٌ قوم لابن عقيل : كيف تقولٌ هذا؟ فقالَ لهم : قال النبي ككل : 

«رفع القلم عن المجنون حتى يفيق)00©. 

ومن يُكَبّرٌء ويقول: ما كبَّرْت؛ فليس بعاقل » والمجنون لا تجبٌ 
عليه الصلاة . 

الال ب 

5 ءءء 0 5 0 00 و 
واعلم ان الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل » وجهل 
و عر 2 2 00 اع 

بالشرع 2 ومعلوم ان من دحل عليه عالم, فقام له20. وقال: نويت ان 
03 5 0 08 2 0 58 وه 2 
انتصبٌ قائما تعظيما لدخول هذا العالم لأجل علمه مقبلا عليه بوجهي ؛ 


سفَهَ فى عقله فإِنّ هذا قد تَصُوْرَ في ذهنه منذُّ رأى العالمٌ . 
ا 1 5 2 د © موه ل هع 
فقيام الإنسان إلى الصلاة ليؤديّ الفرض امر يتصور في النفس في 


)١(‏ رواه أبو داود (444). والنسائي (” / .)٠٠١‏ والدارمي (؟ / .)١7١‏ وابن 
ماجه »)7١41١(‏ وأحمد (5 / ١٠3-١١44931١)؛‏ من طريق الأسود عن عائشة», بألفاظ 
قريبة. 


وسنذه صحيح . 
وفي الباب عن عدّة من الصحابة» ينظر له «نصب الراية» (5 / .)١517‏ 


(؟) مسألة القيام للداخل - وقد ضربٌ المصنفٌ فيها مثلاً ‏ مسألة فيها خلافٌ 
0 : 

والراجح عندنا كراهيتها؛ إلا لاستقبال مسافر أو مُلاقاة ضيف لتنزيله محلهء 
وهكذاء ممالا شأن له بما يقوم بسببه الناس عادة. 

ولتنظر رسالتي «الإعلام بكم القيام»» ففيها تفصيل مهم جداً. 


1١5 7/ 


حالة واحدة. لا يطول ام اننا يرل رمن نظم هذه الألفاظ . والألفاظ 
لا تلزم» والوسواسٌ جهلٌ محض. 

إن الموسوس ل نفسه أن يحضر في قلبه الور والأذاسة 
والفرضيّةَ في حالةٍ واحدة مفصّلةٍ بألفاظهاء وهويطالعُهاء وذلك محالٌ» ولو 
كلف نفسه ذلك في القيام للعالم ؛ لتعدّرَ عليه! 

فمّن عرف هذا عرف النية. 

ثم نه يجوز تقديمُها على التكبير بزمانٍ يسير» ما لم يفْسَحْها. 

فما وجْهُ هذا التعب في إلصاقها بالتكبير» على أَنّهِ إذا حَصَّلَهاء ولم 
يفسخها؛ فقد التصقت بالتكبير. 

وعن مسعر قالّ: أخرجٌ إليّ مَعْنُ بن عبد الرحمن كتابًء وحَلْف بالله 
إلشخط أبيةتاداافته : قال عد الله والذى له لدعي مارايت أحدا اد 
على المتنطعينَ من رسول الله يل ولا رأَيِتُ بعدَهُ أشدٌّ خوفاً عليهم من 
أبي بكر وإِنّْي لأظْنُ عُمَرَ كان أشدّ أهل الأرض خوفاً عليهم0©. 

0 تلبيسُهُ عليهم في الصّلاة : 

ومن المُوَسُوسينَ من إذا صحت لهُ النية» وكَبّرَءٍ ذهل عن باقي 

.)87 / ١( والدارمي في «سثنه»‎ »)٠١*51/( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)356١ / ٠١(‏ 
«ورجاله ثقات). 


قلت : وسنده صحيح . 
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صلاته» كأنّ المقصود من الصلاة التكبيرٌ فقط . 
وغتذا كليس : يكشفة أن التكي يراه للخول فى العامة :فكي 
تَهِمَلُ العبادةٌ وهي كالدَّارء ويُقْنَصَرٌ على التشاغٌُل بحفْظ الباب؟! 


ممم هم السام ل 2 جات 
ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الإمام ع وفل بقي من 
الركعة يسيرء فيستفتح . ويستعيذء فيركم الإمام . 
0 7 0 2 2 1 20 0 
وهذا تلبيس ايضاء لأن الذي شرعَ فيه من التعوذ والاستفتاح 
لع 1 -و ع 4 1 
مسنون» والذي تركه من قراءة الفاتحة وهو لازم للماموم عند جماعةٍ من 


5 
س2 
. 


قال المصئفٌ: 

0 كنت أصلّى فرتعا اى بكر الدَّينوَرِيَ الفقيه في زمان 
الصباء فراني مر أفعل هذاأء فقال: يا بنيّ! إِنَّ الفقهاء قد اختلفوا في 
وجوب قراءة الفاتحة خلفف الإمام ‏ ولم يختّلفوا في إِنَّ الاستفتاح سنةٌء 
فاشتغل بالواجب. ودع لسن ©. 


ن ترك ١‏ لسن : 
وقد لسن إبليسن على قوم . فتركوا كثيرا من السئن لواقعات وقعت 
)١(‏ أي : عند مقارنتها بالواجبات؛, لا أن يدَعَها مطلقاً! 
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فمنهُم من كان يتخلّف عن الصف الأولء ويقولٌ: إِنْما إرادَ قَرْبَ 
القلوب. 
2 بوه اه 2 97 عمروع عم ر 

ومنهم من لم ينزل يدا على يدٍ في الصلاة» وقال: اكره ان اظهر من 
الخشوع ما ليس في قلبي . 

2 وه 30 عِِ 2 حي 

.اع موي ارم د بم ءٍِ 8 

وهذا امر اوجبه قلة العلم 5 ففي «الصحيحين) من حديث ابي هريرة 

1 5 2 

- رضى الله عنه - عن التي عََدِبَد انه قال: 

«لويعلّم الناسٌ ما لهُم في النداءء والصفٌ الأول » ثم لم يَجدوا إلا 
2 7 
ان يستهموا عليه ؛ لاستهموا)(). 

ءً ع 
و لم اجيم 

«(خير صفوف الرجال اولها.ء وشرها اخرها)9' . 

عه 7 2 ءً 7 عه 5 

واما وضع اليد على اليد؛ فسنة» روى ابو داود في «سننه» ان ابن 
الزبيرقال: وضع اليد على اليد من السئة©. 

.)١1915( ومسلم‎ ».)١١5 / رواه البخاري (؟‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)45٠(‏ 

(”*) رواه أبو داود (؛ ه/ا). والمي في «تهذيب الكمال» (9 / ٠6")؛‏ من طريق 

وسنده حسن في الشواهد. 


ريل 


ون ابنَ مسعودٍ كان يُصَلَّي » فوضمٌ يده الُسرى على اليمنى » فرآه 
النبيُ كل فوضع يِدَهُ اليُمنى على اليُسرى2©. 

قال المصئفٌ: 

ولا يَكْبرَنّ عليكَ إنكارنا على مَن قالَ: أراد قُرْبَ القُلوب. ولا أْضمُ 
يدا على يدِء وإنْ كانَ من الأكابر! فِن الشرع هُو المُنْكرٌ لا نحن . 

وقد قيلَ لأحمدَ بن حنبل - رحمة الله عليه : إِنَّ ابن المبارك يقولُ 
كذا وكذا. فقال: إِنَّ ابن المبارك لم ينزل من السماء! 

وقيلَ لهُ: قال إبراهيمٌ بن أدهم. فقال: جتتّموني بِبئِياتِ الطريق؟ 
عليكم بالأصل ! 

فلا ينبغي أن يُتركٌ الشرعٌ لقول مُعْظّم في النفس , فإِنَ الشرعَ 
أعظمٌ. والخطأ في التأويل على الناس يجريء ومن الجائز أن تكونَ 
الأحاديثٌ لم تبِلْغْهُ0. 


وقد لبس إبليس على بعض المُصَلَْينَ في مخارج الحروف, فتراه 


. بسند حسن‎ )١75 / رواه أبوداود (ه7), والنسائي (؟‎ )١( 

(؟) وهذا اعتذارٌ من المصنف ‏ رحمه الله عمّن خطأه. 

وليس بخافب أن التخطئة لا تستلزم التأثيم؛ كما يختلطٌ على الكثير» ويلتبس 
عليهم» فتدبر. 

وانظر مقدمتي لكتابي «توفيق الباري في حكم الصلاة بين السواري» طبع دار ابن 
القيّم ‏ الدّمّام . 


ا١ا/ا‎ 


يقولُ: الحمدٌ. .. الحمدٌ. . . فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب 
الصلاة . 

وتارة يلبّسُ عليه في تحقيق قَيوَ التشديد. 

ا في إخراج. دلو وامتشرت»: 

لقف الت قن نول «المغضوب . 24 فيُخْرِحٌ بصاقه مع 
إخراج الضاد لقوة تشديده» وإِنْما المرادٌ تحقيقٌ 0 يق الحرف فحسب. 

وإبليسٌ يُخْرِجُ هؤْلاءِ بالزيادة عن حَدٌ التحقيق. ويَشْغَلْهُم بالمبالغة 
في الحروف عن فهمٍ التلاوة» وكُلٌ هذه الوساوس من إبليس . 

وفي أفراد مسلم من حديث عثمانَ بن أبي العاص قال: قلت 
لرسول الله كلِ: إِنَّ الشيطانَ قد حال بِيّني وبِينَ صلاتي وقراءتي يلبّسُها 
علىٌ » فقالٌ رسولٌ الله كك : 

«ذاك الشيطانٌ يَُالُ لهُ: ختْرب» فإذا أَحَسَسْتَهُ ؛ فتعوذ بالله منهُ ثلاثأء 
واتفل عن يسارك)2 . 

ففعلتٌ ذلك فَاَذْهَبَهُ الله عني . 

ولقد لبْسَ إبليسُ على خلت كثير من جهلة المتعبّدينَء فرأوا أن 
العبادة هي القيامٌ والقعودٌ فحسب. وهم ون في ذلك وخلل في 
بعض واجباتهم ) ولا يعلمون . 

(1) رواه مسلم (9707). 
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وقد تملْتُ جماعةً يُسَلُمونَ إذا سلَّم الإمامٌء وقد بقيّ عليهمْ من 
التشهد الواجب شيء» وذلك لا يحمِلّهُ الإمامُ عنهُم . 

ولبّسَ على آخرينَ منهُم. فهُم يُطيلونَ الصلاة» ويُكثرونَ القراءة» 
ويتركون المسنون في الصلاة» ويرتكبونَ المكروة فيها. 

وقد دخلت على بعض المُتعبّدِينَ وهو يَتَنفَلْ بالنهار» ويجهرٌ في 
القراءة» فقلتٌ له: إِنَّ الجهرٌ بالقراءة بالنهار مكروة”©. فال لي : أنا أطرُةُ 
النومَ عني بالجهر. فقلتٌ لهُ: إِنَّ السننَ لا تُتركُ لأجل سهركَ ومتى غلبكَ 
النومٌ ؛ فنَمْء فإِنّ للنفس عليك حقّاً. 


© الإكثار من صلاة الليّل : 


وقد لبس إبليسٌ على جماعة من المتعيّدينَ» فأكثروا من صلاة 
5 3 0 2 ب٠اعى‏ 00 
الليل , وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى اكثر مما 


ٍ 


ماع 5 2 مده عو + ع 0 2 
يفرح باداء الفرائفض ١‏ ثم يقع قبيل الفجر. فتفوته الفريضة, اويقوم. فيتهيا 
0 م اع 2 - 0 
لها فتفوته الجماعة. أو يصبح كسلان» فلا يقدر على الكسب لعائلته . 
عى »م ّ ا 0 9 ع 

2 ع ع 2 
كثيرا من النهار في جامع ٍ المنصور, فسالت عن سبب مشيه. فقيل لي : 
اثلا ينام! فقلت: هذا جهل بمقتضى الشرع والعقل : 

)١(‏ وكذا في الليل» إذ الأصل في الذكر والدعاء والقراءة الإسرارٌ لا الجهر. 
ولي في ذلك رسالة كتبتها قديماء عسى أن يُهنّىء الله لي إعادة النظر فيها لنشرها. 


١ا/*‎ 


ما الشرع ؛ إن النبيّ كل قال : 

«إِنَّ لنفسكَ عليك حقاً فق ونَم)0. 

وكانَ 0 

«عليكُمٌ هَدْياً قاصداً؛ فإنَهُ مَن يشادٌ هذا الدينَ يَعْلبْهُ©. 

0 نس بن مالك قالّ: دَخَلٌ رسولٌ الله يك المسجدّء وحبلٌ 
ممدؤد بين ساريتين » فقال: «ما هذا؟» قالوا: لزينت؛ على فإذا كسلت 
أو فترث ؛ اه فقال: ا 0 ثم قالّ: 

«ليُصَلَ أحدّكُم تقناطةه فإذا كسلّ أو فبَرَ فليَقَعْدٌ)7©. 

وعن عائشةً قالت: قال مول الله كك : 

«إذا نَعس أحدُكُم ؛ فَليَرْقُدٌ حتى يذهب عنهُ النوم» فإنّهِ إذا صلّى وهو 


0 0 اه وال او ول الفلا ا ل فاصم مر اقل 
ينعس ؟ لعله يذهب ليستغفر. فيذلهب فيسب نفسه)7). 


. عن عائشة ؛ بسند فيه ضعف‎ )١758( رواه أبو داود‎ )١( 

لكنّ له شاهداً في «الصحيحين» عن ابن عَمروء فيصح به وسيأتي بعد صفحات 
عند المصنف . 

(5) رواه أحمد (ه / .)"8٠‏ والحاكم »)71١7 / ١(‏ والبيهقي ( / »)١8‏ وابن 
أبي عاصم (رقم 46))؛ عن بريدة. 

وسنده صحيح . 

(95) رواه البخاري (” / 779/8). 


(5) رواه البخاري ١(‏ / 7/1؟). ومسلم (9785). 
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وأما العقلٌ؛ فإنَّ النومَ يجدّد القوى التي قد كلّتٌ بالسهرء فمتى دفعَهُ 
الإنسانُ وقتّ الحاجة إليه ؛ أثَّرَ في بدنه وعقله . 

فتحوذ بالك من التجهل :. 

إن قال قائلٌ: فقد رَوَيْتَ لنا أَنَّ جماعةً من السلفف كانوا يُحِيونَ 
الليل؟ ! 

فالبحوات > او لفك تدتحوا تح قدروااعك :للك رعاترا اق لق مق 
حفظ صلاة الفجر في الجماعة. وكانوا يستعينونَ بالقائلة2. مع قلّة 
المطعم . فصّحّ لهم ذلك. ثم لم يننا أنّ رسولَ الله ل سَهِرٌ ليلة لم ينم 
فيهاء فَسَنتَهُ هي المتبوعة . 

وقد لبّسَ إبليسٌ على جماعة من قُوام الليل . فتحدّئوا بذلك 
بالنهار فربّما قال أُحدُهم : فلانٌ المؤدّنُ أذّنَ بوقتٍ! ليعلم الناس أنه كان 
متبهاً!! . 

فأقل ما في هذا إن سَلمَ من الرياءِ ‏ أن ينْقَلَ من ديوان السرٌ إلى 
ديوان العلانية» فيقلٌ الثوابُ . 

© تلبيسُهُ عليهم في القرآن : 

وقد لبّسَ على آخرينَ انفردوا في المساجد للصلاة والتعبّدء فعُرفوا 
ذلك واجتمعٌ إليه ضارا بصلاتهم. وشاعٌ بِينَ الناسٍ حالْهُم: 

. هي استراحة نصف النهارء وبع الناس يظنُونها لازم للنوم » وليس كذلك‎ )١( 


١و‎ 


ولاك من :وساتتل: إللتدل 4تونة تقو النقس على التعند ؛ “لبليها أن ذلك 
يشيع ويوجبٌ المدح. 

وعن زيد بن ثابتٍ أَنَّ النبيّ يل قال : 

إن أفضلّ صلاة المرء في بيته؛؟ إلا الصلاة المكتوبة)20© . 

وكانَ عامرٌ بن عبد قيس يكرهُ أن يَرَوهُ يُصَلّيء وكان لا يتنقّلُ في 
المح 

وكانَ ابن أبي ليلى إذا صلَّى ودخلّ عليه داخل؛ اضَطجَمَ . 

وقد لبِّسَ على قوم من المتعبّدينَ وكانوا يبكون» والناسٌ حولّهم, 
وهذا قد يقح عليه. فلا يمكنٌ دفعةُ» فمَنْ قدَرَ على سترهء فأظهرَُ؛ فقدٌ 
تعرض للرياء . 

وعن عاصم قالَ: كان أبو وائل إذا صلَّى في بيته؛ نَشّجَّ نشديجاً. 
ترشيت اله الدنيااعلى أن تفعلة ولد ياوها قبل 

وقد كان أَيُوبُ السّحْتياننُ إذا غلبهٌ البكاءٌ؛ قام . 

وقد لبّسَ على جماعةٍ من المتعبّدِينَ» فترامُم يصلُونَ الليلٌ والنهاز, 
ولا ينظرونَ في إصلاح عيب باطنء ولا في مطعم , والنظرٌ في ذلك أولى 
بهم من كثرة التتفل . 


.)9/41١( رواه البخاري (١"/ا)» ومسلم‎ )١( 


احنل 


0 ذكرٌ تلبيسه عليهم في قراءة القرآن : 

وقد لبس على قوم بكثرة التلاوة» فهم يهَذُونَ هذا()؛ من غير ترتيل, 
ولت وله حالة لنت بمحمودة. 

قال م 

وقد لبّسَ إبليسٌ على قوم من القراءء فهُم يقرؤون القران في منارة 
المسجد بالليل 3 بالأصوات المجتمعة المرتفعة. الجزء والجزءين » 
: 5 ع : 8 1 
فيجمعول بين ادى الناس في سعه م سن النوم وبين التعرض للرياء . 

و #2 ع 5 2 0 
ومنهم من يقرا في مسجده وفت الأذان؛ لأنه حين اجتماع . الناسٍ 


3 م 


كال ليطت 


عٍِ ع و 3 2 2 ِ - 
ومن اعجب ما رايت فيهم ان رجلا كان يصلي بالناس صلاة 


. 00 8 ا 0 6 
الصبحٍ يوم الجمعة. ثم يلتفتء. فيقرا المعوذتين , ويدعو دعاءً الختمة ؛ 
5 وى ا ِ - 
ليعلمَ الناسٌ أني قد ختمتٌ الختمة . 
وما هذه طريقةٌ السلف»: قإِنّ السلف كانوا يسترون عبادتهم . 
2 0 وام ةو 2 5 ِ 
وكانَ عمل الربيع بن خثيم كُلَهُ سر فربّما دخل عليه الداخل وقد 
نشرَّ المصحف. فيغطيه بثوبه . 
6 ىام 14 - 2 مهمه 0 
كان احمد بن عديل يقرا القرآن كيراء ولا يذرى نت يعم : 
)١(‏ هو الإسراع بالقراءة من غير فهم . 


1١ 


0 ذكرٌ تلبيسه عليهم في طريقة صَوّمهم : 

قال المصنفٌ : 

وقد لبس على أقوام » فحسّنَ لهُم الصومً الدائم. وذلك جائرٌ إذا 
أن الإتنان الآنام: المتسرع عيومها؟ إل أن :الاق ومن وحيد: 

اعدهنا» أبةاريماعاة يفف الفوى» قاع الإنسانَ عن الكسب 
لعائلته. ومنعه من إعفاف زوجته. وفي «الصحيحين» عن رسول الله كله : 

إن لزوجك عليِك حقأ). 

فكم من فرضص يضيع بهذا النفل . 

الثاني : أنّه يفوت الفضيلة» فإنّهُ قد صم عن رسول الله يك أنه قال : 

«أَفْضَلُ الصيام صيامٌ داود ‏ عليه الصلاةً والسلامٌ - كان يصومٌ يوماً 
وبفطر يوماً) 2 . 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لقيني زول الله كل فقال: 

ألم أَحدَّتْ عنك أنك تقومٌ الليل؟ وأنتَ الذي تقولُ: لأقومَنٌّ الليلٌ 
ولأصومنٌ النهار!» . 


قال: نعم يا رسولَ الله! قد قلتٌ ذلك . 





(1) تقدم تخريجه. 


(؟) رواه البخاري :5 / واي ومسلم .)١1١69(‏ 


١74 


فقال: «فهُمْ ونَمْء وصُمْ وَقْط وصّمْ من كل شهر ثلائة أيام . ولك 
مثل صيام الدهر» 

قالّ: قلتث: يا رسولٌ الله ! ني أَطيقٌ أفضل من ذلك . 

قال: «فصم يوقا وأفْطرُ 50 فإِنَهُ اعنال الصوم ‏ وهو صيام داود 
- عليه السلام -». 

فقالَ 556 الله كله : دلا أَفُضَلَ من ذلك». 

أخرجاءٌ في «الصحيحين) (2). 

تَلبيسَهُ عليهم في ني الصّوم : 

وقد يَشِيمٌ عن المتعبد أنه يصومٌ الدهرّء فيعلمُ بشياع ذلكء فلا يُفطرٌ 
أصلل. إن أفطر أخفى إفطارَهٌ؛ لثلآا ينكسرّ جاهُهُ. وهذا من خفيٌ الرياءء 
ولو آنا الإاخلاص» ست الحال ؛ لأفطر بين يدي من قد علم أنه يصوم , 
ثم عاد إلى الصّوم ٠‏ ولم يعلّم به. 

ومنهُم مّن يُخبِرٌ بما قد صامًّ. فيقولٌ: اليومَ منذُّ عشرينَ سنة ما 
أفطرتُ, ويلبّسُ عليه بنك إِنّما تخبرٌ ليُْنَدى بك . والله أعلمٌ بالمقاصد. 


قال سُّفِيانُ الشوريٌ ‏ رضي الله عن -: إِنَّ العبدَ ليعمل العمل في 


. 05٠ / 5( في بعض طرق الحديث السابق» وانظر «جامع الأصول»‎ )١( 


حمل 


السرٌء فلا يزال به الشيطان حتى يتحدّتُ بهء فينتقلٌ من ديوان الس إلى 
ديوان العلانية . 

وفيهم من عادّته صومٌ الاثنين والخميس , فإذا دُعَيَ إلى طعام ؛ . 
قال: اليومٌ الخميسٌ . ولو قالَ: أنا صائمٌ ؛ كانت محنةٌ» وَإِنّما قوله: اليوم 
الخميسٌ؛ معناه أي أصومٌ كل خميس . 

وفي هْوّلاء مَن يرى الناسٌ بعين الاحتقار؛ لكونه صائماً وهم 
ممطرون! 

ومنهم من يلازم الصوم . ولا يبالي على ماذا أفطرٌ ولا يتحاشى في 
صومه عن غيبٌ» ولا عن نظرة» ولاعن فضول كلمةٍ» وقد خَيّل له إبليس 
أن منومك يدف إتمف + وكل غذاامن التلبيس:. 

0 ذكرٌ تلبيسه عليهم في الحَجٌ : 

قال المصنفٌ : 

يلابع لو لزنا التماة طرة الو ع د 
الوالدين. وهذا خطأ. 

وربّما حَرَجّ وعليه ديونٌ أو مظالم» وربما خرجّ للنزهة» وربما حج 
تال فية شبهة : 

ومنهُم مَن يُحبٌ أن يُتَلقّى0" ويُقالَ : الحاج . 

(1) وقريبٌ من هذا ما يُوصون به قبل ذهابهم من عَمّل الزيئة» ووضع الأشجار على 
أبواب بيوتهم عند عودتهم ! 


وجمهورهم يضيّع في الطريق فرائض من الطهارة والصلاة» 
ويجتمعونَ حول الكعبة بقلوب دَنْسَةٍ وبواطنَ غير نقيّة . 

وإبليسٌ يُريهم صورة الحج. فيعْرُهُمء وإِنّما المرادٌ من الح القربٌ 
بالقلوب لا بالأبدان فقطء وَإِنّما يكون ذلك مع القيام بالتقوى . 

وكم من قاصدٍ إلى مكّةَ همَّثهُ عددُ حجاته. فيقولُ : لي عشرون وقفة . 

وكم من مجاور قد طالّ مكنهُ ولمْ يَشْرَعُ في تنقية باطنهء وربما كانت 
مدن متعلقة بفتوح ‏ يَصِل إليه. 

وربّما قالّ: إِنّْ لي اليوم عشرينَ سنةٌ مجاورا . 

وكم قد رأَيْتُ في طريق مكةً من قاصدٍ إلى الحجٌّء يضربٌ رفقاءة 
على الماءء ويضايقَهُم في الطريق. 

وقد لبّسَ إبليسٌ على جماعةٍ من القاصدينَ إلى مكْة فهم يضَيّعونَ 
الصلوات. وِيُطَففُونَ إذا باعواء ويظنونَ أَنَّ الحجّ يدفعٌ عنهُم . 

وقد لبّسَ إبليسٌ على قوم منهُم. فانتدعوا في المناسك ما ليس 
منهاء فرَيْتُ جماعةً يتصنّعونَ في إحرامهم, فيكشفونَ عن كتفبٍ واحدة”", 





)1( وغالباً ما يكون هذا «الفتوح» شيطانياً ؛ كما جرى مع صاحب «الفتوحات 
المكية»» وغيره من ذوي الشطح والسفه والضلالك. 2 . 

وانظر رسالة «وحياة ابن عربي وعقيدته) للشيخ تقي الدين الفاسي - بتعليقي . نشر دار 
ابن الجوزي - الدَّمَام . 

(7) وهذا من الأغلاط الشنيعة التي لازال كثير من الحجاج يفعلونها إلى يومنا هذا . 


14١ 


ويبفول في الشمسٍ اياماء فتنكشط جلودهم . وتنتمح رؤوسهم .» ويتزينون 
بينَ الناس بذلك . 
5 5 4 يزه " 1 9 
5 ءِ ا 
بالكعبة بزمام دق او غيره. فقطعه9). 


فال المضيت: 


وهذا الحديث يتضمَنُ النهيّ عن الابتداع في الدين. وَإِنْ فُصدث 
بذلك الطاعة . 


9 تلبيسه عليهم في التوكل : 
2 2 7 2 م عه , 
وقد لبّس على قوم يدون التوكل» فخرجوا بلا زادِء وظنُوا أن هذا 
هو التوكل. وهّم على غاية الخطإ. 
1 ءٍِ 97 وع ع مر 
قال رجل للإمام احمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه -: اريد ان اخرج 
2 2 1 . 1 ا ع اليا مقعه 
قال: لاء إلا معهم. قالَ: فعلى جرّاب الناس توكّلتَ! 


2 3 


ع ٠.‏ 
فنسال الله ان يوفقنا. 





)١(‏ هوما يُمْسَك به الشيء. 
(7) لما فيه من مشابهة الغلو فى العبادة . 
والحديث رواه البخاري فنا / ك8؟). 
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0 ذكرٌ تلييس إبليسٌ على الغزاة: 

قال المصئفٌ: 

قد لبّسَ إبليسُ على خلقٍ كثيرء فخرجوا إلى الجهاد ونينّهم المباهاة 
والرياء؛ ليُقَالَ: فلانٌ غاز وزيها كان المققوة أن ثقال» شجاء + كان 

نما الأعمال بالئيّات . 

ون أبي موسى قال : جاءَ رجل إلى النبيّ يك فقال: يا رسول الله ! 
أَرَيْتَ الرجلّ يقاتلُ شجاعةًء ويقاتل حَمِيّةٌ ويقاتل ريا فأ ذلك في 
سبيل الله؟ فقالٌ رسولٌ الله تكله : 

دمن قائل لتكونٌ كلمَهُ اله هي العليا؛ فهو في سبيل الله . 

أخرجاة في «الصحيحين)200. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

إيّاكُم أن تقولوا: مات فلانٌ شَهيداً. أو: قُتل فلان شَهيداً. فإِن 
الرَجَل ليقاتل ؛ لِيغتَمَ ويقاتل ؛ لِيُذْكرَ ويقاتل ؛ لِيرَى مكائه) 7 . 

.)١905( ومسلم‎ »)5١ / 5( رواه البخاري‎ )١( 

() وفي هذا عبرة وعظة وزجر لمن يطلق ألفاظ الشهادة على من يشاء ومن يحب» 


ذونما تووّع :وخوقة من اللهاب بتببحانة وتعال.-. 
والأصل فيمن يريد أن يقول شيئاً من هذا أن يُتبعها بقوله : 


ما 


لقن ات هوت دري الله عنه ‏ قال : 
نَل الناس يُقضى فيه يوم القيامة ثلانهُ: 
ركم الحفيق نان حفن اتتل افمر نياء ققال اهيلت 
فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى قُتلْتٌ . قال كذيث» ولكنكٌ قائَلْتَ؛ ليقال: 
هوجَريءٌ فقد قيلّ. ثم أمرّبه» فسّحِبَ على وجهه, حتى أَلْقِيَ في النار. 
ورجل تعلّم العلم, وعِلّمَةُ وقراً القرانَ» فأتى به فعرفة نعَمَهُ 
فعَرَفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قالّ: تعلّمتٌ فيك العلمّى وعَلّمته وقرأتُ 
القرآنَء فقال: كذبتٌ» ولكنّكَ تعلّمْتَ ب لِيقال: هو عالم. فقد قيل» 
رات القرآن؛ ليقال: هو قارىءٌ. فقد قيل. 0 فسحبٌ على 
وجهه. حتى حتى أَلْقِيَ في النار. 
ورجلٌ وسَّعٌ الله عليه فأعطاٌ من أصئاف المال كُلّه فاتي به 
فعرَقه نعَمَهُ فعَرَفّهاء فقالَ: ما عملت فيها؟ فقالَ: ما تركثٌ من سبيل أنتَ 
تحنة أن يُنفق فيهنا إلا أنففت فيها لك قال: عدبت ولكتك ' فعلية؛ 
ليقالَ: هوجوادٌ. فقد قيل. ثم أمرّبهء فسُحِبَ على وجهه. حتى ألْقَيَ في 
النار . 
«نحسبه كذلك, ولا نزكى على الله أحدأً». 
وقد بوّبَ الإمام البُخاريُ في «صحيحه) (باب : لا يُقالُ: قُلانُ شهيدٌ) . 


وللأخ جرّاع الشمّري رسالة «الرأي السديد في أنه لا يقال: فلان شهيد». مطبوعة 
في الكويت, ومفيدة فيها بابهاء فلتنظر. 
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انفردَ بإخراجه مسلمة(©. 
3 هو 5 ع 
وقد لنّس إبليسٌ على المجاهد إذا عَنَمَّ فربما اخذ من الغنيمة ما 
ع ع 
ليس له اخذه: 
؟ 00 ع عام . عاك 
فإمّا أن يكونَ قلِيلٌ العلم ؛ فيرى أن أموال الكفار مباحة لمن أخذهاء 
عٍِ ع 5 ف 
ولا يدري ان الغلول معصية . 
عٍِ 
وفي «الصحيحين» من حديث ابي هريرة قال : 
خرجنا مع رسول الله يكِةِ إلى يبر ففتح الله عليناء فلم نغنم ذهبا 
ولا وَرقاً. غَنِمْنا المتاعَ والطعامً والثيات ثم انطلقّنا إلى الوادي. ومع 
رسول الله يكلِِ عبدٌ له فلم نزلَنا؛ قامّ عبدُ رسول الله َك يَحلء فرْميَ 
بسهم . فكانّ فيه حتفهُ فلمًا فلناله: هنيئاً لهُ الشهادة يا رسولٌ الله ! فقال: 
وكتالة: واندع تفل تحمسوا ند إن الفففلة اتاحيت عليه تاراء 
9 - - ع 3 0 
3 - عو وبي ءٍِ 5 5 عٍٍ 2و - 
)١(‏ برقم (1908). 
وعجباً لهؤلاء النفر الثلاثة ومن شاكلهم . يكذبون على الناس في الدنيا؛ حرصاً على 
الزعامة؛ والجاه, والذّكر الحسن, ثم لا يخشون من أن يكذبوا على الله سبحانه ‏ يوم 
القيامة , وهو فاضحهم. وكاشف أمرهم . 


١م‎ 


03 3 
«شراك من نارء او شراكان من نار . 
0 2 َك 
وقد يكون الغازي عالما بالتحريم ؟َ إلا انه يرى الشىءَ الكثير» فلا 
اق 0 3 كك مع 2م 1 ٍ- 
يصبر عله وربما ظن ان جهاده يدفع عنه ما فعل . 
هع عم 
وها هنا يتبيّنُ ثَرُ الإيمان والعلم . 
0 ذكر تلبيسه على الآمِرينَ بالمعروف والناهِينَ عن المُنكر: 
وهم قسمان: عالم وجاهل : 
فدُخولُ إبليسَ على العالم من طريقين : 
الظرين الأول 5 الترين زذلكا» -وظلت ب الدذكرن. #والمست» يذلك 
الفعل . 
ع ءِ ءِ 7 و اع 2 
روينا بإسنادٍ عن احمد بن ابي الحواري ؛ قال: سمعت ابا سلمان 
:0 واع : 5 سهرء 
يقول: سمعت ابا جعفر المنصورٌ يبكي في خطبته يوم الجمعة, فاستقبّلني 
5 2 ره 8 2 0 3 7 75 
الغضبٌ. وحَضرتني نية أن اقوم. فاعظَه بما أعرفُ من فعله إذا نزلَ . 
3 مع ع عار و 4 .2 
ش ان م د 10 
علي لك 


- 
٠. 


الطريقٌ الثاني : الغضبٌ للنفس » وربما كان ابتداءً» وربما عَرَضٍ 


5م 


في حالة الآمر بالمعروف؛ لأجل ما يُلّقَى به المُنكرٌ من الإهانة» فتصير 
١‏ 0 0 0 4 
خصممة لنفسه؛ كما قال عمر بن عبدالعزيز لرجل : لولا اني غضبان؛ 
8 لطر بن أ بل 816 وود ى عه 8 ءِ ١‏ 1 
وإنما اراد انك اغضبتني» فخفت ان تمتزج العقوبة من غضب الله 
ولي . 
ع 2 7 2 0 2 7 3 
2 وو ع عه 3 
كان إفساده في امره اكثر من إصلاحه؛ لأنه ربما نهى عن شيءٍ جائز 
عٍِ - 00 ني 3 ف ٠.‏ 
بالإجماع » وربما انكر ما تاول فيه صاحبه. وتبع فيه بعض المذاهس(2, 
0 ِ- م 02 عطاس 2 3 
وريما كسر الباب» وتسور الحيطان.ء وضرب اهل المذكر, وقذفهمء فإن 
ع و م مي - عع 1 
اجابوه بكلمة تصعب عليه ؛ صار غضبه لنفسه . 
5 : و اق ا ل ل اه 
ومن تلبيس إبليمر على ١‏ لمنكر انه إذا انكر؛ جلس في مجمعٍ 
0 2 ءِ 7 2 7 
يَصفُ ما فعلٌ. ويتباهى به ويسبٌ أصحابٌ المنكر سب الحنق عليهم» 
ويلعئهُم» ولعل القومٌ قد تابواء وريّما كانوا خيرا منة؛ لنْدَمِهِمْ وكبره» 
ويندرج في ضمن حديثه كشفُ عورات المسلمينَ؛ لأنه يُعْلِمُ من لا يعلم , 
م 1 ع ع رّء 
والستر على المسلم واجب مهما امكن . 
و : 52 : م ه عام 57 0 
وسمعت عن بعض الجهلة بالإنكار انه يهجم على قوم ما يتيقن ما 
)١(‏ بشريطة أن يكون له وجه من العلم» أو شبهة دليل ؛ لا رخصة فقيه» أو زلة 
عالم . 


١ /ام‎ 


عندّهم ويضربهم الضرت المبرح. ويكسر الأواني , وكل هذا يوجبة 
ع و الاي ١“‏ فدط” “إن 3 
فاما العالم إذا انكر؟؛ فانت منه على امانٍ . 
وقد كان السّلَفُ يتلطفونَ في الإنكار. 
رع مه مم #ءى 2 ودثو 2 2 سَااء 
وراى صلة بن اشيم رجلا يكلم امراة. فقال: ا لل يراكم رن 
الله وإياكما. 
وكانٌ يمر بقوم. ليون فيقول : يا إخواني !ما تقولون فيمن 3 
قيفر اع فنام طول الليلٍ 2 ولعب طول النهار, متى يقطع سفرة؟ ! 
فانتبَهُ رجل منهُم. فقال: يا قوم إلمارع مهدا كات وصحية: 
وادل الناس بالتلطف في الإنكار هم الأمراءًء فِيَصْلحُ أن يقال 
لهُم : إن الله قد رَفَعَكُمْ ؛ فاعرفوا قَدْرَ نعمته. إن انعم تدومٌ بالشكرء فلا 
م مو ء 5 
يحسن ان تقابل بالمعاصي . 
وقد لِّسَ إبليس على بعض المتعبّدينَ» فيرى منكراء فلا ينكره» 
0 َ + م ره د «١‏ ؟ كبا ع" و شاه جعمر 
ويقول: إنما يامر وينهى من قد صلح . وانا لست بصالح . فكيف امر 
غيري؟ ! 
5 2 7 عه ظور مر ٠.‏ ِ- و 
وهذا غلط؛ لأنه يجب عليه ان يامر وينهى ولو كانت تلك المعصية 
فيه» إلا أنه مَتى أَنكرَ مُتنرّهاً عن المنكر؛ أنّرَ إنكارُهٌ وإذا لم يكن متنزّهاً؛ 
0 0 و 2 ٠‏ 8 له لقا 2 2 و 
لم يكذ يعمل إنكاره. فينبغي للمنكر ان ينزه نفسه ؛ ليؤثر إنكاره . 
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قال ابن عقيل : رأينا في زماننا أبا بكر الأقفاليّ في أيام اقائم. إذا 
نَهَض لإنكار مُْكَرِ؛ | ستتيع معة مشايخ لا يأكلونَ إلا بن صنعة أيديهم؛ 
كأبي بكر الخبازء وجماعة ما فيهم من بأد 0 ولا لان بقبول 


عطاء» صوام النهار, وام الليل 2 أرباب بكاء, فإذا تبعة مخلط ؟؛ لد 
وقال: متى لقينا الجيش سل انهزم الجيش! 


00000 


حيل 


البابٌ التاسع 


42 
٠ 


في ذكر تلبيس إبليسٌ على الزُمّادِ والعبّاد 





قد يسمعٌ العامّيٌ ذَمّ الدنيا في القرآن المجيد والأحاديث. فيرى أن 
النجاة تركها ولايدرى :ما الدتيا المذهومة» فيلس عليه إبليس بالكالا 
تنجو في الآخرة إلا بترك الذّنياء فيخرجُ على وجهه إلى الجبال ‏ فيَبْعُدُ عن 
الجمّعة, والجماعة, والعلم . ويصيرٌ كالوحش . ويُيّلُ إليه أن هذا هو 
الزهدُ الحقيقيٌ ! كيف لا وقد سمعٌ عن فلانٍ أنه هام على وجهه. وعن قُلانٍ 
أنه تعبّدَ في جبل ! وربما كانت له عائلةٌ» فضاعَتُ, أو والدةٌ» فبِكَتُ 
لفراقه! وربما لم يعرف أركانَ الصلاة كما ينبغي ! وريّما كانت عليه مظالمٌ 
مين دنا 

نما يتمكن إبليسُ من التلبيس على هذا؛ لقلّةِ علمه. ومن جهله 
رضاءُ عن نفسه بما يعلمٌ» ولو أنه وُقْقَ لصحبة فقيهِ يفهَمٌ الحقائق؛ لَعَرفهُ 
أنَّ الدنيا لا تم لذاتهاء وكيف يُذّمُ ما منَّ الله تعالى به وما هو ضرورة في 
بقاءِ الآدميّ. وسببٌ في إعانته على تحصيل العلم والعبادة؛ من مَطعُمٍ 
ومشرب وملبس ومسجد يُصَلّى فيه وإنّما المذمومٌ أُخد الشيء من غير 


لحل 


جِلّهء أوتناوله على وجه السَّرَفِء لا على مقدار الحاجة» وتصرفُ النفسٍ 
فيه بمقتضى رعوناتهاء لا بإذنٍ الشرع . وأَنَّ الخروج إلى الجبال المنفردة 
منهرمّ عن فإِنَ الننّ كي نهى أَنْ يبيتَ الرجلُ وحدّه"©, وأنَّ التعرْض لتركه 
الجماعة والجمعة خسرانٌ لا ربحٌ » والبعدُ عن العلم والعلماءِ يُقَوّي سلطان 
الجهل ٠‏ وفراقٌ الوالد والوالدة في مثل هذا عُقوقٌَ. والعقوقٌ من الكبائر. 

وأما مَن سُمعٌْ عنه أن خرج إلى جبل + فأحوالُهُم تْتَِل أنه لم 
يكن لهم عيالٌ ولا والدٌّء ولا والدة. فخرجوا إلى مكانٍ يتعبّدونَ فيه 
مجتّمعينَ» ومن لم يحتمل حالّهم وجهاً صحيحاً؛ فهُم على الخطلٍ من 
انرا 

وقد قال بعض السَّلّفٍ: حَرَجْنا إلى جيل نَتَعَبدُ فجاءنا سُفيانَ 
الثوريٌ» فردّنا. 

0 تَلْبِيسهُ على الرُّهّاد : 

ومن تلبيسه على الزُّمّادِ: إعراضهُم عن العلم شغلا بالزهد. فقد 
استبدلوا الذي هو أدنى بالذي مُوخيرٌ وبيانٌ ذلك أَنَّ الزاهدٌ لا يتعدّى نفعٌهُ 


عتبة بابه. والعالمٌُ نفعٌهُ مُتَعَذَّه وكم قد رَدّ إلى الصواب من متعبّدٍ . 


)١(‏ رواه أحمد )2056٠0(‏ عن ابن عمر. 
وسنذه صحيح . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (8 / 5 :)٠١‏ 


7 


«رجاله رجال الصحيح » : 


ع 27 3 7 0 و 

ومن تلبيسه عليهم : انه يوهمهم ان الزهد ترك المباحات. فمنهم 
مق لا يويك على حور لعسيو ومنهم من لا يذوق الفاكهة. ومنهم من يقلل 
المطعمٌ حتى يبس بدنهء ويعذبٌ نفسّه بلبس الصوفء ويمنعٌها الماءً 
اد 

0 ًَ 06 2 عٍِ 3 
وما هذه طريقة الرسول علد ولا طريق اصحابه واتباعهم . وإنما 
2 2 23 
كانوا يجوعونَ إذا لم يُجدوا شيئاً. فإذا وجدوا؛ أكَلوا. 
- و ار لطعم 5 ع تمع ععوع 7 ب 

وقد كان رسول الله يَف ياكل اللحمء ويحبهى وياكل الدجاحء وبيعحب 

الخلوئ: :ويشتفدذت له الماة الباز805: 
3 ا و 3 00 2 7 ِ ع ام 

وقد كان رجل يقول: انا لا اكل الخبيص"2؛ لأني لا اقوم بشكره! 
فقال الحسنٌ البصريٌ : 

23 جاع رام 0 

هذا رجل احمق. وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ ! 

وقد كان سفيان الثوريٌ إذا سافَرَ؛ حَمَلَ في سفرته اللحم المشويّ 
والفالوذج” . 

3 ايعس بش شيا 
5 +ع 0 7 ورهوه 

الشبع والإفراط في تناول. الشهوات. فإِنَ ذلك يؤذي البدنّ والدينَ . 


)١(‏ وهذا كله صحيحٌ ثابتء ولولا خشية الإطالة لخرّجتها بالتفصيل. 
() نوعٌ من أنواع الطعام . 


١4 


ثم إن الناس يختّلفون في طباعِهمْ » فإنَّ الأعرابٌ إذا لبسوا الصوف, 
واقتصروا على شرب اللبن؛ لمْ تَلْمْهُم؛ لأنَّ مطايا أبدانهمْ تحمل ذلك 
واعمل لسرن البلا اسنرف وأكلوا الكواممٌ ؛ لم نَلُمْهُم أيضاًء ولا 
نقولٌ: في هْؤلاءِ مّن قد حَمَلَ على نفسه؛ لأنَّ هذه عادةٌ القوم . 

فأما إذا كانَ البدنٌ مرف قد نشاً على التنهم ؛ فنا ننهئ صاحبَّهُ أن 
يحمل عليه ما يؤذيه» فإِنْ تزمّدَ وآئّرَ ترك الشهوات : إِمّا لأنّ الحلال لا 
يحتملٌ السَّرَفَء أو لأنّ الطعام اللذيدٌ يوجبٌُ كثرة التناول » فيكثر النوم 
والكسلٌ» فهذا يحتاجُ أن يعلمَ ما يضرٌ تركه وما لا يضر فيأحُذَ قذرَ القوام 
من غير أن يؤذيّ النفس . 

ولا يُلتفتٌ إلى قول الحارث لماي وا طالب المكيّ فيما 
ذكرا من تقليل المطعم . ومجاهدة النفس بترك مباحاتها؛ فإِنَّ اتبا 
الشارع وصحابته أولى. 

وكانَ ابنُ عقيل يقولُ: ما أعببَ أموركم في التديّن! إما أهواءً 
متبعة» أو رهبانيةٌ مبتَدَعة» بين تجرير أذيال المرح في الصبا واللعب» 
وبينَ إهمال الحقوق, واطراح العيال » واللحوق بزوايا المساجد. فهالٌ 
عبدوا على عقل وشرع . 

ومن تلبيسه عليهم أنه يوهمُهُم أَنَّ الزهدّ هو القناعةٌ بالدُون من 
المطعم والملبس فحسب. فهم يَقنعونَ بذلك. وقلوبُهُم راغبة في 
الرياسة. وطلب الجاه. فتراهم يترصّدون لزيارة الأمراء إياهم. ويكرمون 


14: 


ِ للك م م و 5 
الأغنياءً دون الفقراء ويتخاشعون عند لقاء الناس؛ كانهم قل خرجوا من 
ع ماإنلوع د م 2 2ع 0 
مشاهدة. فريمارة احدهم المال؛ لثلا يقال: قد بدا له من الزهد. وهم من 


2 ع 5 ءِ 2 2 
غايةَ الدنيا الرياسة . 


0 تلبيسَه على العْبّاد : 

وأكثرٌ ما يلبّسٌ به إبليسٌ على العبّاد والرّهاد خفئٌ الرياء. فأمّا الظّاهِرٌ 
من الرياء؛ فلا يدخل في التلبيس ؛ مثل إظهار النحول , وصفار الوجه 
وشَعْثِ الشعر؛ لِيُسَْدَلّ به على الزهدء وكذلك خفض الصوت لإظهارٍ 
الخشوع . وكذلك الرياءً بالصلاة والصدقة, ومثل هذه الظواهر لا تَحفى . 

وإِنّما نشيرٌ إلى خف الرياء وقد قال النبيئٌ كل : 

«إنّما الأعمالٌ باليّات2©. 

ومتى لم يُرَدْ بالعمل وجة الله عز وجل ؛ لم يقبل . 

قال مالك بن دينار: قولوا لمَنْ لم يَكُنْ صادقاً: لا تَنَعَبْ! . 

واعلم أَنَّ المؤمنَ لا يريد بعمله إلا الله سبحاته وتعالى » وإِنّما يدخل 
عليه خفيٌ الرّياء» فيلْبسُ الأمر. فنجاته منهُ صعبة . 

وعن يسار قال : قال لي يوسّفُ بن أسباطٍ: تعلّموا صحة العمل من 
سُقمهء فإني تعلّمنْه في اثنتين وعشرينَ سنةً . 

. /ا). ومسلم (94017١)؛ عن عمر رضي الله عنه‎ / ١( رواه البخاري‎ )١( 


ناحلا 


وَلَحَوْفٍ الرياءِ سَمَرّ الصالحونَ أعمالَهُم حَذَّراً عليهاء وبهرجوها 
بضدّهاء فكانَ ابن سيرينَ يضحك بالنهار» ويبكي بالليل . 

وكان ابن أده إذاقرض ‏ أرق عدن ها يأكلة لاما 

وعن بكار بن عبد الله أنه سممٌ وهب بن مُتبّهِ يقولٌ : كانَ رجل من 
أفضل أهل زمانه. وكانَ يران فيَعظّهُمء فاجتَمّعوا إليه ذاتَ يوم . فقالَ : 
إِنْا قد حَرَجْنا من الدنياء فَارَقْنا الأهلّ والأموال مخافة الطغيان» وقد حَفْتَ 
أن يكونَ قد دَحَلَ علينا في هُذه حالةٌ من الطغيان أكثرٌ مِمّا يدل على أهلٍ 
الأموال في أموالهم » آرانا ييحت أحذنا أن تقضّئ له حاجئهه وإن لعي حب 

فشاعَ ذلك الكلامُ حتى بلع الملكَ. فعَجبّ به فركبٌ إليه؛ لِيسلّمَ 
غلية»: وينظن ليه فلا راة الرجل + قبل له :هذ الملك فد اناك ليُسَل 
عليك! فقالٌ: وما يصلمٌ ؟ قال: للكلام. الذي وعظت به. قال غلامة : 
هل عندَكَ طعام؟ فقال: شيءٌ من ثمر الشجر مما كنت تفطر به» امي 
فأتى على مسح2(7. فوضعٌ بِينَ يديه 1 يأَكُلُ من وكانٌ يصوم النهار, 
ولا يفطرُ فوقف عليه الملك. فسلّمَ عليه فأجابَهُ بإجابة خفيّة» وأقبلَ على 


٠. ٠. 
. 5-6 م“‎ 
2 03 2 


عمو 7 ع 0 0 و يعم 11 1 
طعامه يأكُلُهٌ فقال الملك: أينَ الرجلٌ؟ فقيلَ لهُ : هوهذا! قال: هذا الذي 
1م عم 7 ا 3 5 0 
ياكل؟! قالوا: نعم. قال: فما عند هذا من خير؟ فادبرء فقال الرجل : 
الحمدٌ لله الذي صرّفك به. 

)١(‏ كساء من الشعر. 


ل 


وفي رواية أخرى عن وهب أنه لما أقبلَ الملك؛ قدَّم الرجلُ طعامّه, 
فجعل يكن البعرزا في اللعمة الكيرة ويفمشها قن الريك :فباكل أعاذ 
عنيفاً» فال له الملك: كيف أنتّ يا فلان؟ فقالٌ: كالناس . فردٌ الملك 
عنانَ دابّته» وقال: ما في هذا من خير. فقالٌ: الحمدٌ لله الذي أَذهَبَهُ عني 
وهو لائم لي . 

ومن الزْمّاد من يستعملٌ الزهد ظاهراً وباطناً: لكنّه قد علم أنه لا بر 
أن يتحدَّتٌ بتركه للدّنيا أصحايُه أو زوجته, فَيُهَونُ عليه الصبرٌ. 

ولو أنه أراد الخلاصٌ في رُهده لأكلّ مع أهله قَدْرَ ما ينمحي به جاه 
النفس . ويقطع الحدنة عه 

كنا كاذ قاوة بن أبى عق عنام عقوي بحة »وله يلم ننه أهلهة 
كان ياد غذاءه» ويخرج إلى السوقء فيتصدَّقٌ به في الطريق» فأهلٌ 
السوق يظونَ أنه قد أكلّ في البيت, وأهلُ البيت يظنون أنه قد أكلّ في 
ل 

هكذا كان الناس20©. 

© نقدُ مسالك الرُهّاد : 

ومن المتزهٌدينَ مَن قُرُ الانقطاح في مسجدٍ أو رباطٍ أو جيل ء 
فلَذتُهُ علمُ الناس بانفراده» وربما احتجّ لانقطاعه بأني أخافٌ أن أرى في 


)١(‏ ونعم الناس كانواء رحمهم الله وألحقنا بهم على خير. 


1١ا/‎ 


خر وجي المنكرات . 

ولهُ في ذلك مقاصدٌ : منها الكبْرٌ واحتقارٌ الناس , ومنها أَنّه يخافٌ أَنْ 
يُقَصّروا في خدمته, ومنها حفظ ناموسه ورياسته, فإِنّ مخالطة الناس 
تذهب ذلك, وهو يُريدٌ أن يبقى إطراقه كيه وربما كان مقصودّه سَثْر 
عيوبه ومقابجه وجهله بالعلم . فيرى هذاء ويُحبٌ أن يُزْارَ ولا يزور ويفرحُ 
بمجيء الأمراء إليه» واجتماع العوام على بابهء وتقبيلهم يده فهو يتركُ 
عيادةً المرضى» وشهود الجنائزء ويقولُ أصحابهُ: اعذروا الشيخّء فهذه 
عادتّه ! 

لا كانت عادة تخالفٌ الشريعة. 

ولو احتاج هذا الشخص إلى القوت. ولم يكن عندّه مَن يشتريه له؛ 
صَبْرَ على الجوع ؛ ثلا يخرجَ لشراء ذلك بنفسه. فيُضيّع جامَةُ لمشيه بينَ 
العوام» ولو أنه خرجٌ» فاشترى حاجتّه ؛ لانقطعَث عنهُ الشهرةً» وِلَعْنَ في 
باطنه حفظ الناموس . 

وقد كانَ رسول الله يكِ يخرجٌ إلى السوق. ويشتري حاجتةُ 
ويحمِلّها بنفسه. وكان أبو بكر رضي الله عنه - يحمِلٌ الثياتَ على كتفه» 
فيبيع , ويشتري . 

وعن عبد الله بن حنظلة قال : مر عبدٌ الله بن سَلام وعلى رأسه حزم 
حطبء فقالٌ لهُ نامل : ما يحمِلَكَ على هذا وقد أَغناكَ الله؟ قالَ: أَردْتُ أن 
دهم به الكبرٌ وذلك أني سمعتٌ رسولٌ الله يل يقولُ : 


١5م‎ 


ولا 00 الجنة قن قلبه مثقالُ ذَرَة من الكبر) 27. 

قال المصنفٌ: 

وهذا الذي ذكرته من الحروج لشراءِ الحاجة ونحوها من التبذّل كان 
عادة املف" الفتدياءة زفق يقرت تلك العادة كا شرت الأشيزال 

0 7 0207 3 3 7 

والملابس. فلا ارى للعالم ان يحرج اليوم لشراء حاجته 7)؛ لأن ذلك 
يكشف نور العلم عند الجهلة. وتعظيمه عندذّهم مشروع . ومراعاة قلوبهم 
في مثل هذا يُخْرِجُ إلى الرياءء واستعمال ما يوجبٌ الهيبة في القلوب لا 
ع وهر 2 1 
ان يَمَعَل اليوم . 

200 ع 0 72 و امو 0 5 وهء ع 

قال الأوزاعىٌ : كنا نضحك ونمرّح, فإذا صرنا يقتدى بنا؛ فلا ارى 

:)١41/ / قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (ه‎ )١١ 

«رواه الطبراني بإسناد حسن) . 

وكذا قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» ١١‏ / 49). 

وانظر «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (رقم 1 لشيخنا الألباني . 

وللمرفوع منه طرق عدّة صحيحة . 

(؟) وبخاصّةٍ من الأسواق التي يكثر فيها الفسادٌ. والبعدُ عن ذكر الله واختلاط 
الرجال بالنساء. وغير ذلك من مساوىء الأخلاق. 

أما إذا كان هناك موضعٌ يُباع فيه ويُشترى. وليس فيه شيءٌ مما أشرثٌ إليه» فلا مانع 
من خروجه وشرائه. وهكذا. 

والله أعلم . 


ل 


ذلك يَسَعْنا. 

وقد رُوينا عن إبزاعيم بن أده أن أصتحايه كانوا يوماً يتمائحونء فذق 
رجلٌ البابّ فأمرهّم بالسكوت والسكونء فقالوا: تُعَلَمُنا الرياً؟! فقال: 
ني أكرهُ أن يُعْصى الله فيكم . 

قال 0 

وَإِنْما خاف قولَ الجهّلّة : انظروا إلى هْوْلاءِ الزُمّاد كيف يفْعَلونَ! 

وذلك أَنْ العوام لا يحتّملونَ مثلّ هذا للمُتَعبدِينَ. 

0 تلبيسُهُ عليهمُ في لزوم ما لا يَلْرَمْ: 

ومن هْؤْلاءِ قوم لوسُئل أَحدُهُم أن يلبّسٌ اللَيّنَ من ثوبه ما فعَلَ ؛ لثلا 
يتوكس جاهة في الزهد. ولو خرج روحة لا يكل والناس يرون والحافظ 
نفسَه في التبسّم فضللاً عن الضحك, ويوهمٌةُ إبليسٌ أَنَّ هذا لإصلاح. 
كلقب :و نمااهو رماء يستفط اق فإنون ‏ القاموس و تقراة اطاط الراسن به 
عليه آثارٌ الحزن» فإذا خلا؛ ايتَهُ ليت شَرَئّ . 

وقد كان السلفُ يدقعونَ عنهُم كُلَّ ما يوجبُ الإشارة إليهم » ويهربون 
من المكان الذي يُسْار إليهم فيه . 

اموي اميه فود بو م ارس ع 2 
المصّيصة0© وجرّابي على عُنْقيء فقامَ ذا من حانوته يُسَلّمْ عليٌّ» وذا 


. أسماء مواضع‎ )١( 


ا 
لح سرء 


يسَلُمُ . فطرحُتٌ جرّابي» ودخلتٌ المسجد أصلَّي ركعتين» فأحدقوا بي ؛ 
واضطَلَعَ رجل في وجهي! فقلت في نفسي : كم بقاءً قلبي على هذا؟! 
فأخدث جَرَائِي :ورنجعت بعَرقق وغنائي إلى سبع »فنا وتجحعث إلى قلبي 

ومن الرُمَّادِ من يلبَسُ الثوب المُحَرّقَ ولا يُخيطة» ويَتْرُكُ إصلاح 
عمامته وتسريح لحيته؛ ليرى أنه ما عندَه من الدنيا خخيرً! 


' ءِ 0 5-5 - 3 
وهذا من ابواب الرياءء فإِنْ كان صادقاً في إعراضه عن اغراضه 
ع ك 0 3 0 8 2058 0 ره 03 
كما قيل لداود الطائي : الا تسرح لحيتك؟ فقال: إني عنها لمشغول -؛ 
8ر ده 6م م 01 3 5 8 56 2 ايت 
فليعلم انه سلك غير الجادة. إذ ليست هذه طريقة الرسول يله ولا 
ءٍِ سّ ود نو 0000 جاع َع ءٍٍ و 
اصحابه. فإنه كان يسرح شعره » ويدهن .2 ويتطيب(2)2 وهو اشغل الخلق 
بالآخرة . 
ع 5 5 2 َه 4 سه 
وكان ابو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يخضبان بالحناء والكتم. 
00 ا 0 
- 3 2 0 32 عٍِ وهسء © 
فمَن ادعى رتبة تزيد على السنة وافعال الأكابر؛ لم يلتفت إليه. 
ومن الزّمّاد من يلزم العكميت الدائم وينفرد عن مخالطة اهله. 


.ِ 
3 


دعه 4 - 100 .3 مَبَزانَ 
فيؤذيهم بقبح اخلاقه. وزيادة انقباضه. وينسى قول النبي كه : 


)١(‏ وهذا كله صحيحٌ ثابتٌ؛ كما تراه في «شمائل الترمذي», و «أخلاق النبي» لأبي 


الشيخ , وغيرهما. 


إن لأهلك عليك عار 

وقد كانَ رسولٌ الله كل يمزحٌ» فيُلاعبُ الأطفال. ويُحَدِّتُ أزواجَة 
وسابَقَ عائشة©. . . إلى غير ذلك من الأخلاق اللطيفة . 

فهذا المتزهدٌ الجاعل زوجَتهُ كالأيم, وولدّه كاليتيم ؛ لانفراده 
عنهم ‏ وقح أخلاقه ؛ أنه يرق 3 ذلك دل عن الآخرة., ولا يدري 
- لقلّة علمه ‏ أَنَّ الانبساط إلى الأهل من العَوْنِ على الآخرة. 

وفي «الصحيحين» 3 النبيّ يكن قال لجابر: 

رهاد تزوجتٌ بكراً تلاعبها وتلاعبّك)©. 

وربما عَلَّبّ على هذا المتزمّد التجمُفُ. فتركٌ مُباضعَةٌ الزوجةء 
فيُضيّعُ فرضاً بنافلة غير ممدوحة . 

ومن الزْمّادِ من يرى عمِلَهُ فيعجبُه فلو قل له: أنتَ من أوتاده» 
الأرض ؛ رانك ذلك حقاً! 

ومنهم مَن يترصّدٌ لظهور كرامته , وبحي إليه أن لو قَرْبَ من الماء قدرَ 
أن يمشي عليه. فإذا عَرَض لهُ أمرٌ فدعاء فلم يُجَبْ؛ٍ تذْمّرَ في باطنه» 





)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(1) وهو صحيح أيضاًء وانظر التعليق قبل السابق . 
(*) رواه البخاري (4 / 5 .)٠١‏ ومسلم .)71١6(‏ 

(4) وهو اصطلاح صوفي لا أصل له في الكتاب والسنة . 


الل 


يك بر يع 


فكانة اخرريطلك اجر عمل ولو رُرْقَ الفهم؛ لعَلمَ أله عبدٌ مملول, 
والمملوكُ لا يمُنُ بعمله, ولو نظرٌ إلى توفيقه للعمل ؛ لرأى وجوب الشكرى 
فخافَ من التقصير فيه؛ وقد كان ينبغي أن يَشْغْلَهُ خوفهُ على العمل من 
التقصير فيه عن النْظَر إليه؛ كما كان بعضهم يقولُ: أستغفرٌ الله من قلة 
صذقي في قولي . وقيل لهُ: هل عملت عملا ترى أَنْهُ يُقَبَلُ منك؟ فقال: . 
إذا كانَ؛ فمخافتي أن يرد علىّ . 


ومن تلبيس إبليسٌ على قوم من الزُّهّاد الذي دَحَلَ عليهم فيه مِن 
قل العلم إِنْهُم يعْمَلونَ بواقعاتهم, ولا يلتفتونَ إلى قول. الفقيه . 

قال ابن عقيل : كان أبو إسحاقً الخَزَاز صالحاًء وهو أولُ مُن لقني 
كتابٌ الله وكانَ من عادته الإمساكُ عن الكلام في شهر رمضانَء فكان 
يخاطِبٌُ بآي القرآن فيما يَعْرِضٌ إليه من الحوائج » فيقولٌ في إذنه: 
«ادْخلوا عَلَيْهِمٌ البابَ2”4. ويقولٌ لابنه في عشيّة الصوم : «إمن بَقلها 
وقنّائهاه آمراً له أن يشتّريَ البِقّلَ! فقلتٌ له: هذا الذي تعتقدُهُ عبادة هو 
معصيةٌ . فصَعْبَ عليه» فقلتٌ: إِنَّ هذا القرآنَ العزيرٌ أنْزِلَ في بيان أحكام. 
شرعيّة» فلا يُسْتَعْمَلُ في أغراض دنيوبّة» وما هذا إلا بمثابة صَرّكَ السَدْرَ 
والأضْنَانَ في ورق المصحفب, أو توسّدك له! فَهَجَرنيء ولم يُضْعْ إلى 


. 7 المائدة:‎ )١( 
.51١ البقرة:‎ )5( 


اك 


الححّة(). 

5 ع ع 8 8 ِ 
0 5 مه عي و 5 4 27 عٍٍ 5 4 1 2 2 5 
يفتي ؛ لأنه لم يَجمَع شروط الفتوى. فكيف لو راوا تخبيط المتزهدينَ اليوم 
فى الفتوى بالواقعات؟ ! 

7 9 3 0 95 20 2 

وعن إسماعيل بن شبة قال: دخلت على احمد بن حنبل - وقد قدم 
#خ # ً 9 ع1 عام د ١‏ 
احمد بن حرب من مكة -. فقال لى احمد بن حنبل : من هذا الخراسانئٌ 
الذي قل قَدم؟ قلت: من زُهده كذا وكذاء ومن ورعه كذا وكذا! فقالَ: لا 
2 5 2 90 عه 2ه - و كن 
ينبغى لمن يدعى مايدعيه ان يدخل نفسه الفتيا9). 

0 بِينَ الرُّمّاد والفقهاء : 

ومن تلبيسه على الرُهّادِ: احتقارَهُم العلماء ودَمَهُم إِيَاهُمء فهم 
95 7 5 7 0 2 اس 7 7 اض - 
يقولون : المقصود العمل. ولا يفهمون ان العلم نور القلب. ولو عرفوا مرتبة 
0 د ع با لل اما | 
العلماء في حفظ الشريعة, وانها مرتبة الأنبياء©؛ لِعَدُوا انفسَهم كالبكم 

)١(‏ ومثله كثيرٌ من متمشيخه هذا العصرء إذ لا يلتفتون إلى حبّة» ولا يستمعون إلى 
دليل». إنما رَضِوا بما ورثوه عن آبائهم وأشياخهم » أو اعتادوه في بلادهم ؛ مراعاة للعامّة 
ومداهنة للغوغاء . 

(9) ومسألة الفتيا مسألة مهمة جدأء يختلط فهمها على كثير من الناس» فيجب 
التثيْت فيهاء والتأني في العمل بها. 

ولتنْظر رسالة «صلاح العالّم بإفتاء العالم» للشيخ حامد العمادي, بتحقيقي 
وتعليقي , طبع دار عمار, عمان. 

(*) فالعلماء ورثة الأنبياء؛ كما صح عن النبي كك : 


565 


ع 


عندّ الفُصَحاءء والعُمّْي عند البُصَراءء والعلماءً أدلّهُ الطريق» والخَلّقُ 
وراءهم. وسليم هؤلاء يُمشي وحدّه. 

وفي «الصحيحين) من حديث سهّل بن سعد أن النبيّ ككةِ قال لعليٌ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : 

«والله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك من حمر انعم 206 . 

وممًا يَعيبونَ به العُلماءِ: تفسّحٌ العُلماءِ في بعض المباحات التي 
يفون بها على دراسة العلم , وكذلك يَعيبَونَ جامعٌ الأموال ! 

ولو فهموا معنى المباح ؛ لعلموا أنه لايُدَمُ فاعله» وغايةٌ الأمر أن غَيرَهُ 
أولى منه أَفَيَحْسْنُ لمَن صلَّى الليلٌ أن يَعِيبٌ على من أَدّى الفرض ونام؟ ! 

فالويلُ للعلماءِ من الزاهد الجاهل الذي يقتنعٌ بعلمه. فيرى الَصْلَ 
فرضاً . 

ففرضٌ على الزاهد التعلّمُ من العلماءء فإذا لم يتعلّم ؛ فَلْيَسْكُت! 

وعن مالك بن ديار رضي الله عنه ‏ قالّ: إِنْ الشيطانَ ليلعبُ 
بالقرَاءِ؛ كما يلعبُ الصبيانٌ بالجوز. 

فرواه أبو داود (7541)» وابن ماجه (77؟). وابن حبان (2)88 وأحمد (ه / 
57) وفي سنذه ضعف . 


وله طريقٌ أخرى في «سنن أي داود» (8"554175) يتقوى بها. 


.)5405( رواه البخاري (7 / 08). ومسلم‎ )١( 


هه" 


والمرادٌ بالقرّاءِ الزهادٌ وهذا اسمٌ قديمٌ لِهُم معروف. 
والله الموفقٌ للصواب» وإليه المرجمٌ والمأبٌ . 


00000 





قال انماث 


الصوفية من جملة الزُهادا», وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزُمّاد؛ 
َه 2 ءَ 1 

إلا ان الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات واحوال . وتوسموا بسمات» 
اتسنا إلى إفرادهم بالذكر. 

والتصوفُ طريقةٌ كانَ ابتداؤها الزهدّ الكُلَىٌّ. ثم ترخص 0-١‏ 
إليها بالسعد ع والرقصٍ ( ونال إليهم طَلابُ الآخرة م من العوام ؛ 
يُظهرونّه من التزهد ومال إليهم طلاتث الدنيا؛ لها فون عندّهم من الراحة 
واللعبه: 

فلا بْذّ من كشفف تلبيس إبليسٌ عليهم في طريقة القوم . ولا 

4 .- 5 3 1 00 

يتكشف ذلك إلا بكشف اصل هذه الطريقة وفروعها. وشرح امورها. 

والله الموفنُ للصواب . 


. انظر ما سيأتي تعليقاً (ص4١5) في التفريق بين الزهّاد والصوفية‎ )١( 


لا" 


قال المصئفٌ : 

كانت النْسبةٌ في زمن رسول. الله يل إلى الإيمانٍ والإسلام » فيْقَالُ:. 
مسلمٌ ومؤمنٌء ثم حدث اسم زاهدٍ وعابدء ثم نشأً أقوامٌ تعلّقوا بالزهد 
والتعبّدء فتخلّوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادة» وانّخذوا في ذلك طريقة 
تفرّدوا بهاء وأخلاقاً تخلّقوا بهاء وروا أن أولَ مَن انفرة به بخدمة الله سبحالّه 
وتعالى عند بيته الحرام رجلٌ يقال له: صُوفة» واسمه العَوْث بن مُرّا 
فانتسبوا إليه؛ لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحاته وتعالى» فسمُوا 
بالصوفية! ش 

قال أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ: سألتٌ وليدٌ بن 
القاسم : إلى أي شيءٍ يُنْسَبُ الصوفيٌ؟ فقالَ: كانّ قوم في الجاهلية؛ يُقَالُ 
لهُم : صوفة. انقطعوا إلى الله عر وجل وقطنوا الكعبة فَمَنْ تشب بهم ؛ 
فهم الصوفية . 

© بيانٌ اضطرابهم وتناقضهم في بيان نشْبتهم: 0 ص 

قال المُصَنْفٌ : 1 

وقد ذهب قوم إلى أَنَّ التصوف منسوبٌ إلى أهل الصّمّة» وإنّما ذهبوا 
إلى هذا؛ لأنهم را أهلّ الصّفَّة على ما ذَكَرْنا في صفة صوفة في الانقطاع 


2) / ١( و«سيرة ابن هشام»‎ »)١75 / 5( قارن ب «تاج العروس»‎ )١( 
علماً بأنهم (!) مضطربون في هذه النسبة اضطراباً عظيماً؛ كما سيذكره المصنف‎ 


9 


م54" 


إلى الله عزِّ وجل وملازمة الفقر, فإنّ أهلّ الصّفَة كانوا فقراة» يَقدُمُونَ على 
رسول الله يك وما لهُم أَهْلٌ ولا مال فيُنِيَتْ لهُم صَمَة في مسجد رسول, 
لله يل وقيلَ : أَمْلُ الصمّة . 

عن الحسن قالّ: يُنِيَتْ صَفَةَ لضعفاء المسلمينَ» فجعَلٌ المسلمون 
يُوصِلونَ إليها ما استطاعوا من خير. 

قآل العضيت: 

وهؤلاء القوم إِنْما قعدوا في المسجد ضرورة» وَإِنّما أكلوا من 
الصدقة ضرورةً» فلمًا فتحَ الله على المسلمينَ ؛ استغتوا على تلك الحال » 
وخرجوا . 


وكسة الصوف إلى أهل الصّمّة غَلَّطْ؛ٍ لأنْه لو كانَ كذلك؛ لقيلَ: 


لم 
7 


و 

5 ذهب قوم عن 5 الصوفانة» وهي قله رعناء ل فنسبوا 
إليهناب” لاجتزائهم بنبات الصحراء. وهذا أيضاً غَلَطءٍ لأنّه لو هوا إليها 
لقيل: صوفانيٌ . 

وقالٌ آخرونٌ : هو منسوبٌ إلى صوفة القَمَاء وهي الشعرات النابتة في 
مُوْحرهء كأنّ الصوفيٌ عطفت به إلى الحقٌّ» وصرقه عن الخلت . 

وقال آخرون: بل هو منسوبٌ إلى الصّوف. وهذا يُحْتَمَلُ! 

والضحيحٌ الأول . 


> 


وهذا الاسم ظهْرٌ للقوم قبل سنة مثتين» ولمّا أظهرهُ أوائلّهم ؛ تكلّموا 
فيه وعبّروا عن صفته بعباراتٍ كثيرة وحاصلّها إِنَّ التصوّف عندَهُم رياضةً 
النفنن + ومحاهل: الطبع, برده عن الأخلاق الرذيلة» وَحَمْلِه على الأخلاق 
العتسة التي كبتك المدائحَ في الدنيا والثوابٌ في الأخرى. 

قال العصفت: 

وعلى هذا كان أوائلٌ القوم , فلبّسَ إبليسٌ عليهم في أشياءة. ثم 
بس على من بعدَعُم من تابعيهم ا زادَ طمّعَهُ في القرن 
الثاني » فزادٌ تلبيسه عليهم إلى أن تمكنَ من المتأحرينَ غاية التمكن . 

وكانَ صل تلبيبه عليهم أنه صدَّهُم عن العلّم » وأراهٌم أَنَّ المقصود 
العمل فلمًا أطفاً مصباح العلم عندهم؛ تخبّطوا في الظلمات» فمنهُم 
مَن أراه أن المقصوة من ذلك تَرْكُ الدنيا في الجملة» فرفضوا ما يُصْلحُ 
أنذائهفية وشبّهوا المال بالعقارب. ويَسَبوا أَنَّهُ خلقَ للمصالح » وبالغوا في 
الحَمْل على النفوس . حتى إِنّهُ كانَ فيهم من لا يضطجمٌ . 

وهؤلاء كانت مقاصِدَُّهُم حسنةً غيرَ أنهم على غير الجادّة» وفيهم 
مَن كان - لقلة علمه ‏ يعمل بما يقعٌ إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا 
يدري! 

ثم جاء أقوامٌ» فتكلّموا لهم في الجوع . والفقرء والوساوس , 
والخَطرات» وصئفوا في ذلك, مثِلّ الحارث المحاسبيٌ » وجاء آخرون» 
فهذَّبوا مذْهَبٌ التصوفء وأفردوهُ بصفات ميّزوهُ بها؛ من الاختصاص 


"1 


بالمرقعة. والسماع 2 والوجد. والرقص 3 والتصفيق . وتميزوا بزيادة 
النظافة والطهارة . 
5 رهم ع يمي 3 2 3 2 
ثم ما زال الأمر يمح والأشياخ يضعون لهم اوضاعاء ويتكلمون 
م ب بره بيرم و 0 ٍٍ 
بواقعاتهم. ويتفق بعذهم عن العلماء. لا بل رؤيتهم ما هم فيه او في 
العلوم ؛ حتى سَمُوهُ العلمَ الباطنّ. وجعلوا علمَ الشريعة العلم الظاهر. 
ومنهُم مَن خَرَّجَ به الجوعٌ إلى الخيالات الفاسدّة» فاذّعى عشقّ 
9 ا ع 2 2 
الحق والهيمان فيه» فكانهم تخايلوا شخصا مستحسن الصورة, فهاموا به 
وهؤلاء بينَ الكفر والبدعة . 
هر 8 اع 0 2 0 0 000 َ[ 
م احاتم حو الطرى سورت كالم افون زا امن 
قال بالحُلول (©2: ومنهم من قال بالاتحاد"). 
وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا. 
ع : ع ً 7 0 ًِ 
وجاء ابو عبد الرحمن السلميء فصنف لهم كتاب «السنن»)» وخممع 
لهم «حقائق التفسير)©, فذَّكرٌ عنهم فيه العجبت في تفسيرهم القران بما 
(1) هو حلول الخالق ‏ سبحانه ‏ بالمخلوق! عياذاً بالله . 
و8 عو اتاد التخالي عد وجل ح بالسيخلوق]! وحافناه. 
2١‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 1١7١‏ / )2 
«في «حقائق تفسيره» أشياء لا تسوغ أصلاء عدَّها بعض الأئمة من زندقة الباطنية» 


وعدها بعضهم عرفاناً وحقيقة (! !). نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوىء فإِنْ الخير كل. 
الخير في متابعة السنة, والتمسّك بهدي الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ». 


"1١ 


قَعُ لهُم من غير إسنادٍ إلى أصل, من أصول العلم , وإنّما حَمَلوهُ على 
مذاهبهم . 

والعَجَبُ من وَرَعَهِمٌ في الطعام , وابساطهم © في القرآن . 

© من مُصنفاتهم المُنحَرقَة وتآليفهم الضَّالة : 

قال المضلت” 

5-5 لهم ابو نض رَالسَرَاجٍ كتاباً سمّاه المع الصوفية)»» ذكر فيه من 
الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكرٌ من جملة إن شاء الله تعالى . 

وض لهم أن طالب المكئ «قوت القلوب»). فذْكرٌ فيه الأحاديتث 
الباطلة» وما لا يُسَندُ فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي» وغير ذلك 
من الموضوع » وذكر فيه الاعتقادٌ الفاسدٌ؛ وردّد فيه قولّ: «قال 96 
المكاشفينَ)» وهذا كلام فارغ , وذكرَ فيه عن بعض الصرفية أنَّ الله عر 
وجل يتجلّى في الدنيا لأوليائه ! 

قال أبوطاهرٍ محمدٌ بن العاف : دَخَلَ أبوطالب المكيٌ إلى البصرة 
بعد وفاة أبي الحسين بن سالم , فانتمى إلى مقالّته» وقدمٌ بغدادٌ» فاجتمم 
الناسٌ عليه في مجلس الوعظء فحَلّطَ في كلامه فَحُفْظً عنه أنه قال : 
ليس على المخلوق أضرٌ من الخالق! فبدَّعَهُ الناسٌ, وهجروهُ» فامتنمٌ من 
الكلام على الناس بعد ذلك. 





. أي عدم تورعهم فيه وكلامهم في تفسيره بغير علم ولا بيّنة‎ )١( 


"1 


قال الخطيبٌ: وصنّفَ أبو طالب المكيئٌ كتاباً سمّاه «قُوتَ القلوب» 
على لسان الصوفية» وذكرٌ فيه أشياء منكرة مستبشعةً في الصفات . 

قال ال : 

وجاة أبو نُعيم الأصبهانئٌ » فصن لهم كتابٌ «الجلية0©: وذكر في 
حدود التصوفٍ أشياء منكرة قبيحة» ولم يَسْتَح أن يَذْكُرَ في الصوفيّة أب بكر 
وعمرٌ وعثمانَ وعليّاً وسادات الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» فذكرٌ عنهم فيه 
العجبّء وذكرٌ منهُم شُرَيحاً القاضي, والحسنّ البَصْرِيٌ » وسّفيانَ الثوري. 
وأُحمد بنّ حنبل !! 


وكذلك ذكرٌ السّلَمِيُ في «طبقات الصوفية»: الفضيّل» وإبراهيم بن 


)١(‏ وهو كتابٌُ مطبوعٌ طبعةٌ غيرٌ محَفّقَةٍ ولا مخرّجة! 

ولقد نُمِيَ إلى أن بعض المنتسبين لشيء من العلم ممّن ليس الحديث صناعَته يقوم 
(هو وجماعةً) بتخريجه! والكلام عليه! وهذا من أعجب العجب! 

فوا حسرتاه على العلم وأهله ورحم الله الإمام الذهبيّ القائل في «تذكرة الحفاظ» 
:)5/1١(‏ 

«... فأين علم الحديث؟ وأين أهلّه؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب» أو تحت 
تراب . ..). 

أقول: وهذا في عصره. حيث المحدثونء والحفاظ, وعزٌ الإسلام والمسلمين» 
فأين هؤلاء اليوم؟! 

فليتق الله أناسٌ لم يعرفوا من العلم إلا حروفاً » تصدّروا قبل النضج. فنا بأعجب 
العجن» والافر كما قالرينا - سيحانة: 

«وامًا الرّبَدُ فَيَذْعَبُ جُفاءً وما ما يَنَْمُ النّاسَ فيَمْكْتُ في الأزض ». 
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أدهم. ومعروفاً الكَرْخيّ. وجعلهُم من الصوفية بأَنْ أشارٌ إلى أنّهُم من 
الزُمّاده. 

فالتصوفٌ مذهبٌ معروفٌ يزيدُ على الزهد, ويدلٌ على الفَرْق بيتهما 
3 الُهْدَ لم يَدُمَهُ أحدّء وقد ذمُوا التصوّف على ما سيأتي ذَكُرُهُ. 

وصنف لهُم عبد الكريم بن هُوازن القُسَيْريُ كتاب «الرّسالة»©, 
فذكرَ فيها العجائبٌ مِن الكلام. ف الفناءِ والبقاء. والقبض والبسطء 
والوقت والحال . والوّجْدِ والرجود. والجمع والتفرقة» والصحو والسُكر 
والذَّوقٍ والشرب؛ والمحو والإثبات, والتجنّي والمُحاضرة» والمكاشفّة 
واللوائح. تريغ واللوامع . والتكوين والتمكين. والشريعة 
والحقيقة6©. . اا 

إلن :غير ذلك من التتخليط الذي لبن يع 2ه وتفسيره اعت فينة] 


2 م 5 وك “5ل نام ا 8 
وجاءً محمد بن طاهر المقدسئى . فصئمف لهم «صعوة التصوف)9©, 





)١(‏ فالتصوف غير الزهد. إذ دخلت التصوف عقائدُ وأفكارٌ وفلسفاتٌ وغير ذلك من 
أمور. مستحدثة ليس للزهد بها صلة. فمن نسب الزهاد إلى التصوف نسبة مطلقة؛ أَجْحَفَ 
ولم يُصِبْ. ولكن في الأمر تفصيلاً على ضوء ما سيذكره المصنف - رحمه الله -. 

(؟) وهي المشهورة ب «الرسالة القشيرية»؛ نسبةً إلى مصئّفها 

إفية وكلّها ألفاظ محدثة ومبتدعة! ! 

(4) قال المصئف في «المنتظم» (9 / 108): 

«وصنف كتابا سماه «صفوة التصوف». يضحك منه من يراه ويعجب من استشهاده 
على مذاهب الصوفية التي لا تناسب» . 


1 7 3 و .0 دعي > ب م رم 
فذكر فيه اشياءً يستحي العاقل من ذكرها. سنذكر منها ما يصلح ذكره في 
مُواضعه إن شاءً الله تعالى . 
- ع ع 7 0 0 َّ 
ذهَبُ مذهبٌ الإباحة . 
2 9 وه عٍّ 2 
قال: وصئّف كتاباً فى جواز النْظّر إلى المُردء أوردٌ فيه حكاية عن 
7 0 عجى ع 7 7 2 2 1 5 
يحيى بن مُعين قال: رايت جارية بمصر. مليحة. صلى الله عليها! فقيل 
و مر هك 2 هس 2 
له: تصلي عليها؟ فقال: صلى الله عليها وعلى كل مليح . 
قال شيخنا ابن ناصر: وليس ابن طاهر ممنْ يحتج به. 
عٍٍ كب 2 0 
وجاءًَ ابو حامدٍ الغزاليٌ » فصنف لهم كتاب «الإحياء» على طريقة 
القوم 2 وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلمُ بُطلاتهاء تكلم في علم 
المكاشفة. وخرج عن قانون الفقه. وقال: 
إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي راهن إبراهيم - صلوات 
ع م وعداو 4 2 م هو 
الله عليه - انوار هي حجب الله عز وجل» ولم برد هذه المعروفات! 
وهذا من جنس كلام الباطنيّة ! 
وقال في كتابه «المُمْصِح بالأحوال »: إن الصوفية في يقظتهم 
وأخذ كلام المصنف سبطه في «مرآة الزمان» (8 / 0"). 


قلت: ومن النقول المنثورة فى الكتب عن هذا الكتاب نرى أنه كتاب ليس له في 
الحق موضعء غفر الله لمؤلّفه» وعفا عنه. 
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يُشاهدونَ الملائكة» وأرواح الأنبياء» ويسمَعُونَ منهُم أصواتاً ويفتبسونَ 
منهُم فوائد» ثم يترفى الحالُ من مشاهدة الصورة إلى دَرَجاتٍ يضيقٌ عنها 
نطاقٌ النظق . 

قال المصئفٌ: 

وكانَ السببُ في تصنيفب هْؤلاءِ مثلّ هذه الأشياء قِلَةَ علمهم بالسّئّن 
والإسلام والآثار, وإقبالَهُم على ما استحسنوءٌ من طريقة القوم ٠‏ وإنّما 
استحسنوهاء لأنْهُ قد ثبتَ في النفوس_مَدْحّ الزهدء وما روا حالةٌ أحسنَّ 
من حالة هْوْلاءِ القوم في الصورة. ولا كلاماً أرَقَّ من كلامهم ". وفي سير 
السلفب نوع خشونة. ثم إِنَّ ميل الناس إلى هْوْلاءِ القوم شديدٌ؛ لما ذَكَرْنا 
كن الها طريقة ظاهرّها النظافةٌ والتعبدُ وفي ضمنها الراحةٌ والسماعٌ. 
والطباعٌ تميلٌ إليها . 

وق كان أوائل التترفية لثرون فين البتلاطيق والافزاة فضاروا 
أمندقء 0 ٠‏ 

وجمهورٌ هذه التصانيفف التي صُنْقَْت لا تستندٌ إلى أصل . وإنّما هي 
واقعات تَلْقَفّها بعضهم عن بعض ء ودوّنوهاء وقد سَمُوُها بالعلم الباطن. 

قال إسحاقٌ بن حيّة : سمت أحمد بنّ حنبل وقد سّعْلَ عن الوساوس 

)١(‏ فَليتَتَبُهُ أهلّ السنة ودعائها لهذاء فإنه دقيقٌ جداً. وهو الذي ملا جَعْبَّة المبتدعة» 
فهم لا علم عندهم. إنما ليُنوا الكلام» ورققوا الأسلوب. فجمعوا الناس بهذا الإلباس! 

(؟) لأنهم يداهنونهم , ويُمالئونهم . ويسكتون عن مخالفاتهم . 


ملكا 


والخطرات؟ فقال: ما تكلم فيه الضحابة ول التابعون0): 

قال المصئفٌ: 

وروينا عن أحمدّ بن حنبل أنه سمع كلام الحارث المحاسبيّ ‏ قال 
لصاحب له: لا أرى لك أَنْ تَجَالسَهُم . 

وعن سعيدٍ بن عَمْرِو البَرذْعيٌ قالّ: شهدت أبا زُرعة وسَئل عن 
الحارث المحاسبيّ وكتبه؟ فقالٌ للسائل : إِيّاكَ وهذه الكتبّ هذه الكتبٌ 
كتبُ بدع وضلالات, عليك بالأثر؛ فإِنّكَ تجدُ فيه ما يُغنِيكَ عن هذه 
الكتب . 

قيل له : في هذه الكتب عبرة ! 

قال د لات جات الواحزويل عي فليس له في هذه 
الكتب ع نكم أن مالك , بن ان : وسفيانٌ الثوري . والأوزاعيّ ‏ 
والأئمةً المتقدمة صَئْفُوا هذه الكتّبٌ على الخطرا ات والوساوس وهذه 
الأشياء؟ ! هؤلاء قوم خالفوا أهلّ العلم , يأتويّنا مر بالحارث المحاسبيّ » 
ومرة بعبدٍالرحيم, الديبليٌّ » ومرة بحاتم الأصم. ومرة بشقيتي . 

ثم قالّ: ما أسرعَ الناس إلى البدع ! 

قال المصدفٌ: 

وقد ذكر أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» ماحد بن حتبل 7 

13 كل شاكان كذلك» فهر باطل مرذزة: 
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قال: حَذَّروا من الحارث شد التحذير الخارث أصل اوري في 
حوادث 0 بهم - ذَاكَ جَالسَهُ فلانٌ وفلانٌ» وأَخرَجَهُم ل راع 0 5 
ارال ارق نوات د الكلام . حارثٌ بمنزلة الأسد المرابط» انظر أي يوم 

يب على الناس ! 

0 أوائل الصوفيّة يُقرُونَ بأنَّ التعويلَ على الكتاب والسّة : 

كان أوائل الصوفية يُقرُونَ بأنَّ التعويلَ على الكتاب والسنّةء وإنَّما 

ال وسيم اراي : ربماتقعٌ في نفسي النكتةٌ من نُكت القوم 
أياماً ٠‏ فلا أقبلٌ منهُ إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 

وعن عبد الحميدٍ الحُبلِيٌ قال: سمعتٌ سَريًاً يقولٌ: مَن ادّععى باطنّ 
علم يُناقض ظاهرٌ كم ؛ فهو غالطً . 

وعن الجنيْد أن قال: مذهَبّنا هذا مَُيّدٌ بالأصول : الكتاب والسنة . 

وقال أيضاً: عِلْمنا مَُوطٌ بالكتاب والسنة. من لم يحفظ الكتابَ 
ويكتب الحديث» ولم يتفقّة ؛ لا يقتدى به. 

وقال أيضاً: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال , لكنْ عن الجوع , 
وترك الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات ؛ أن التصوف من صفاء 
المعاملة مع الله سبحاته وتعالى . وأصِلَهُ التفرّقُ عن الدنيا. 

وقال أبو الحُسَيْنُ انوروك لبعض أصحابه : مَن رأيته يدعي مع الله عر 
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وجل حالةً نُخرِجُهُ عن حَدٌَ علم الشرع ؛ فلا تَقرَبنهُ» ومن رأَيتهُ يدّعي حالةً 
لا يدل عليها دليلٌ» ليك لبا ةا فانَهمْهُ على دينه . 

وعن أبي جعفر قالَ: من لم يَزْنْ أُقوالَهُ وأفعالهُ وأحوالَهُ بالكتاب 
والسنة» ولم يتهمْ خاطرَة؛ فلا تَعُدَّهُ في ديوان الرجال . 

قال المصئْفٌ: 

وك قلا كت هذا عن امزال فتبرخهمة وقعت مو خض اشباخهم 
غَلطاتٌ لبُعْدهم عن العلم , إن كانَ ذلك صحيحاً عنهُم ؛ توجّبَ الردٌ 
عليهم» إذ لا محاباة في الحقّ0". وإِن لم يصحّ عنهُم ؛ حَذَْنَا من مثل هذا 
القول وذلك المذهب من أيَّ شخص صدَرَ. 

اما المتسَبُّهونَ بالقوم » وليسوا منهُم ؛ فأغلاطهُم كثيرة» ونحنُ نذكُرٌ 
بعضٌ ما بَلَعَنا من أغلاط القوم ‏ والله يعم أنّنا لم نقصدٌُ ببيان غلط الغالط 
إلا تنزية الشريعة» والغيرة عليها من الدَّحَل » وما علينا من القائل 
والفاعل , وإِنّما نؤدّي بذلك أمانة العلم . وما زالَ العُلماءُ بين كل واحدٍ 
منهُم غلطً صاحبه قصداً لبيان الحقٌّ لا لإظهار عيب الغالط . 

ولا اعتبار بقول جاهل يقولٌ: كيف يردُ على فلانٍ الزاهد المُتبرّك 


يف الأن"الأنقياذ إلما يكوث إلى ماجااض به الشريعة له إن الافتحامن + 


)١(‏ وهذا أصل هام في أصول الدعوة إلى الله تعالى , وهو الردُ على المخالف 
للحقٌّ بدلائل الحق . 


حل 


وقد يكونٌ الرجلٌ من الأولياءِ وأهل الجئّة» وله غلطاتٌ فلا تمنعٌ منزلته بيانَ 
زلله . 

واعْلَمْ أن مَن نظرٌ إلى تعظيم شخص ولم ينظ بالدليل إلى ماصَدَرَ 
عنهُ"2؛ كان كمن ينظرُ إلى ما جرى على يد المسيح ‏ صلوات الله عليه - 
من الأمور الخارقة, ولمْ ينظرْ إليه. فادّعى فيه الإلهية» ولو نظَرَ إليهء وأنهُ 
لا يقوم إلا بالطعام ؛ لم يُعْطه إلا ما يستحقة . 

عن يحبى بن سعيدٍ قالّ: سأْلْتُ شُعبةَ وسفيانَ بنّ سعيدٍ وسفيانَ بن 
عُيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ أو يُنَّهُمُ في الحديث؟ فقالوا 


برع 
جميعا : يبين أمره . 


وقد كانَ الإمامُ أحمدٌ بن حنبل يمدّحٌ الرجلّء ويبالغ» ثم يذكُرٌ 
لَطَهُ في الشيء بعدّ الشيء, وقال: بِعُمَّ الرجلُ فلانٌ» لولا أن خَلة فيه. 

وقال عن سَرِيٌ السّقَطيّ : الشيخ. المعروفُ بطيب المَطعَم . 

ثم كي لهُ عنه أنّه قال: إِنَّ الله عر وجل لما خَلّقَ الحروت؛ 
سجدت الباءٌ. فقالَ: نَفْروا الناس عنهٌ! 

© ذكرٌ تلييس إبليسٌ في الاعتقاد : 

عن أبي عبد الله الرّمْيٌ قالَ: تكلم أبوحمرَّة” في جامع طرسوس» 

)١(‏ فالدليل هو الأساس الذي يُبْنى عليه فمن خالفةٌ؛ فلا يضرٌ إلا نفسه. فالنظر 
إلى الدليلء لا إليه . 

(؟) هو محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي . توفي سنة تسع وستين ومثتين» والخبر - 


خض 


فقتلوه. فبَيْنا هو ذاتَ يوم يتكلم ؛ إذ صاحَ غرابٌ على سطح الجامع . 
فرَعَقَ أبو حمزة» وقالَ: لبيك لبّيك. فنسبوهُ إلى الزندقة» وقالوا: حلولي 
زنديقٌ» وبيعٌ فَرَسّهُ بالمناداة على باب الجامع : هذا فرس الزنديق . 

وعن أبي بكر الفَرْغاني أنه قال: كان أبوحمزة إذا سمع شيئاً؛ يقول : 
بّيِكَ لبيِكَء فأطلقوا عليه أنه حُلوليٌ . 

قال ص وبَلَغني أن جماعةً من الحلوليّين عَهوا أن 'السق عر 
وجل اصطفى ينانا حل فيها بمعاني الربوبية. 017 عنها معاني 
البشرية» ومنهم من قال بالنظر إلى الشواهد المستحسنات, ومنهم من 
قال : حال في المستحسنات . 

قال: . ويَلَغني عن جماعة من أمل الشام 0 يدّعون الرؤية 
بالقلوب في الدنيا؛ كالرؤية بالعيان في الآخرة. 

لا : وبلغني أن أباالحُسينٍ الثوري شَهِدَ عليه غلامٌ الخليل. 
أله تفع يقول : أن أعدق الماعز وجل وعويدشنني . فقال النوريٌ : سيعت 
الله يقول : «يُحبهُم ويُحبُونه 20 وليس العشقٌ بأكثرَ من المحبة . 

قال القاضي أبو يَعْلى: وقد ذهبت الحلوليةٌ إلى أن الله عزِّ وجل 

- في «حلية الأولياء» ٠١(‏ / 171"). 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )١77 / ١*(‏ في ترجمته : 


«ولأبي حمزة انحرافٌ وشطحٌ» 8 


)١(‏ المائدة: 14ه. 
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قال المُصنْفٌ : 

وهذا جهلٌ من ثلاثة أوجه : 

أحَدُها: من حيثُ الاسم. فإِنَّ العشيّ عند أهل اللغة لا يكونُ إلا 

والقاتق؟ أن هنشات لذ هر (وحل نقولة > فهو يخت» ولا يقال" 
يعشق . 

والثالث: من أينَ له أنَّ الله تعالى يحبّهء فهذه دعوى بلا دليل . 

وعن أبي عبد الرحمن السُلَمِيَ قال: حُكِيَ عن عَمْرو المَكيّ أنه 
قال: كنت أماشي الحَسّين بن منصور(© في بعض نالك وكنتٌ أقرأ 
القرآنَء فسمعٌ قراءتي, فقال: يُمْكئْني أن أقولَ مثلّ هذاء ففارقتُه . 

وبإسنادٍ عن أبي القاسم الرّازيٌ يقولٌ : قال انوكرين تثقاة: حفر 
عندّنا بالدّينوَر رجلٌ» ومعهُ مخلاة» فما كان يفارقها لا بالليل ولا بالنها. 
تدرا اللا فيجدوا فها كا للحلاج عتاله: من اليسلن الرحهم 
الى فلان بن فلان. ش 

فوْجَهَ إلى بغدادء فاخضرَ وعُرض عليه فقالٌ: هذا خطيء وأنا 


كته. 


. هو الحلاج المقتول على الزندقة‎ )١( 


ف 


فقالوا: كنت نَدّعي النبوة. فصرت تدّعي الربوبية! 


إلا الله تعالى » واليدٌ فيه آله! 


فقيل له عل ميك الخد 
5 2 3 د ع . 
فقال: نعم 0 بابووتحما الحريري” وابو بكر الشبلي » 


وأبوطاجمة الجرَيريّ ي: 0 والّبْلي يتسترٌ فإِنْ كان؛ فابنَ عطاء("». 


فاخضرٌ الجُرَيريُ» وسُّئلء فقال: قائلٌ هذا كافر يُقْتَلَ من يقول 


وسّعِلَ الشبلي فقال: من يقول هذا يُمنع . 
وسُثِلَ ابن عطاءٍ عن مقالة الحلاج » فقالَ بمقالته» وكانَ سببٌ قتله . 
4 ع ه” 
وقد سكل ابو عبد الله بن خفيفب عن مَعَنى هذه الأبيات : 
وه د 2 7 م بم 
سبحان من اظهر ناسوته 
سِرَّ سَنَا لاهوته الثاقب 


ثم بذا في خلقه ظاهراً 
في 0 الأكتل: والشسارت 
)١(‏ أي : فإن كان أحدٌ مجاهراً بهذه المقالة؛ فهو ابن عطاء. 


يفف 


فقالٌ الشيخ : على قائله لعنة الله . 
قال عيسى بن فورك : هذا شعْرٌ الحسين بن منصور. 
93 0 5 00 5 ٍِ د ص2 
قال: إن كان هذا اعتقاده ؛ فهو كافر ؛إلا انه ربما يكون متقولا عليه . 
قال المصنفٌ : 
مار 9 ر_2 عي روا مه 9 
اتفق علماءً العصر على إباحة دم الحلاج » فاول من قال: إنه 
0 3 1 هر 3 رع م وا اع 
حلال الدم: أبو عمرو القاضي ء ووافقه العلماء. وإنما سكت عنهة ابو 
ع اله عٍٍ و 

العباسٍ بن مر وقال : له ادري ما يقول. 

والإجماعٌ ديل معصومٌ من الخط . 

3 7 و 
عن ابي هريرة ؛ قال: قال رسول الله علد : 
3 3 رهم #ه موه عم ع 
«إن الله اجاركم ان تجتمعوا على ضلالة كلكم)72 . 
عِ 9 و 0 ٠.‏ 2 3 5 

. كذا هناء عن أبي هريرة» ولم أره عنه‎ )١( 

فقد خرجه السخاوي في «المقاصد الحسنة) (رقم )١784‏ عن أبي بصرة» وعن أبي 
مالك الأشعري . وابن عمرء وأنس» وابن عباس. وغيرهم . 

ورواه الطبراني في «الكبير» ١*577(‏ و175784١)‏ من طريقين عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر به. 


وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (ه / 4١5؟):‏ 
«رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. خلا مرزوق مولى آل طلحة. وهو 
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الله عر وجل على نبيّه يل حَقَاً؛ فما يقولُ الحلاجُ باطلٌ. 

وكانٌ فنيدا غلب 

قال المصنفٌ : 

وقد تعصّبٌ للحلاج جماعةً من الصوفية؛ جهلا منهُمء وقلَّةَ مبالاة 
بإجماع الفقهاء . 

فعَنْ إبراهيمَ بن محمد النْصراباذيّ كانَ يقولٌ: إِنْ كان بعد النبيِينَ 
والصدَّيقينَ مُوَحَدٌ ؛ فهو الحَلاحُ . 

قلتٌ: وعلى هذا أكثرٌ قصّاضن زمانناء وصوفيّة وقتنا ؛ هاا من الكل 
بالشرع » ويُعداً عن معرفة النقل . 

وقد جمعتٌ في أخبار الاج كتاباًء بِيِنْت فيه حِيّلّة ومخاريقة» وما 
قال العلماءٌ فيه. 

والله المعينُ على فَمْع الجهَال . 

ذِكرٌ قلبيس إبليسٌ على الصوفيّة في الطهارة : 

فال ال 

قد ذكرنا تلبيسّه على العُبّاد في الطهارة؛ إلا أَنّه قد زاد في حَقٌّ 
الصوفية على الحدَّء فقوّى وساوسَهم في استعمال الماءِ الكثير» حتى 
نلعن انناب عقيل امكل بوياظا قتوفناء فميدكوا لعل الستعمالد الما 


.- وهو شيخ المصنف  رحمهما الله‎ )١( 


آنا كفك 


عاو 


قيض 


ام 3 
وما علموا ان من اسبغ الوضوءَ برطل من الماء؛ كفاه. 
22 ٍٍ على . ار 02 3 
وبلغنا عن ابي حامدٍ الشيرازي انه قال لفقير: من اين تتوضا؟ قال: 
من النهرء بي وسوسة في الطهارة. قال: كان عَهُدي بالصوفية يَسَحْرونَ من 
الشيطان. والآنّ يسحَرٌ بهم الشّيطانٌ. 


0 ذكرٌ تأييس إبليس عليهم في الصّلاة: 
قال المصنْفٌ : 


م لا 


وقد ذكرنا تلبيسّه على العبّاد في الصلاة» وهو بذلك يُلْبْسٌ على 
الصوفية. ويزيدٌ. 

3 5 مع اعم 27 32 5 سًُ 
وينتسبونَ إليها صلاة ركعتين بعد لبس المُرَقعَة(» والتوبة» واحتجّ عليه 
بحديث ثُمامة بن أثال, 3 النبيّ كَل 0 5-200 أن يتور ااا 

قال الع ا 

7 5 ع َع ِ- 2 2 
وما أقبح الجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله! فإن ثمامة كان كافراء 
2 3 لكان “واي ال 0 الى بي 
فاسلم. وإذا اسلم الكافر؛ وجب عليه الغعسل فى مذهب جماعة من 
)١(‏ من أنواع لباس الصوفيّة لما فيها من رقع! 
)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ١ / ١(‏ ) عن أبي هريرة . 


وسنده صحيح . 
وأصل القصّة في «الصحيحين»؛ دون هذا الشاهد. 
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ع واع م اع 
الفقهاء؛ منهم احمد بن حنبل . 
طم 0 ا 5 7 عٍِ 9 
وأمّا صلاة ركعتين؛ فما أمرّ بها أحدٌ من العلماءِ لمَن أسلمَء وليس 
في حديث ثُمامة ذكُرٌ صلاقى فيُّقاسٌ عليه وهل هذا إلا ابتداعٌ في الواقع 


راس ابم متك 


سوه 4 

ثم من أقبح الأشياء قولهُ : إنَّ الصوفية ينفردونَ بسُنَن ؛ لأنّها إِنْ كانت 
منسوبةً إلى الشرع ؛ فالمسلمونٌ كُلّهُم فيها سواء. والفقهاءً أعرفٌ بهاء فما 
وحةه انفراد العو بها وإن كانتت بارائهم ؛ فإنْما اتفردوا نهاء لأنهم 
اخترّعوها . 

© ذكرٌ تلبيس إِبليسٌ على الصوفيّة في المسكن : 

قال المصنفٌ: 

أتاابناء الأريطةومفإن قوما مق التعيديالنافين الكدوها [لاتفراد 
بالتعبّدء وهؤلاء إذا صَحّ قصدُهُم ؛ فهُم على الخطا من ستة أوجه: 

أحدُها: أَنْهُم التدعوا هذا البناة» وإنّما بنيانُ أهل الإسلام 
المساجد. 

والثاني : أَنّْهُم جعلوا للمساجد نظي يُقَلَلُ جَمْعَها. 

والثالت: أنهم أفاتوا أَنفْسَهُم نَقْلَ الخطا إلى المساجد. 

والرابعٌ : أنْهُم تَشَبّهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرّة . 

والخامس : أَنْهُم تعزّبوا وهم شبابٌ. وأكثْرّهُم محتاجٌ إلى النكاح . 


يفف 


0 ع 556 ورب 2 ى اعتو ا ورتص و 
والسادس : انهم جعلوا لأنفسهم علما ينطق بانهم زهاد. فيوجب 
ذلك زيارَتهُم. والتبرّك بهم 

إن كانَ قصدُهُم غيرٌ صحيح ؛ فإِنْهُم قد بَنَوَا دَكاكينَ للكوبة"©, 
7 2 ءِ 2 1 
ومُناخاً للبطالة» وأعلاماً لإظهار الزهد. 

5 8 . م يي 5 5 َك 

وقد راينا جمهور المتاخرينّ منهم مستريحينّ في الأربطة من كد 
المعاش . متشاغلينَ بالكل والشرْب والغناءِ والرقص » يطلبونَ الدّنِيا من 
كل ظالم 3 ولا يتورعون من عطاء ماكس ©©2. 

ع وي رع 5 2 

واكثر اربطتهم قد بناها الظلمة. ووقفوا عليها الأموال الخبيثة . 

0 1 7 م 0 0 00 2 ا 

ل ا ريو ان فاسقطوا عن 
لفكي كلنه و فَمُهِمْتَهُم دَوَرانُ المطبخ 3 والطعام . والماء المبرد 
فيْنَ جوع بشر؟ وين ودع سَري؟ ويْنَ جَدّ الجتَيّد؟ 

ٍِ ٍِ ع ع ع‎ ٠ 
وهؤلاء اكثر زمانهم ينقضي في التفكه بالحديث, او زيارة ابناء‎ 
59 2 عمل دش ا مي ع ما م اظردو وه‎ 2 
الدُنياء فإذا أفلّحَ أحدُهُم؛ ادحل راسَهُ في رُرُمانقته, فَعَلَبَت عليه‎ 


2 7 9 
السوداءً9», فيقول: حدثني قلبي عن ربي ! 


(1) الكوبة : هي آلة من الآلات التي يُتَلْهَى بها. 

(6) هو آخدٌ الال وطير ضف 

() هي جب من صوف, معرّبة . «قاموس» (ص .)١149‏ 
(5) من أمراض العقول . 


ليما 


عه 013 2 3 55 7 13 2 
ولقد بلغي ان رجلا قرا القران في رباط. فمنعوه. وأن قوما قرؤوا 
الحديث في رباط. فقالوا لهم : ليس هذا موضعة . 


والله الموفق ! 


0 ذكرٌ تليبس إبليسٌ على الصوفيّة في الخروج عن الأموال . 
والتجرّد عنها : 

كان إبليسٌ يُلَبّسُ على أوائل الصوفيّة؛ لصِدْقِهم في الزهد. فيُريهم 
عَيبَ المال , ويُحَوفهُم من شرّهء فيتجرّدونَ من الأموال . ويجُلسون على 
بساط الفقر. وكانتٌ مقاصِدَُهُم صالحةً. وافعالّهُم في ذلك خخطأء لقلَة 
للم . 

فإمّا الآنَّ؛ٍ فقد كُنِيَ إبليسٌ هذه المؤنة. فإنَ أُحدَّهُم إذا كانَ لهُ مالُ؛ 
اسه تا رسيافان 

وهذا الفعلٌ لا ل صاحبَّهُ إذا كانَ يرجمٌ إلى كفاية قد ادّحَرّها 
لنفسه. أو إن كانت لهُ صناعةٌ يستغني بها عن الناس » أو كان المالُ عن 

فم إذا أُخرّحَ المالّ الحلالٌ كُلَهُ ثم احتَاج 5 
الناس , وافَر عَبَالهُ :فهو إما أن :تفرص للمدن الإننيوان أو لصدقاتهم. 0 
لاخ فك اونات الظلم والشبّهات» فهذا هو الفعلٌ المذموم المنهى 


عنة . 


الح 


ولستٌُ أتعجّبُ من المتزمّدينَ الذينَ فعلوا هذا مع قله عليهم, 
نما العجبُ من أقوام. لهُم عقلّ وعِلْمْ ؛ كيت حَنُوا على هذاء وأمروا بِء 
بع نعادمته للعقل والشرع ؟! 

وقد ذكر الحارثٌ المحاسبئٌ ”© في هذا كلاماً طويلاً. وشيِّدَهُ إبوحامدٍ 
الغزاليٌ20» ونصره . 

والحارثُ عندي أعذَّرُ من أبي حامدٍ؛ لأنَّ أبا حامدٍ كان أَفْقَه غَيْرَ أن 
دُحْولَهُ في التصوّفف؛ أُوجَبَ عليه نُضْرَةَ ما َل فيه. 

0 نَْقَدُ مَسالك الصوفية في تَجَرٌّدهم : 

وَردُ هذا الكلام من طرق : 

ما شرفٌ المال ؛ فإنَ الله عز وجل عظَّمَ قذْرَ وأمرٌ بحفظه, إذ 
جَعَلَهُ قواماً للآدميّ الشريف. فهو شريفٌ, فقال تعالى : 

«ولا توّتوا السّفَهاءَ أموالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً» ©. 

وتفى عر وجل أن يُسَلمَ المال إلى غير رشيقة كفال؛ 


إٍ 


)١(‏ في «رسالة المسترشدين»! 
(") في «إحيائه»! 
(*) النساء: ©. 
(5) النساء: 5., 
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وقد صحّ عن رسول الله أنه نهى عن إضاعة المال 2. وال لسعد : 

«لأن تَبْرُكُ وَرتَتَكَ أغنياءً خيرٌ لك من أن تتركهم عالة يتَكَمْفونَ 
الناس)202). 

وقال: 

«ما َفَعَني مال كمال أبي بكر ". 

وعن عَمْرو بن العاص قال : بعثٌ إليّ رسول الله يكن فقال: 

وَخل غليك ناتك وسلاحك» ثم 00 

فاتيتة فقال: 

في اريك أن أبعّكَ على جيش ء تلمك الل وتشمكة زارف 
لك في المال. رغبةٌ صالحَة» . 

فقَلت 4 يا زسول اله1 اها أسلقةن أخل: الال ه.ولكنى اسنيث 
رغبة في الإسلام ! فقال: 

ويا عمرو! نِعُمّ المالُ الصالحٌ للرجل الصالح 196. 

)١(‏ رواه البخاري (/ا/41١).‏ ومسلم (947ه / ١7‏ / 097). عن المغيرة. 


(9) رواه البخاري (ه / *5) ومسلم (8؟151)؛ عن سعد. 
(؟) رواه ابن ماجه (44), وأحمد (7 / 67١)؛‏ عن أبي هريرة . 


وسنده صحيح . 
(5) رواه أحمد(5 / 3١51‏ ), والحاكم (؟ / ؟)» وابن حبان (89١١)؛‏ عنه. 
وسنده حسن . 


خرف 


قال الحصلت: 

تكد الأحاديك ل في الصّحاح 2 وهي على خلاف ما 
تعتقدهُ المتصوفةٌ من أَنَّ إكثارٌ المال حجابٌ وعقوبةٌ» وأنّ حبِسَهُ ينافي 
التوكل . 

ولا بكر أنه يُخافٌ من فتنته» وأنَّ خلقاً كثيراً اجتَنبِوهُ؛ لخوف ذُلك» 
ون كنف عن بوتحية يدل ولا القلنة دن الأساو ننه كذ واستفال. : 
القلب مع وجوده بذكر الآخرة يدن ولهذا خيف فتنتهُ . 

انا كنب المتال © فإن م اقتضرر على ننس التلقة من علها؟ 
فذلك أمر لا بد مك وأمامن قَمَيدَ ممْعَهُ والاستكتاز من من الحلال + تلزنا 
في مقصوده. فإنْ قَصَدَ نفس المفاخرة والمباهاة؛ فبئسٌ المقصودء وإِن 
قصدّ إعفاف نفسه وعائلته, وادَّحَرَ لحوادث زمانه وزمانهم. وقصدّ التوسعة 
على الإخوان» وإغناء الفُقَراء» وفعْل المصالح ؛ اتيت بعلن قطية: ركان 

وقد كان نيّاتُ خَلْقَ كثير من الصحابة رضي الله عنهُم أجمعينَ ‏ 
في جمع المال سليمةٌ؛ لحُسْن مقاصدهم لجمعه, فحَرّصوا عليه» وسألوا 
ونادنة. 

قال المصنفٌ : 

)١(‏ أي أنها أحاديث صحيحة, لا المعنى الاصطلاحي ل «الصحاح»» اتن 
مقدّمتي على «الحطة. . .» (ص »)١١-٠١‏ ففيها شَرِحٌّ واف لهذا. 


غرف 


ع عم عت 9 ع ع 2 دغ ع 
وابلغ من هذا ان يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما قال له بنوه: 
رم مكمه 02 5 يه ام اس اه 9 ع 
#ونزداد كيل بعير 27# ؛ مال إلى هذاء وارسل ابنه بنيامين9) معهم . 
013 9 0 0 9 ه طهر ىا م 2 5 
وان شعيبا طمع ف زيادة ما يناله. فقال: #وفإن اتممت عشرا فمن 
عندكَ 274 . 
عت عق ار 2 12 ساعالي ١‏ 2 
وان ايوب - عليه السلام ‏ لما عوفيّ ؛ خر عليه جراد من ذهب. فاخذ 
ِه 7 8 ع ع عد ودع مه > 0 ع 7 9ع 
يحثوافي ثوبه. يستكثر منه. فقيل له : اما شبعت؟ قال: يارب! من يشبع 
من وض لك 8©), 
وهذا أمر مَرِكورٌ في الطباع » فإذا قُصِدَ به الخيرٌ؛ كان خيراً محضاً. 
وأما كلام المحاسبيّ ؛ فخطأ يدل على الجهل بالعلم . وقوله : «إِنَّ 
س , 2 " 5 1 د 
الله عز وجل نهى عباده عن جمع المال » وإن رسول الله مله نهى امته عن 
1 42 0 
جمع المال »؛ فهذا محالء إِنما النهيُ عن سوء القصد بالجمع . أوعن 
/ 0 3 ع 0 
وقوله : «ترك المال الحلال افضل من جمعه»؛ ليس كذلك» بل 
2 0 وواءع 1 - 
متى صم القصدٌ؛ فجمعُهُ أفضل بلا خلاف عند العلماء . 
5 . و ءٍ و ٍٍ 
)١١‏ يوسف: ©58., 
(؟) من الأسماء الواردة في الأخبار الإسرائيلية . 


(") القصص: 737 . 


(5) رواه البخاري (91*”) عن أي شريرة . 


إرفرفا 


حَكَىء وكيفت يقول: «إِنَّ فقدّ المال أفضلٌ من وجوده. وَإِنْ صرف إلى 
الخيرات)؟ ! 

ولوادّعى الإجماعَ على خلاف هُذا؛ لصح . ولكنّ تصوفةُ غير فتواه! 

وقوله : «ينبّغي للمُريد أن يَحْرْجَّ من ماله». قد با أنه إن كانَ حراماً 
أو فيه شبهة» أو أن يقنَعَ هو باليسير» أو بالكسب؛ جار لهُ أن يخرُجَ منه 
وإلا فلا وجة لذلك. 

وأما الأنبياء؛ فقد كان لإبراهيمَ ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ - زَرْعٌ ومالٌ 
ولشعيب» ولغيره . 

وكان سعيدٌ بن المس هرضي 0ر0 
يَظْلْبُ المال؛ يقضي به دَيْنَهُ ويصونُ به عَرْضَُء ويصل به رَحِمَهُ فإن 
هات تركة ميزنا لمن هده 

وخلّف ابن المسيّب أربع مئة دينار. 

وقد ذَُكَرْنا ما حَلّمَت الصحابةٌ . 

وقد خَلْف سفيانٌ الثوريي ‏ رضي الله عنه ‏ مثتين» وكانَ يقولُ: المال 
في هذا الزّمن سلاخ. 

ونازال التل ف ينتهون الغال ويشتدوة لتراتجي وزاغانة المغراء» 
وإِنّما تجافاه قوم منهُم إيثاراً للتشائل بالعبادات» وَجَمُْع الهمّم » فقنعوا 
باليسيرء ولو قال هذا القائلٌ: إِنَّ التَقَلّلَ منه أولى ؛ قَربَ الأمرٌ ولكنه احم 


تغرف 


به مرتبة الإثم ! 

0 الصَبر على الَفْر والمرض : 

واعلمْ أنَّ الفقر مَرْضُء فمَن الي به. فصر أثيبَ على صبره 
ولهذا يدخلٌ الفقراءٌ الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام 2؛ لمكان صبرهم 
على البلاء . 

والمالُ نعمةٌ. والنعمةٌ تحتاجُ إلى شكرء والغني وَإِنّْ تعب وخاطرٌ 
كالمُفتي والمجاهد, والفقيرٌ كالمعتزل في زاوية . 

وقد لون الرحمن الشلماة في كتاب لست الصوفية»: باب 
كراهية أن تلق فيا فذكرٌ حديتٌ الذي مات 5 أهل الصّفَة 
وَخَلّفَ دينارين» فقالٌ رسول الله عَكة : 

«كيتان)27 . 


ان ال 1 


)١(‏ كما رواه أحمد (؟ / ».)8١‏ وابن ماجه .)4١77(‏ والترمذي (7ه*؟)؛ من 
طرق عن أبي هريرة. وسنده صحيح . 

(؟) انظر أقوال العلماء فيه في مقدمتي لكتاب «تخريج الأربعين السلمية» (ص )١7‏ 
للسخاوي . 

(*) رواه أحمد (988) عن علي. وفي سنده جهالة؛ كما جزم به الشيخ أحمد 
شاكر, وله شواهد عدَّة تصحححه. انظرها في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» (رقم 
635 4). 


حاوف 


وهذا احتجاجٌ مَن لا يفِهُمٌ الحالّ, فإِنَّ ذلك الفقيرٌ كانَ يزاحمٌ الفقراء 
في أخذ الصدقة. وحبس مامعهء فلذلك قالّ: «كيّتان»» ولو كان المكروه 
نفس ترك المال ؛ لما قال رسولٌ الله يل لسعد : 

ولمااكان اده السيعادة حلت قينا . 

وقد قال عمرٌ بِنُ الخطاب ‏ رضي الله عنه -: حت رسولٌ الله بك على . 
الصدقة. فجئتٌ بنصف مالي , فقالٌ رسولٌ الله ككل : 

«وما نقيت لأهلك؟)2. 

فلم يُنكرٌ عليه رسولٌ الله َك . 

قال ابنُ جرير الطبريُ : وفي هذا الحديث دليلٌ على بطلان ما يقوله 
جَهَلَةٌ المتصوفة: أن ليس للإنسان ادّخَارٌ شيءٍ في يومه لغده» وأنَّ فاعلَ 
ذلك قد أساء الظّنَّ بربّهء ولم يتوكّلٌ عليه حقٌّ توكّله . 

قال ابنُ جرير: وكذلك قولُه ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ -: «انََخذوا 
الم ؛ فإنّها بَركَة) 40 فيه دلالة على فساد قولٍ من رَعم من المتصوفة أنه 

(1) تقدّم تخريجه. 

(؟) حديتُ صحيمٌ . انظر تخريجه في «تخريج الأربعين السلمية» (رقم 4). 

(") رواه الخطيب (إ7 / )١‏ عن عائشة؛ بسند صحيح . 

وله طريق آخر بلفظ آخر في «سئن ابن ماجه؛ (2)704 وهو صحيح أيضاً . 


ضف 


0 عو 0 ع م 2 00 
لا يصح لعبدٍ التوكل على ربه إلا بان يصبح ولا شيءَ عنده من عين» ولا 
2 عو 0 ع يس ات 2س م 2 ١‏ 1 


سَنة 608 


نَقَدُ طريقتهم في التوكل : 

وقد حَرَجَ أقوامٌ من أموالهم الطيّبةُء ثم عادوا يتعرّضونَ للأوساخ , 
ويطلبونَ. وهذا لأنَّ حاجةً الإنسان لا تنقطمٌ» والعاقل يُعَدُ للمستقبل , 
وهؤلاء مََلْهُم في إخراج المال عند بداية ترْهدِهِمْ مَكَلُ من رَوَى0© في 
طريق مك فبدّدَ الما الذي معهٌ! 

قال المصلثة 

ونقلتٌ من خط أبي الوفاء بن عقيل ؛ قالَ: قال ابن شاذانَ: دخَلَ 
جماعة من الصوفيّة على الكتليه انفد إلى بعضٍ الما نفو ال ب 
يُنفقُهُ عليهم , فردٌ الرسول» وقالَ: يا أبا بكر! أنتَ تعرفُ الحنٌّء فهلا طلبتَ 
منهُ! فقالٌ للرسول : ارج إلمه بوقل الهخ«الدنيا سثلة اطللها من سغلة 
متلك. وأطلبٌ الحقٌّ من الحقٌّ. فبعتٌ إليه بمئة دينار! 

قال ابن عقيل : إِنْ كانَ أَنفدَ إليه المثةً دينار للافتداء من هذا الكلام 
القبيح وأمثاله ؛ فقد أَكلَ الشبليئٌ الخبيتَ من الرزق» وأطعم أضياقَةُ منهُ . 

.- رواه البخاري (/81861)؛ ومسلم (/11761) (60)؛ عن عمر رصي الله عنه‎ )١( 

(5) أي : ذهب عطشْةُ. 


يضف 


وقد كان لبعضهم بضاعةً فََنفَقَهاء وقال: ما أريدُ أن تكونَ ثقتى إلا 
بالله ! 

وهذا قله فهم ؛ 3 يظنونَ ل التوكل قط الأسباب. وإخراج 
الأموال ع ولو فهم هؤلاء معنى التوكل 2 انه ع القلب بالله 4 عزَّ وجل لا 
إخراخ صور المال ؛ ما قال هْؤْلاء هُذا الكلامء ولكنٌ قَلَّ فهمُهُم . 

وقد كان ساداث الصّحابة والتابعينَ يتَجرونَ ويَجْمَعونَ الأموال» وما 
قال مثلّ هذا أحدٌ منهم . 

وقد رُوينا عن أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ أَنّه قال حينَ أمرٌ 
ترك الكسب لأجلٍ شعْله بالخلافة : ا 3 أَطْعمُ عيالي ؟ 

وهذا القولٌ منكرٌ عند الصوفيّة يُخْرجِونَ قائلّهُ من التوكل . 

وكذلك يُنكرونَ على مَن قالّ: هذا الطعامُ يضرّني ! 

0 رُهْدُ الصوفيّة في المال : 

قال لمعت 

وقد بينا أنّه كان أُوائلُ الصوفية يَحْرجُونَ من أموالهم زهداً فيهاء وذكرّنا 
أنهم قَصّدوا بذلك الخيرٌ؛ إلا أنهم غَلطوا في هذا الفعل؛ كما ذكزْناهُ من 
مخالفتهم بذلك الشرعً والعقل . 

ما متأحُروهُم ؛ فقد مالوا إلى الدُنياء وجَمْع الجالده هزه أي اوح 
كانّ؛ إيثاراً للراحة» وحُبَا للشهّوات : 


أوكرف 


ع 2 0 ع2 7 1 3 
فمنهم مَن يقدر على الكسب., ولا يعمل» ويجلس في الرباط او 


المسجد. ويعتمدٌ على صدقات الناسٍ 2 وقلبهُ مُعلّقُ بطق الباب! 
ومعلوم أن المتدفة وله عمل لغ رولا لذ 011 شري ولا 
يُبالونَ من بعت إليهم. فربّما بعت الظالمٌ والماكس©» فلم يردوه. 
وقد وضعوا في ذلك بِينَهُم كلمات : 
00 
ع 12 وما ءّه 
ع ٌ عا 2ع ع 
وملها: انه من الله فلا يرد عليه ولا نشكر سواه . 
وهذا كله خلافٌ الشريعة,» وجهلٌ بهاء وعكس ما كان السَلّفْ 
الصالحٌ عليه فإن النبيّ يكل قال: 
«والحلال 0 والحرام بس ومنهها كنتيات لا يعلمهِنٌ كثير من 
95 2 ع ع 0 
الناس ؛ فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرا لدينه وعرضه)2». 
)١(‏ قوة. 
)١(‏ كما صم عن النبي يل ورواه عنه جماعة من أصحابه . 


انظر تخريجه في : «نصب الراية)» (" / »)40١ 4٠٠‏ و«إرواء الغليل» (رقم 
/ا/41) . 


2 لمكي : هو أشبه بالضريبة في هذه الأيام . 
(5) وهي فتوح شيطانية ؛ كواسيق نيان تداتها : 


(©) رواه البخاري ,»)١١1/ / ١(‏ ومسلم (599١)؛‏ عن النعمان بن بشير 


خرف 


اسع 00 3 0 : 
3 0 0 0 
المُحَدَّنِينَء فقال رحمه الله : أىّ رجل كان لولا خَلَّةُ واحدةٌ. 
0 00 ا ماش ود سس بر ع 
ثم سكتء ثم قال: ليس كل الخلال يكملها الرجل . 
و إن 2 240 
فقلثٌ له: أليسّ كان صاحبٌ سَنةِ؟ 
فقال: لَعَمْري لقد كتبتٌ عن ولكنّ خَلّة واحدةٌ : كان لا يبالى من 
أخحذ . 
قال العمات: 
رمع عع 1 20000 م 
ولقد بلغنا ان بعض الصوفية دخل على تعفر الأمراء الظلمة. 
5 ء 03 ع 2 - معو 7 7 عم اه 5 ع 2 اع 
فوعظه . فاعطاه شيئاء فقبله. فقال الأقير: كلنا صيادون» وانما الشباك 
5 


اليد العلْيا خير من اليد ا 





(؟) رواه البخاري (” / ©7"5). ومسلم ؟55١٠)4؛‏ عن أبي هريرة. 


*ُ"35؟ي 


واليدٌ العُلْيا هي المُعْطِيَةَ هكذا فسَّرهُ العلما0, وهو الحقيقةٌ» وقد 
اول يفضن القوم . فقالَ: العُلْيا هي الآخدَّةً! 

قال ابن قنيبّة : ولا أرى هذا إلا تأويلَ قوم اسُتطابوا السؤال. 

قال القت 

ولقد كان أوائلُ الصوفيّة ينظرونَ في خصول الأموال من أَيٍّ وجهء 
ويُفْتَشُونَ عن مطاعمهم . 

كر حي بِنُ حنبل ‏ كما تقدّمَ - عن السّريٌ السّقَطيّ؟ فقال: 
الشيخ المعروفٌُ بطيب المَطعُم . 

وقالٌ السّريُ : صَحِبْتٌ جماعةً إلى الغزوء فاكتَرَيّنا دارا فنصبتٌ فيها 
ل ددع ادي اد 

فأمّا من يرى ما قد تجدّد من صوفيّة زمائناء من كونهم لا يُبالون من 
2 الخو ف 

ولقد دخلتٌ بعض الأربطة؛ فسألتٌ عن شيخه؟ فقيلٌ لي : قد مَضى 
إلى الأمير فلانٍ يُهَنعهُ بخِلْعَةِ© قد شُلعَتٌ عليه» وكانَ ذلك الأميرٌ من كبار 
)١( 1‏ وقد ورد هذا مرفوعاً في الحديث نفسه. لكنه مُذُرْج ؛ كما قال السخاوي في 
«تخريج الأربعين السلمية» (ص .)٠١7‏ 


(١‏ والعجبٌ يزداد من صوفية زماننا نحن» بعد زمن الضف بما يقرب من ألف 
عام ! 


() هي العَطيّة يُعطاها الرجل على شيءٍ يقدمه أو يصدر منه. 


"5:١ 


الظْلَمَة فقلتُ: ويْحَكُمء ما كفاكم أَنْ فتَحْتم الدُكَانَ حتى تطوفوا على 
رؤوسكم بالسُلّع ! يَفعْدُ أحدّكُم عن الكَشب مع قُدرَته علي عن 
الصّدّقات والصَّلاتَء ثم لا يفيه حتى بأد من كان . كلح 
يدور على الطلجة ٠‏ فيسْتعطيَ منهم» وهم بملبوس, و 
عَذْلَ فيهاء ولله إِنَكُم ضر على الإسلام من كُلَّ مُضرٌ. 

ال 

وقد صارٌ جماعة من أشياخهم يجمعونٌ المال من الشبهات» ثم 

فمنهُم من يَدّعي الرُّهُدَ معَ كثرة المال » وحرصه على الجَمْعٍ 
- وهذه الدعوى مَضادّة للحال -. 

ومنهُم من يُظِهِرٌ لمر معٌ جمعه المالّ. 

وأكثرٌ هؤلاء يُضَيّقَونَ على القُقراءِ بأخذهم الزكاة» ولا يجورٌ لهُم 
ذلك. 

0 ذكرٌ تلبيس إبليسٌ على الصوفيّة في لباسهم : 

قال العات” 

لما اضهم ادائل القوم أنَّ النبئ كَل كان يرقمٌ كُوْبَه00)» وأنَّ عمر بن 

)١(‏ رواه أحمد (” / 5١37و١591171؟747-7419151991و0١755)‏ من طرق عن 
عائشة . 


"4 


الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان في ثوبه رقاع , اي القَرنِيَ كان يلتقط 
لقاع من المزابل » فيغسلّها في الفرات» ثم يخيطهاء فيلبَسُها؛ اختاروا 
المُرَقّعات! 

وقد أبعدوا في القياس » فإِنَّ رسولَ الله بك وأصحابّه كانوا يؤثرونَ 
البَذادَة”", ويُعرضونَ عن الدّنيا رُهداًء وكانَ أكثرُهُم يفعَلُ هذا لأجل الفقر؛ 
كما رُوينا عن مَسْلّمة بن عبدالملك أنه دخل على عُمَرَ بن عبدالعزيز وعليه 
قميصٌ وس فقالَ لامرأته فاطمة : اغُسلي قميص أمير المؤمنينَ . فقالت: 
والله ما له قميص غيره . 


فأمّا إذا لم يِكنْ هذا لفقر وقصد البذاذة؛ فمالهُ من معني ! 


0 الزهد في اللباس : 
فال المضدت”: 
ع ع و 2 3 ع2 
فاما صوفية زماننا؛ فإنهم يعمدون إلى ثوبين او ثلاثة,» كل واحدٍ 
منهما على لون. فيجعلونها خرقاء ويلفقونهاء فيجمع ذلك الثوبٌ وصفين : 
7 3 0 5 5 0 ورة 3 7 مه 
الشهرة . والشهوة. فإن لبس مثل هذه المرقعات اشهر عند خلقٍ كثير من 
0 0 ع عن 4 > بم اس . 
الديباج » وبها يشتهر صاحبها انه من الزهاد. فتراهم يصيرود بصورة 
وهو صحع :. 
وفي الباب عن غيرها. 
)١(‏ الزهد. 


وحن 


الرّقاع كالسَّلّفِء كذا قد ظَئواء إن إبليسٌ قد لبّْسَ عليهم. وقال: أنثم 
صوفيّة ؛ لأنْ الصوفيّةَ كانوا يلْبَسونَ المُرَقّعات, ونم كذلكء أَتَرامُم ما 
علموا أَنَّ التصوفٌ معنى لا صورةٌ؟ ! 

وهْوْلاءِ قد فاتهُم التَسَبّهُ في الصورة والمعنى : 

ما الصورة؛ فإنَّ القدماة كانوا يُرَفُعونَ ضرورة» ولا يَقْصدونَ التحسنٌ 
بالمرقع , ولا يلوه انوي جَدُّداً مختلفة الألوان» فيَعَطعونَ من كُلّ ثوب 
قطعةً» ويُلمُقونَها على أحسن التوقيع » ويُحَيُطوتهاء ويسموتها مرقعة! 

وما مْمَرٌ رضي الله عنه - لما قدمٌ بيت المقدس, 0 
القسيسونَ والرهبانُ عن أمير المسلمينَ؛ » فعَرضوا عليهم أمراء العساكر؛ مثل 
أبي عد وخالد بن الوليد. وغيرهماء فقالوا: ليس هذا المصّوّر عندّناء 
ألكم أميرٌ أو لا؟ فقالوا: لنا أميرٌ غيرٌ هؤلاء . فقالوا : هو أميرٌ هؤلاء؟ قالوا: 
نعم» هوعُمِرٌ بِنُ الخطاب ‏ رضي الله عنهُ -. فقالوا: أرسلوا إليه نظي 
فإِن.كانَ هُو؛ سلما أليكُم من غير قغالر. وإِنّْ لم يكن هُوءِ فلاء فلو 
حاصَرْثمونا ما تَقَدِرونَ عليناء فأَرْسَلَ المسلمون إلى عُمَرَ رضي الله عنة 
وأعلموه بذلكء فَقَدم عليهم وعليه ثوبٌ مُرَقُمُ سبع عشرة رُقعةٌء بينها دقع 
ذخ ادنم 6 فنا رواء 4 الروجابة والتسوين هك هذه الضيلة #سليوا بيت 
المقدس إليه من غير قتال, . 


كم باس 


فين هذا مما يفعَلّهُ جَهَالُ الصوفية في زماننا؟ ! 


فق 


فتسال انه العطر والعافية؛ 

وأا الععتى» فإن ولثلك كانوا اضعنات وباضدة ورهلة, 

قال المصئفٌ: 

ومن هْؤلاءِ المذمومينَ من يلبسٌ الصوف تحت الثياب. ويلوح 
كمه حتى يرى لباسة. وهذا لص ليْليٌ ! 

ومنهُم مّن يلبسٌ الثياب اليه على جسدهء ثم يلبسٌ الصوف فوقهاء 
وهذا لص نهاري مكشوفٌ. 

وجاء آخرونَ فأراواد التشيّة بالصوفية» وصَعْبَ عليهم البذاذة» 
وأَحبُوا التنُمَ» ولم يَرَوا الخروجَ من صورة التصوف؛ لثلا يتعطلٌ المعاش » 
فلبسوا القُوَطَء والرفيعة, واعتمُوا بالروميّ الرفيع ؛ إلا أَنّهُ بغير طراز 
فالقميصٌ والعمامةٌ على أحدهم بثمن خمسة أثواب من الحرير! 

وقد لبس إبليسٌ عليهمْ أنكُم صوفيةٌ بنفيس_النّفْس ! وإنمنا أرادوا أن 
يجمعوا بين رسومٍ التصوف وتنعم أهل الدّنيا. 

ومن علاماتهم مصادقةٌ الأمراءء ومفارقة الفقراء كبر وتعظيماً . 

وقد كانَ عيسى بن مريمَ صلواتُ الله وسلامّه عليه يقول : 

ديا بي إسرائيلٌ! ما لحم تأتونّي وعليكم ثيابُ الرهبان» وقلوبكُم 
قلوبٌ الذئاب الضّواري» الْبَسوا لباس الملوك» وألينوا قلوبككم بالخشية» . 


حدق 


وعن مالك بن دينار(© قال : إِنْ من الئاس ناساً إذا لَقُوا الها ضَرَوا 
0 مه عل 5 وذ “ع 2 ع 5 0 8 
معهم بسهم » وإذا لقوا الجبابرة وابناءً الدنيا اخذوا معهم بسهم . فكونوا 
من قُرَاءِ الرحمنء بِارّكَ الله فيكم . 

5 هو شير و د زه 7 00 
5 5 و م و سدم هم ابي و 3 م ع 
في زمانٍ كثير تفاحشهم, قد انتفخت السنتهم فى افواههم . فطلبوا الدنيا 
7 يك امي لكايه دكن ماله ا ع ءِ 
بعمل الآخرة. فاحذروهم على انفسكم. لا يوقعوكم في شباكهم . 
000 0 .0 3 ع 

عن محمد بن خفيفب قال: قلت لرويم ©2: اوصني . فقال: هوبذل 
الروح » وإلا؛ فلا تشتَغل بترّهات الصوفية . 

0006 2 00 لان ل ءٍِ 

وقال رجل للشبلى : قد ورد جماعة من اصحابك - وهو في 

5 ورة رام ا و 

الجامع 6 فمضى .» فراى عليهم المرقعات والفوط. فانشا يقول : 

ع 7 2 3 

اما الخيام فإنها كخيامهم 

ٍِ 8 : 0 كيك 
وارى نساءً الحيّ غير نسائها 
قال العضنف د رحمةه الله : 


ع 4 م م 0 27 و 
واعلم ان هذه البهرجّة في تَشَبّه هؤلاء باولئكٌ لا تخفى إلا على كل 





)١(‏ توفي سنة ١117(‏ ه)ء من ثقات التابعين وأعيانهم» ترجمته في «سير أعلام 
النبلاع» ره / ؟55”). 
0( هو رويم بن أحمد. توفي سنة (037 ه)ء ترجمته في «المنتظم» (5 / )١5‏ 


غبيّ في الغاية» فأمًا أهلٌ الفطنة؛ فيعلمون أنّهُ تَنْميسٌ7© بار . 

6س الفْوّط والمرقّعات : 

قال المضت:» 

نقانها أكرة لين المُوَّط والمرَقعات لأربعة وسح : 

أحدُها: أنه ليسّ من لباسٍ الشلك .الما كان التستلت يرفعون 
ضرورة . ظ 

والثاني : أنّهِ يتضمّنٌ ادّْعاءَ الفقر وقد أمرّ الإنسانٌ أَنْ يُظْهِرَ نعمة الله 
عليه( . ا 1 

والثالث: أنه إظهارٌ للزهد» وقد أمزنا بره . 

والرّابعٌ : أنه تشبّهُ بهؤلاءِ المُترَحْرْحِينَ عن الشريعة. ومن تشبة 
شر برسم 

عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله ككلله : 

«من لقة بقوم ؛ فهو منهم) 20 . 


. أي : تلبيس‎ )١( 

(1) رواه الترمذي (5819؟)» وقال: 

وحديث حسن».» وهو كما قال. 

وله طرق أخرى عدّة فانظر «الشكر» (ص ”7 4") لابن أبي الدنيا والتعليق عليه . 

(') وهو حديث صحيح ١‏ خرجته بتوسع في أوائل كتاب «الحكم الجديرة بالإذاعة» 
(ص8- 4) لابن رجب الحنبلي » وهو تحت الطبع . 


324 / 


عن محمد بن طاهر قال: دخلتٌ بغداد في رخلتي الثانية» فَقَصَدْتٌ 
الحن أنا جوع ةا أحدة السّكريٌ لأقرأً عليه أحاديتٌ ‏ وكانٌ من 
المُنكرينَ على هذه الطائفة ‏ فأخذتٌ في القراءة. فقال: أَيّها الشيحٌ! إن 
لو كنت من هْؤْلاءِ الجَهّال الصوفيّة ؛ لعذرتك, انتتيعل ين امل العلم , 
تشتغل بحديث رسول. لله ككل وتسعى في طَلبه. فقلتُ: يها الشيحٌ ! 
و أنكَرْتَ على . حد ا فإِن كانَ لهُ أصلّ د في الشريعة؛ لَرْمتهُ 
إن لم يكنْ له أصل : في الشريعة؛ تركته . فقال ماحد در لني 
في مرقَعَتكٌ؟ فقلت» الها الشيع | :هله أمتماة ينث أي بكر - رضي الله 
00 لله يك كان لهُ جبّةٌ مكفوفةٌ الجيب والُميْن والمَرْجَين 
بالدّيباجٍ 2. وإنّما وقم الإنكارٌ لأنَّ هذه الشوازكَ ليست من جنس الثوب. 
والديباجٌ ليس من جنْس الثوب. والدّيباجُ ليس من اللجبّة 0 
على أَنَّ لهذا أصلاٌ في الشرع ٠‏ يجوثٌ مثلهُ 

قال المصئفٌ : 

لف اطنات السّكَرِيُ في إنكاره» وقَلَّ فقهُ ابن طاهر في الردٌ عليه 
فإنْ الجِيّةَ المكفوفة اين والكُمّيْن قد جرت العادةٌ بلبْسها كذلك, فلا 
شهْرَةَ في لبسهاء فأمًا الشوازكُ؛ فتجمعٌ شهرة الصورة» وشهرة دعوى 
الزهد . 

)١(‏ نوع من القماش على شكل شريط مصنوع من الحرير. 

(؟) رواه مسلم (رقم )5١59‏ عنها. 


518 


وقد أخبرتُكَ أَنّهُم يقطعونَ الثيابَ الصّحاحَ؛ ليجعلوها شوازك, لا 
عن ضرورة» عَسِيدون الشهرة لحُسْن ذلك, والشهرة بِالزّهْدء ولهذا وقعت 
الكراهية لاا ب و 

عن جعفر الحَذَّاء قال: لما فْقَدَ القومُ الفوائد من القلوب؛ اشْتغْلوا 
بالظواهر, وبَزيينها - يعني أصحابٌ المُصَبّغات والقُوط -. 

وعن أبي الحسن الحَنْظَليَ ؛ قال: نظر محمدٌ بن محمد بن علي 
الكتاني إلى أصحاب المُرفّحات» فقالَ: إِخُواني ! إِنْ كانَ لباسكم موافقاً 
لسرائركُم ؛ لقد أَحيَّيْتُم أن طلم النَاسُ عليهاء وإِنْ كانت مخالفة 
لسرائركم ؛ فقد مَلَكْتَم ورَبّ الكعبة . 

وعن نَضْر بن أبي نَضْر قال: قال أب عبدالله محمدٌ بن عبدالخالق 
الدسورق للفقين.. اميفانه» 

لا يُعْجِبَنَكَ ما تَرَى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم» فما زَينوا 
القنوا ف انعد أن خ ريو البراة 

© كثرة ترقيع, الثياب : 

اال 

وفي الصوفيّة مَن يرَكُعُ المُرَقَعةَ حتى تصيرٌ كثيفةٌ خارجة عن الحدّ. 

وقد قرّروا أَنَّ هذه المُرَفعَةَ لا تَلْبَسُ إلا من يد شيخ . وجعلوا لها 
إسناداً مُتَصال كله عدن ونحال. 


اخ 


وقد ذكر محمد بن طاهر فى «كتابه». فقال: باب اله فى لبعن 
ونم لبو اداه 2 3 ٍِ هع 0 
فجَعَلَ هذا من السنة واحتجّ بحديث أمّ خالدٍ أنَّ النبئّ يل ات 
بثياب فيها خميصة سوداءً» فقالٌ: «من ترون أكسو هذه؟». فسكتٌ القوم . 
00 ع .0 2 0 02 
فقال رسول الله كه : «ائتوني بام خالد» . قال: فاتى بي » فالسسنيها بيده 
ع6 ءّ. 
وقال: «ابلى واخلقى)0©. 
قال المصنفٌ: 
ًَ هر و ل م2 اع 00 
وإنما البسها رسول الله كله لكونها صبية. وكان ابوها خالد بن سعيد 
ع 6 مه 7 عٍِ 
ابن العاص » وامها همينة9) بنت خلف» قد هاجروا لفن ارض الحبشة. 
0 . 7 1 2 ع 2 00 و 5 ٍِ 
فولدت لهما هناك ام خالد. ثم قدموا. فاكرمها رسول الله كَكِهِ لصغر سنهاء 
وكما اتَفَنَّه فلا يصيرٌ هذا سُنْةَ! وما كان من عادة رسول الله تكله إلباسّ 
متاو لق َ 
الناس , ولا فعل هذا احد من اصحابه ء ولا تابعيهم . 
2 م 2ه بيهر 0 2 عه 
فم السو يمن الشنة عيد الصوفية أن يلس العقي دون الكبين: ولا أن 
5 ع ورةر دع 2 1 
تكون الخرقة سوداءً. بل مرقعة اوفوطة!! 
2 2 5 - م كٍ 
فهّلاً جعلوا السنْةَ لبس الخرّق السّود؛ كما جاءَ في حديث أُمّ 
خالد”0 , 
)١١(‏ رواه البخاري .)7”١10/1١(‏ 
(؟) راجع «تجريد أسماء الصحابة» (؟ / 09”) للذهبي . 
(*) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم 887) عن لبس الخرقة الصوفية : 


"ه٠‎ 


وذكر محمد بن طاهر فى كتابه. فقال: باب السنة فيما شَرَط الشيخ 


واحتج بحديث عبادّة : 


«بايعنا رسول الله ككل على السمع والطاعة فى العسن وليك03 , 
قال المصنفٌ : 
3207 96 عر ع 7 
فانظر إلى هذا الفقه الدقيق! وايْنَ اشتراط الشيخ على المريد من 
اشتراط رسول الله يةٍ الواجب الطاعة على البيعة الإسلاميّة اللازمة9). 
عم 00 وداه 8 ا 7 4 
واما لبسهم المصبغات؛ فإنها إن كانت زرقاءَ؛ فقد فاتهم فضيلة 
3 0 2 7 2 ع عم 
البياض 2 وإن كانت فوطا؛ فهوثوب شهرةء وشهرته اكثر من شهرة 
9 5 ورةر 2 3 0 2 
الأزرق» وإن كانت مرقعة ؛ فهي اكثر شهرة . 
2 0 
وقد امر الشرع بالثياب البيض 2( ونهى عن لباس الشهرة . 
- «قال ابن دحية وابن الصلاح : إنه باطل . وكذا قال ابن حجر: إنه ليس في شيء من 
ري ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي يل ألبس الخرقة على 
الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه. ولا أمر أحداً من أصحابه بفعل ذلك»! 
)١(‏ رواه البخاري ,)١51/ / ١7(‏ ومسلم .)١9١09(‏ 
)١(‏ ومثل هذا تماماً ‏ مع اختلاف الشكل والمُسَمّى ‏ ما يفعله الحزبيون في لهذا 
العصضرّة ين أل القهد والشثاق والشارة وتصو ذلك مما عوباطل بقيق: 
وترى تفصيلاً أكبر فى رسالتى «البيعة بين السنة والبدعة عند الجماعات الإسلامية»» 


وكذا في كتاب أخينا الكبير المفضال الشيخ بكر أبوزيد «حكم الانتماء»؛ وهو نافع جداً لمن 


اه" 


اما مر بانقانت البيض ؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهُما ‏ قال: 
قال رسول الله يه : 

«الْبَسوا من ثيابكم البيض» فإنْها من خير ثيابكم , وكفُنوا فيها 
مَوْتاكُم) (©. 

وقد ذكرٌ محمد بِنْ طاهر في كتابهء فقال: باب اللدة ف البينهة 


م 7 و 8 0 ومّءة 

واحتجح بان النبيّ - صلوات الله عليه وسلامه - لبس حلة حمراءَ 9 
عه 2 7 ل 
وانه دخل يوم الفتح » وعليه عمامة سوداء 9), 

قال المصنفٌ : 

مو عه عي ري “م ل 1 ءء .عم 1ق 

ولا ينكر ان رسول الله يك لبس هذاء ولا ان لبسهُ غيرٌ جائز وقد روي 
2 2 0 2 2 2 و 0 0 و 
انه كان يعجبة الحبرة 9 وإنما المُسنون الذي يامر به ويداوم عليه وقد 





)١(‏ أخرجه أبوداود (7 / 177)» والترمذي (444).» وابن ماجه (077*), وأحمد 
(81475). 

وسنذه صحيح . 

(؟) رواه البخاري (0844) عن البراء . 

وفي الباب عدة أحاديث . 

(") رواه مسلم )١88(‏ عن جابر. 

(5) رواه البخاري ,»)08١7(‏ ومسلم (174١7)؛‏ عن أنس . 

تنبيه : 


تصدير المصنف - رحمه الله للحديث بصيغة التمريض ليس دقيقاً. فالحديث - 


"6 


كانوا يلبَسونَ الأسود والأحمرّء فإمًا الفُوط والمُرَقمَ ؛ فإنه لبس شهرة . 
0 النهي عن لباس الشهرة وكراهته : 


عه 5 ١‏ 0 08 ا عه 
وأمّا النهيئ عن لباس الشهرة وكراهته؛ فعنْ أبي در عن النبيّ يك أنه 


«مَنْ لبس ثوب 0 عر الله عنهُ حتى يضعة)20) . 

وعن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله يكل : 

«مَن لبس ثوب شهرة؛ أَلبَسَهُ الله ثوب المذلّة يوم القيامّة»9©. 

قال ال 

زقة روينا أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رأى على ولده ثوباً قبيحاً» 


فقال: لا تلْبّسٌ هذا؛ فإن هذا ثوبُ شهرة. 





- صحيح ؛ إلا إذا أراد الاختصار؛ كما يقول بعض أهل العلم . 

. زوائده)‎ - ١76/4( رقاه ابن ماجه‎ )١( 

وحسنه البوصيري . 

قلت: وليس كما قال ففي الإسناد ضعف» لكنه يتقوى بشواهده» فانظر «مجمع 
الزوائد» (ه / )١‏ للهيثمي . 

ثم رأيت أحمد في «الزهد» 7١‏ / ةع يروي نحوه عن أبي ذر موقوفاء وفي سندهة 
ضعف أيضا. 

ونقعه له افا نا عله 

(7) رواه أحمد (55514)» وأبوداود (9؟٠5)»‏ وابن ماجه )35٠5(‏ . 


وفى سنده ضعف » لكنه يتقوى بما قبله . 


وى 


© لبس الصوف: 

قال المضلت: 

ومن الصوفية من يلبسٌ الصوف, ويحتجٌ بن النبيّ كله لبس 
الصوف, وبما رزوي في فضيلة لبس الصوف. 

فأما لبسٌ رسول الله ل الصوت0©؛ فقدُ كان يلبَسُهُ في بعض 
الأوقات لم يكنْ لبِسّهُ شهرة عن العرب . 

وأمّا ما يُروى في فضل لبسه؛ فمن الموضوعات التي لا يثْتُ 
1 

ولا يَحْلو لابسٌُ الصوفٍ من أحد أمرين : 

ما أن يكونَ متعوداً لبس الصوف وما يجانسّهٌ من غليظ الثياب؛ فلا 
ل د ْ 

وما | ما أن يكونَ مْرفاً لم يتعودة فلا يبغي لهُ لبسّه من وجهين : 

أحدُهُما : الك لحمل بذلاق هر شح ها لذ نطق ولااسكر لندلك: 

والشائق لذ يتك اسه بين الشهرة وإظهار الزهد . 

عق خالد بين سردن :قال »شهدت الكُسن . واتناه قرفل فأخد 
الحسنُ بكسائه. فمدَهُ إليهء وقالَ: يا فُرَيْقدُ! يا ابن أمّ فُريْقدٍ! إن البر ليس 

)١(‏ رواه البخاري (81/49), ومسلم (77/4) (1/9)؛ عن المغيرة. 

وبوب له البخاري : (باب: لبس جبة الصّوف في الغزو) . 


نا 


في هذا الكساءء وإنّما البرٌ ما وقرّفي الصدر. وصدَّقهُ العمل . 

وعن الحَسَن أن جاءهُ رجلٌ ممّن يَلْبَسُ الصوف, وعليه جُبّةُ صوفي» 
وعمامةٌ صوفي, ورداءُ صوفي, فجلسٌ. فوضعٌ بصرهُ في الأرض » فجَعل 
لا يرْقَمُ أسَُ وكأنَّ الحسنّ خالَ فيه العُجَبَء فقال الحسنُ : 

إن قومَاً جَعَلوا كِبْرَهُم في صُدورهمء شَنْعُوا والله دِينهُم بهذا 
الصوف. 

قال ابنُ عقيل : هذا كلام رجل قد عَرَفَ الناس, ولم يَعْرَهُ اللباس» 
ولقد رانث الواخد من افولا يلبس فقن لوقت ناذا كان له«القائل دزنا ايا 
فلانٍ! لور هله وين اراق الإنكار» فعُلم أن الصوف قد عَمِل عند هؤلاء 
مالا يعْمَلهُ الديباحُ عند الأوباش ! 

وعن أحمدٌ بن عُمر بن يونس قال: أبصرٌ الثوري رجلا صوفياًء فقالٌ 
لهُ الثوريٌ : لباسّكَ هذا بدعة(©. 

وعن الحسن بن الربيع قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول 
لرجل, راق 'غلئه ضوف مكتهورا : أكزة غذاء أكره هذا 





)١‏ وفي هذا يان جليٌ من هذا الإمام السّلَفِيٌ الجليل في أن اللباس أمرٌ مهم في 
حياة المسلمين, ولم تَتْرَكُهُ السنة هَمَلا دونما بيان وإيضاح . 

فمَن رْعَمَّ ‏ بعد هذا أنّه ليس للمُسلمين لباسٌ معلومٌ؛ فقد جانبٌ الصواب . 

والتفصيل في هذه المسألة المهمّة محلّه رسالتي «تبصير الناس بأحكام ' 
اللباس» . 


وف يريك السقاءرفيق محم بن إدزيس الأنناري 4 قال ترارث فزرة 
عليه مسوخ(©). قالّ: فقلتٌ لهُ: من لبس هذا من العُلماء؟ من فعَل هذا من 
العُلماءِ؟ قالَ: قد رآني بشرٌ بن الحارث» فلم يُنْكرٌ على . قالّ: فذهِبْتَ 
إلى بشرء فقلثٌ لهُ: يا أبا نصر! ريت فلاناً عليه جُبهُ مسوح . فأنكرتُ 
عليه؛ فقالٌ: قد رانى ي أبو نصرء فلم يدْكرْ علي . قالّ: فقال لي بشرٌ: لم 
تستشرّني يا إبا خالدٍ! لو قلت له؛ لقال لي : لبس فلان» ولبسّ فلانٌ . 

وعن اع سُليمان الدّارانيُ أنه قال لرجل لبس الصّوف : 0 
أظهرت آله الزاهدين» فماذا أورتَكَ هذا الصوفٌ؟ فسحت الرجلٌ» فقا فقالٌ لهُ 
يكون ظاهرّكَ قطنياً. وباطئك صوفياً . 

وعن النضر بن شْمَيْل قال: قلت لبعض الصوفيّة : تبيعٌ جيْتكَ 
الصوف؟ فقالٌ: إذا باع الصيادٌ شبكَتَهُ؛ بأَيّ شيءٍ يصطادٌ؟ 

قال أبو جعفر الطبري : ولقد أخطأ من آثرٌ لباسٌ الشَّعْر والصوفٍ على 
لباس القطن والكُتَانِء مع وجود السبيل ! لهي حل رين أكل اليقول 
والعدس ء واختاره على تبر البَر ومن 2 أكل اللحم خوفاً من عارضٍ 
شنهوة النساء: 

قال المصنفٌ : 

وقد كان السَّلَفُ يلبسونّ الثيابٌ المتوسطة؛ لا المرتفعة» ولا الدُونَ 


. هي الأكسية من الشعر مفردها: مسح‎ )١( 
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ويتخيّرونَ أجودها للجمعة» والعيدين» ولقاء الإخوان. ولم يكنْ غيرٌ الأجود 
عندَّهُم قبيحاً. ْ 

وقد أخرج مسلم في «صحيحه)(2) من حديث عر ون الخطاب 
-رضيّ الله عنه ‏ أنه رأى حُلَةَ يرا" تُباعٌ عند باب المسجدء فقالَ 
لرسول الله كَلهِ: لو اشتريتها ليوم. الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال 
رسولٌ الله يل : 

إنْما يَلْبَسُ هذه من لا خحَلاقَ لهُ في الآخرة» . 

فما أنكرٌ عليه ذكْرَ التجمّل بهاء وإنّما نكر عليه لكونها حريراً. 

قال المصنفٌ : 

وعن أبي العالية أنه قال: كانَ المسلمونَ إذا تزاوروا؛ تَجَمّلوا. 


عن ابن عون عن محمد قال: كان المهاجرونَ والأنصارٌ يلبَسونَ لباساً 


ا ص شاي عت كن #وا ناموي 2 
و 0 7 ءِ ءِ 2 
قلت: وقد كان ابن مسعود من اجود الناسٍ ثوباء واطيبهم ريحاء 
9 0 ديم #82 
يكآن احير البصرئ يلب النات الجياته 
)١(‏ (رقم .)5١54‏ 
وأصله في «صحيح البخاري» ٠١(‏ / 75114). 
)١(‏ نوع من الأثواب فيه خطوط صفرء أو يخالطه حرير. 


لاه" 


وكانَ مالك بن 06 الثيابٌ العَدَيّةَ الجياد. 

وكانَ ثوب أحمدّ بن حنبل يُشتَرى بنحو الدينار. 

وقد كانوا يُؤثْرونَ البذاذة إلى حَدَّء وربّما لبسوا لقان( الثياب في 
بيوتهم» فإذا خرّجوا؛ تجمّلواء ولبسوا ما لا يشتهرونٌ به من الدُّونْء ولا من 
الأعلى . 

عن عيسى بن حازم قال: كان لباسٌ إبراهيمَ بن أدهَمَ كَتَاناً قطنا 
فروة» لم أرعليه ثِيابَ صوفيء ولا ثيابَ شهرة. 

وعن الربيع بن يونس قالّ: قال أبو جعفر المنصور: العُرْيُ الفادح 
خيرٌ من الزّيٌّ الفاضح . 

© اللباس الذي يُظهرٌ الرُهْدَ : 

قال المصفٌ: 

واعلم أن اللباسٌ الذي يُزْرِي بصاحبه يتضمَّنٌ إظهارٌ الزهدء وإظهارٌ 
الفقرء :وكانة لسانٌ شكوى من للد عز وجل » ويوجبٌُ احتقار اللابس . 

وكُلُ ذلك مكروه ومنهيٌ عنهُ . 

عن مالك بن نَضْلَةَ قال: أتيثٌ رسولَ الله يه وأنا قَشْفُ الهيئة» 
فقال: 

«هل لَك مال؟). 


)١(‏ الثياب القديمة. 


قالّ: دمن أيٌّ المال ؟2». 

َل فزن حل المال قد اتاني الله عر وجل من الإبل ء والخيل . 
والرقيق» والغنم . 

قال: «فإذا آتاك الله عر وجل مالا ؛ قلْيّرَ عليك)2. 


0 تجويدٌ اللباس : 
ه. ىو 1 5 0 0 # 
5200 مه :6 عه 5 ا مه 
ري لخن وقد امنا أن خرن أتفالاات لا الحلى »!ا 


5 26 وحقنة 0 كك و2 د 
فالجوابٌ : أنّه ليس كُل ما تهواهٌ النفس يذَّمٌء ولا كل التزين للناسٍ 

عر عم 0 ش 2 0 ىاع ًَ 
يكره. وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قل نهى عنه. او كان على وجه 
َه 2 ع بي 2 ٠‏ 2 
الرياء فى باب الدينء» فإنٌ الإنسانَ يَحبٌّ أن يُرى جميلاء وذلك حظ 


/ ١9( والطبراني في «الكبير»‎ »)١8١ / 5( رواه أحمد ( / /47), والحاكم‎ )١( 
. من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه‎ ؛0١‎ 

وهذا سند صحيح . 

فرواية شعبة عن أبي إسحاق جليلة . 

وتوبع أبو إسحاق: 

أخرجه أحمد (” / 7غ - 4774), والطبراني في «الكبير» ١9(‏ / 55؟) و(الصغير)» 
(رقم 449)؛ من طريق عبدالملك بن عمير عن أبي الأحوص, به. 

وله طرق أخرى في «السنن»» وهي من طريق أبي إسحاق عن غير شعبة عنه . 
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عم يمعو 


النفس . ولا يلام فيه. ولهذا يُسَرَُحٌ شعرّهُ. وينظرٌ في المرآة» ويُسَوّي 
عمامَتَهُ» ويلبَسُ بطانة الثوب الخشن إلى داخل . وظهارَبَ الحسنة إلى 
خارج . 

وليس في شيءٍ من هذا ما يُكرَه ولا يدم . 

قال البصات: 

فإِنّ قل : فما وجه ما رَوَيْتُم عن سر السّقَطي أنَّهُ قالّ: لو أحسَسْتٌ 
بإنسانٍ يدخلُ على » فقلتُ كذا بلحيتي ‏ وامرٌ يدَهُ على لحيته كأنه يُرِيدُ أن 
يُسوّيها من أجل دخول الداخل عليه لخشيتٌ أن يُعَذّبي الله على ذلك 
بالنار! 

فالجوات” أن جام ما 5 جين الرياة في 
باب الدين؛ من إظهار التخشع وغيره» فأما إذا قصدّ تحسينَ صورته؛ لثلا 
00 10 فإِنّ ذلك غيرٌ مذموم , فمَن اعتقَدَهُ مذموماً؛ فما 
عرف الرياء» ولا فهم المذموم . 

عن ابن مسعود عن النبيّ كل قال : 

دلا يدخل الجنةَ مّن كان في قلبه مثقالُ ذرَةِ من كبر . 

فقالٌ رجلٌ : 3 ن أخذنا يكب ايكون او عفدا عله عفسنة . 

قال8 :وان اليل يحت الجمال» الكترة بطر الحو عبط 
النّاس ». 
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انفردَ به مسلة(». 

معناه: الكبر: كبر من بَطرٌ الحقّ . 

وغمّط : بمعنى : ازْجَرَى» واحتقر. 

قال د 

وقد كان في الصوفيّة من يلبّس الثيابٌ المرتفعة : 
قال أبو عبدالله الحيد بِنْ عطاء : 


ود مو 


كان أبو العباس بن تطاء يَلْبَسُ المرتفعٌ من الب ويُسَبّحُ سبح © 
اللؤلؤ ويئرٌ ما طال من الثياب . 

قلتُ: وهذا في الشهرة كالمُرفّعات. وإنّما يبي أن تكونَ ثيابُ 
أهل الخير وسَطاّء فانظّرٌ إلى الشيطان كيف يتلاعَبُ بهؤلاء بِينَ طَرَفَي 
نقيض . 


قال المصئفٌ : 
.2 2 00-7 5 2 2 0 7 ا 2 
وفل كان هى الصوفية من إذا لبس ثويا» خرقف بعضه وريما افسد 
الثوبٌ الرفيعٌ القذّر. 
كٍِ - 5 2 ع 
(1) برقم (91). 


2( وهي بدعة ؟ اك داققيا وحدينا با وتاريسنا ال «إحكام 


"5١ 


فطرقٌ البابُء فقيل له: لفك فقالَ: يدخلٌ. فقالَ ابنُ مجاهد: 
سأسْكدَه الساعة بِينَ يديك. وكانَ من عادة الشُبْلِيّ إذا لبس شيئاً حَرَقَ فيه 
موضعاًء فلمًا جَلّسَ؛ قال لهُ ابن مجاهدٍ: يا أبا بكر! أينَ في العلم فسادٌ 
ما يُنتمَعُ به؟ فقال لهُ السبْليٌ : أينَ في العلم : لتَطَفقَ مَسْحاً بالسّوق 
والأعناق006؟ 

قالَّ: فسَكتَ ابن مجاهدٍ. فقالّ لهُ أبي : أردت أن تُسكتهُ فأسكتّك . 
ثم قال لهُ: قد أجمعٌ الناس أَنَّكَ مُقرىءٌ الوقت. فأينَ في القُرآن أَنَّ الحبيبَ 
حر قالّ: فسكت ابن مجاهدٍ, فقالَ لهُ أبي : قُلْ يا أبا بكر! 
فقالَ: قوله تعالى : «وقالّت اليّهودُ والنصارى: نحن أبناءً الله وأحبّاوهُ . قُلْ 
فلم يُعَذَبْكُمْ بذَّنوبكُم 224. فقالّ ابن مجاهدٍ: كأنّني ما سمعتها قطّ! 

قلتٌ: هذه الحكايةٌ أنا مرتابٌ بصحّتها؛ لآنَّ الحسنّ بنّ غالب 


كان لا يوبّق به : 


)١(‏ صض: #م. 

قال البغوي في «معالم التنزيل» (5 / 508): 

«فجَعَلَ يضرب سوقها وأعناقها بالسيف, هذا قول ابن عباس. والحسنء وقتادة, 
ومقاتل, وأكثر المفسرين, وكان ذلك مباحاً له؛ لأن نبي الله لم يكن يقدمٌ على محرّم» ولم 
يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر» . 

(؟) المائدة: .١8‏ 

() وهو أحد رواتها. 


خض 


عن أبي بكر الخطيب20؛ قال: ادُعى الحسنُ بن غالب أشياء تين 
لنا فيها كذبُهُ واحتلاقه . 

فإِنْ كانت صحيحةً؛ فقد أَبانَت عن قلَّة فهم الشْبْليّ حين احتجٌ 
بهذه الآية» وقلّة فهم ابن مجاهدٍ حينَ سكت عن جوابه» وذلك في 
اسْتَدْلاله ب لقَطَفِقَ مَسْحاً بالسّوق والأعناق4؛ لأنّهِ لا يجورٌ أن يُنْسَبَ إلى 
نبي معصوم أنه فعل الفساد. 

والمفسّرونَ”" قد اختلفوا في معنى الآية» فمنهُم من قال: مَسَحّ على 
أعناقهم وتتوقهاء#وقال > انح فى سبيل الله 

فهذا إصلاح. 

ومنهم من قال: عقَرّها. 

وبح الخيل وأَكُلُ لحمها جائرٌ فما فعلّ شيئاً فيه جُناح . 

ما إفسادُ ثوب صحيح . لا لِغَرَض صحيح ؛ فإنّه لا يجو ومن 
الجائز أن يكونَ في شريعة سُلَيمانَ جوارٌ ما فعَلَء ولا يكونُ في شرعنا . 

قال أبو عبد الله أحمدٌ بن عطاء: كان مذهبٌ أبي علي الرُودْباري 
تخريقٌ أكمامه. وتفتيقٌ قميصه. 

قالَ: فكانَ يخرقٌ الثوب المثمّنَ» فيرنّدي بنصفهء يترد بنصفه» 

.)5٠٠ / /( في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(5) انظر «زاد المسير» (/ا / للمصئف . 


ذف 


حتى إِنَّه دل الحمّامَ يوماء وعليه ثوبُ. ولم يكن م أصحابه ما يأتَِرونَ 
به فَقَطَعَهُ على عددهمء فائّرروا به وتقدّم إليهم أن يذفعوا الحرَقَ إذا 

قال ابِنُ عطاءٍ: قال لي أبو سعيدٍ الكازروني: كنت معهُ في هذا 
اليوم » وكانَ الرداءً الذي قطعه يوم بنحو ثلاثينَ ديناراً! 

وعن أبي الحسن البَوشَنْجِي قال: كانت لي قَبَجَة) طَلِبَْتَ بمئة 
درهم » فحضرّني ليل غريبان» فقلت للوالدة: عندك شيء لضَيّفي . 
قالت: لا؛ إلا الخبنٌ فذبحْتٌ القَبْجَةَ وقِدَّمْتها إليهما. 

قال ال د الله -: 

قد كان يمكنْهُ أن يستقرضء ثم يبيعهاء ويُعطي . فلقد فَرَطَ . 

وقد كان أحمدٌ العرّاليُ" ببغداد, فخرج إلى المُحَوّل ©. فوقت 
على ناعورة تَئِنُ9)» فرمى طَيْلَسانَهُ عليهاء فدارّث» فتقطعٌ الطِيْلسانٌ . 

قال الوه ناك سه الل 

فانظر إلى هذا الجهل والتفريط والبعد من العلم ؛ فإنْه قد صخ عن 


. هو طائر يعرف بالحجل‎ )١( 

(1) هو شقيق أبي حامد الغزّالي» وقد توفي سنة 6709 ه). 
20 بليدة بينها وبين بغداد فرسخ . «معجم ياقوت» (ه / 55). 
(5) أي : صدّر لها صوت ضعيف. 


355ظ> 


ءِ 
لك ب 2 2 م 2 5 5 2 
ولو ان رجلا قطع دينارا صحيحاء وانفقه ؛ كان عند المقهاء مفرطاء 
فكيف بهذا التبذير المحرّم ؟! 
١ 00‏ ِ 1 5 9 د : 0000 
ونظير هذا تمزيقهم الثيات المطروحة عند الوجد على ما سياتي ذكره 
0 9 2 عطاس 32 ل 8 7 
إن شاءً الله» ثم يدعون ان هذه حالة ولا خير في حالة تنافي الشرع . 
عد ام 5 ع" 4 ع ور 2 : 0 
أقتراهُم عبيدَ نفوسهم؟ أم أمروا أن يعْمَلوا بآرائهم؟ فإِن كانوا عَرَفوا 
و 2 2 3 0 يه اللا بير 7 4م 4 
انهم يخالفون الشرع بفعلهم هذاء ثم فعلوه؛ إنه لعناد. وإث كانوا لا 
يعرفونَ ؛ فلَعَمْري إِنْه لَجَهل شديدٌ. 
المُبالّغة في تقصير الثياب : 
و 
٠‏ 8 .2ه > 7 ٠‏ 3-3-5 037 . و هشه 2 
وفي الصوفية من يبالغ في تقصير ثوبهء وذلك شهرة ايضا. 


03 7 ا 5 و د 
14 ل 5 5 _ 3 ءٍِ 2000000 
«إزار المسلم إلى انصاف الساقين» لا جناح ‏ او لا حرج عليه ما 
.ا 0 ٠‏ 3 
بينه وبين الكعبين» ما كان اسفل من ذلك ؟ فهو فى النار)9). 


)١(‏ رواه البخاري (1048؟)» ومسلم (09)؛ عن المغيرة. 


(1) رواه مالك في «الموطأ» (7 / 414)» وأحمد في «مسنده» (" / ©)؛ عن أبي 


0 2 3 72 0 . - يم 
عن معمر قال: كان في قميص ايُوبَ بعض التذيبل . فقيل لهُ 
فقال: الشهرة اليو في التشمير. 
0 2 3 
وقد روى سكاف بن إبراهيم بن هانىءٍ قال : دخلت يوما على ابي 
عبد الله اخنة بن حنبل وعلىّ قميص أسفلٌ من الركبة» وفوق الساق» 
داع 46 ا : 6 
فقال: اي شيءٍ هذا؟ وانكره. وقالَ:. هذا بالمرّة لا يَنْبَغي(©. 


6ن الصوفة تن يتعفل طلن زاسنه خرقة مكاث النمامة 

قال المصنفٌ: 

وقد كان في الشوفة كن جم قال ير ضورف كان اسان لهذا 
أيضاً شهرةٌ؛ لأنهُ على خلاف لباس أهل البلّد". وك ما فيه شهرةٌ؛ فهُو 


قال بشر بن الحارث : إِنْ ابن المبارّك دحل المسجدّ يوم جمعَة 


وعليه فلنسوة» فنظرٌ الناسّ ليس عليهم قلانسٌء فَأَحَذّهاء فوضَعَها في 
ف 
00 


ورواه مختصراً : أبو داود إفف )0 وابن ماجه ("ا/اه ؟) . 
وفي الباب عن عدَّة من الصحابة . 


)١(‏ إذا السنة هي الأصل دون إفراطٍ أو تفريط, غلو أو تقصير. 
() وهذا قيدٌ لطيفٌ. 


"65 


التّوْبُ الواحدٌ : 

قا العف 

وقد كان فيهم مَن لا يكون لهُ سوى ثوب واحد؛ رُهداً في الذّنياء 
وهذا حَسَنٌ؛ إلا أَنّهُ إذا أمكنَ انّحَادُ ثوب للجمعة والعيد؛ كان أصلح 
ا 

عن عبد الله بن سلام قال: خَطْبّنا رسولٌ الله بك في يوم جمعةء 
فقال: 


عر م 8 مه وم ىن 20 
وما على احدكم لو اشترى نوبين ليوم جمعةِ سوى ثوب مهنته) 20 . 


0 ذكرٌ تَلبيسٍ إبليسٌ على الصّوفيّة في مطاعمهم ومشار بهم : 

قال المصئفٌ: 

قد بالغ إبليسٌ في تلبيسه على قُدَماء الصُوفيّة» فأمرَهُم بتقليل 
المطعم . وخشونته. ومَنَعَهم شرب الماءِ البارد» فلمّا بلع إلى المتأخرينَ ؛ 
استراح من التعب. واشتغل بالتعجب من كثْرَة أكلهم ورفاهيّة عيشهم! ! 


.)١٠١98( وابن ماجه‎ »)٠١1/8( رواه أبو داود‎ )١( 


وسنده صحيح . 
وله شاهد عن عائشة : 

أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) (58ه - موارد) . 

وانظر رسالتي «أحكام العيدين في السنة المطهرة» (ص 4 - .)٠١‏ 


يها 


0 ذكْرٌ طَرَفٍ مما فعَلَهُ قدماؤهُم : 

قال الحم ل جه ال 

كان في القوم مَن يبقى الأيامَ لا يأَكُلُ؛ إلا أن تضعُف قوثه» وفيهم 
مَن يتناول كل يوم الشيء اليسيرٌ الذي لا يُقِيمُ البدنَ . 

روي لنا عن سهل بن عبدالله أنّهُ كان في بدايته يشْتَري بدرهم. 
دبْساًء وبدرهميّن سَمْناً وبدرهم دقيقَ الأرْزُ فيخلّطه. ويجعلّهُ ثلاث مةٍ 
وستَينَ كُرة فيفطرٌ كُلّ ليلةٍ على واحدة . 

وحكى عن أبو حامدٍ الطوسيئ”» قالّ: كان سهل يَقْتات وَرَقَ التبق 
مد وأكلّ دقاقٌ التبن مدة ثلاث سنينَ» واقتاتَ بثلاثة دراه في ثلاث 

غَ 00000 7 

وعن أبي جعفر الحدّاد قالَ: أشرّف علي أبوتراب يوماً وأنا على بركة 
ماوء ولي ستة عشرّ يوماً لم آكُلْ شيئاًء ولم أَشْرَبْ فيها ماءٌء فقال: ما 
جُلوسُكَ ها هُّنا؟ فقلتُ: أنا بينَ العلم واليقين» وأنا أنظرٌ مَن يغلبُ» فأكونَ 
معةٌ! فقالٌ: سيكونُ لك شأن! 

وعق أنن عبن الاين زيل قال «منة أريخين سعة ها أطحت نشي 
طعاماً إلا في وقت ما أَحَنَّ الله لها الميتة! ! 

وعن عيسى بن آدم قالل: جاءً حل ع أبي يزيد قال: نيك أذ 

)١(‏ هو أبو حامد الغزالي صاحب «الإحياء»! 


556 


أحلافن تدك الذي نت فيه . قالّ: لا تطيقٌ ذلك . فقال: إن رأَيْتَ 
أن تُوَسّمَ لي في ذلك. فأذنَ لَه فجلس يوماً لا عَم فصَبْرَ فلمّا كان 
في اليوم الثاني ؛ قالّ لهُ: يا أستادٌ! لا بُنّ مما لا بُدٌ منُ. فقال: يا غُلامُ! 
لا بن من الله! قال: يا أستادً! أريدٌُ القوتَ. قالّ: يا عُلامُ! القوثُ عندّنا 
إطاعةٌ الله. فقال: يا أستادٌ! أريدُ شيئاً يُقِيم جَسَدي في طاعته عر وجل . 
فقالَ: يا عُلامُ! إِنَّ الأجسامٌ لا تقوم إلا بالله عز وجل!! . 


9 5 2 0 لك 5 لان 
وعن إبراهيم الخواص قال: حدثنى اخ لي كان يصحب ابا تراب؛ 
ع 8 42 00 1 - 0 ِء 1 
أنه نظر إلى صوفي مد يذه إلى قشر البطيخ ‏ وكان قد طوى١(‏ ثلاثة ايام ع 
55 ااي 0 1 58 - : يه بو 2 2ع 
ققال له: تمد يدك إن قشر البطيخ ؟! انت لا يصلح لك التصوف. الزم 
السوق! 
ءَ اك : 0 5 92 3 
وعن ابى على الروذباري قال: إذا قال الصوفىٌ بعل خمسة ايام : انا 
06 00 4 رغم م 0 
جائع ؟ فالزموه السوق. وامروه بالكسب . 
ع ا ل ع الو 2 15 اع مسر 
وعن ابي احمد الصغير قال : امرني ابو عبد الله بن خفيفب ان اقدم 
إليه كل ليلةٍ عشرَ حبّات زبيب لإفطاره فَأَشْفَقْتُ عليه ليله فحملتٌ إليه 
- 2 1 00 2 ّ ررم ا اعسا سم ٍ 5 
خمس عشرة حبة» فنظر إلىّ» وقال: من امرك بهذا؟ واكل عشر حبات». 


)١(‏ جاع. 


>»353 


3 و عه 5 
0 الامتناع عن اكل اللحم : 
قال المصنفٌ : 
8 2 007 +2 1 5 م : ع 5 
وقد كان فيهم قوم لا ياكلون اللحم. حتى قال بعضهم : اكل درهم 
عد 5 2 - 
وكان فيهم من يمتنع من الطيبات كلهاء ويحتج بما ورد عن عائشة 
قالتٌ: كالبوتيول الله كه : 
35 ع م رام 2# آئ 3 ع ذه 1 
العروق بها»7©. 
وفيهم من يمْتَنمُ من شرب الماءِ البارد» فيشرَبُ الحارٌ. 
ومنهُم من كان يجعَل ماءَهُ في دن(" مَدفونِ في الأرض ٠»‏ فيصيرٌ 
ا 
ومنهُم مَن يُعاقبٌ نفسَّهُ بترك الماء مُدَهَ: 
)١1(‏ رواه المصنف في «الموضوعات» (” / .)"١‏ ثم قال: 
مناكير, لا يتابعه عليها أحدٌ. وَقال الدارقطني : هو متروك). 


وانظر «تنزيه الشريعة) ( / )51٠‏ لابن عراق . 


(1) وعاء ضخم يوضع في حفرة . 


لض 


3 07 َ 6ق نض و 
حكى ابو حامد العَزَّالنُ عن ابى يزيد انه قالّ: دعوت نفسى إلى الله 
95 2 راي .9 5 0 َه هرم 2 3 7 2 
عز وجل. فحمحت. فعزمت عليها ان لا اشرب سنة. ولا اذوق النوم سنة 
فوقْتٌ لى بذلك!! 
قال المصنفٌ : 


2 ايلك لا 0 
3 2 

7 0 9 وهد” و2 5 + و 

قال: ومن الناس من كان يعمل في الأقوات ‏ فيقلها. وكان بعضهم 
يزن قوته بكربة من كرب النخل . وهي تجف كل يوم قليلاء فنقص من 

53 وراد 8 75 5 العم ع 15 َع 

قال : ومنهم من كان يعمل في الأقوات. فياكل كل يوم . بم يتدرج 
إلى يومين» وثلاثة . 

قال: والجوعٌ يُنقص دم الفؤاد» فيبِيْضهُء وفي بياضه نورة» ويُذيبٌ 

2520000 عو َس ع 

شحم الفؤاد. وفى ذوبانه رقته» وفى رقته مفتاح المكاشفة97) . 

قال المصنفٌ : 

)11( عومولفت «قوت القلوب»)» توفي سنة (785 ه)), ترجمته في «البداية والنهاية» 
.)"1١9 /11١(‏ 

هَبَرّهِ أهل بغداد وبدّعوه؛ كما في «تاريخ بغداد» (” / 89). 

وكتابه مطبوع متداول!! 


(1) وهذا كله من تلبيس الشيطان. وغرور إبليس. 


/ا؟ 


وقد سن لهم أبو عبد الله محمكد. بن على الترمذيٌ ) كتاباً نيا 


«رياضة النفوس »؛ قال فيه: 
فينبغي للمبتدي في هذا لآم أن يصومٌ شهرين متتابعين توبة من 
او اق بنط قبطم الي بويا كل سير كسرةٌ كسرة ع 00 
والفواكة, واللُّذَّهّ ومجالسة الإخوان. والنظرٌ في الكتب. وهذه كلها أفراحٌ 
قالّ المصنفٌ : 


عي اما 8 2 ع اسم اط مماع 0 
وقد اخرج لهم بعض المتاخرين (الأربعينية) : يبقى احدهم اربعين 


)١(‏ هو الحكيم الترمذي, وليس أباعيسى الترمذي صاحب «السئن»» توفي الحكيم 
سنة (950 ه). 

وقد هجرٌ في ترمذ بسبب تصنيفه «حتم الولاية»! 

وقال كمال الدين ابن العديم في جزئه «الملْحة ذ في الرد على أبي طلحة»: 

.. . وهذا الحكيم الترمذي لم يكن من احل الحد: ولا رواية لهء ولا علم له 

بطرقه وصناعته» وإنما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية والطرائق » ودعوى الكتّْشف عن 
الأمور الغامضة والحقائق. حتى خرج في ذلك عن قاعدة الفقهاء. واستحق الطّعن عليه 
بذلك والإزراء» وطعن عليه أئمة الفقهاء والصوفية. وأخرجوه بذلك عن السيرة الْمَرْضية 
وقانوا: إنه أدخل في علم الشريعة ما فارَقَ به الجماعة, وملا كتبه الفظيعة بالأحاديث 
الموضوعة. وحشاها بالأخبار التي ليست بمروية ولا مسموعة» وعلل فيها 0 الأمور 
الشرعية التي لا يعقل معناها بعلل ما أضعفَهًا وما أوهاهاء . 

كذا نقله الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (ه / 2)"09 وعقب عليه بكلام 
يسن مراجعتة! 


و" 


يوماً لا يكل الخبرّء ولكنّه يشربُ الزيوتات» ويأكُلُ الفواكة الكثيرة اللّذِيذة. 

فهذه نبذة من ذكر أفعالهم في مطاعيهم, يدل مذكورها على 

في بان تَأبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإيضاح. 
الخطإ فيها : 

قال النشتفت: _- 

أما ما نُقَلّ عن سَهْل ؛ ففِعْلٌ لا يجوز؛ لأنّه حمل على النفس مالا 
تُطيقُ» ثم إِنَّ الله عزّ وجل أكرمٌ الآدميينَ بالجنطة. وجعل قشورّها 
لبهائمهم» فلا تصلُحٌ مزاحمةٌ البهائم في أكل العبنِء وي غذاءٍ في 
التبن؟ ! 

ومثلّ هذه الأشياء اكهر هن أن تحتاجّ إلى رَد. 

وقد حكى أبو حامدٍ عن سهل أنه كانَ يرى أَنَّ صلاةً الجائع الذي 
قد أَضعفَّهُ الجوعٌ قاعداً أفضلٌ من صلاته قائماً إذا قوَاهُ الأكل . 

قال المصفٌ: 

فلك :غك ها بن إذاتقزى عل القيام ؛ كان أكلهُ عبادة؛ لأنه 
يُعِينُ على العبادة» وإذا تجوّعَ إلى أنْ يُصَلْيَ قاعداً؛ فقد تسبّبَ إلى ترك 
الفرائض ‏ فلم يَجِرْ له . 

ولو كان التَناوْلُ ميبَة؛ ما جارٌ هذاء فكيفت هو حلالٌ؟ ! 


ذف 


ثم يُ رب في هذا الجوع المُعَطلٍ أدوات العبادة؟ ! 

وأما قولٌ الحدٌاد: «وأنا أنظ أن يغلبٌ العلم أم اليقينٌ)؛ فإنَّه جهلٌ 
محض ؛ لأنه لبس نين نّ العلم واليقين تضادٌء لجنا اليقين أعلى مراتب 
العلم , وأينَ من العلم واليقين تركُ ما تحتاجٌ إليه النفسٌ ٠‏ من المطعّم 
والمشرب؟! 

وإِنْما أشار بالعلم إلى ما أمرهُ الشرعٌ» وأشارٌ باليقين إلى قُوّة الصبر! 

وهذا تخليط قبح . 

وكذلك قول الذي قال: «ما أكلتٌ إلى وقت أن بباح لي أكل الميتة) ؛ 
فإنه قشل براية المَرذول » وحمل على النفس مع وجود الحلال . 

وقولٌ أبي يزيدَ: «القوثُ عندنا إطاعةٌ الله»؛ كلام ركيك» فإِنَّ البدَنَ 
قد بُنِيَ على الحاجة إلى الطعام . حتى إِنَّ أهلّ النار في النار يحتاجونٌ إلى 
الطعام . 

قال المصنف: 

وأما تقليلُ ابن خفيف؛ ففعلٌ قبي لا يُستَحْسَنٌ» وما يُوردُ هذه 
الأخبارٌ عنهم إيراد مستحسن لها؛ إلا جاهلٌ باضول: الشرع , ان العالم 
المتمكنٌ ؛ نه لا يهولهُ قولُ معظّمٍ ؛ فكيف بفعلٍ جاهلٍ مَبرسم 200. 


)20 أي : مريضص بالبرسام , وهو ذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط 





بالرئة . 
«المعجم الوجيز» (ص 40). 
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ام كونهُم لذ كرون اللحم ؛ فهذا مذهبُ البراهمة الذينَ لا يَرَونَ 
ذبحَ الحيوان, والله عر وجل أعلمُ بمصالح. الأبدان» فأباح اللحمّ لتقوّتهاء 
فأكُلُ اللحم يقوّي القوة» وتركه يُضْعِمُهاء ويُسِيِءٌ الحَلَقَ . 

وقد كان رسولٌ الله كله أكُلُ اللحمّء ويحبٌ التّراعٌ من الشاة0©. 

وكانَ الحَسَنُ البصري يشتري كل يوم لحماً. 

وعلى هذا كان السَّلَفُ؛ٍ إلا أن يكونَ فيهم فقيرٌ فَيَنعْدُ عهدٌهُ 
باللحم ؛ لأجل الفقر. 

وأما من مَنَمَ نفس الشَّهوات؛ فإنَّ هذا على الإطلاق لا يصلّحُ ؛ لأنَّ 
لله عرَّ وجل لما خلَقَ بني آدمَ على الحرارة والبرودة» واليبوسة والرطوبة» 
وجعلّ صِحَنَهُ موقوفة على تعادل الأخلاط: الدَّم » والبلغم » والمرة 
الصفراء. والمرّة السوداء» فتارة يَزِيدُ بعضّ الأخلاط. فتميلٌ الطبيعة إلى 
ما يقضهء مثل أن تزيد المتفراة» 'فتميل الطيٌ إلن التحموضة » أو ينص 
بلخم فيل الل إلى المرطليات. 

فقد رُكْبَ في الطبع الميلُ إلى ما تمي إليه النفسٌ وتوافقه» فإذا 
مالت النفسٌ إلى ما يُضْلِحُهاء فمُنِعَتْ؛ فقد قوبلت حكمة الباري سبحانه 
وتعالى بما يردّهاء ثم يّْرُ ذلك في البدن, فكانَ هذا الفعلُ مُخالفاً الشرع 
والعقل . 


. عن أبي هريرة‎ )١144( ومسلم‎ )”84٠0( رواه البخاري‎ )١( 


مف 


وَفَعلوم أن البذن مطل الآدميّء ومتى لم يُرْقَنْ بالمطيّة؛ لم تبلغ 
انما قَلَْتْ علوم هؤلاء. فتكلّموا بارائهم الفاسدة, فإِنْ اسَْنَدواءٍ فإلى 
حديثُ ضعيفي. أو موضوع , ا فهمهم منهُ رديعاً! 

وقد عَجِبْتَ لأبي حامدٍ الغرّاِيّ الفقيه كيف نزّلَ مع القوم من وتبة 
الفقه إلى مذاهبهم؟! حتى إِنّه قال: 

للا ينبي للمريد إذا تاقت نفسة إلى الجماع أن أَكُلَ ويجامعٌَ » 

وهذا قبيحٌ في الغاية, فإِنَ الإدامَ شهرةٌ فوق الطعام , فينبغي أنْ لا 
يأَكُلَ إذافاء الماك حتيوة احر .. 

لسن في «الصحيح )7) أن شرل الله يك طاف على نسائه عل 
واحدٍ؟ فهلا اقتَصَرّ على شهوةٍ واحدة! 

أو دن في «الصحيحين)”9») 3 وول الله يك كان يأكُلُ القنَاءً 
بالرطب؟ وهاتان شهوتان! ْ 


2 


عاص ار يع لوي الل اا ١‏ ب سك وي ا ا ا 
اوما اكل عند ابي الهيثم بن التيهان خبزاء وشواءا» ويسراء وشرب 


ماءً باردا”؟ ! 





. عن أنس‎ )07١6( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (*54١7)؛ عن عبدالله بن جعفر.‎ 2)845٠١( (؟) رواه البخاري‎ 
. مختصره). وانظر تعليق شيخنا عليه‎  ١١* رواه الترمذي في «الشمائل» (رقم‎ )*( 


كا" 


ءَ 7 8 عع 0 5 5 ٍِ 0 
او ما كان الثوري ياكل اللحم, والعنب» والفالوذج ‏ ثم يقوم 
صل 9 
اونا تعلث "لقو افر عر انين والقت400 نطف القافة 
الخبطً ”© والحممض؟ ! 
وهل البدن إلا ناقة؟ ! 


وإِنّما نهى بعضٌ القدماء عن الجمع بِينَ إدامين على الدُوام ؛ لثلا 
تكد ذلك تغادة: مش إلى كلنةه..وإنّما يُحِتتُ.فضول الشتهوات +«لقلا 
يكونَ سبباً لكثرة الأكل , وَجَلْب النوم » ولثلا تتعَودَ فيقلٌ الصبرٌ عنهاء 
فيحتاجٌ الإنسانُ إلى تضييع العُمّْر في كسبهاء وربما تناولّها من غير 
وجهها . 

وَهَةااطَزيقٌ الملف فى ترك فصول الشهوات» 

والحديتُ الذي الحتحوا به : «احرموا نفك طيبٍْ الطعام . م4 
حديثٌ موضوعٌ, عملتّهُ يّدا بزيع الراوي ©. 

وأما إذا اقتصرٌ الإنسانُ على مُحبز الشعيرء والملح الجريش ؛ فإنه 
ينحرفٌ مزاجةُ ؛ لأنَّ خبرٌ الشعير يابسٌ مجفْفٌء والملحَ يابس قابض» يضر 
الدّماعٌ والبَصَرْ. 

(؟) هومن ورق الشجر. 

(*) تقدم الكلام عليه . 


يفف 


وتقليل المطعم يوجبٌ تنشيف المعدة وضيقها . 
م ماعض . 7 3 وى عي مر 
واعلم ان المذموم من الأكل إنما هو فرط الشبع . 
ٍٍ و ح 5 ٍٍ و 
واحسن الآداب فى المطعم ادب الشارع (" عَكَئِعِ : 
عن المقدام بن معدي كرب قالّ: سمعت رسول الله يله قال : 
و 2 0 2 ع مك 0 7 

«ما ملا ابن ادم وعاءً شرًا من بطنه. حسب ابن ادم اكلات يقمنّ 
صَلية: إن كان لا بدّ؛ فثلث طعامٌ» وتِلث شرات» وثلتُ لنفسه) ©2. 

قلت ققد أ مر الشرع بما يقيم النفس؛ حفظأً لهاء وسعياً في 
مصلحتهاء ولوسممعٌ أبُقراط "© هذه القسمةً في قوله: «ثلثٌ. . ولتي 
وكلك 4 لدُهش من هذه الحكمة ؛ لآنَّ الطعام والشرات يربوان فى المعدة. 
8 7ن 2 3 م2 8 1 3 و 0 
فيتقارب ملؤها. فيبقى للنفس من الثلث قريبء فهذا اعدل الأمور. فإن 
2 عل 2 07 5 0 َّ ع ءًً 7 3 م 
نقص مله قليلا ؟؛ لم يضرء» وإث زاد النقصان؛ اضعف القوة. وضيق 

)١(‏ يمنع بعض أهل العلم من إطلاق لفظ «الشارع» على رسول الله كك إذ الله 
- سبحانه ‏ هو الذي شرع الشرائع ؛ كما قال سبحانه -: 

«ِشَرَعَ لَكُمْ من الدّين ما وَصّى به نُوحاً والذي أَوْحَينا إليك . . . © [الشورى: 18]. 

ورسولة يك مُبَلّمْ عنه وَحيّه. 

وانظر: «معجم المناهي اللفظية» (ص 4 )"١‏ للشيخ بكر أبوزيد. 

(5) رواه الترمذي (١4؟):‏ وابن ماجه (49”), والحاكم (5 / .)١7١‏ وابن 
حبان (17544١)؛‏ من طرق عنه . 

وسنذه صحيح . 

(*) من أطباء اليونان القدامى . 
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المجاري على الطعام . 
© الصّوفيّة والجوعٌ : 
قال المصنفٌ: 
واعْلَّمْ أنّ الصوفية إِنّما أمُرونَ بالتقذّل شبَّانَهم ومبدئيهم : 
ومن أَضَرٌ الأشياء على الشابٌ الجوعٌ, فإنَّ المشايخّ يصبرونَ عليه؛ 
والكهول أيضاًء فأمًا الشْبّانُ ؛ فلا صبرٌ لهُم على الجوع . 
وَسَلت ذلك أن كران النات قديدة :فتذلك جره عهيمه>» ويكتز 
تحثُلُ بدنه: فيحتاجٌ إلى كثرة الطعام ؛ كما يحتاجُ ارا الجديدٌ إلى 
كثرة الزيتء فإذا صَابَرٌ الشابُ الجوعَ في أُوّل النشوء؛ قمعٌ نشوة نفسه. 
فكانَ كمَنْ يُعَزقب أصولَ الحيطان, ثم تمتدٌ يدُ المعدة ‏ لعدم الغذاء ‏ 
إلى أخذ الفُضول المجتمعة في البدنء فتُعَذّيه بالأخلاط» فيفْسَدُ الذّهنُ 
والجسم . 
وهذا أصلٌ عظيمٌ يحتاجُ إلى تمل . 
قال المصئْفٌ : 
وذكرٌ العلماءٌ التقلّلَ الدع كي البدن: 
فعَن أحمد بن حنبل » وسأله عقبةٌ بن مُكُرم : هْؤْلاءِ الذينَ يأكُلونَ 
لذي لاو ارو مطفوي فقن دن الع سبو عد ادن 
مَهُدي يقولٌ: فعَلَ قوم هذاء فقَطعهُم عن الفرض . 


لحف 


وعن داود بن صببحر قال: بداماترص ومني “نيا آبا 
عين! إن ببلاثا م هْوْلاء الصوفية! فقالٌ: لا تَقَرَبْ هؤلاءء فإنّا قد . 
رأينا من هؤلاء قوماً أَخرَجَهُم الأمر إلى الجنون. وبعضهُم أخرجَهُم إلى 
الزندقة 

عن المروزيٌ قالّ: سمعتٌ أبا عبد الله أحمدٌ بن حنبل » وقِالَ له 
رجل : للد عم عدر عه تروك 0 وريّما وجدت وسوسةً» 
أتفكرٌ في الله عزَّ وجل فقال: لعلّكٌ كنت تُدمِنُ الصوم, أفطء وكُلْ 
قفيياء وجالس القصاص . 

قال المصنفٌ: 

وفي هْؤْلاء القوم من يتناول المطاعم الرديئة» ويهجرٌ الدسَمَ 
فيجتمعٌ في معدته أخلاط فيه فتَعْتَذي المعدة متها مُدّةء لأن المعذة ل 
د لها من شيءٍ تهضمُهء فإذا هَضَمَتْ ما عندّها من الطعام . ولم تجد 
شيئاً؛ تناولت الأخلاط. فهَصَمَتْهاء وجعلتها غذاءً. وذلك الغذاءً الرديءٌ 
يُخْرِجُ إلى الوساوس ء والجّنونء وسوء الأخلاقء وهؤلاء المتقلّلونَ 
يتناولونَ مع التقلّل ردأ المأكولات. فتَكْثُرٌ أخلاطهُم» فتشتغلٌ المعدةٌ 
بهضم الأخلاط. ويتفقٌ لهم تعره لتقلل بالتدريج , فتَضيقٌ المعدة 
فيُمْكلهُم الصبرٌ عن الطعام. بام وتعيتهية عل ا الشباب, فيعتقدون 
الصبرٌ عن الطعام كرامة! 

نما السببُ ما عرفتك . 
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فال التصلف: 

إن قيلّ : كيف تمنعونَ من التقلّل , وقد رَوَيْسُم أن عمرٌ رضي الله 
عنهُ - كانَ يأكُلُ كلَّ يوم إحدى عشرة لقمة؟ ! 

وأنّ ابن اير كانَ يبقى أسبوعاً لا يكل ! 

أن إبراهيمٌ م التيمي بقيّ شهرين! 

تناك “قل يجري للاسان من هذا القن نفن .يض الأوقات + غير اث 
لا يدوم عليه ولا يقصدٌ الثّرقُي إليه. 

وقد كان في السَّلَفِ من يجوعٌ عِوّاًء وفيهم من كان الصبرٌ له عادة 
لا يشر ندنة 

وفي العرب من يبقى أياماً لا يزيدُ على شرب اللبن. 

ونحنٌ لا نامر بالشبَع» إِنّما ننهى عن جوع يُضعِفُ القوة» ويؤذي 
البدنَء وإذا ضَعُفَ البدنٌ؛ قلَّت العبادةٌ فإِنْ حملت البدنّ قوة الشباب؛ 
جاة الشيبٌ» فأقدّعَ0© بالراكب . 

وعن انق سدرضل الله عنه ‏ قالَ: كان يُطْرَح لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - الصاعٌ من التمر» فكُلُهُ حتى حَشسّفَهُه. 

وقد وا عن إبراهيم بن أدهمٌ أنه ا شترى زيداء وعسلاء وخسيراء 

)١١(‏ كفه ومنعه. 

(؟) هو الرديء من التمر. 
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فقيل لهُ: هذا كلّه تأكُلّه؟! فقال: إذا وجَدْناء أكَلْنا أكلّ الرجال » وإذا 
عدمنا؛ صَبرنا صبرٌ الرجال . 

ماءُ الشرب: 

قال المتصينفت : 

وأما الشربٌُ من الماء الصافي ؛ فقد تخيَّرهُ رسولٌ الله يكل : 

فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله يل أتى قوماً من الأنصار يعودُ 
مريضاً. فاستسقى - وجدول قريبٌ منهُ - فقالّ: 

«إِنْ كان عندكم ماءٌ باتَ في شن وإلا كرعنا) . 

أخرعة البخاريٌ”2 . 

وعن عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّ رسولَ الله يكل كان يُسْتَقَى لهُ الماءً 
العذبٌ من بثر السقيا0©». 

قال المصنفٌ : 

وينبغي أن يُعْلَمْ أن الماء الكَتَرَيُوَلدُ الحصا في الكُلَى ء والسّدد في 
الكبد. 


- 


3 7 03 1 80 و 2 هه 1 2 
واما الماءٌ البارد؛ فإنه إذا كانت برودته معتدلة ؛ فإنه يشد المعدة. 


١1)(١1/لا6).‏ 
(5) رواه أحمد (5 / ».)٠٠١‏ وأبو داود (ه“/ا") . 
وسنلده عحسن . 
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ويقوي الشهوة, ويْحَسّنٌ اللون. ويمنمٌ عَفْنَ الدّمم » وصعود البخارات إلى 
التُماغ , وكخقط الضه: 

وإذا كان الماك حاراً؛ أفسدّ الهضمّ. وأحدتٌ الترهُلَ» وأذبل البدنَ» 
77 إلى الاستسقاء والدَّقٌء إن سَحْنَ بالشمس ؛ خيف منة البرص27©. 

وقد كانَ بعض الرُهاد يقولٌ: إذا أكلتَ الطيّبَء وشربتٌ الماءً البارد؛ 
نتن تحت الموت 1 

وكذا قال أبو حامدٍ الغزاليٌ : إذا أكلّ الإنسالُ ما يستلذة؛ قل قسا قلبه 
وكره الموتء وإذا منعٌ نفسهٌ شهواتهاء وحَرمها لذّاتها؛ اشتهت 
الإفلات من الدّنيا بالموت. 

قال المصنفٌ : 

واعجباً! كيف يصِدُرٌ هذا الكلامُ من فقيه! أترى لوتقلّبت النفسٌ في 
أيّ ف كان من التعذيب ما أحبَّتِ الموت! ثم كيف يجورٌ تعذيبُها وقد قال 
عر وجلّ: «ولا تَقثلوا أنْفُسَكُم 04 ورضيّ منا بالإفطار في السَفر رفقا 
بهاء وقالء: «ِيُريدُ الله بكم المُسرَ ولا يُرِيدُ بكم العُسْرع ©. 

أو ليسَتُ مطيبّنا التي عليها وصولّنا؟ ! 

)١(‏ وهذا من ناحية الطب القديم. ولم يصمح فيه جديث ؛ كما فصله الإمام الزيلعي 
في كتابه ونصب الراية» .)1١-1١1 / ١(‏ 

(5) البقرة: 59 . 

. ١88 : البقرة‎ )*”( 


رذدكنا 


وكيْفَ لا 5 لها وَهيَ التي 
بها قَطعنا السَهَل والحَرُونَا() 

وما امناقنة ‏ أبن ايؤية فاته برك الماه نس و« فإنهااجاله مثامومة :ل 
يراها مُسْتَحْسَنَةَ إلا الجَهَالُ . 

ووجَهُ ذَمّها أن للنفس حقاً. ومنعُ الحنّ مستحقَّهُ ظلمٌء ولا يحل 
للإنسان أن يؤذيَ ل ولا أنيْقمد فى الشهمن في الصيف بقذر ما 
اذ ولا في الثلج في الشتاء . 

والماءُ يحفظ الرطوبات الأصلية في البدن. وِيُنْفذُ الأغذية. وقوامُ 
النفتى”'بالأغتديةه: قإذا مهنا أخذية الأدمينء ومنمها الماءة: فق أعان 
عليهاء وهذا من أفحش الخطا. 
وكذلك منعٌه إياها النومَ : 
قال ابن عقيلٍ : 
0 للناس إقامةٌ العقوبات, ولا استيفاؤها م بن أنفيهم . ل قله 

مَهَ الإنسان الحدّ على نفسه لا يُجَزىء, فإِنْ فعَلَهُ؛ٍ أعادَهُ الإمام0©. 
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ىن 


. الخزون : مفردها حَزَّنْء وهو الأرض الوعرة‎ )١( 

(١؟)‏ وهذا نص جيد من النصوص الكثيرة التي تحصر إقامة الحدود بالإمام المسلم 
المنقّد لهاء وأما ما توهمه بعضهم من كلام إمام الحرمين في تجويز غير ذُلك؛ فليس هوعلى 
وي وكذا كل ما كتبه ردأ على رسالتي «البيعة. . .»؛ فهو ضعيف. 

وكنت قد كتبت رداً مفصلاً عليه؛ إلا أن الله - سبحانه ‏ كفانيه بكلمةٍ للأخ المفضال - 
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يُطْلّقْ لأربابها؛ إلا على وجوه مخصوصة2©. 
عَم قرو ء 9 2 واه بي 
وإنما يُمدَحٌ الجوعٌ إذا كان بمقدار. 
وذكرٌ المكاشفة من الحديث الفارغ . 
3 و 00 م 1 
واما ما صنفه الترمذي ؛ فكان ابتداءة9) شرع برايه الفاسد. 
وما وجه صيام شهرين متتابعين عند التوبة؟! 
وما فائدة قطع الفواكه المباحة؟! 
. 0 نا 07 5 هِ 
وإذا لم ينظر الكتب. فباي سيرة يقتدي؟ ! 
عم 6 2 م« 2 بير ءٍِ - يبي 
واما الأربعينية ؛ فحديث فارغ. رتبوه على حديث لا اصل له: 
7 ع مم 1 3 : 2 رمام لاد 2 
«من اخلص لله اربعين صباحا؛ لم يجب الاخلاص ابدا)©2. 
- الشيخ بكر أبوزيدء وصف بها ذلك الرد بأنه «كلام متهافت»؛ كما في رسالته المباركة وحكم 
الانتماء» (ص »)١4‏ فجزاه الله خيراً. 
والحمد لله وحده . 
)١(‏ وكلام المصنّف هنا من الممكن أن نستدلٌ به على نازلةٍ كر الكلام حولهاء وهي 
التبرّع بأعضاء الجسم وهي مسألة اختلف فيها علماؤنا المعاصرون» بين مُجيز ومانع » 
وقول ابن عقيل هذا يقوي قول المانعين» والله ‏ تعالى - أعلم . 


(5) أي ؛ ابتداعٌ في الدين. 
() رواه المصنّف في «الموضوعات» (* / )١46 - ١54‏ من طرق واهية بلفظ : 


ناكا 


فما وجه تقديره اي صباحا؟ ! 

ثم لوقدَرْنا ذلك فالإخلاصٌ عمل القلب! فما بال المطعم ؟ ثم ما 
الذي حسّنَ منعّ الفاكهة ومنعٌ الخبز؟ ! 

وهل هذا كله إلا جهلٌ؟! 

عن عبد الكريم القُشَيْرِي0©؛ قالَ: حُسبَجُ الصوفية أظهرٌ من بج 
كُلّ أحدٍء وقواعدُ مذهبهم أقوى من قواعدٍ كُلّ مذهب؛ لأنَّ الناسٌ إما 
أصحابُ نقل وأثْر وإما أربابُ عقل وفكرء وشيوخ هذه الطائفة ارنََوا عن 


- «من أخلص لله أربعين صباحاً؛ ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه». 

ثم تكلم على إسناده. وعقب قائلا: 

«وقد عمل جماعة من المتصوفة والمتزمدين على هذا الحديث الذي لا يثبت» 
وانفردوا في بيت الخلوة أربعين يوماً. وامتنعوا عن أكل الخبزء وكان بعضهم يأكل الفواكه. 
ويتناول الأشياء التي تتضاعف قيمتها على قيمة الخبزء ثم يخرج بعد الأربعين» فيهذي, 
ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة! 

ولو كان الحديث صحيحاً فإن الإخلاص يتعلق بقصد القلب. لا بفعل البدن. 

ولله دَرٌ العلم». | ها. 

)١(‏ صاحب «الرسالة القشيرية»» توفي سنة (“4ه). وفي «رسالته» ابتداعات 
ومخالفات وأحاديث واهيات, ومع ذلك فإنه يروي بسنده عن أبي سُليمان الداراني قولّه : 

«ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماًء فلا أقبل منه إلا شاهدين عدلين من 
الكتاب والسنة) . 

كما في «سير أعلام النبلاء» (18 / ,)78١‏ وقد نقلَهُ المصنّفُ في أواخر هذا 
الكتاب . 


ذف 


٠. .‏ و و و ع 
هذه الجملة. والذي للناس غيب » فلهم ظهور فهم اهل الوصال . 

و 2ع اب 1 7 3 1 7 ف 
والناس اهل الاستدلال . فينبغي لمريدهم ان يقطع العلائقٌّ» واولها. 

ع 5 ءًِ : 5 له 2 ع و ممه 
الخروج من المال . ثم الخروج من الجاد, وان لا ينام إلا غلبة» وان يقلل 
غَذَاءء بالتدريج «»! 

ك2 7 مي 50 ا ل 2 7 

قلت: من له ادنى فهم يعرف ان هذا الكلام تخليط. فإن من خحرج 

0 ؟ وي غ2 
عن النقلٍ والعقل ؛ فليس بمعدود في الناس . وليس احد من الخلق إلا 
8 ع 0 

وهو مستدل» وذكر الوصالٍ حديث فارغ . 

: عع 1 2 32 3 5 

فنسال الله عر وجل العصمة من تخليط المريدينٌ والأشياخ : 

والله الموفق . 

0 تناقضهم : 

قال المضصت: 

كن ار 3 2 
وقد روينا في حديث اخر عن النبيّ كله انه قال : 
: 2 2 6 م ء 420 9 

«إن الله عز وجل يحب ان يرى اثار نعمته على عبده»)9©. 

م معاعم 5 ء. 2 يعم و 

وقال بكر بن عبد الله : من اعطيّ خيراء فرئيّ عليه ؛ سمي حبيب 

. وهذا يؤكد ما قلته في التعليق السابق‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )78٠١١(‏ عن عبداللة بن عمروء وقال: 


«وحديث حسن» . 


ذف 


الله محدّثاً بنعمة الله عزَّ وجل ومن أغطى خيرا فلم يْرَ عليه؛ سَمَيّ 
بغيض الله عر وجل مُعادِياً لنعمة الله عرَّ وجل . 

وهذا الذئ تهينا عند من التغلل الزائد في الحدٌّء قد انعكسٌ في 
صوفيّة زمانناء فصارثٌ همتهم في المأكل ؛ كما كانت همه مُتَقَدميهم في 
الجوع . 

لهُم العّداءُ والعَشاءٌ والحلوى, وكلٌ ذلك أو أكثرّه حاصلٌ من أموال, 
وسحخة. 

ول كو كبية الدقا ءافيهو عن التعبّد» وافترشوا فراش 
البطالة» فلا همّةَ لأكثرهم ؛ إلا الأكلّ واللعبُ. 


هوه ع 


فإن احسنّ محسنٌ منهم ؛ قالوا: طْوَحَ شكراً وإِن احا مسي ءٌ ؛ 
قالوا: استغفرٌ. وَيُسَمُونَ ما يُلزْمه إياهُ واجباًء وتسميةٌ ما لم يُسَمّهِ الشرع 
واجباً جنايةٌ عليه . 
زفق رايت منهُم من إذا حَضَرٌ دعوة؛ بالغ في الكل , ثم اختارٌ من 
الطعام , فربّما ملأ كُمَيْه من غير إِذْنِ صاحب الدار, وذاكَ حرامٌ بالإجماع . 
ولقد رأَيْتُ شيخاً منهُم قد أَحَدَّ شيئاً من الطعام ؛ ليَحْمِلَهُ معةُ فوثبَ 
صاحبٌ الدّار فَأَحَدَهُ منهُ. 
ذكرٌ تلبيس إِبليسٌ على الصوفيّة في السماع والرّقْص والوَجْد : 
قال المصِنْفٌ: 
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اعلَمْ أن سماعَ الغناء يجِمَعُ شيئين : 

أحدُهما : أنه يُلهِي القلبّعن التفكر في عظمة الله سبحائه» والقيام 
بخدمته . 

والثّاني : أنه يُميلهُ إلى اللَذّاتِ العاجلة التي َدُعو إلى استيفائها من 
جميع الشهوات الحسّيّة ومعظمُها النُكاحُ» وليس تمامٌ لَه إلا في 
المتتجَدّدات» ولا سبيلٌ إلى كثرة المتجدّدات من الحلٌ» فلذلك يحتٌ 
على الرَنَى . 

فبينَ الغناءِ والزّنى تناسّبٌ من جهة أَنَّ الغناة لذةٌ الروح » والرُنى أكبرٌ 
لذّات النفس . وهذا لأنَّ الالتذاذً بشيءٍ يدعو إلى التذاذه بغيره» خصوصاً 
ما يناسبه . 

ولما كس إبليسٌ أن يُسمَعْ من المتعبَّدِينَ شيئاً من الاصوات المحرّمة 
كالعود؛ نَظَرَ إلى المَعْنى الحاصل بالعود, فَدَرَجَهُ في ضمن الغناء بغير 
العودء وحسنه لهم . 

اماد لتدريجٌ من شيء إلى شيءٍ» والفقية مَن نظرَ في الأسباب 
والنتائج , وتمّلَ المقاصد(©: 


9 5 ىه #٠‏ رغعر # 0 يا 
فإن النظر إلى الأمرد مباح إن امن ثورات الشهوة. فإن لم يؤمن؛ لم 


ع بم هم 


. وهذه قاعدة مهمة للغاية‎ )١( 
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وتقبيل الصّبيّة التي لها من العُمّر ثلاث سنينَ جائنٌ إذ لا شهوة تقعٌ 
هناك في الأغلب. إن وجدّ هر حرم ذلك. 
وكذلك الحلوة بذوات المحارم » فإِنْ خيفت من ذلك؛ حَوُمَ . 


ان ا - 
فتامل هذه القاعدة . 


0 رأيُّ الصوفية في الغناء : 

قال العف 

وقد تكلّم الناسٌ في الغناءء فأطالوا : 

000-- 

ومنْهُم من أَباحَهُ ؛ من غير كراهة . 

ومنهم من كرهَةُ مع الإباحة . 

وفضْلٌ الخطاب أَنْ نقول: يَْبَغي أن يُنْظَرَ في ماهية الشيء, ثم يُظْلَقَ 
عليه التحريمٌ أو الكراهةٌ أو غيرٌ ذلك . 

والغناءً اسم يُطْلَّنُ على أشياء : 

منها غناء الحجيج في الطرقات؛ فإنَّ أقواماً من الأعاجم يقُدُمِونَ 
للحَجّ » فينشدونَ في الطرقات أشعاراً يصفون فيها الكعبة ورَمَرّمَ والمقام» 
فسماعٌ تلك الأشعار مباحٌ. وليسٌ إِنشادُهُم إِيّاها مما يرب ويُخْرجٌ عن 
الاعتدال . 
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وفي مَعْنى هْؤلاء: الغزاة؛ فإنْهُم ينُشْدونَ أشعاراً يُحَرْضْونَ بها على 
الغزو. 
وفي مَعْنى هُذا إنشادٌ المُبارزينَ للقتال للأشعار تفاخ را عند التزال . 
وفي معنى هذا أشعارٌ الحُداة في طريق مكة؛ كقول قائلهم : 
بَشُرَّهَا دَليّْلّهَا وقالا 
عَدَاْ نَرَيَْنَ الطُلْحَ والجبّالا 
وهذا يُحَرّكُ الإبلَ والآدميّ ؛ إل أنَّ ذلك التحريكٌ لا يُوجِبُ الطربَ 
المُحْرِجَ عن حَدَّ الاعتدال . 
قال اعت 
وقد كان لرسول الله يله حاد يقال ل ا يبدو فتعدق 0 
الإبلء فقالٌ رسول الله يكل : 
ديا أنجَسَّةٌا روَيدَك سوق بالقوارير) . 
وفي حديث سلمة بن الأكوع قال: حرجنا مع رسول الله يك إلى 
خيبر» فسرنا ليلاء فقالَ رجلٌ من القوم. لعامر بن الأكوع : إلا تمن ون 
هُْيّاتك؟ وكانّ عامرٌ رجلا شاعراً» فنزلَ يَحُدِو بالقول ؛ يقول : 
لامُمٌ لولا نت ما آمْتَنَيْنا 
وله شح نتها :ولا مدنا 
(1) العنق: نوع من سير الإبل بسرعة . 


لا 


شين تكايلة عليت 
وتنك الأقدام إِنْ لاقيّنا 

قال وسو الله كله : «من هذا السائقٌ؟» . 

قالوا: عامر بن الأكوع . 

فقال: «ِيرَحَمهُ الله)0©). 

وقد رُوينا عن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - أنه قالّ: أما استماعٌ الحداءِ 
ونشيد الأعراب ؛ فلا بأسّ به. 

ومن هذا الجنسٍ كانوا ينشدونَ أُشعارّهُم بالمدينة» وربّما ضَرَبوا 
عليه بالدّفٌ” عند إنشاده . 

ومن ما رَوَنّهُ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّ أبا بكر دخلّ عليها وعندّها 
جاريتان في أيام منى . تضربان بدُفيّْن» ورسول الله بك مُسَجَى عليه بثوبه. 
فالْتهَرَهُما أبوبكر, فكشف نيول الله ككِدْ عن وجهه. وقال: 


. عن سلمة بن الأكوع‎ )5١144( رواه البخاري‎ )١( 

(1) بقيدّين: أ- للنساء. ب - في مناسبة النكاح أو العيد. 

ولقد كتبت جزءاً مختصراً في حكم ضرب الدّفء عنوانه : «تيسير العزيز الحميد في 
حكم الدّف المستعمل مع الأناشيد». نُشر في مجلة الجامعة السلفية الهندية» ومجلة 

ثم توسعت فيه وطوّلت الكلام عليه في جزءٍ مفردٍ بعنوان: «الجواب السديد لمن 
سأل عن حكم الدفوف والأناشيد»» يسر الله إتمامه ونشره. 


دنا 


«دَعَهِنٌ يا أبا بكرا فإنْها أيام عيد)02©). 

قال المصنفٌ: 

والظاهرٌ من هاتين الجاريتين صغَرٌ السّنَ؛ لأنْ عائشة كانت 
صغيرة» وكانّ رسولٌ الله يكل يُسَرَبُ إليها الجواري» فيَلْعَبْنَ معها . 

قال المصنفٌ : 

فين نان كينا اناما كائوا يعون ولت .نكا لطر ولعافت 
دُفوفهُنّ على ما يُعْرَفُ اليوم ! 

ومن ذلك أشغارٌ يتشذعهنا الترهدوة: قرت القلوت إلى ذكز 
الاغووةه وسمرنها الزْهْديّاتَ؛ كقول بعضهم : 
يا غَادِياً في عَفْلَةٍ ورائحا إلى متى تَسْتَحْسِنُ القبائحا 
وَكَمْ إلى كَمْ لا تخافٌ مُؤقفا يَسْتَنْطِقٌ الله به الجوارحًا 
يا عَجَباً مْنْكٌ ولت مُبْصِرٌ كيف تجَْيْتَ الطريق الواضحا 

فهذا مياحٌ أيضاً . 

.)7١ / ”( رواه البخاري (؟ / 558)» ومسلم‎ )١( 

وانظر ناوه في تخريجه وبيان زياداته في «تخريج الأربعين السلمية» (رقم 9") 
للسخاوي ‏ بتحقيقي . 

(؟) ويؤيد هذا الوجه المعنى اللغوي ل «الجارية)» فهو صغيرة السن. 


وانظر تعليقي على جزء «تنوير العينين في طرق حديث أسماء في كشف الوجه 
والكفين» (ق )١١‏ بقلمى » ففيه زيادةٌ فائدة. 


ل 


وإلى مثله أشارٌ أحمدٌ بن حنبل في الإباحة فيما قال عَبْدوسٌ : 
سمعتٌ أبا حامدٍ الحُلْقانِيٌ يقول لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله! هذه 
القصائدُ الرّقاقٌ التي في ذكر الجئة والنار. أي شيءٍ تقولٌ فيها؟ فقال: مثْلُ 
أي شي ء؟ قلت : يقولونَ : 
إذان؟ .هاا :قال “لي رصعي الصا فشن 
وَحْفِي الدَّنْبَّمِن خَلّقي وبالمشياانٍ تَأتيبِي 

فقال: أُعِدْ عليّ . فَعَدْتُ عليه: فقامً, ودَخَلَ بِيَهٌ ورد البات, 
فسمعتٌ نحيبّهُ من داخل البيت وهُو يقول : 
إذات بها كال لي ارتم امنا الستشيكك نسيين 
يحْفي الذَنْبَيِن خَلّقي وبالمِضينٍ تأتيبي 

ومن الأشعار اشغار تنشدّها الترّا» يُثِيرونَ بها الأحزان والبكاء: 
فيُنهى عنها لما في ضِمْنِها0». 

فأمًا الأشعارٌ التي يُنْشَدُها المُغنُونَ المتهيون0 للغناء» ويَصفُونَ فيها 
المسحْسّنات, والخمْرَء وغَيرَ ذلك مما يُحَركُ الطباعَ . ويُخْرجُها عن 
الاعتدال . ويثيرٌ كامنها من حَُبٌ اللهوء وهو الغناءٌ المعروفُ في هذا 
الزمان؛ مثل قول. الشاعر: 


)١(‏ أي : من تحريم النياحة. وما يُداخَلّها من ألفاظ محرّمة. 
(1) المتفرغون . 


كا اش لشفت هده فظد 
يوني ين نصيحبو اله وفى وُِْتَهِح 

وقد رجا لهذه الأغاني إلحاناً مختلفةً, كلّها نُخْرِجّ سامعها عن. 
خيّر الاعتدال . وتثيرٌ حُحبٌ الهوى2©0. 

ولهمْ شية يسدُوتة البُسيط 0 يُرعِجٌ القلوب عن مهل ثم يأتون 
بالنشيد بعدّه فِيَجَعْجِمٌ القلوبَ. 

وقد أضافوا إلى ذُلكَ ضربٌ القضيبء والإيقاعَ به على وفق الإنشاد, 
والدّفٌ بالجلاجل ٠‏ والشبابة النائبةَ عن الزَّمْره فهذا الغناءُ المعروفٌ اليوم . 

قال العصنت: 

وقبل أَنْ نتكَلّمَ في إباحته. أو تحريجه. أو كراهته؛ نقولٌ : 

يتبّغي للعاقِلُ أن ينصح نفسّه وإخواله. ويَحَدّرَ تلبيس إبليسّ في 
إجراء هذا الغناء مجَرى الأقسام المتقدمة التي يُطْلَقُ عليها اسم الغناءء 
فلا يَحْملُ الكل محمل واحداً. فيقولٌ: قد أَباحَهُ فلان وكرهَهُ فلانٌ. 

فنبدأً بالكلام في النصيحة للنفس والإخوان : 

معلومٌ أنَّ طباعٌ الآدميّينَ تتقاربُ. ولا تكادٌ تتفاوتٌ. فإذا اذّعى 

(1) فلو سمع المصنف ‏ رحمه الله غناء اليوم من وصف الخدود. وذكر القدود؛. 
لترحُم على أولاءِ الجدود؟! 

(1) من أنواع غنائهم . 


نا 


الشابٌ السليمٌ البدنء الصحيحٌ المزاج أن المستحسّنات لا تبه ولا 
تؤيُرٌ عنده» ولا تضرُهُ في دينه ؛ كَذَّبناهُ؛ لما نعلّمُ من استواءِ الطَبْع . 

فإنّ ثبت صِدْفَهُ؛ عَرَفنا أن به مُرَضاً خرج به عن حير الاعتدال . 

فإن تعلل +" فقال: إنما نظ إلى :هد المستحتنات متدرا واتعك 
من حُسن الصنعة في ذَعَجٍ (" العيئيّن» ورقة الأنفب. ونقاء البّياض ! 

قُلنا له : في أنواع المباحات ما يكفي في العبرة» وها هنا مِيلُ طبعكٌ 
يشْخَلّكَ عن الفكرة» ولا يع لبلوغ شهرتك وجوة فكرق» فإِن ميل الطبع, 

وكذا من قال: إِنَّ هذا الغناة المطرب المزعج للطباع » المحرَّكَ لها 
إلى العشق وحُبٌ الدّنيا؛ لا يُوثْر عندي» ولا يلفت قلبي إلى حُبٌ الدنيا 
الموصوفة فيه ! 

فإنًا ديه ؛ لموضع. اشتراك الطباع . ثم إِنْ كان قلبُه بالخوفٍ من 
الله عز وجل غائباً من الهوى ؛ اكد هذا البسهرة الطبعٌء وإنْ كانت قد 
طالت عَيْبتَهُ في سفر الخوف. 

وأقبحُ القبيح_البَهْرجَة. 

م كنت تمد البَةحلى من يعم الس وأخفى؟! 

ثم إِنْ كان الأمرٌ كما زعم هذا المتصوّفٌ؛ فينبغي أن لا نبيحَهُ إلا لمَن 

)١(‏ وسّعها وسوادها. 
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هذه صفئهُ» والقومٌ قد أباحوي على الإطلاقٍ للشَّابٌ المُبتدي. والصبيّ 
الجاهل . حتى قال أبوحامدٍ العَزَاليُ : 

إنَّ التشبيبَ بوصفب الخدود., والأصداغ , وحُسن القَدّ والقامة, 
سات أمضنات القند الصغي لهالا يشر 1 ظ 

قال المصنفٌ: 

َأمّا من قال: 0 لا اسيم الكناق للدننا ‏ اوانما اخد نه إكتارات؟ 
فهو يخطىء من وجهين : 

أَحَدُهُما: أنَّ الطب يسبقُ إلى مقصوده قبلَ أذ الإشارات؛ فيكون 
كمّن قال: إِني أنظرٌ إلى هذه المرأة المستَّحْسَئَة؛ لأتفكرٌ في الصنعة.. 

والشاني : أن 0 فيه وجودُ شيءٍ يشار به إلى الخالق» كلجل 
الخالقٌ تبارَكٌ وتعالى أَنْ يُقَالَ في حقّه : نه يُعْشَقُ ويَقَعٌ الهَيَمانُ به وإنما 
نصيبنا من معرفته الهيبة والتعظيمُ فقط . 

ود قد انتهت النصيحةٌ, فنذكرٌ ما قيل في الغناء : 

اما مدهب اخمناك رسي ان 

فإنّه كانَ الغناءً في زمانه إنشادٌ قصائد الزهدء إلا أَنّهم لما كانوا 
يُلَحُونها؟ اختلفت الرواية عنه : 

فروى عنهُ ابنّه عبد الله أنه قالَ: الغناءً ينبت النفاقٌ في القلب. لا 


و و 


يفا 


وروى عنة المجاعيل بن إسحاقٌ التقَفىٌ سكل عن استماع 
القصائد؟ فقال: ْ 

أكرَهُةٌ هوتدعف :ولا يجالسون : 

وروى عنهُ أبو الحارث أَنّهُ قال: الع 1 بدعة + فقيل له : اشيرق 
القلب. فقال: هو بدعة. 

وروى عنهُ يعقوبُ الهاشميٌ : التغبيرٌ: بدعةٌ» محدّتٌ. 

وزو عنة يعقوت بن يُحتان: أكره التغبير. وال نه عن اتماعة. 

قال البضات؛ 

فهذه الرواياتٌ كلّها دليلٌ على كراهية الغناء . 

قال:أبو بكر الخَلال: كر أحمدُ القصائد لما قيلّ لهُ: إِنَّهُم 

لوو قن مايدل علق انه لااباس :ينها . 

قال المروزيٌ : سأَلْتٌ أبا عبد الله عن القصائد؟ فقالّ: بدعةٌ . فقلتٌ 
له: إِنّْهُم يُهُجَرون؟ فقال: لا يبلّْ بهم هذا كله0©. 

فال المعتث: 

.)0175( هوتهليلٌ أو ترديدٌُ صوت يُرَدّد بقراءة وغيرها. «قاموس»‎ )١( 

(1) انظر جزء ٠‏ اتباع السئن واجتناب البدع» (ص "/ و89) للضياء المقدسي . 


الحا 


وقد رُوينا أن أحمد سمعٌ قوالاً عند ابنه صالح . فلم ينك عليه فقالَ 
لهُ صالحٌ : يا أبَت! كنت تُنْكرٌ هذا؟ فقال: 
رمه 

قلتٌ: وقد ذكر أصحاينا عن 5 بكر الخلال. وصاحبه عبدالعزيز 
إباحَة الغناءء وإِنّما أشارا إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات» 
وعلى هذا يُحْمَلُ ما لم يَكْرَهْهُ أحمدٌ. 

ويدلٌ على ما قلت أن أحمد بنَ حنبل سْكْلٌ عن رجل مات وتركٌ ولدا 
وجارية ا فاحتاجّ الصبيُ إلى بيُعها؟ فقال: لا تباعٌ على أنييا ل 
فقيل له : إِنّها تساوئ ثلاثينَ ألفَ درهم , ولعلا إذا بِيعَتٌ ساذجة() تساوي 
عَشْرِينَ ديناراً. فقالَ: لا تُباعٌ إلا على أنها ساذجةٌ . 

قال ال 

وإنما قال هذا لأنْ الجارية المغنيّة لا تَُني بقصائد الزُهدِيّاتء بل 
بالأشعار المطربة المثيرة للطبع إلى العشّْقَء وهذا دليلُ على أَنَّ الغناء 
محظورٌ» إذ لولم يكُنْ محظوراً؛ ما أجارٌ تفويتَ المال على اليتيم . 

5 المروزيُ عن أحمدّ بن حنبل, أنه قال: كسب المخل 
خبيث» يكسبه بالغناء . 


(١1)أي:‏ لا على أنها مغنية! 
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وهذا لأنْ المخنّتٌ لا يُعنى بالقصائد الزُهديّة إِنْما يُعَني بالغزّلٍ 
الوح » فبانَ من هذه الجملة إِنَّ الروايتين عن أحمدّ في الكراهة وعدمها 
على :لقاع للشو انا العلا الدع رون البو مدر ع 

فكيف لوعلم ما أحدَتٌ الناسٌ من الزيادات؟! 

وأنااعد هت مالك بن أنس 000 

بن يدايع بي لسع قال: : سألتٌ مالك , بن أسن. عن ما 
توحص به اهل المديئة فين العناب؟ ثقال: 

لجا تَفعلة 0 


وعَن أبن , 1 لطيّب الطبَريٌ ؛ قالّ: ما الك بن أنس ؛ فإ نههى عن 


العام وعد 00000 : إذا اشترى جارية» فوجَدَها مُعَنْية؛ِ كانَ لهُ رَدُها 
بالعيت: وهو مذهبٌ سائر أهلٍ المدينة؛ إلا إبراهيم ا نه 
0 لاعن الذاكان لابرى دياس 

وأما مذهبٌ أبي حنيفة ‏ رضي الله عن -: 

فعن أبي الطيّت الطبرئٌ قال كان ابو جنيفة يكزة الغناءً مم إباحته 
شُرْبَ النبيذء ويجعل سماعَ الغناءِ من الذنوب . 

قالَّ: وكذلك مذهبُ سائر أهل الكوفة: إبراهيمَ» والشّعبِي» 
وحمّادٍء وسٌفيانَ الثوريٌ . وغيرهم, 7 اختلاف بينهُم في ذلك . 

قالَ: ولا يُعرَفُ بِينَ أهل البصرة خلافٌ في كراهة ذلك, والمنع, 


).م 


مناه لاب رن عن غنيل لون تعسو المشترع المكان لا كوبت راس 

وأمّا مذهَبٌ الشافعيٌ ‏ رحمةٌ الله عليه : 

عن الحسن بن عبد العزيز الجَرّويٌ قال: سمعت محمد بنّ إدريس 
الشافعيّ يقول : 

خلفت بالعراق كينا دلت الوتادفة تتجويه التشيزة تشعلوننيه 
الناس عن القران(» . 

قال المصئْفٌ : 

وقد ذكر أبو منصور الأزهريٌ : المُعَبْرَُ قوم يُكبُونَ بذكر الله بدعاءٍ 
وتضرّع ١‏ وقد سَمَُا ما يطرَبونَ فيه من الشعر في ذكر الله عزِّ وجل تغبيراً؛ 
انهم إذا شاهننوها بالالحان:طربواء ورقصواء:فَسّمُوا مُعَبْرةٌ لهذا المعتى.. 

وقال الرَّجَاحُ : سمو مُعْبّرينَ ؛ لتزهيدهم الناسٌ في الفاني. وترغيبهم 
في الآخرة. 

وقال الشافعيٌ : الغناءٌ لهو مكروه. يشبه الباطل. ومن استكثر منة ؛ 
فهو سفية» رد شهادنه . 

قال الطَبَرِيُ : فقد أُجمّعٌ علماءً الأمصار على كراهية الغناءِ» والمنع, 
منة 4 .انما فاق الجماعَة إبراهيمٌ بن سعدء وعبِيدٌ الله العَْبَريٌ . 

قلت : وقد كان رؤساء أصحاب الشافعيئ ‏ رضئ الله عنهُم - يُنكرونَ 

.)86 انظر «جزء اتباع السنن» (ص‎ )١( 


لوا 


الشعاغ ران 00 فلا يُعْرَفُ بِيَهُم خلاف. وما أكابرٌ المتأخرينَ ؛ 
تعن الإنكار, : ميم ابو الطي الطبريٌ . وله في دم م الغناء والمنع, كتابث 
1" 

قال: لا يَجورُ الغناُ, ولا سماعُهُ ولا الضرّبُ بالقضيب. 

قال وين أعات إلى الشافعيّ هذا فقد كذَّبَ عليه. 

وقد نص الشافعيٌُ في كتاب «أدب القضاء» على أ الرجل إذا دام 
على سماع الغناء؛ رُدتَ شهادتهُ؛ وبِطَلَتُ عدالته. 

قلت: فهذا قولٌ علماءِ الشافعيّة وأهل التديّن منهُمء وإنّما يَخُصَ 
في ذلك من مُتَأحَريهِم مَن قلَّ علمُُ وعَلَبَهُ هواة. 

وقالٌ الفُقهاءٌ من أصحابنا : لا تُقبَلُ شهادَة المُغني والرّقاصٌ . 

والله الموققٌ 

0 ذكرٌ الأدلّة على كراهيّة الغناء والؤح ومْعهما : 

قال المصنفٌ : 

وقد استدلٌ أصحابّنا بالقرآن والسنة والمعنى : 

فأما الاستدلالٌ من القرآن؛ فبئلاث آيات : 


الآية الأولى: قوله عر وجل : #ومن الناسٍ مَنْ يُشتري لهو 
الحديث 27# . 





.5 لقمان:‎ )١( 


عًٍ 2 ع و 5 5 2 

عن ابي | لصهباء قال: سالت ابن مسعود عن قول الله عز وجل : 
«ومن النّاس من يشتّري لهرّ الحديث»؛ قالّ: 

هو والله الغنا0"© . 

ع الشناء وأشباهُة” . 

7 2 عه م ع ا 5 

وعن سعيد بن يسار قال: سالت عكرمة عن لهو الحديث؛ قال: 

الغناء . 

وكذلك قال الحسنّع وستعيك دن حيرا وقغادة) وإبراهيم الم 

الآية الثانية : قولّه عر وجل : «وانثم سامدون 4 2©2. 

5 عمو 2 - 

عن ابن عباس : «وأكُم سامدون»؛ قال : 

هو الفا بالحديره 10 سندلا :«غى لناء 

.)4١١ / والحاكم ف‎ 2)"137 / 7١( رواه ابن جرير‎ )١( 

وسنده حسن . 


(؟) رواه ابن جرير(١؟‏ / »)5١‏ وابن أبي شيبة (5 / .)7"1١‏ 
ك4 7 
وفي سنده ضعف,. ولكن له طريقا اخرى عند ابن جرير (١؟‏ / )17-51١‏ يتقوى 


2 النجم : ١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير (71 / 2)87 والبيهقي ٠١(‏ / 777). 


وسنذه صحيح . 


وقال مجاهة: وهو الغتاء: يفول أهِلّ اليمن :-سْمَد فلان إذا عتى : 

الآيةٌ الثالثة : قولّه عنَّ وجل : لواسْتَفِْرْ مَن استطعْتٌ منْهُم بصوْتكَ 
وجب عليهم بخيّلكَ 204 . 

عن مجاهدٍ: «واسْتَفزرْ مَن استطعت منهم بصّوتك4؛ قال: 

هو الغناءٌ والمزامير. 

ما السنة : 

فعن ابن عُمرٌ ‏ رضي الله عنه ل اله نهم صوت زمارة راعء فوضعٌ 
إِصبعَيه في أدُنيُ وعذل ذاعة عو الطرووة نوهو كول : يا نافع ! اشم 4 
فأقول: نعم . فيمضي » حتى قلت : لا. فوضع يديهء وأعادَ راحلتةُ إلى 
الطريق . وقال: 

رايت رسول الله ككل سمعٌ زمارة راع ء فصنع مثل هذا0©). 

قال المصئفٌ: 

إذا كان هذا فعلّهُم في حَقَّ صوت لا يخرّجٌ عن الاعتدال ؛ فكيفت 
بغناء أهل الزمان ورُمورهم7)؟! 

."14 الإسراء:‎ )١( 

. 7؟7)؛ بسند حسن‎ / ٠١١ رواه أبو داود (2)49176 والبيهقيى‎ )١( 

وانظر تعليقي عى «اتباع السنن» (رقم 146). 


9 وانقار ومجمو اناري شيخ الإسادم ابن ببعية( 7072/7 لاتحفاء الحلدم 
حول هذا الحديث» وال على ل سد ره لو اذ استماع المعازف! 


ين 


ع ' مم لهل > صَبَزانَ 7 1 
وروى عبد الرحمن بن عوفي عن النبيّ كله انه قال : 
0 ا 8 0 
«إنما نهيت عن صوتيّن احمقيّن فاجرين : صوت مزمار عند نعمةٍ 


ع 0 


وصوت رنة عند مصيبة)7). 

وعن ابن عمرّ قال : دخلتٌ مع رسول الله يكل فإذا ابنه إبراهيمُ يجودُ 
بنفسهء فأحذهٌ رسولٌ الله ل فوضَعَهُ في حتجرهء ففاضتٌ عيناة فقلت: 
يا رسولٌ الله! أنبْكي وتنهانا عن البكاء؟! فقالَ: 

«لستٌ أنهى عن البكاءء إِنّما نهِيتُ عن صوتيْن أَحمَقَيْن فاجريّن : 
صوت عند نعُمة لعب ولهو ومزامير الشيطان. وصوت عند مصيبة: ضرب 
وجه. وشقٌّ جيوب » 2 شيطان)29) . 

وام الآثارٌ: 

فقالٌ ابن مسعود: الغناءٌ يبت النفاق في القلب؛ كما يُنبت الماءٌ 
البقلّ. 


وقالَ: إذا ركبّ الرجلٌ الدابةٌ» ولم يسم ؛ رَدِفَهُ الشيطانُ» وقالّ : 





)١(‏ رواه ابن سعد »)١78 / ١(‏ والترمذي ».)٠3٠١8(‏ والطيالسي (1587)؛ بسند 
وله شواهد تُقَوَيه ذكرتها في التعليق على «أربعي الآجْرّي» (رقم 5" فلتنظر. 
فهو حسنٌ إن شاء الله . 


(1) انظر «الأربعين الآجرية» (رقم )2 ففيه تخريجها مستوفى . 


.م 


تفن فإِنْ لم يُحْسِنْ ؛ قال لهُ: تمنئة©. 

ومر ابن عمر - رضي الله عنه - بقوم محرمين» وفيهم رجل يتغنى ؛ 
قال: 

عِ 5 ل 

الآ لا سمع الله لكم. 

ومرٌ بجارية صغيرة تغني » فقالَ : 

9 م ع 2 اي 
لوترك الشيطان احدا؛ لترك هذه . 
ءعِ و 2 9 03 5 7 ع ام 
2 2 5 2 : ا 0 
لك. قال: احرام هو؟ قال: انظريا ابن اخى ! إذا ميز الله الحق من 
ع و 

الباطل () ففى ايهما يجِعل الغناءَ؟ 

وعن الشعبيّ قال: لعن المَغني والمَعَنى لهُ. 

وكتبّ عمر بن عبد العزيز إلى مؤدّب ولده: 

عه عه 2 ءِ 2 مه 

ليكن اول ما يعتقدون من ادبك بغض الملاهي التي بَذَوْها من 
الشيطان. وعاقبتها سَخط الرحمن جل وعزَّ فإنه بلغني عن الثقات من 
0 م 9 1 2 20 وام 2 
فى القلب؛ كما بشت الماءٌ العشت». ولَعَمْري © لَتوقى ذلك بترك حضون 





. 7817)؛ بسند صحيح‎ / ٠١( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 
. وهو جوابٌ حكيم‎ )1( 
. هذا قَسَمْ جائرٌ؛ كما حققه شيخنا العلامة حمّاد الأنصاري في رسالة مفردة‎ )"( 


اق 


0 ِ 7 ١ 
. تلك المواطن ايسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه‎ 
. وقالٌ فضيل بن عيّاض : الغناءٌ رقية الرنى‎ 
وقال الضْحَالك : الغناءٌ متيدة اقلت شط الرم:‎ 
- وام 14م 1 0 2 و‎ 2 
وقال يزيد بن الوليد: يا بني امية! إياكم والغناءَ. فإنه يزيد الشهوةء‎ 
ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمر ويفعّل ما يفعل السكرء فإن كنتم‎ 
. لا يد فاعلينَ0©؛ فَجَْبِوهُ النساءء فإِنَ الغناة داعية الرُنَى‎ 
قلتُّ: وكم قد فَتِ الأصواتٌ بالغناء من عابدٍ وزاهدٍء وقد ذكرّنا‎ 
5 ع‎ 2 
. جملة من اخبارهم فى كتابنا المسمى «(ذم الهوى)27‎ 
: قال الضف‎ 
عط َه 86ت 75 4 نا‎ 
واما المعنى ؛ فقد بينا ان الغناءً يخرج الإنسان عن الاعتدالٍ » ويغير‎ 
: العقل‎ 
2 ا عه« 5 " 0 ه وو‎ 
وبيان هذا ان الإنسان إذا طرب؛ فعل ما يستقبحه فى حال صحته‎ 
: 0 5 : 
0 من غيره ؛ من تحريك راسه. وتصفيق يديه ودق الأرض برجليه . 5ك‎ 
1 8 0 8 دو‎ 1 


الا ل . امه الام 8 كم اد 2 و 
يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل » فينبغي ان يقع المنع منه. 
33 ام 5 و ع 7 
)١(‏ ولماذا؟! 


(1) وهو مطبوع متداول. 


القصائد. فقال: هْوْلاءِ الفرّارونَ من الله عرَّ وجلّ. لو ناصّحوا الله ورسولّة 
وصدَّقوهُ؛ لأفادَهُم في سرائرهم ما يَشْغْلّهُمُ عن كثرة التلاقي . 

وقالَ أبوعبد الله بن بطَةَ العُكْبَريُ : سألني سائلٌ عن استماع الغناء» 
فنهيتة عن ذلكء واعلمته أنه مما انْكرَتهُ العلماك واستحستة السفهاء: 
وإنْما تفعلهُ طائفةٌ سُمُوا بالصوفيّة وسمَّاهُم المحققونَ الجَبْرية : أهل همّمٍ 
دنيئة » وشرائع بدعية» يظهرون الزهْدَ وكُلُ أسبابهم ظلمة» يدَّعونَ الشوق 
والمحبة بإسقاط الخوف والرّجاءء يَسْمعُونَهُ من الأحداث والنساءِء 
ويَطرَبونَ , ويضعقون + وَيتَعَاسُون) ويتماوتون» ويزعمون أن ذلك من شدة 
حُبهم لربُهم » وشوقهم إليه. تعالى الله عمّا يقولونَ علواً كبيراً. 

0 ذِكْرُ الشبّه التي تعلّقَ بها مَن أجارٌ سماعَ الغناء : 

فمنها حديتٌ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّ الجاريتين كانتا تَضربان 
عندّها بِدُفَيّنَ. وفي بعض الفاظه : 

َخَلَ علي أبو بكرٍ وعندي جاريتان من جواري الأنصار تُكنْانِ بما 
تقاولت به الأنصارٌ يوم بُعاث» فقالَ أبو بكر: أمزمورُ الشيطان في بيت رسول, 
الله يكلِِ؟ ! فقالٌ رسولُ الله : 

«دغهما يا أبا بكرا 3 لكل قوم عيذاء وهذا عيدنا» . 


وقد سَبَّقَ ذكر الحديث2). 





)١(‏ وسبق تخريجه. 
وانظر رسالتي «أحكام العيدين في السنة المطهرة» (ص١-‏ 4 


كن 


0 


ومنها حديثُ فَضَالة بن عُيَيد عن النبيّ ول أنه قال : 

«لَلَهُ أَشَدُ أذْناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
إلى قَينتهو0». ٠‏ 

قال ابن طاهر: وجهُ الحجّة أنه أثبتَ تحليل استماع الغناءء إذ لا 
يجوز أن يقاس على مُحَرْم . 

ومنها حديث ابي :هزيرة - رضي الله عنهُ ‏ عن النبيّ يكل أنه قال : 

«وما أذنَ الله عر وجل لشيءٍ ما أذنَ لنبيّ يتغنى بالقران)2©9. 

ومنها حديثٌ محمد بن حاطب عن النبيّ ككل أنه قال : 

«فصلٌ ما بِينَ الحلال والحرام الضرت بالدّفٌ)2. 

والجوابٌ : أما حديثٌ عائشةً ‏ رضي الله عنها ؛ فقد سَبَقَ الكلام 
عليه. وبينا نهم كانوا يُشْدونَ الشعرٌء وسُّمّيَ بذلك غناءً؛ لنوع تثبيتٍ في 
الإنشاد وترجيع , ومثلُ ذلك لا يحرج الطباعَ عن الاعتدال . 

وكيفت يحتجٌ بذلك الواقع في الزمانٍ السليم عند قلوب صافية على 
هذه الأصوات المُطربة الواقعة في زمانٍ كدر عند نفوسٍ قد تملّكها 





. سيأتيك تخريجه عند الجواب عليه‎ )١( 
.)985( (؟) رواه البخاري (5 / 55), ومسلم‎ 
| وأحمد (9 / 418)؛ بسند‎ ,))4١ / والنسائي (؟‎ .)5١” / ١( رواه الترمذي‎ )"( 


الهورى؟! 
ما هذا إلا مغالطة للفَهُم ! 


سس 5 89 0 7 - 0 


قالت: 
لورأى رسولٌ الله كك ما أحدَتٌ النساء؛ لمنعهُنٌ المساجد0©. 
وإِنْما ينبغي للمُفتي أن يَْنَ الأحوال كما ينبغي للطبيب أَنْ ين الزمانَ 
والسنّ والبلدَ ثم يصفٌ على مقدار ذلك . 
وأينَ الغناءً بما تقاوَلَتُ به الأنصارٌ يوم بُعاثٍ من غناء أَمرَد مُستَحْسَن 
بآلاتٍ مستطابةٍ وصناعةٍ تجََبُ إليها النفسٌ. وغزليات يُذَكرُ فيها الغزال 
والغزالةٌ» والْخالٌ. والخدٌ. والقدٌّء والاعتدالٌ؟! 
فهل يثْبْتٌ هناك طبمٌ؟! هيهاتَ. بل ينزعجُ شوقاً إلى المستلدٌ! 
ولا يَدّعي أنه لا يجدٌ ذلك إلا كاذبٌ. أو خارجٌ عن حدٌّ الآدميّة. 
ومن دعن اذ الإشارة من ذلك إلى الخالق ؛ فقد استعملّ في حَقَه 


مالا يليقٌ به على أن الطبعٌ يسبِقٌهُ إلى ما يجدٌ من الهوى . 
وفك عاك أبو الَيّبِ الطبريُ عن هُذا الحديث بجواب آخَرٌءٍ قالّ: 
هذا الحديثٌ جتنا لأنَّ أبا بكر سمّى ذلك مزمورٌ الشيطان» ولم 
نكر النبيٌ يك على أبي بكر قوله. وإنّما مَعَهُ من التغليظ في الإنكار لحُسْن 
)١(‏ رواه البخاري (” / ٠94؟),‏ ومسلم (4146). 
١‏ 


رفعته» لا سيّما في يوم عيدٍ. 
وقد كانت عائشةٌ - رضي الله عنها ‏ صغيرة في ذلك الوقتء ولم يُنقل 
عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء. 
9 اع 00 1 6 
وقد كان ابن اخيها القاسم بن محمدٍ يذم الغنائة. ويمنع من سماعه. 
قد أَحَذَ العلمَ عنها. 
وو لعلم عنها 
قال الععت: 
عه 0 000 : 
واما اللهو المذكور في الحديث الآخر؛ فليس بصريح في الغناءء 
و : 5 0 
فيجوز ان يكون إنشاد الشعر او غيره. 
عم 2-6 3 1 رو م عم لويم متهم 
واما التشبيه بالاستماع إلى القينة()؛ فلا يمتنع ان يكون المشبه 
2 3 2 2 0 ا" 4 
حراماء فإن الإنسان لوقال: وجدت للعسل لذة اكثر من لذة الخمر؛ كان 
2 2 39 َ 7 مر ع 
كلاما صحيحاء. وإنما وفع التشبيه بالإإصغاء فى الحالتين» فكون احدهما 
2 ع 2 و 5 1" 7 
حلالا اوحراما لا يمنع من التشبيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام -: 


م مدرو 2 ككرة عه - 
«إنكم لترون ربكم كما ترون القمر)9). 


)١(‏ ولم يصحّ الحديث أصلاء ركنا يول العلماءة 

«التأويل فرع التصحيح » . 

فقد رواه أحمد (5 / »)١4‏ والحاكم ١(‏ / ١017)؛‏ بسند منقطع . 
ووصله أحمد (5 / )٠١‏ أيضاًء وابن ماجه (7*50١)؟‏ بذكر راو ضعيفب! 
فلا يصح! 

(1) أخرجه البخارئ (0614)؛ ومسلم (7)؛ عن جرير بن عبد الله . 


*؟1١‎ 


21 2 ال الاك ِ 
فشبة ايضا الرؤية بإيضاح الرؤية إذ كان وقمٌ الفرق بان القمرَ في جهة 
يُحيطٌ به نَظَرٌ الناظر» والحنٌ منرّهٌ عن ذُلك00. 
7 4 ةرم و 2و عم 
والفقهاءٌ يقولون في ماء الوضوء : لا تنشف الأعضاءٌ منه؛ لأنه اثر 
عبادةٍ» فلا يْسَنْ مسحٌّه"؛ كدّم الشهيد. فقد جمعوا بِينَهُما من جهة 
:- 4 0 
اتفاقهما في كونهما عبادة. وإن افترقا فى الطهارة والنجاسة . 
و َءَ 5 و و 
واستدلال ابن طاهر بن القياسٌ لا يكون إلا على مباح : فقهُ 
الصوفية, لا علم العغلماء. 
م 8 95 َو م دمج 5 
واما قوله : «يتغنى بالقران»؛ فقد فسره سفيان بن عيينة» فقال: 


معناه : عق به. 

وفْسّرَهُ الشافعيٌ » فقال: معناه يتحَرّنُ ويترنم . 

وقال غيرهما: يجعلَّهُ مكانَّ غناء الركبان إذا ساروا . 

رانأ الفترت بالذف ققد كان جاع زه النارفية يترون التفرفت 
وما كانت هكذاء فكيف لورَاوًا هُذه؟! 





)١1(‏ هو سبحانه ‏ منزّهِ عن أن يُحيط به أحدٌ من خلقه, أما أنه هل يُرى في جهة. 
أو لا جهة؛ ففيه تفصيلٌ» كما تراه في «شرح الطحاوية» .)57١ / ١(‏ والاصلٌ: الإيمان 
بالغيب إيماناً مطلقاًء سائلين الله أن ينعم علينا بالنظر إلى وجهه الكريم» إنه جواد كريم . 

. وهذا متَعَقَبٌ بأنه قد صح عن النبي كك أنه كان له خرقةٌ يتنشّف بها بعد الوضوء‎ )١( 

وهو حديث صحيح ؛ كما تراه في تعليقي على «المُتواري على أبواب البخاري» 
(ص )١‏ لابن المُبيّر ‏ طبع دار عمّار ‏ عمّان. 


دنضن 


ا 


وأما قولَهُ يكل : «فَصْلٌ مَا بِينَ الحلال والحرام . قاذ قال أو 
عبيد القاسم بن سلام : مَن ذْهَبَ به إلى الصوفية ؛ بو عافن التأميل. 
على رسول الله يل وإِنّما معناةُ عندّنا إعلانُ التكاح » واضطرابٌ الصوت 
والذّكر في النّاس . 

فلت ولوحْمَلٌ :على الدفٌ حقيقةً ؟ لصح وجا “وقد قال أحمد بن 
حنبل : ا أن لا يكونّ بالدّفٌ 5 العغرس ونحوه(©», وأكزه الطبل . 

وعن عامر بن سَعْد البَجَلىٌ قالّ: طلبثُ ثابتَ بن سعدٍ, وكانّ بدرياً. 
فوجدته في عرس له. قال: وإذا جوار يِعَنِينَ ويضرينَ بالدُفوف . فقلت: 
ألا تنهى عن هُذا؟! قالّ: لاء إِنّ رسولّ الله يكل رخص لنا في هذا©. 

قال المصئفٌ: 

وكلّ ما احتجُجوا به لا يجوز أن يُسَْدَلُ به على جواز هذا الغناء 
المعروف المؤثّر في الطباع . 

)١(‏ والعيدين. ليس سواهماء بهذا وردت نصوص الإباحة؛ كما تقدمت الإشارة 
إليه . 


(؟) رواه الطبراني في «الكبير» ١7(‏ / 78417)» والبيهقي (7 / 584)» والطيالسي 
(١71؟01)»‏ والحاكم (؟ / 185). 


وسنذه صحيح . 


م 


وقد احتجٌ لهُم أقوامٌ مفتونونَ بحب التصوّف بما لا حُجة فيه فمنهُم 
أبو نُعَيم_الأصفهانيئ » فإنّهِ قال: 

كان البراءً بن مالكِ يميلُ إلى السماع . ويستلدٌ بالرنم ! 

لافيت 

وإنْما ذكر أبوتُعيم هذا عن البراء؛ لأنّه روى0" عنة أنه استلقى يوم 
فرتم ! 

فانظرٌ إلى هذا الاحتجاج البارد فإنَّ الإنسانَ لا يخلومن أن يترنّم 
فأينَ الترتُمُ من السماع للغناءِ المُظرب؟! 

وقد استدلٌ لهُم محمدٌ بن طاهر بأشياة؛ لولا أَنْ يَعمْرَ على مثلها 
جاهل فيغتر؛ لم يَصْلّحْ ذكُرُها؛ لأنها ليمت يشىء: 

فمنها: أنه قال في كتابه: باب الاقتراح على القوال والسنة فيه. 

فجَعَلَ الاقتراح على القوّال سند واستدلٌ بمااروى عَمْرو بن السُريدٍ 
عن أبيه قالّ: اسْتنْشْدَني زيول الله يكل من شعر أميّة فاحل يقول: «هيّ ‏ 
هي )2 حتى أنشدته مئة قافية"©. 

قال الضف 


على ؟ه للم 4 
فانظرٌ إلى احتجاح ابن طاهر ما أَعْجَبَهُ! كيف يحتجٌ على جواز 





.)#ه٠‎ / ١١ في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١( )7768( رواه مسلم‎ )5( 


515 


الغناء بإنشاد الشعر؟! وما مَكَلهُ إلا كَمَتّل مَن قال: يجوز أن يُضرب بالكفٌ 
على ظهر العود. فجازٌ أَنْ يُضْرَبَ بأوتاره! أو قال: يجورٌ أن يُعصّرٌ العنبُ» 
ويُشْرَب منهُ في يومهء فجازٌ أَنْ يُشرَبَ من بعد أيام ! وقد نسي أن إنشاد 
الشعر لا يطربٌ كما يطرب الغناءٌ . 

وَإِنّْما ذكرثٌ هذاء ليُعْرَفَ قدرٌ فقه هذا الرجل واستنباطه. وإلا 
فالزمانٌ أشرفٌ من يُضَيّعَ بمثل هذا التخليط. 

وعن أبي الطَيّبٍ الطبريٌ قالَ: أما سماحٌ الغناءِ من المرأة التي ليستْ 
بِمَحْرَم ؛ فإِنّ أصحابٌ الشنافعيّ قالوا: لا يجوز سواءٌ كانت حرة أو مملوكة . 

قال: وقالَ الشافعئٌ : وصاحبٌ الجارية إذا جَممٌ الناس لسماعها؛ 
فهو سفية» نَرَدُ شهادته . 

ثم غَلّظَ القولّ فيه. فقال: وهو دَيَائةُ"©. 

وإِنْما جَعَلَ صاحبّها سفيهاً فاسقاً؛ لأنّه دعا الناسّ إلى الباطل . ومّن 
دَعا إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً. 

قآل العضف؟ 

عن أبي عبد الرحمن السّلَّمِي قال: اشتّرى سعد بن عبد الله 


107 2 3 رو 5 
الدمشقيٌ جارية قوالة للفقراء9», وكانت تقول لهم القصائد. 


9 


)1( الدَّيُوتْ هو الذي لا يُغار على أهله. 
(7) أي : الصوفية» والقوالة» هي التي تُنشد الأشعار. 


لقن 


فال الحصنت: 

وقد ذكرٌ أبو طالب المكيُ في كتابه(" قالّ: أَدْرَكْنا مروانَ القاضي , 
وله جوار يُسمِعْنَ التلحين» قد أعدَّهُنَّ للصُوفيّة . 

قالّ: وكانت لعطاءٍ جار يتان تُلْحنانةة وكان إوائه يسمعون العلحين 

قال المصئّفٌ: 

لمعيه السيقة هد اهل لسكا عن عطلا وسيحال 
كل واد عنقت رسا كر فهو فاسىٌء والدليلٌ على ما قُلنا 
ما ذكرنا عن الشافعيٌ ‏ رضي الله عنة -. وهُوّلاء القوم جهلوا العلم فمالوا 
إلى الهوى! 

فإِن قيلَ: ما تقول فيما رُويَ عن مُغيرة قالَ: كان عَوْنْ بن عبد الله 
يَقْصء فإذا فرغَ ؛ أمرَ جاريةً لهُ نص ويُطربُ . قال المُغيرة: فأَرسِلْتٌ إليه 
- أو أردث أن أَرْسِلّ إليه -: إِنّك من أهل بيت صدقء وإِنَّ الله عر وجل لم 
بيك لواب انوي ون عددتك هرا علي ادر 

فالجوابٌ : إن لا نظي بِعَوْنٍ أنّه أمرَ الجارية أن نَقْصٌ على الرجال , 
بل أحبٌ أن يسمَعَها منفرداً. وهي مُلْكُهُ فقالّ لهُ مغيرة الفقيهُ هذا القول» 
رقي أذ عرفت الحهار را الام هيا لقنتو الروكانة قفي 


)١(‏ «قوت القلوب»! 


حفن 


2 


ويطربهن . 

وقد احتجٌ لهُم أبوطالب المكينٌ على جواز السماع بمنامات» وقِسّمَ 
السماعَ إلى أنواع » وهو تقسيمٌ صوفيٌ لا أصلّ لهُ. 

وقد ذَكَرْنا أن مَن ادعى أنه يسممٌ الغناءء ولا يُؤثْرُ عند تحريكٌ 
النفس إلى الهوى؛ فهو كاذبٌ . 

فعن أبي الطيّب الطبَري'قال: قال بعضهم: إِنا لا نسمعٌ الغناء 
بالطبع الذي يدرك فيه الخاص والعام ! 

قال: وهذا تجاهلٌ منهُ عظيمٌ لأمرين : 

اخذفياة نميا بطل هذا أن يَستبيحَ العودٌ والطنبور وسائر 
الملاهي ؛ لأنّه يسمعٌهُ بالطبع الذي لا يُشارَكهُ فيه أحدٌ من الناس . فإن لم 
يستبح ذلك؛ فقد نَقَض قولّه. وإنْ استباح ؛ فقدٌ فسَقّ . 

والثّاني : أَنَّ هذا المُدّعي لا يَحْلومِن أَنْ يَدّعي أنه فارق طْبْعَ البشر» 
وصار بمنزلة الملائكة ! 

فإِنْ قال هذا؛ فقد تخرص على طبعه. وعَلِمَ كلّ عاقل كَذْبَهُ إذا 
رَجَمّ إلى نفسه. ووجَبّ أَنْ لا يكونَ مجاهداً لنفسه. ولا مخالفاً لهوا ولا 
يكونَ لهُ ثوابٌ على ترك النّذات والشهوات» وهذا لا يقولهُ عاقل. 

إن قالّ: أنا على طبع البشر المجبول على الهوى والشهوة. قُلْنا 
له:. فكيفت تسممٌ الغناة المُظربَ بغير طبعكَ» أو تَظْرَبُ لسماعه لغير ما 


يحض 


يس في تباك؟! 
ع داع 0 0 - 1 


ع 


حلال ؛ اي 0 000 في اختلافٌ الأحوال. 000 

نعم. قد وَصَّلَ لَعَمْرِي! ولكنْ إلى سَفَر!ا 

قال المصئفٌ: 

قلنا: لا ينْكرٌ أن يسمع الإنسانٌ بيتاً من الشعرء ا فنا 
إشارة» فتزعِججهُ بمعناهاء لا لأنّ الصوتٌ مُطربٌ؛ كما سممٌّ بعض 
العريليق :ضرت معدة تقول : 

كبز جرم عمو عق نيدايك جيل 

فصاحَ ومات . 

فهذا لم يَقْصِدْ سماعَ المرأةء ولم يلتفث إلى التلحين, وإِنّما قبل 
المعنى . ْ 

ثم ليس سماعٌ كلمة أو بيت لم يُقْصَدْ سماعٌه ؛ كالاستعداد لسماع 
الأبيات المذكورة الكثيرة المطربة, مع انضمام الضرب بالقضيب» 
والتصفيق. إلى غير ذلك . 

نم إن ذلك السام لم يقصيد السماع ولو سالنا .هل يتور لي أن 
أقصد سماعٌ ذُلك؟ مَتّعُناه. 

كال الممك : 


"14 


وقد احتج لهُم أبو حامدٍ الطوسيئٌ”" بأشياء نزلَ فيها عن رتبته في 
الفهم » مها + قال: 

لايدلٌ على تحريم السماع ا 

زات خذاها الفا 

وقال: لا وَجْهَ لتحريم سماع صوتٍ طيّب» فإذا كان موزوناً؛ فلا 
يه ايقناءوف ا ال يكم الاجلة دلا يشر المتد »“فإن انرا 
المباحات إذا اجتمعثٌ؛ كان المجموعٌ مباحاً. 


قال: ولكن يُنْظَرٌ فيما يُفهم من ذلك, فإِنْ كان فيه شيء محظورٌ؛ 
حَوُمَ نثره ونظمُه» وحرّم التصويث به. 

قلت: وإنّي لاتعيجْبُ من مشل هذا الكلام . فإن الور بمفرده أو 
العودَ وحدّه من غير وَبَر لو ضَرب؛ لم يَحْرُمء ولم يُطربُ» فإذا الجتمعاء 
وضرب بهما على وجهِ مخصوص ؛ حرم وأَدْعَجَ . 

وكذلك ماءٌ العنب جائرٌ شُرْبُُ وإذا حَدَنّتُ فيه شدّة مطربة ؛ حرم . 

وكذلك هذا المجموعٌ يوجبٌ طرباً يُخْرِجّ عن الاعتدال . فيُمنمٌ من 
لذلك . 

وقالٌ ابنُ عقيل : الأصواتٌ على ثلاثة أضرب: محرم» ومكروة. 
ومباح : 

)١(‏ هو الغزالي في «إحيائه»! 


14 


فالمحرّمٌ: الزّمرُ والنايُ» والسّرناء والطنبورُ والمعزفةٌ» والرّبابُ» 

1 200 واع مام 8 فى اعم 
وما ماثلهاء نص الإمام احمد بن حنبل على تعر ذلك ويلحق به 
الجرّافةٌ والجَنك ؛ لأنَّ هذه تُطربٌ» فتَخْرِجٌ عن حدٌّ الاعتدال . وتفعَل في 
طباع قاين الناس ما يفعَلّهُ المُسكِرٌُء وسواءً اسْتَعْملَ على حُرْنٍ 


ع2 برو 


يهيجه. دحوي لأنَّ النبيّ يل نهى عن صوتين أحمقين : صوت عند 


نغمة, وصوت عند مصيبة . 


والمكروه : القضيبٌ» لكنهُ ليس بمُطرب في نفسه. وإِنْما يُطربُ بما 
يتْبَعْهُ وهو تابعٌ للقول . والقولٌ مكروة» ومن أصحابنا من يُحَرُم القضيب؛ 


الم 


كما يحرم آلات اللهو”"», فيكون فيه وجهان؛ كالقول نفسه. 

والمباح: التي وفنا 35 ناعون جمد أنه قال ارخق انال يكوث 
بالدُْفٌ بأْسٌ في العرس ونحوه» وأكرهُ الطبل9©. 

وقد قَالَ احوحات: من أ اللهء وعشقه» واشتاق ل لقائه ؛ 
فالسماعٌ في حقه مؤكدٌ لعشقه. 

قال المضت: 

رقيقة انق سواه اود انوي نما لمانا 
هذا القول . 

. وهذا أرجح‎ )١( 

(1) وقد تقدّم تقييد إباحة الدِّف بالعرس والعيدين» حَسْبٌ. 


الرضن 


ثم أي توكيدٍ لعشقه في قول المُعنِي : 
ال ار ل يم الي سف 

وسمعٌ ابن عقيل بعضٌ الصوفية يقولٌ: إِنَّ مشايحَ هذه الطائفة كلّما 
وقَفَْتَ طبائُهم ؛ حَداها الحادي إلى الله بالأناشيد . 

فقالٌ ابنُ عقيل : لا كرامةً لهذا القائل » إِنّما تحدّى القلوبٌُ بوعد 
الله في القرآن ووعيده. وسُنّةَ الرسول كك لأنَّ الله سبحانّه وتعالى قال : 
«إوإذا تُليّتْ عليهمْ آيانهُ رَادنْهُم إيمان04. وما قال: وإذا أنْشِدَتْ عليه 
القصائدٌ طربت . 

وق سبولك اله تفيبية التقناط: العكر عن مياسن البَمَسِ وحُسن 
الصوت ؛ فمفتونٌ» بل ينبغي النظَرٌ إلى المَحَالُ التي أحالّنا عليها: الإبل , 
والخيل » والرياح » ونحو ذلك؛ فإنّها منظوراتٌ لا تُهَيّجُ طبعاًء بل تورث 
استعظاماً للفاعل . 

وإنّما حَدَعَكُم الشيطانٌ. فصرتم عبيدٌ شهواتكم» ولم تقفوا حتى 
لي هذه البدقفة وإنتم َنَادقةٌ في 5 عَبّادِ شرهينَ في زي زُهَادِء 
مُشَبهة تعتقدونٌ أن الله عر وجل يُعَشّقُ ويُهام فيه» ويؤلّف ويؤنس به! 

وبئس التوهم ؛ لآنّ الله عز وجل خَلَقَ الذوات مشاكلة ؛ لأنْ أصولّها 
مشاكلة. فهي تنانس وتتَالّمُ بأصولها العُنصريّة» وتراكيبها المثليّة في 
الأشكال الحديثة . 

)١(‏ الأنفال: ؟. 


رضن 


فمن ها هُنا جاء التلاومٌ والميل وعشىٌ بعضهم بعضاً. وعلى قدر 
التقارب في الصورة يِتاكدُ الأنس . 

والؤاعة اهنا يأنق بالجاد» لان قينا ».وهو بالنيات السو القزيه من 
الحيوانية بالقوة النمائيّة» وهو بالحيوان آنَسُ لمشاركته في أخصٌ النوع به. 
أو أقرَبه إليه» فآينَ المشاركةٌ للخالق والمخلوقء حتى يَحْصلَ الميلُ إليه» 
والعشقٌ والشوق؟! وما الذي بَيْنَ الطين والماء وبينَ خالق السماء من 
المناسبة؟ ! 

وَإِنْما هؤْلاءِ يُصَوْرونَ الباري سبحانه وتعالى غنوزة يعي في 
القلوب, وما ذاكَ الله عز وجلء ذا صِنَمْ شَكُلَهُ الطبعٌ والشيطاتُ وليس 
لله وصفت تميلٌ إليه الطباعٌء ولا تشتاقٌ إليه الأنفُسُ» وإنّما مبانُ الإلهية 
للمُحْدَث أَيْجَبْتْ في الأنفُس هيبة وحشْمةٌء فما يدّعيه عُشَّاقُ الصوفية لله 
أ محبّة “الله خا هو وهم . 

٠‏ فنعودُ بالله من الهواجس الرّديئة» والعوارض الطبيعيّة التي يجب 

بكم الشرع مَحُوُها عن القلوب؛ كما يجب كسرٌ الأصنام . 

ه انالك الفوفة قن اناغ : 

قال الع 

وقد كان جماعة من قدماء الصوفيّة يُتكرونَ على المُبتدىء السماعً ؛ 


خض 


فعَن عبد الله بن صالح قالَ: قال لي المجنِيدُ : إذا ريْتَ المريدَ يسممُ 
السماعَ ؛ فاعْلَمْ أَنَّ فيها بَقايا من اللعب. 

روفن جمد بن حمل البرذية قال :معت أب الحسين الور يقول 
لبعض أصحابه: إذا رَيْتَ المريد يسمعٌ القصائت» ويميلٌ إلى الرّفاهية؛ 
فلا ترج خيرة . 

قلتُ: هذا قولُ مشايخ القوم . وإِنّما ترحَصٌ المتأخرونَ حُبٍّ 
اللهو» فتعدّى شرهم من وجهين : 

أحدُهما: سرءٌ ظنَّ العوام بقُدمائهم؛ لأنْهُم يظنونَ أنَّ الكل كانوا 
هكذا. 


باس اي 


1 عتم الات 3 :2 
والثاني : انهم جرؤوا العوام على اللعب» فليس للعامي حجة في 
ع 7 5 07 ع 
لعبه ؛ إلا ان يقولّ: فلان يفعَل كذا ويفعل كذا(©. 
قال المصنفٌ : 
وقد نَشَبَ السماعٌ بقلوب حَْتٍ منهُم» فائرهُ على قراءة القرآن ورف 
قلوبهُم عنده بما لا ترق عند القرآن0©» وما ذاك إلا لتمكن هوى باطن تمكنَ 
)١(‏ وهذا ما نراه في كثير من العوامٌ وأشباههم من أبناء هذا العصرء إذا أمَرْتَهم بأمرى 
أو نهيتهم عن نهي ! 
(؟) وهذا يحدث مع كثير من الشباب الذين ملأت الأناشيدٌ الدَهْيّة أسماعهم, 
فملؤوا بها أوقاتهم! ناسين العم وتاركينَ العُلّماء! هداهم الله سبحانه . 
فهل من مُذّكر!؟ 


فض 


هل وغلبة طبع . وهم يظنونَ غير هذا! 
ٍٍ 1 ع م ا عه معي 59 

وعن ابي عبد الرحمن السلميّ قال: اخرجت لوخ مرو في حياة 

5 5 5 . - 6عا م ثم 1 ا 2 
الأستاذ ابي سهل الصّعْلوكيٌ . وكانَ لهُ قبل خروجي أيامَّ الجمَع بالغدوات 
مجلس درم القران والختمات. وعدت عند خر وجي قل رفع ذلك 
المجلسٌء وعُقَدَ لابن المُرّغاني في ذلك الوقت مجلس القوال - يعني 
و -2 5 2 1 : ع م 0 - 
المغنى -. فتداخلنى من ذلك شىءٌ. فكنت اقول: قد استبدذل مجلس 

95 3 اطي و 7 0 

يقولون: رَفْعٌ مجلس القرآن. ووضعٌ مجلس القول . فقال: من قال 
لأستاذه : لمء لم يُفْلح0»!! 

قلت: 00 الصوفية. يقولون:: الشيخ يُسَلَمُ لهُ حالّه. اننا اد 
يسلّم إليه حاله. فإن الآدميّ يُردُ عن مُراداته بالشرع والعقل » والبهائمَ 
بالسَوْط!! 

0 كم الغناء عند الصوفيّة : 

وقد اعتقدّ قوم من الصوفيّة أنَّ هذا الغناء الذي ذَكَرْنا عن قوم 
0 ا ل اا ل لان 
بحريمهة» وعن اخرين كراهته ؛ مسحبلى حي و . 

. ع ِ ع 0 ِ 

(1) أحفظ فيما قرأتٌ من «سير أعلام النبلاء» تعليقاً للإمام الذهبي على هذه 
الحكاية» إذ قال: 

«بلى والله يُفلح»! 


عض 


نفوسهم ء مباح للزُهاد ؛ لحصول مجاهداتهم, مستحبٌ لأصحابنا؛ لحياة 
قلوبهم!! 

قال المصلت: 

وَل غلط من تتمبية اوبح : 

أحدُها: أنّا قد ذكرنا عن أبي حامدٍ الغزاليّ أَنَهُ باح سمائُه لكل 
5 وانو امل كان أعرف من هذا القائل . 

والثاني : أنَّ طباعَ النفوس لا تتغيّرٌ وإنّما المجاهدةٌ تكفٌ عملّهاء 
فمّن ادّعى تغيّرٌ الطباع ؛ اذّعى المحال» فإذا جاء ما يُحَرّكُ الطباعَ. والْدَقَمَ 
الذي تمان يكثها هذ هاوه العادة: 

والثالث : 3 العلماءَ اختلفوا في تحريمه وإباحته(), وليس فيهم من 
نظَرَ في السامع ؛ لعلمهمْ أَنَّ الطباعَ تتساوى, فمَن ادُعى خروجّ طبعه عن 
طباع الآدميينَ ؛ اذّعى المحال. 

والرابعٌ : أن الإجماعَ انعقد على أَنّهُ ليس بمستحبٌ» وإِنّما عايب 
الإباحةٌ29, فادّعاءً الاستحباب خروجٌ عن الإجماع . 

والخامس : أنّه يلزمُ من هذا أَنْ يكونَ سماعٌ العود مباحاً أو مستحباً 
عند من لا يغير طَبِعَهُ ؛ لأنه مسوم لأنه يؤثر في الطباع » ويدعوها إلى 

)١(‏ والجماهير سَلَفاً وحَلّفاً على تحريمه. 

(1) وهو قولٌ مرجوحٌ ؛ كما تقدَّم تقريره. 


نيض 


الفرى فإذا امن ذلك فينبغي أن يبا ! 

قال المصئفٌ : 

وقد ادّعى قوم منهّم أَنَّ هذا السماع قَرْبَةٌ إلى الله عر وجل : 

قال أبو طالب المكينٌ : حدّئني بعض أشياخنا عن الجتيْد أنّه قال : 
تنزلٌ الرحمةٌ على هذه الطائفة في ثلاثة مواطنَ : عند الأكل ؛ لأنّْهُم لا 
أَكُونَ إلا عن فاقة7, وعند المُذاكرة؛ لأنّهِم يتجاوزونَ في مقامات 
الصدَّيقِينَ وأحوال. التبيينَ وعند السماع ؛ لأنّهُم يسمعون بوَبْدِء 
ويشهدونَ حقاً! 

قلتُ: وهذا إِنْ صحّ عن المجنيد, وأحسنًا به الظنَّ؛ كان محمولاً 
على ما يسمعوتّه من القصائد الرُهديّة فإنّها توجبٌُ الرَقَةَ والبكاةء فامًا أن 
تنزلٌ الرحمة عند وصفب سُعُدى وليلى» ويُحمل ذلك على صفات الباري 
سبحاته وتعالى ؛ فلا يجورٌ اعتقادٌ هذا! ولو صم أخدٌ الإشارة من ذُلك؛ 
كانت الإشارة مستغرقةً في جَنْبٍ عَلَبَّة الطباع . 

ويدُلٌ على ما حَمَلْنا الأمرّ عليه أَنْهُ لم يكن يُنشَدُ في زمان المجنيد مثلّ 
ما يُنشّدُ اليوم؛ إلا أن بعض المتأخرينَ قد حَمَلٌ كلام الجُتيّد على كل ما 
يُقَالُ . 

فعن عبد الوهات بن المارك النافط قال كان أب و الرفاء الفبروز باق 

. فقر وحاجة وجوع‎ )١( 


فض 


شيخ رباط الرُورَنيٌ 50 5 فكانَ يقول لي : والله إني 10 
وأذكركٌ وقتَ وضع المخدّة والقول . قالّ: فكانَ الشيخ عبدّالوماب 
يسن ::ويقول + انرون هذا تقد أن ذلك .رقت إجابة؟ !"إن هذا لعظيم ١‏ 

وقالٌ ابن عقيل : قد سَمِعْنا منهُم أن الدُعاءَ عند حَدُو الحادي وعندٌ 
حضور المخدَّة مجابٌ, وذلك أَنْهم يعتقدون أنه قُربَةٌ يتقرّبُ بها إلى الله 
ا 

قالّ: وهذا كفرٌ؛ لأنَّ من اعتقدّ الحرامً أو المكروه قُربَةَ؛ كانَ بهذا 
الاعتقاد كافرا. 

قال : والناسٌ بِينَ تحريمه وكراهيته . 

وقال صالحٌ المُريُ : أبطأ الصّرْعى نهضةً صريعٌ هو يدّعيه إلى الله 
قُربةٌ وأنبثٌ الناس قدماً يوم القيامة آحَذُهُم بكتاب الله سُبحاله وسنة نبيّه 

0 ذكرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في الوجد : 

قال الييفت: 

هذه الطائفةٌ إذا سمعت الغناء؛ تواجَدَت, وصَفَقَتْء وصاحتٌ, 
ومرّقت الثياب . 

وقد لبّْسَ عليهمٌ إبليسٌ في ذلك, وبالّغ . 

وفك العتكوا يها زوق الله لما للك عزون صو موعدم 


ا 


مر 00 0 3 2 2 ع 
اجمعين #4( ؛ صاح سلمان الفارسي صيحة . ووقع على رأسه. ثم خرج 
2 ا 
هارباً ثلاثة ايام . 
0 اع 0 مه 5 وو 
واحتجوا بما رواه ابو وائل قال: خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع بن 
خثيم » فَمَرَرنا على حَدَّادٍ فقامَ عبدُ الله ينظرٌ إلى حديدة في الناره فنظرٌ 
الربيعٌ إليهاء فمالّ لِيَسْمَط . 
> و َ 3 2 
و لس و و 0 0 #وه 
راه عبد الله والنار تلتهب فى جوفه ؟ قرأ هذه الآية : وو إذا راتهم من مكانٍ 
بعيدٍ سَمعوا لها تغيظا وزَفيرا» إلى قوله : #ثبُورا كثيرا27#4: فصعقٌ الربيع» 
م >مة بم ع سام > ع2 و2 2 وه 
وَاحْتَمَلْناهُ إلى أهله ورَابَطَهُ عبدالله حتى يُصَلَ الظهرٌء فلم يُفْنْء ثم رابطه 
3 2 5 1 8 كان م 
إلى العصر. فلم يفق. ثم رابطه إلى المغرب؛ فافاق» فرجع عبد الله إن 
0 1 1 
أهله . 
5 20 ا 57 وس كيو 
قالوا: وقد اشتهر عن خلت كثير من العباد انهم كانوا إذا سمعوا 
القران؛ فمنهم من يموت». ومنهم من يِصعَقٌ ويغشى عليه ؛ ومنهم من 
وهذا كثير فى كتب الزهد. 
0 عِِ ماق - 0 ع ٠‏ اسم 59 0 
والجواب : أما ما ذكره عن سلمان؛ فمحال وكذب.». ثم ليس له 
5 ك2 ٠‏ و ياس ع 2 ووء ه 3 
إسنادٌ. والآية نزلت بمكة» وسلمان إِنما اسلمَ بالمدينة» ولم يُْقَلْ عن احدٍ 
)١(‏ الفرقان: .١7‏ 
(؟) الفرقان: .١5‏ 


>28 


من الصحابة مثلُ هذا أصالً. 

وأما حكايةٌ الربيع بن يم ؛ فإنّ رواتها غير أثبات! 

قال أحمدٌ بن حنبل : عيسى بن سيم عن أبي وائل ؛ لا أعرفه . 

وعن حمزة الزيات أنه قال لسفيانٌ : إِنْهُم يروونَ عن الربيع بن خُليِمٍ 
أنهُ صعِقَ . قالَ: ومّن يروي هُذا؟! إنما كان يرويه ذاكَ القاص - يعني 
عيسى بن سُلَيم -» فلقيتّةُ فقلتُ: عمّنْ تروي أَنت ذا؟! مُنْكراً عليه! 

قال المصئفٌ: 

فهذا سفيانٌ الثوري يُنكرٌ أن يكونَ الربيعَ بنَّ نّم جرى لهُ هذا؛ لأنَّ 
الرجلّ كانَ على السَّمْت الأول وما كان في الصحابة مّن يجري لهُ مثل 
00 

ثم نقولٌ على تقدير الصحة: إِنَّ الإنسانَ قد يُعْشَى عليه من 
الخوف, فَيُسكِنْهُ الخوفُ. ويسكتهُ فيبقى كالميّتء وعلامةٌ الصادق أنه 
لوكانَ على حائط ؛ لوَقَمَ ؛ لأنّهُ غائبٌ» فأما من يدّعي الوجدّ. ويتحمّظ من 


أن تل قدمُهُ ثم يتَعَدَّى إلى تخريق الثيابء وفغل المنكرات في الشَّرع ؛ 
فإِنًا نعلمُ قطعاً أن الشيطانَ يلعب به. 

قال الث 

واعْلَمْ ‏ وفْقَكَ الله أنَّ قلوبَ الصحابة كانت أصفى القلوب», وما 
كانوا يزيدون عند الوَجْد على البكاء والخشوع . 


مض 


وهذا حديث العزباض بن سارية : وَعَطَنا رسولٌ الله بل موعظة ذَرَقَفْ 
منها العُيونء ووَجلّتٌ منها القلوبٌُ0»! 
0 ع ع ديم 9 9 م 5 
قال ابو بكر الآجري : ولم يقل: صرخنا! ولا ضربنا صدورنا! كما 
يفعل كثير من الجهّال الذينَ يتلاب بهم الشيطان! 
يا ماه 0 5 و ع - 
وعن حصين بن عبد الرحمن قال: قلت لأسماءً بنت ابي بكر: كيفت 
5 و سات عن ار - 9 0 
كان اصحاب رسول الله كك واله عند قراءة القران؟ قالت: كانوا كما ذكرهم 
05 . 4ع 3 2 0 4 م عا عع م 
الله او كما وصفهم عز وجل تدمع عيونهم» وتقشعر جلود » فقلت 
2 2 ع 3 02 و 3 
لها: إن ها هنا رجالا إذا قرىءَ على احدهم القران؛ غشيّ عليه فقالت: 
3 ع 
3 م 5 عه مي بيجم شاع د اع بي 
وعن عكرمة قال: سالت اسماءً بنت ابى بكر: هل كان احذ من 
السّلَف يُعْشى عليه من الخوف؟ قالت: لاء ولكنْهُم كانوا يبكونَ . 
ع ديات م مم 
وعن ابي حازم قال: مر ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ برجل ساقطٍ من 
- 0123 م 00 ا ام عو دوم , ٍ هَ 
العراق. فقال: ما شانه؟ فقالوا: إذا قرىءَ عليه القران يصيبه هذا! قال: إنا 
لتخنتى إناغر وجل ونا مقط 1! 
وعن قتادة قالّ: قيل لأنس بن مالك : إن ناساً إذا قُرىء عليهم القرآنُ 
)١(‏ رواه أحمد (4 / ١75‏ و77١)»‏ وأبوداود (45017)» والترمذي (77/5)» وابن 
ماجه (؟:4؟ و5 و54 5). 
وصححه الضياء المقدسي في «اتباع السئن» (رقم ؟). 
وانظر لزيادة التخريج تعليقي عليه. 


ضف 


يُصْعَقَونَ! فقالٌ: هذا فعْل الخوارج . 
3 97 3 5 م 7 2 ع ات ©" 
وعن احمد بن سعيدٍ الدمشقيّ قال: بلغ عبد الله بن الزبير ان ابنه 
عامراً صحبّ قوماً يتصعّقونَ عندٌ قراءة القرآن» فقالَ لهُ: يا عامرًا إن عَرَفْت 
20 2 و > .ا ## هاس 0 7 م 5 م 2 
انك صحبت الذين يصعقون عند القران؛ لأوسعنك جلدا. 
: ع 5 و 3 9 ا 
3 1 و ماع 2 ع ع 2 و . 000 8 3 
كنت؟ فقلت: وجدت اقواما ما رايت خيرا منهم يذكرود الله عرز وجل. 
ممع اذ بيرم وه : 5 3 و 0 
فيرعد احدهم حتى يخشى عليه من خشية الله عز جل » فقعدت معهم. 
قالّ: لا تَقَعْدُ معهم بعدّها. 
ا ع 0 ا 000 0 1 )ءاش يان 
فرانى كانى لم ياحذ ذلك فىّ. فقال: رايت رسول الله يله يتلو 
55 ع ماع 5 2 و او 0 ع 0 
القران. ورايت ابا بكر وعمر يتلوان القران» ولا يصيبهم هذا افتراهم 
:يلاد 1 7 
عى بي 2 0 0 
فرايت ان ذلك كذلك. فتركتهم() . 
5 6 ع 20 2 د 2ه 2-8 
5 اع حرفم لم6 : فعاف ل م 2 
رجل» فاضطرب, فوثب ابو الجوزاء يسعى قبله. فقيل له : يا ابا الجوزاء! 
3 0 و لبي 0 3 ع عاو / 2 7 0 
إنه رجل به الموتة29. فقال: إنما كنت اراه من هؤلاء القفازين. ولو كان 
(1) وفي هذا أبلغ عبر لكثير من الشباب الذين يغترون ببعض أهل البدّع من مظاهر 
الصلاح البادية عليهم. لكنهم في الضلال غارقون, فأولعك لم يُحَكُموا السنّة في الحكم» 
وإنما حكموا عواطفهم وأهواءهم ! 
(؟) جنس من الصرع . 


إخوضن 


منهم لأمَرْتُ بهء فأخرج من المسجد”©. إِنّما ذكرّهُم الله تعالى. فقالٌ: 
«ترَى أَعْينهُمْ تَفيِضٌ مِنّ الدّمْع 204. أو قال: طتَقْشَعرٌ جُلودُهُم04©. 

وعن جرير بن حازم أنه شهد محمد ابن سيرينَ» وقيل لهُ: إن هاهنا 
رجالاً إذا قُرىء على أحدهم القرآنُ عْشيَ عليه. فقال محمدٌ ابنُ سيرينّ : 
يقعدُ أحدّهُم على جدار, ثم يُقرأ عليه القرآنُ من أُوّله إلى آخره. فإ وثَمَ؛ 
فهو صادقٌ! 

وكان معية ابن منرن م الذفث إلى أن 3 تس ولس ابح مك 

وعن الحَسَن أنه وعَظَ يوماًء فتنفُسَ رجلٌ في مجلسه. فقالٌ الحسنٌ : 
إن كان لله تعالى ؛ فقدٌ شهَرَتَ نفسك, وإنْ كان لغير الله ؛ فقلٌُ مَلَكتٌ . 

وعن عبدالكريم بن رُشَيْدٍ قالّ: كنت في حلقة الحسن. فجِعَل 
يبكي , وارتفع صرت فقالٌ الحسنٌ: إِنَّ الشيطانّ لَيُبكي هذا الآنّ. 

وعن أبي صفوانَ قالَ: قال الفُضَيْلُ بنُ عياض لابنه وقد سَقَطَ :يا 
بنيّ ! إن كنب صادقاً ؛ لقد فضحت نفسك. وإِنْ كنت كاذباً ؛ فقد أهلكت 

وعن محمد بن أحمدّ النُجار المُرنَعش ؛ قال : رأيتٌ أبا عُثْمانَ سعيد 

. وأورده الضياء في «اتباع السنن» (ص 88).» فانظره بتعليقي‎ )١( 

.387* : المائدة‎ )١( 

*) الزمر: 737 . 


ضف 


ابو فسان الواعظ رقن عرا حت شان نين يديه فقا #20 يا مي [ إن اكيت 
صادقاً؛ فقد أَظْهَرْتَ كل مالّكَء وَإِنْ كنت كاذباً؛ فقد أَشْرَكْتَ بالله . 

ه نَقَدُ مسالك الصوفيّة في الوجْد : 

قال الصف 

فإن قال قائلٌ : إِنّما يُمرضٌ الكلامٌُ في الصادقينَ لا في أهل الرياءِ؛ 
فما تقول فيمن أَدْرَكَهُ الوجدٌء ولم يُقَدِرُ على دفعه! 

فالجوابٌ : إِنَّ أَوٌلَ الوجّد انزعاجٌ في الباطنء فإِنَ كفت الإنسالٌ نفسَهُ 
كيلا يُطْلَّعَ على حاله؛ فق الغتيطان ب شه هد و كمااكان ابوث 
السّحتيانئُ إذا تحدِّتٌ فرَقَ قلبُهُ؛ مَسَحَ أنقَهُ وقال: ما أشدّ الرُكام ! 

إن أَمْمَلَ الإنسالُ نفسَهُء ولم يبال بظهور وَجْدِهء أو أَحبّ إِطلاعَ 
الناس على نفسه؛ نَمَْخّ الشيطانُ, فائْرَعَجَ على قدر نفخه. 

0 دَفْعّ الوَجْد : 

فإن قال قائلٌ : فنفرض أَنَّ الكلامٌ فيمّن اجُنَهَدَ في دفع الوجْدِء فلم 
يَقْدِرُ عليه. وعْلَبَهُ الآمرٌء فمن أُينَ يدل الشيطانٌ؟ 

فالجوابٌ : إِنَا لا تنكرٌ ضعف بعض, الطباع عن الدَّفْم » إلا أن 
علامة الصادق أنه لا يقدرٌ على الدَّفْع » ولا يَدْري ما يَجُري عليه. و 
جنس قوله عر وجل : لوَحَرٌ مُوسى صَعِقا04. 

. 1١847 الأعراف:‎ )١( 


يفف 


عن خالد بن خدّاش قالٌ: قرىة على عبد الله بن وهب كتابٌ 
«أهوال القيامة», د لتقا له فلم يتكلّم بكلمة حتى مات بعد ذلك 
بأيام . 

قال المصئفٌ : 

وقد مات خلقٌ كثيرٌ من سماع الموعظة, وعُشيَ عليهم . 

أما هذا التواجدٌ الذي يتضمّنُ حركات المتواجدينَ» وقوة 
صياجهم . وتخبطهُم » فظاهره أنه مُتَعَمُلٌء والشيطانٌ مُعين عليه. 

إن قبلّ: فهل في حَنٌ المُخْلِص نقصٌ بهذه الحالة الطارثة عليه؟ 

قيل: نعم من جهتين : 

أَحَدُهما: أنه لوقو العلمُ؛ أمسكٌ. 

والثاني : أله قن شولت به طريقٌ الصحابة والتابعينَ» ويكفي هذا 

عن خلّف بن حَوشب قالّ: كان حَوّاتٌ يرعدٌ عند الذكرء فقال لهُ 
إبراهيمٌ : إِنْ كنت تملكُة) فنا باق آنا أذ برذ عت ابا 


فقدٌ خالفت مَن كان قَبْلّك . 


١ 


وفي رواية : فقد خالفت من هو خيرٌ منك . 
قلث: إنراهيمُ :هو اللْحَعمُ ‏ الفقية» وكانّ متمسكاً بالسنة» شديد 
الاتباع للأثر. 


قرفن 


وقد كان حَوَاتٌ من الصالحين البُعَداءِ عن التصئمٌ. وهُذا خطابٌ 
راف الات ورا لش د ان التصنع ؟! 

0 إذا طَرب أَهلٌ التصوّف صفَّقوا : 

فإذا طَربَ أهلُ التصوّفٍ لسماع الغناء؛ صمّقوا : 

عن أبن عل الكانك قال: كان أبن ينان يعواعل» وكان أب سيد 
لكان يس لي 

قال المصنفٌ : 

والتصفيقٌ منكرٌ. يُطربٌ. ويُحْرِحُ عن الاعتدال . وتتنزهُ عن مثله 
العُقلاءُ» ويتشبَّهُ فاعلّهُ بالمشركينَ فيما كانوا يفعَلوّه عند البيت من 
التَصْديّة. وهي التي دَمّهُم الله ع وجل بهاء فقال: «ومًا كانَ صلاتهُم عند 
البيت إلا مُكَاءً وتَصَديّة04©. 

فالمكاءٌ : الصفير. 

والتصدية : التصفيقٌ . 

وفيه أيضاً تشبة بالنساء. والعاقل يات من أن يخرج عن الوقار إلى 
أفعال. الكمّار والنسوة. 

0 وإذا قويّ طرَبُهُم رقصوا : 

فإذا قَويَ طربُهُم رقصوا. 

09 الأتفال: ## 000000 


اراق 


وقد احتجّ بعضهُم بقوله تعالى لأيوب : «أرْكُض برجُْلكَ204. 

قلتٌ: وهذا الاحتجاج بارد ؛ أنه لو كان ا بضرب الرْجُلٍ فرحاً؛ 
كان لهم افيه شنهة :اونما أمر بشيرتا الرشدل ليه الها 

قال ابنُ عقيل : أينَ الدَّلالهُ في مُبتلىّ أمرَ عند كشففب البلاء بأنّ 
يضربٌ برجله الأرض - لِيَنْبَ الما إعجازاً ‏ من الرقص ؟! 

كناجناز أن يكونَ تحريك رجُل قد أَنْحَلّها تحكُمُ الهوام دلاله على 
جواز الرقص في الإسلام ؛ جار أنْ يُجْعَلَ قوله تعالى لموسى : اضرب 
بِعَصاكَ الحَجَر4” دلالةٌ على ضرب الجماد بالقُضبان . 

نعود بالله من التلائُب بالشرع . 
منكىى فحَجَل. وقال لجعفر: «أَشبَهْتَ حَلْقي وخلّقي). فحَجَل. وقال 
لزيد: دأنتَ عونا ومولانا). فحَجَل2©2. 





)١(‏ يس:27. 

.5٠١ البقرة:‎ )9( 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠١(‏ / 775). 

وفي سنده هانىء بن هانىء» منكر الحديث . 

وذكر الحَجل فيه منكر, فقد تفرد به» وورد من طرق كثيرة صبحيحة دونه . 

وانظر تعليقي على «تخريج الأربعين السلمية في التصوف» (ص )١44‏ للسخاوي, 


و 
ففيه زيادة بيانٍ. 
ع 


يفن 


ومنهُم من احت بن الحبشة زَقَنْتَ والنبيُ كَل ينظر إليهم7©. 
ع َه 1 3 وهر بي 5 . 

فالجواب : اما الحجل ؛ فهو نوع من المشي . يفعل عند الفرح ١‏ 
م ع 
فاين هو من الرقص . 

وكذلك َفْنُ ا لحبشة نوع من أ لمشي تسبي بتسبيب »2 0 عند اللقاء 
بالحرب©2. 

واحتج لهُم أبوعبد الرحمن السلمي على جواز الرقص بما رواه عن 


2 
َه 


سعيدٍ بن المسيّب: مر في بعض أزقة مكةً, فسمعٌ الأخضّرٌ الحَدَّاء يتغنى 
في دار العاص بن وائل. بهذا : 
تَضوّْعَ مدكا بط تمان أنْمَشَت 
به زَيِْبٌ في نْسَوَةٍ عطرات 
فلما رت رَكْبَ النميري رضت 
وكنّ من إن لط حذرات 
001 قرف عله الأرق بزطانا نرق ل لقالا باذ هماه وكاتوا 
بروزة الدث لعيدين العسيت» 





.)5١( )895:( رواه مسلم‎ )١( 

(9) قال النووي : 

ككله الحنماة على الشونت بسلاحهم. ولعبهم بحرابهم» على قريب من هيئة 
الرقص ؛ لأن معظم الرويات إنما فيها لعبّهم بحرابهم, فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر 
الروايات» . 


يفف 


قال المصئفٌ: 

هذا إسناده مقطوعٌ مظلمٌ”" لا يصمح عن ابن المسيّبء ولا هذا 
شعره كان ابن المسيّب أوقرٌ من هذاء وهذه الأبياتُ مشهورةٌ لمحمّد بن 
عبد الله بن تُميْر ميري الشاعر! 

ثم لو قدَّرْنا أنّ ابنَ المسيّب ضرّبَ برجله الأرض؛ فليسٌ في ذلك 
حُبَةٌ على جواز الرقص . فإنَّ الإنسانَ قد يضربٌ الأرض برجله. أو يدقّها 
بيده لشيءٍ يسمعة, ولا يُسمّى رقصاً. 

فما أقبع هذا التعلق! وأينَ ضربٌ الأرض بالقدم مرة أو مرتين من 
رَقَصِهم الذي يترون به عن سمت العقلاء! 

ثم دعونا من الاحتجاج ٠‏ تعالّوا نتقاض إلى العُقول : أي معنىّ في 
٠‏ الرقص إلا اللعبّ الذي يليقٌ بالأطفال ؟! 

وما الذي فيه من تحريك القلوب إلى الآخرة؟! 

هذه والله مكابرة باردة . 

ولقد حدَّنّي بعض المشايخ عن الغرّالي أنه قالّ: الرقص حماقةٌ بين 
الكتفين لا تزولٌ إلا بالتعب. 

وقال أن الزقاء بن عقيل : قَدْ نص القرآنُ على النهي عن الرقص » 





:)١48 وقال السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (ص‎ )١( 
«وعجبتٌ للمصنف كيف اقتصر على هذه الحكاية المنقطعة؟!».‎ 


ليان 


فقال عَّ وجل : «ولا نَمْش في الأرّض مَرّحا274. ودُمّ المُخْتالَ فقالٌ 
تعالى : طإِنَّ الله لا يُحبُّ كُلَّ مُحْتالٍ فخور»”". والرقصٌ أشدٌ المرح 
والبطر. 

أُولَسّنا الذينَ قسّنا النبيدَ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب 
والتّكر؟! فما بالّنا لا نقيسٌ القضيبٌ وتلحينَ الشعر معهُ على الطنبور 
والمزمار والطبل ؛ لاجتماعهما في الإطراب؟ ! 

وهل شيء يُزّري بالعقل والوقار ويُخرِجُ عن سمت الجلّم والأدب 
أقبحٌ من ذي لحية يرقُصٌ ؟! فكيفف إذا كانت شيب ترفُص وتُصَفْقُ على وقاع, 
الألحان والمُضبانء خخصوصاً إذا كانت أصواتٌ نسوانٍ ومُردان؟ ! 

هَل يَحْسَنُ بمَن بين يديه الموثُ والسؤال والحشرٌ والصراطء ثم هو 
إلى إحدى الدارين صائرٌ أنْ يَشْمُس" بالرقُص شمس البهائم» ويُصَمْقَ 
شتهة لمرو 

والله لقد رأَيْتُ مشايخَ في عصري ما بان لهُم سِنْ في تبسّم فضلاً 
عن ضَّحِكِء مع إدمان مُخالّطتي لهُم؛ كالشيخ أبي القاسم بن رَيْدان 
وعبد الملك بن بشران» وأبي طاهر بن العلاف. والجْيدِء والديتوري . 

ه حالاتٌ الطْرّب الشديذة لَّدَى الصُوفيّة : 

فإذا تمكُنَ الطربُ من الصوفية في حال رَقْصِهم ؛ جَذّبَ أَحَدَّهُم 

)١(‏ لقمان: 18. (؟) يجمح وينفر ويقفز! 


حرفن 


بعض المجّلوس ؛ ليقومَ معهُ. ولا يجوز على مذهبهم ‏ للمجذوب أن 
قَعْدَء فإذا قامَّ؛ قامٌ الباقونَ تَبَعا له فإذا كشف أَحدُّهُم رأسّه؛ كشت 
الباقونَ رؤوسَهُم موافقةً لهُ! 

ولا يَخْفَى على عاقل أنَّ كشف الرأس مُسْتَفْبَحُ”". وفيه إسقاطٌ 
مروءة9), رك أدبء نما يقعٌ في المناسك تعيّداً لله ودلا لهُ. 

فإذا اشتدٌ طربُهم ؛ رَمّوا ثيابّهُم على المُعَنِيء فمنهُم من يَرمِي بها 
صحاحاً. ومنهُم من يَحرقها ثم يَرْمي بها. 

وقد احتج لِهُم بعض الجَهّال , فقال: هؤلاء في عَيْبَةَ فلا يُلامونَ, 
فإنّ موسى ‏ عليه السلامٌ ‏ لمّا غَلَبَ عليه العم بعبادة قومه العجل ؛ رمى 
الألواخ .. فكسَرّهاء ولم يَذْر ما صِنعٌ ! 

والجوابُ أن نقول مَن يُصَحَحُ عن موسى بِأنّه رفاها زهي كاسره 
والذي ذكرٌ في القرآن إلقاؤها فحَسْبُ. فمن أَينَ لنا أَنّها تكسّرث؟! 

نم لوقيل : تكشرت:فمن اين لنا أن فد كسرن؟ 

ثم لو صَححْنا ذلك عنة؛ قُلْنا: كان في غَيْبَةِ حتى لو كان بِينَ يديه 
حينئزٍ بحر من نار؛ لخاضةً» ومن يُصَحْحٌ لهؤلاء عَْتَهُمء وهم يعرفون 


المعنى من غيره. ويحذرون من بئر إن كانت عندهم! 





. لأن فيه مخالفةً لسَئّن النبيّ ل وهديه‎ )١( 
. وهذا تاب لأعراف الناس في الأزمان المختلفة, والله أعلم‎ )1( 


لكا 


رد هم ا ماع ع ءٍٍ ' "0 
ثم كيف يقاس احوال الأنبياء على احوال هؤلاء السفهاء؟ 
ع ع 2 رت 5 0 و 
ولقد رايت شابا من الصوفية يمشي فى الأسواق. ويصيح . والغلمان 
يمشون جل وهو يبربر» ويخرج إلى الجمعة. فيصيح صيحات وهو 
يُصَلَّى الجمعةً» فسُئلتُ عن صلاته؟ فقلثُ: إِنْ كان وق صياحه غائباً؛ 
فقدُ بطل وضوؤهُ20. وإِنْ كانَ حاضراً؛ فهو متصنعٌ . 
وكان هن الزجز علدا لا بين شيناء جل داز له رزيل في كن 
00 07 عم ع عع 
يوم . فيجمع له ما ياكل هو واصحابه . 
: و ع رت 
فهذه حالة المتاكلينَ لا المتوكلينَ ! 
5 200 8 َ 4 ا الو عاو د د م 2 
ثم لو قدّرنا ان القوم يصيحون عن غيبَةِ ؛ فإن تعرضهم لما يغطي على 
العقول من سماع ما يُظربُ منهئّ عنه؛ كالتعرّض لكل ماغالبهُ الأذى. 
وقد سُئل ابن عقيلٍ عن تواجدهم وتخريق الجيوب © فقال له 
قائلٌ: فإنّهُم لا يعْقلونَ ما يفعَلونَ»! 


. لغيبوبته» وهي مظنة نقض الوضوء‎ )١( 

(1) وعاء كالقفٌة . 

(" حديتٌ النهي عن إضاعة المال تقدَّم تخريجه. 

وأما النهي عن شق الجيوب ؛ فقد رواه البخاري (" / ,)١*#‏ ومسلم (١٠)؛‏ عن 
ابن مسعود» بلفظ : 

«ليس منًا مَن ضَربَ الخدودء وشقّ الجيوب» . 


(4) فهم ‏ إذا - مجانين! ! 


"5:١ 


قالّ: إِنْ حَضَروا هذه الأمكنّة. مع علمهم أنَّ الطربَ يغلبٌ عليهم, 
فيزيلٌ عقولَهُم ؛ أثموا بما يدحُلُ عليهم من التخريف وغيره مما بُفْسِدُ ولا 
يسقط عنهُم خطابٌ الشرع ؛ لأنّهُم مُحَاطَبونَ قبل الحضور بنجتب هذه 
المواضع التي تُقْضي إلى ذُلكَء كما هم منهيُونَ عن شرب المُسْكر؛ فإذا 
سَكرواء وجَرى منهم إفسادُ الأموال ؛ لم يَسُقط الخطابٌ لسكرهم . 

كذلكَ هذا الطربُ الذي يُسَمْيه أهلّ التصوّف وَجْداًء إن صَدَقوا فيه؛ 
فسْكْرٌ طبع . وإِنْ كَذَّبواء فنبيدٌ ومع الصَّحُوه فلا سلامة فيه مع الحالين» 
وتجنبُ مواضع الريب واجبٌ. 

واحتجٌ لهم ابنُ طاهرٍ في تخريقهم الثيابَ بحديث عائشةً ‏ رضي الله 
عنها ‏ قال: تَصَبْتُ ةا لي فها رم فمئعا البرك يف فشدّها». 

قال المصئفٌ : 

فانظرٌ إلى فقه الرجل المسكين كيف يُقِيسٌ حال مَن يُمَرْقُ ثياه 
فيسدُها - وقد نهى رسولُ الله كي عن إضاعة المال ‏ على مَدّ ستر؛ ليحطً 
فانشقٌ لا عنْ قَضْدِء أوكان عن قَضْدٍ لأجل الصّور التي كانت فيه. 


له - آى 0 ٠‏ 
وهذا من التشديد في حَقّ الشارع عن المنهيّات؛ كما أمْرَ بكسر 





)١(‏ هي الستر. 


(؟) رواه اللبخاري .)7١6(‏ ومسلم ٠١(‏ / 2)1708 وانظر لشرح الحديث 
والاستنباط الفقهيّ منه كتابٌ «آداب الزفاف» (ص 185) لشيخنا الألباني ‏ حفظه الله -. 


> 


الدَّنَانِ في الحُمور"©. 
و 8 مه ل معام 92 
فإن اذّعى دق ثيابه انه غائب؛ قلنا: الشيطان غيّك؛ لأنك لو 
كنت مم الحقٌّ ؛ لَحَفْظَكَء فإِنَّ الحَنَّ لا يُفْسِدُ . 
نَقْدُ مسالك الصوفيّة في تقطيع الثياب خرقاً: 
وقد تكلّم مشايخ الصوفية في الخرّق المرمية : 
فقالٌ محمدٌ بن طاهر: الدليل على أن الخرقة إذا طرِحَت صارت 
ملكا لمن طَرحَتٌ بسببه حديتٌُ جرير اد : جاء قوم مُجُتابِي الثماره فحض 
سول الله كيد على الصَدَّقَة فجاءً رجل من الأنصار بِصَرَةء فتتايع الناس» 
ا 1 5 
حتى رايت كومين من ثياب وطعام . قال: 
جم 2 د 9 0 مه #ّم سبي 
0 أنَّ الجماعةً إذا مجر ا 00 
ع ع م دم 
قال 0 
1 الى 2 ل 2 ث2 
7 5 98 ع2 8 0 0 ره 1 3 
يوافق مذهب المتاخرين من الصوفية» فإنا ما عرفنا هذا في اوائلهم . 
)١(‏ رواه الترمذي )١7947(‏ عن أبي طلحة., وفي سنده ضعف, وقال الترمذي : 
(وفي الباب عن جابر» وعائشة, وأبي سعيدء وابن مسعود. وابن عمر. وأنس». 
(؟) رواه مسلم  077(‏ ممختصره) . 


(”) رواه البخاري 2)”١5(‏ ومسلم (5٠56؟).‏ 


يدان 


وبيان فساد استخراجه أن هذا الذي خَرّقٌ الثوت. ورمى به إِنْ كان 
حاضراً؛ فما جارٌ لهُ تخريقٌة ؛ وإِنْ كان غائباً؛ فليسٌ لهُ تصرّفٌ جائرٌ شرعاً 
لاع ولا تمليكا. 

وكذلك يرْعُمونَ بأنّ ثوتة كان كالشيء الذي يقح من الإنسان, ولا 
يُذْري يقلا تيجو لأخد أن يتملكد.وإن كان رما فى عتال ضور ل 
على أحدٍ؛ فلا وَجْهَ لتملكه. 

ولو رماهُ على المُعَني ؛ لم يتَمَلّكْهُ؛ لأنّ التملّكَ لا يكونٌ إلا بعقدٍ 
شرع » والرميُ ليس بعقدٍ. 

ثم نقدر أنه مُلْكُ للمغني » فما وجهُ تصرّف الباقينَ فيه؟! 

ثم إذا تصرفوا فيه ؛ خرّقوهُ خرّقاً, وذلك لا يجورٌ لوجهين : 

أَحَدُهما: أنه تصرّف فيما لا يملكوته . 

والثاني : أنه إضاعةٌ للمال . 

ثم ما وجهُ إسهام من لم يَحُْضْرُ؟ 

دنا حديث أ رميق » تقال العليل؛ اموي دسي عبان 
يكون ل اله يي أجارةُ عن رضئ ممّن شَهدَ الواقعة. أو من الحمْسٍ 
اذى عوسدة: 

نام مذهب افر فيّةَ تعطى هذه الخرقة لمن جاءً, وهذا مذهبٌ 


>37 


وما لذن وضع هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا بما وضععت الجاهلية من 
أحكام. البّحيرة والسائبة والوصيلة والحام (©. 

وقالَ ابن طاهر ‏ وهو من كُبرائهم -: أَجْمَعَ مشايحٌنا على أَنَّ الخرقة 
المُحَرَقَة وما انبِعَتٌ من الخرّق الصّحاح الموافقة لها؛ أنَّ ذلك كلَّهُ يكون 
بحكم البََمُْع » يفعلونَ فيه ما يراه المشايخ ! واحتجُوا بقول. عُمَرَ ‏ رضي 
الله عنه -: الغنيمة لمَن شهد الواقعة: وخالمهُم فحنا ابن اع 
الأنصاريٌ . فجَعَلَ الخرقة على ضربين : 

ما كانَ مجروحاً؛ قُسَّمّ على الجميع . 

وما كان سليماً؛ دُفْمَ إلى القوّال ! 

واحتح بحديث ليه (من قتل الرجل؟». قالوا : 0 بن 
الأكّع قال «لهُ سَلَبَهُ أْجْمَعُ20. 

فالقتَلُ إِنْما وُجدَ من جهة القَوّال ؛ فالسلبٌ لهُ. 

قال المصبّتٌ ؛ 

انوا إخواني ‏ عَصَمَنا الله وإياكم من تلبيس إبليسٌ ‏ إلى تلائُب 
هؤلاء الجهّلّة بالشريعة» وإجماع مشايخهم - الذينَ لا يُساوي إجماعُهُم 


)١(‏ سبق شرحها في أوائل الكتاب. 
)١(‏ رواه مسلم »)١9/854(‏ وأبو داود (75854). 


وأصله في (اصحيح البخاري» 5 
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بَعْرَة#» فإِنَّ مشايح الفقهاء أجمّعوا على أَنَّ الموهوب لمَنْ وُهبّ لهُء سواء 
كان مُحَرّقاً أو سليماً ولا يجورٌ لغيره التصرّفُ فيه . 

م إن سلَبَ القتيل كل ما عليه» فما بالُمْ جَعَلوهُ ما رمي به! 

ودس تكو لكان طن فكت عا اله اللسجاة عالاد 
المجروع ين الشات اما كاذ سيت الوقن فتن أن بكرن العحرو 
للمُغني دون الصحيح ! 

وك أقوالهم في هذا محال وهديان.: 

وقد حكى لي أبو عبد الله التَكريتي الصوفي عن أبي المُتوح 
الإسفرايينيٌ - وكنتٌ أنا ينه وأنا صغيرٌ لسن وقد حَضَرٌ في جمْع كثير في 
رباطٍء وهناكَ المخادٌ والقُضبانُ ودف بجلاجلء فقامٌ يرفُصٌء حتى وقعث 
عمامتة :فقن مكشرت الراس ! 

قال التكريتئ : إِنّه رقص يوماً في خفٌ له ثم ذكر أن الرقص في 
لحف خطأ عند القوم . فَانْمَرَد وحَلَعَهُ ثم نرّعَ مُطَرَفاه كان عليه 
فوضعَهُ بِينَ أيديهم كمَّارةَ لتلكَ الجناية» فَاْتَسَمِوهُ خرّقاً. 

وأمّا تقطيعُهُم الثِيابٌ المطروحة خرقاًء وتفريمّها؛ فقذ بيْنا أنّهُ إن كان 
صاحبُ الثوب رماهُ إلى المُعْن ؛ لم يَمْلِكْهُ بنفس الرمي . حتى يُمَلّكُ 
ياه فإذا مَلَّكَهُ إِيّاهُ؛ فما وجهُ تصرَّف الغير فيه؟ 


)١(‏ رداء من خرٌ. 
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ولقد شَهِدْتٌ بعضٌ فقهائهم يُحَرّقْ الثيابَ, ويُقسّمُهاء ويقول: هذه 
الخرّق يُنتَمَعُ بهاء وليسٌ هذا بتفريط ! 

فقلتٌ: وهل التفريطً إلا هذا؟! 

ورأيتُ شيخاً آحَرَ منهُم يقولُ: خرّقتُ خرقاً في بلدناء فأصاب رجل 
ني رد رار ونان بين زناتره ينات ل1وزة الخ لا 
يجيزٌ هذه الوعونات لمثل هذه النوادر. 

اجون هدوم العلين اويكانة اموس فإنْهِ قالَ: يُباحٌ لهُم 
تمزيقٌ الثياب إذا 1 لترقبع الثياب والسجحادات. فإِنّ 
الثوب يُمرَّقُ حتى يُخاط منهُ قميصٌ» ولا يكونُ ذلك تضييعاً! 

ولقد عجبْتُ من هذا الرجل كيف سَلَبَهُ حب مذهب التصوفٍ عن 
أصول الفقه ومذهب الشافعيّ , فتَظَرٌ إلى انتفاع خاص . 

ثم ما معنى قوله : 0 فإِنَّ المُطاولّة ينْتَمَحُ بها أيضاً! 

ثم لو مُرّقَ الثوبُ قراملٌ7©؛ لانتُفعٌ بهاء ولو كسرٌ السيفُ نصفين؛ 
لانم بالنصف, غير أَنَّ الشَرْعَ يتلمّحُ الفوائد العامة ويسمّي ما نقص 
منها للانتفاع إتلافاً» ولهذا يُنهى عن كسر الدرهم الصحيح ؛ لأنّه يُذْهِبٌ 
منهُ قيمةٌ بالإضافة إلى المسكور, وليسٌ العجبٌ من تلبيس إبليسّ على 

. وعاء يصنع‎ )١( 

)١‏ هوما يُوْصَل بالشعر؛ من شعرء أو صوف, أو نحوه. 
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الجْمّال منهُم. بل الفقهاءِ الذينَ اختاروا بدَعَ الصوفية على كم أبي 
حنيفةَ والشافعيٌ ومالك وأحمد ‏ رضوانٌ الله عليهم أجمعينَ -. 
ولقد أَعْرَبوا فيما ابتَدعواء وأقام لهم الأعذارَ مَن إلى هواهّم مالّ. 
ومن مذهبهم كشفٌ الرؤوس عند الاستغفار. هده تُسقطٌ 
المروءة» وتنافي الوقان. ولولا ورودُ الشرع بكشفه في الإحرام ؛ ما كان لهُ 


و 


وجه . 

0 ذكرٌ تلبيس إبليسٌ على كَثيرٍ من الصّوفيّة في صُحْبَة 
الأحداث : 

قال لمعن 

عل أن أكثر الصوفيّة المتصوفة قد سدُوا غلى أَنُسهِم بابٌ النظر إلى 
النساء الأجانب؛ لبَغدهم عن مصاحبتهنَ. وامتناعهم عن مخالطتهن 
واشتغلوا بالتعبّد عن النكاح . 

واعَقَتْ صحبةٌ الأحداث لهم على وجه الإرادة وقصد الزهادة, 
أْمالّهُم إبليسٌ إليهم . 

واعْلَمْ أنَّ المتصوفَة في صحبّة الأحداث على سبعة أقسام : 

القسم الأول: أخبَتٌ القوم » وهم ناس تشبّهوا بالصوفية» ويقولونَ 
.بالخلول . 

عن أبي نصر عبد الله بن علينٌ السُرَاجَ قالّ: بِلَعَني أَنَّ جماعةً من 


ونين 


الحَلولية زعموا أن الحنٌّ تعالى اصطفى أجساماً حَلّ فيها بمعاني الربوبيّة . 

ويم من قال # عو حال في الكستحستات: 

وذكرٌ أبو عبد الله بن حامد من أصحابنا أنّ طائفةٌ من الصوفية قالوا : 
إِنّهُم يروْنَ الله عزَّ وجلَّ في الدّنياء وأجازوا أن يكونَ في صفة الآدمي» ولمْ 
ما كوه حالاً في الصورة الحسنة. حتى استشهدوه في رؤيتهم العغلام 
الأسود. 

القسم الثاني: قوم يتشبّهونَ بالصوفية في مَلْبَسهمء ويقصدون 
الفسقّ. 

القسمُ الثالث: قومٌ يستَبيحونَ النظرٌ إلى المستَحْسّن . 

وقد ضف ا الرحمن الشلمي كتاباً ا 00 الصوفية) » 
فقال 2 وان الكتاب : «باتث كّ جوامع. رخصهم) » فذكر فيه الرقص»ء 
' والغناءء والنظرٌ إلى الوجه الحسن, وذكرٌ فيه ما رُوِيّ عن النبيّ ‏ عليه 
السلام - أنه قال : 1 

«اطلبوا الخير عند حسان الوجوه» . 

وأنّه قالّ: 

«ثلاثةٌ تجلو البصرّ: النظرٌ إلى الحْضرّةء والنظرٌ إلى الماءء والنظر 
إلى الوه لجسن ا 

ان ال ل 


> 


وهذانَ الحديثان لا أصلّ لهُما عن رسول الله كل . 

اما الحريت الأرل فقد قال العٌقَيْليُ : لا يثْْتَ عن النبيٌّ - عليه 
السلام ‏ في هذا شي05©! 

وما التعؤيث الأكرلاك :دوو سيت موضوعٌ . ولا يختلفٌ العلماء في 
9 البَخمَريٌ أنه كذّابٌ وضَاعٌ . 

واخوكار ا غير يه لوقع جد امسو 

ثم قذ كان ينبغي لأبي عبد الرحمن السلمئٌ إذ ذَكَرٌَ النظر إلى 
المتغتق أن ينيد بالنظر إلى وبع الروسة أرالمملرعة: فأمّا إطلاقه ؛ ففيه 
سوءُ ظنّ . 

وقالٌ شيحْنا محمد بن ناصر الحافظ: كان ابن طاهر المقدسيٌ قد 
ملم كخايا فن وال المطز إإنى المروة: 

)١(‏ ورواه المصنف في «الموضوعات) 1١٠9 / ١(‏ -54١)؛‏ من طرق عدَّة ثم 
كلع عليهاطويلا مدا خيرة ضعفها روهانها: 

وانظر «تخريج الإحياء» (” / © )٠١‏ للحافظ العراقي . 


(؟) رواه المصنف في «الموضوعات» 2.)١5 / ١(‏ ثم قال: 

«باطل) . 

وقد حاول السيوطي في في «اللآلىء» ١١١ / ١(‏ 11 تعس ليقول بحسن 
الحديث, فلم يُحسن. وكذا فعَلَ بعض العْماريّينَ ! 

وانظر «السلسلة الضعيفة» (رقم 174) لشيخنا الألباني ‏ منّع الله بعمره -. 

(") وانظر «سير أعلام النبلاء؛ 1١9(‏ / 51") للإمام الذهبي, ففيه كلام آخر عنه. 


كن 


قال المصلف: 

والفقهاءٌ يقولونَ : من ثارت شهوتهُ عندٌ النظر إلى الأمرّد؛ حَرُمَ عليه 
أن ينظرَ إليه» ومتى ادٌّعى الإنسانٌ أنه لا تثورٌ شهوتَهُ عند النظر إلى الأمرد 
المستَحْسَن؛ فهو كاذبٌ, وإِنّما أبيحَ على الإطلاق؛ لثلاً يق الحرجُ في 
كثرة المخالطة بالمَنع » فإذا وقعّ الإلحاحٌ في النظر؛ دَلَّ على العمل 
بمقتضى تثُوران الهوى. 

قال سعيدُ بن المسيّب: إذا رُم الرجُلَ يلح النْظَرَ إلى غُلام أمر؛ 
0 

القسمُ الرابعٌ : قوم يقولونَ : نحن لا ننظرٌ نظرٌ شهوة, وإِنْما ننظرٌ نظر 
اعتبارء فلا يضرنا النظرً! ! 

وهذا مُحالٌ منهُم. فإنَّ الطباَ تتساوى. فمَن ادّعى تنه نفسه عن 
أبناء جنسه في الطَبّع ؛ ادُعى المحال. 

وقد كشَفْنا هذا في أُوّل كلامنا في السماع . 

وعن خير النْسّاجَ قالّ: كنثُ مع مُحارب بن حسّان الصوفيّ في 
مسجد الخيف. ونحنُ مُحرمونَء فجلسٌ إلينا عُلامٌ جميل بن أهلٍ 
المغرب. فرأيْتُ محارباً ينظرٌ إليه نظراً 506 ل 0 : إِنْكَ 
مُحْرِمٌ في شهر حرام في بلدٍ خرام في مَشْعَرٍ حرام ؛ وقد ريتك تنظرٌ إلى 
هذا الغلام نظراً لا ينظّرَهُ إلا المفتونونَ”». فقالٌ: لي تقول هذا يا شهوانيٌ 


!! وهو أيضاً  نظرٌ حرام‎ )١( 


5 ءءى -ى غم رمم 00 5 2 

القلب والطرزفء أَلَمْ تعلّم أنه مََعَني من الوقوع في شرك إبليسٌ ثلاتٌ؟! 
هَ 9 ع َو 1 عِ 7 

فقلت: وما هي؟ قال: سر الإيمان. وعفة الإسلام , واعظمها الحياءٌ من 
7 6 15 فقت 0 7 0 2 
له تعالى أن يطَلِعَ علي ونا جائم على مُدكرِ نهاني عن ثم عق حتى 
اجتمَعٌ الناس علينا. 

قال الصف 

انظروا إلى جهل هذا الأحمّق» الذي ظنٌ أَنّ المعصية هى الفاحشة 
١ 5 8 26 5‏ ا ممم 2 0 2 
فقط. وما علم ان نفس النظر بشهوة يحرم , ومحا عن نفسه اثر الطبع 
بِدَعَواة الى تكذيها كتهو النظز, 

0000 ع ع مع الله هرات 2 2 
الصوفىٌ وهو يُحَبّي : يا بن ! لله فيك إقبالٌ والتفات. حيث جِعَلَ حاتي 
إليك! 

5 ءَ 2 همه ع 5 7 00 

وحكىّ ان جماعة من الصوفية دخلوا على احمد الغزالىٌ7١)‏ وعنده 
عٍِ 1 جع واو و 5 
امرد. وهو خالر به وبينهما ورد وهو ينظر إلى الورد تارق وإلى الأمرد 
تارة» فلما جلسوا؛ قال بعضهم: لعلنا كَدَّرْنا! فقالّ: إي والله. فتصايْح 
الجماعة على سبيل التواجٌد!! 

قال العضنت: 


ني لا أعجَبٌ من فعل هذا الرجل . وإلقائه جلبابٌ الحياءٍ عن 


)١(‏ وهو شقيق أبي حامد الغزالي ؛ كما سَبَقَّ! 


انا 


2 ؟. مي ع 9 5 .و2 
وجههء وإنما اعجب من البهائم الحاضرين كيف سكتوا عن الإنكار 
عليه؟! ولكنَّ الشريعَة بَرَدَتْ فى قُلوب كثير من الناس . 
عِ ِ ال عا و 07 دلب 

وعن ابي الطيب الطبري قال: بلغني عن هذه الطائفة التي تسمع 

واعق 0 2 َه دو 0 
السماع انها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد. وريما زينته بالحليٌ 

لاس عع طعت اده 2 2 
والمصبغات من الثياب والحواشي » وتزعم انها تقصد به الازدياد في الإيمانٍ 
بالنظر والاعتبار والاستدلالٌ بالصنعة على الصانع » وهذه النهاية في متابعّة 
الهوى ومخادعة العقل ومخالفة العلم . قال الله تعالى: «وفي 
عه 3 ط الى 4 00 00 ره بمو م ب 
انفسكم افلا تبصرون#”22. وقال: #افلا ينظرون إلى الإبل كيف 
8 27 عردم رهبي 2 3 ٠.‏ 
خلقت»*22. وقال: «اولم ينظروا في مُلكوت السماوات والأرض *#©2, 
2 2 ع عي ع و 

فعدلوا عما أمرهم الله به من الاعتبار إلى ما نهاهم عنه . 

نما تفعلٌ هذه الطائفةٌ ما ذكَرْناهُ بعد تناؤل الآلوان الطيبة والمآكل 
الشهيّة. فإذا الفقعز فت اي نفوسهم ؛ طالَبتهُم نما يشعها من السماع . 

5 4 عر ه عو 4 1 
والرقص . والاستمتاع بالنظر إلى وجوه المرد. ولو انهم تقللوا من 
عن 7 ّ - 

الطعام ؛ لم يحنوا إلى سماع ونظر. 

داع ع 3 7 بر 8 ٍ ًِ 

قال ابو الطيب: وقد اخبر بعضهم في شعره عن احوال المستمعين 
للغناء وما يجدوتّه حال السماع ء فقال: 

.؟١ الذاريات:‎ )١( 

(؟) الغاشية : /إ١‏ . 

(”) الأعراف: 186 . 


ينان 


مذ كر ووكي سيد اتنا 
على طيب السّماع إلى الصّباح 
ذا رح 0 كفم ا الأغاني 1 
1 لي ره ساد 
سُروراً والسرورٌ هُناك صاحي 
إذا لَبَى أخو اللَذَّات فيه 
مُنادي اللَهْو حي على القلاح 
ولم نَمْلِك سوى المههفجات 6 
أزقناها لألحاظ ملاح 
قالّ: فإذا كان السماعٌ تأئيرهُ في قلوبهم ما ذَكَرَهُ هذا القائل؛ فكيفت 
يُجَدي السماعٌ نفعاً أو يفيدٌ فائدةً؟ ! 
قال ابن عقيل : كول من قال لآ نات من رؤية الصور 
المستّحْسَنَة. ليس بشيءء فإن الشريعَة جاءتٌ عامَّة الخطاب, لا تَمَيْرُ 
الأشخاصٌ, وآيات القرآن تنْكرٌ هذه الدعاوى. 
قال الله تعالى: ظقُلُ للمُؤْمنِينَ يَعْضُوا من أَبْصارِهمْ ويَحْمَظوا 
فُروجَهُمْ 204 . 
وقال: «أفلا يَنْظْرونَ إلى الإبل كيت خُلِقَت . وإلى السماء كيت 
)١(‏ النور: .١‏ 


نان 


رُفْعَتَ . وإلى الجبال كيفف نُصِبَتْ274. 

فلم يحل النظرٌ إلا على صُور لا ميل للنفس إليهاء ولا حَظ فيهاء 
بل عبرة لا يمازجُها شهوة»: ولا تعتريها ده . 

ما صورٌ الشّهوات؛ فإنّها عبر عن العبرة بالشهوة» وكُلُ صورةٍ 
ليستٌ بعبرة؛ لا ينبغي أَنْ يُنْظَرَ إليها؛ لأنْها قد تكونُ سبباً للفتئةء ولذلك ما 
كان عباتن :مرا بالزردا اول ري قافا وله إنانا: ولام كل 
ذلك لأنّها محل فتنةٍ وشهوة . 

وكُلُ مَن قال : أنا أجدُ من الصور المسسَحْسَئَة برا كذّبناة» وكل مَن 
مير نفسَهُ بطبيعة تُحْرجُهُ عن طباعنا بالدّعوى؛ كذّبناة وإِنّما هذه خدحٌ 
الشيطان للمَذَّعِينَ. 

القسم الخامسٌُ: قوم صَحِبوا المُرْدانَ ومتعوا أنْمْسَهُم من 
الفواحش » عون ذللك كاه نوفا تهون أذ نفس صُحُبّتهم والنظرٌ 
إليهم بشهوةٍ معصيةً. وهذه من خلال الصوفيّة المَدُمومات. 

وقد كان قُدماؤمُم على غير هذاء وقيلَ: كانوا على هذاء بدليل , 
وهوما انشدة ابوعلي الروةباري: 

ا في رَوْضٍ المّحاسِن مُقلَتي 

وال يني ان لقيال الخد مين 


.١8- ١ا/ الغاشية:‎ )١( 


وأُخمِلُ من ثقَل الهَوَى ما لَوْ آنه 
على الجَبّل الصَّلْدِ الأصَمْ تَهُدَّما 
قال المصئفٌ : 
ان عدي يوسف بن الحسين» وقوله: عاهدتٌ دي أنْ لا 
أُصحَبٌ حَدَئاً مئةَ مرة. ففُسَخها(" علي قوامٌ القُدود وعُنجْ العيون! 
فهؤلاء قوم رآهُمْ إبليسٌ لا ينجذبونَ معه إلى الفواحش . فحسّنّ لهُم 
بداياتهاء فتعجّلوا لذة النظر والصحبَّة والمحادّثّة وعَرّموا على مقاومة 
النفس في صدَّها عن الفاحشة, فإن صدقواء وتِمّ لهُم ذلك؛ فقد اشتغل 
القلبُ الذي ينبغي أن يكونَ شعلّهُ بالله تعالى لا بغيره» وصّرفَ الزمانٌ 
- الذي ينبَغي 1 يلو فيه ايدان وني الآخرة ‏ بمجاهدة الطبْع, 
في كمه عن الفاحشة . 
وهذا كلّه جهلٌ. وخروجٌ عن آداب الشرع . فإِنَ الله عر وجل أمرَ 
بغض البصر؛ لأنْهُ طريقٌ إلى القلّب؛ لِيسْلَم القلبُ لله تعالى من شائب 
عامل هولاء إلا كمثلٍ مَن أمْبَلَ إلى سباع في غيضةٍ متشاغلَة عنة. 
لا تراه فأثارّهاء وحاريهاء وقاوْمّهاء فيا بُعْدَ سلامته من جراحة إن لم 


. أي ي : أبطل يميني‎ )١( 


لان 


وفي هؤلاء من قَويَتْ مُجَاهَدَتَهِ مدّة ثم ضَعْفَتُء فَدَعَتَهُ نفسَهُ إلى 
الفاحشة, فامتنمَ حينئذٍ من صحبة المرد. 

عن أبي حمزة قالّ: قلت لمحمد بن العلاءِ الدُمشفيٌ وكانَ سيد 
الصوفية وقد رأيتُه يماشي عُلاماً وضيئاً مدة ثم فارََهُ فقلتٌ لهُ: لم هَجَرْتَ 
ذلك القتى الذي كنت أراهُ معك بعد أنْ كُنْتَ لهُ مواصلا وإليه مائلاً؟ فقالّ: 
والله لقدْ فارَقُهُ عن غير قلىّ”" ولا مَلَل . قلتٌ: ولمّ فعلتَ ذُلك؟ قالّ: ريت 
قلبي يدعوني إلى أمرٍ إذا خلوثُ به. وقرْبَ مني » لو أَتِين؛ سقطتٌ من عين 
الله عر وجل فهجرته لذلك؛ تنزيهاً لله تعالى ولنفسي من مصارع الفتن. 

© التوبة وإطالَة البكاء : 

ومنهُم مّن تاب وأَطالّ البكاء عن إطلاق نظره : 

عن خَيْرٍ النْسّاجَ قالَ: كنت مع أمَيّةَ بن الصامت الصوفي» إِذْ نظرٌ 
إلى عُلام » فقراً: «ومُو مَعَكُمْ ينما كُنْتُم والله بما تَعْمَلونَ بصيرٌ©. 

ثم قال وأينَ الفرارٌ من سبجن الله وقد حصّتَهُ بملائكة غلاظ شدادء 
تبارَكَ الله فما أعظعَ ما امْتَحنني 000 إلى هذا الغلا , ما شَبهْتٌ 
نظري إليه إلا بنار وقَحَتْ على قَصّب في يوم ريح ء فما أَبْقَتْ ولا تَرَكَتَ . 

(1) بُغض . 

(5) الحديد: 4. 


بسو 


م بي ذه 


ثم قال: أُستغْفرٌ الله من بلاءٍ جَتَنْهُ عينايَ على قَلْبِي» لقد خَفْتٌ أن 
لا أنْجْوَمِن معرّتهِء ولا أنخَلْصَ من إِنْمِهء ولو واقيِتٌ القيامة بعمل سبعينَ 
ديفا 

ثم بكى حتى كاد يقضي نَحْبَهُ فسمعْتَهُ يقولٌ في بكائه: يا طَرْفُ! 
لأشَعَلَئَكَ بالبكاء عن النظر إلى البلاء . 

© المرض من شدَّة المحبّة : 

ومنهم من تلاعَبَ به المرض من شِدَّة المَحبة: 

عن أبي حمزة الصوفيٌ قال: كان عبد الله بِنُ موسى من رؤساء 
الصوفية ووجوههم, فنظَرٌ إلى عُلام حَسَنِ في بعض الأسواق. فبليَ به. 
وكاد يذَهَبٌ عقَلَهُ عليه صبابةٌ وحُبَا وكانَ يقفُ كل يوم في طريقه حتى يراه 
إذا أقبلَ وإذا انصَرَفَء فطال به البلائ» واقْعَدَهُ عن الحركة الضَّئَى©: وكانَ 
تيدر أذ وفيت لكايه يونا لألعوذة اقلت ديا اماما 
قصَّتّكَ؟ وما هذا الأمرٌ الذي بِلَعْ بكَ ما أرى؟ فقال: أمورٌ امْتَحَتي الله بها 
فلم أَصْيرُ على البلاء فيهاء ولم يكُنْ لي بها طاقةٌ» ورب ذنب يستصفرة 
الإنسانُ هو عند الله أعظمْ من كبيرء وحقيقٌ بِمَن تعرّضٌ للنظر الحرام أن 
تطول به الأسقامٌ. ثم بكى . قلتُ: ما يُبْكيك؟ قالّ: أخافٌ أن يطول في 
النا شقائي:-فاتضرقت غنه وآنا زاح له 4 لمارايت يهامن سوه الحال.: 


(1) المرض والهزال. 


ال لوكو : ونظر محمدٌ بن عبد الله بن الأشعث الدُمشقيٌ شقن - وكان 
من خيار عباد الله - إلى غُلام جميل » فَعْشِيَ عليه ين منزله 
واعتادهُ السّهَمُ حتى أُفْعَدَ من رجليه. وكانّ لا يقومٌ عليهما زمناً طويلاً. 
دكن ناته تعركة : “وتبالة عن نجاله وأمرة) ركان لا يكيرنا بقطقة» ولااقين 
مرضه. وكان الناسٌ يتحدّثونَ بحديث نظرهء فَبَلَْ الغلام» فأتاهُ عائداً. 
فِهَشُ إليه. وتحرّك. وضحك في وجهه. وَاسْتَبْشَرٌ برؤيته» فما زال يعوده 
حبى قا على رجليد. وعادٌ إلى حالته» فساَلَهُ الغلا يوماً أن يسيرٌ معهٌ إلى 
منزلة وافابن. أن .يفل ؛ ون لانن ووالض كر بوردلك 1 فك 
لست بمعصوم من البلاء. ولا آمَنُ من الفتنة» وأخاف أَنْ يقَمَ علي من 
الشيطان محنة» فتجري بيني وبيته معصية» فأكونَ من الخاسرينَ ! 


ه قَتَلُ النفس خوف الوقوع في الفاحشة: 

وفيهم من عَعْت نفسَةُ إلى الفاحشة» فقتل نفسّة : 

عن الحُسّين بن محمد الدَّامَغانيٌ قال: كانَ ببلاد فارسٌ صوفيٌ كبيرء 
نئي بِحَدَثْء فلمْ مْلِكُ نفس أَنْ َعَنهُ إلى فاحشةء فراقَبَ الله عزّ وجل 
ثم نَدمْ على هذه الهمّة وكانَ منزلهُ على مكانٍ عال» ووراءً منزله بحر من 
الماءء فلم أخذّْهُ الندامة؛ صعدّ السطعّ. ورمى بنفسه إلى الماءِء وتلا 
قولَهُ تعالى : لاَتُوبوا إلى بارئكُمْ فاقئلوا أَنْفْسَكُم204. فعَرقَ في البحر. 


)١(‏ البقرة: 84ه. 


١ 


قال المصئفٌ: 

انظرٌ إلى إبليسٌ كيف دَرّيَ هذا المسكينَ من رؤية هذا الأمردء وإلى 
إدمانٍ النظر إليه. إلى أَنْ مكُنَ المحبّةَ من قلبه. إلى أن حرّضَهُ على 
الفاحشة؛ فلمًا رأى استعصامةٌ؛ حَسَّن لهُ بالجهل قَثْلَ نفسه. فقتل نفسَةُ 
ولعلَهُ هم بالفاحشة ولم يعزمٌء والهمةٌ معفوٌ عنها؛ لقوله ‏ عليه السلام -: 

«١عفيّ‏ 5 عَم حرت به نفوسّها)7) . 

8 نان عل عتم ورلا و01 

فاراه إبليسٌ أن من تمام الندم قَثْلَ نفسه؛ كما فعل بنو إسرائيل» 
فأولئك أمروا بذلك بقوله تعالى : طفاقتُلوا ألْفُسَكُم4. ونحنٌ تُهينا عنه 
بقوله تعالى : «إولا تَفتُلوا أنفُسَكُم04©. فلقد أتى بكبيرة عظيمة . 

“وفي «الصحيحين)9) عن النبيّ عل نه قالّ: 


من ترقى من جل » فد نفسة؛ فهر يعر في نار جهنم خالد 





: ومسلم (717١)؛ عن أبي هريرة بلفظ‎ .)4/8 / ١١١ رواه البخاري‎ )١( 

دان الله تجاورٌ لأمتي عما حدئتٌ به أنفسّها . 

(1) وقد صم هذا الكلام مرفوعاً إلى النبي كل ولي جزْءٌ خاصٌ في تخريجه وجمع 
طرقه. عنوانه: «دفع الحوبة في طرق حديث: الندم توبةو, هو الجزء التاسع عشر من 

(") البقرة: 84 . 

(5) رواه البخاري ٠١(‏ / ١55؟).,‏ ومسلم (9١١)؛‏ عن أبي هريرة. 


لض 


هع 13 4 
مخلدا فيها ابدا» . 
وفيهم مَن فرق بينهُ وبينَ حبيبه» فقتل حبيبة : 
في البيت الذي هو فيه. فشَنّعوا عليه. وفرّقوا بينهُماء فدخل الصوفيُ إلى 
5 0 5 م دع 3 ع مم عمع 
الصبئ ومعه سكين » فقتله. وجلس عنده يبكى . فجاءَ اهل الرباط. فراوه» 
ا 2 5 و 2 َ عه 
فسالوه عن الحال . فاقر بقتل الصبى ‏ فرفعوه إلى صاحب الشرطة. فافر» 
فجاءً والدُ الصبيّ يبكي » فَجَلّسَ الصوفئٌ يبكي , ويقولٌ لهُ: بالله عليك إلا 
ما أَقَدْنَى به(»! فقال: الآنّ قد عفوث عنك. فقامَ الصوفيٌ إلى قبر الصبيّ» . 
فجَعَلَ يبكي عليه؛ ثم لم يزل يَحْجَ عن الصبيّ ويُهدي لهُ الثوات9©. 
0 مقاربَة الفتئة والوقوع عليها : 
ومن هْؤْلاءِ مَن قارب الفتنةء فوقمٌ فيهاء ولم تنفعَة دعوى الصبر 
والمجاهدة . 
عن إدريس بن إدريس قالّ: حضرت بمصرٌ قوما من الصوفية. ولهم 
رع معدك 1 لون 7 ىو اع وعم ده َو 
غلام امرد يغنيهم ؛ قال : فغلب على رجل منهم امره ‏ فلم يدر ما يصنع. 
2 5 5 0 2 5 0 2 مسرم 
فقال: يا هذا! قل : لا إله إلا الله . فقال الغلام : لا إله إلا الله . فقال: اقبل 
(1) أئ.. قتلتني :به 


(؟) وهذا خلاف الصوابء إذ لا يصلُ الثواب إلا من الفرع لأصله؛ كما ترى 
تحقيقّه في كتاب «أحكام الجنائز» (ص/١‏ 179/5) لشيخنا العلامة الألباني - متّع الله 


بعلومه -. 


دض 


الفمّ الذي قال لا إِلهَ إلا الله!! 


القسم السادس7©: 
قوم لم يقصدوا صحْبَةَ المُردان, وإِنّْما يتوبُ الصبيئٌ» ويتزهدُ 
ويصحبهم على طريق الإرادة» فيْلْبْس إبليسٌ عليهم , ويقول: لا تمنعوهُ من 
الخير. 
8 مع ممع 7 بم يم 9 ءّ. 
ثم يتكرر نظرهم إليه لا عن قصدٍء فيثير في القلب الفتنة. إلى ان 
ينال الشيطانٌ منهُم قَدْرَ ما يُمكنْهُء وربما وَنّقوا بدينهم, فاستفِرّهُم 
2 د 
الشيطان . فرماهم إلى اقصى المعاصي . 
كال "الست 
وغلطهمْ من جهة تعرخ ضهم للفتن. وصحْبّة من لا توْمّنْ الفتنة في 
0م هل الك بم 8 العى ال 
ع 0 ام عم ما واه 2 0 
القسم السابع : قوم علموا ان صحية المردان والنظر إليهم لا يجوز. 
ل 66م ره ٌ 
غير انهم لم يصبروا على ذلك : 
200 0 ماع اع ع 0 5 ؟إرمءم 
عن الرازي قال: قال يوسف بن الحسين : كل ما رايتموني افعله 
ور م 2 اع م 2 م انث 20 
فافعلوه ؛ إلا صحبة الأحداث». فإنها افتن الفتن» ولقد عاهدت ربي اكثر 
8 عه 16 حو ا ل بور متك - 1 ع # هبي 9 ع 
من مئة مرة ان لا اصحب حدثاء ففسخها على حسن الخدود. وقوام 
)١(‏ عَوْدٌ إلى أقسام الصوفية في صَحبة الأحداث . 


نض 


القدود. وِعَنْجُ العغيون» وما سال الله معهُم عن معصية . 
وَانْشّدَ صَريعٌ العواني2 في معنى ذلك عر : 
إِنَّ وَرْدَ الحدودِ والحَدّق الي 
000 
واغوجاجَ الأصداع في ظاهر الخد 
تَركَشْني بِينَ الواني صَريعاً 
فلهذا أَدْعَى صَرِيعَ المواني 
كال التضلفت: 
هذا لرجل قد فَضَحَ نفس في شيء سر اله عليو» وأخبر أنه كلما 
رأى فتنةً نَقَض التوبة. فأَينَ عزائم التصوّفٍ في حمل النفس على 
المشاقٌّ؟ ! 
ثم ظنَّ بجهله أَنَّ المعصيةً هي الفاحشةٌ فقط. ولو كانَ لهُ علمُ لَعَلمَ 
أنَّ صحْبَتَهُم والنظرٌ إليهم معصية . 
إلى لجل كيت بصت بارع 
فائدَةٌ العلم وحَطَرُ النظر: 
مكل ات عانه الل تست داخم لقارناته العمل زوه كان اعد 
)١(‏ هو مسلم بن الوليد الأنصاري» ترجمته في «سير النبلاء» (7371/4) . 


م 


تخبيطأً. ومن استعمل أدبَ الشرع في قوله عزِّ وجل : لق للمُؤْمنينَ 
را من أبُصارهم 23246 ؛ سَلِمّ في البداية بما صَعُْبٌ أمرْهُ في النهاية . 

وقد ورد الشرعٌ بالنهي عن مُجالسة المُردانِء وأدطتق العلماء بذلك: 

قال عمر بن م الخطاب : ما أتى على عالم, من سبع ضار أخوفٌ عليه 
من غلم أمرة . 

' وعن الحسن بن ذَكُوانَ أنه قال: لا تُجالسوا أولادَ الأغنياء؛ فإنَّ لهُم 

صُوْراً كصور النساء. وهم شد فتنةٌ من العذارى. 

وعن أ السّائب قال: لأنا أخوفٌ على عابدٍ من عُلام من سبعينَ 
عذراءً. 

وعن أبي علي الرُوذباريٌ قالّ: سمعتٌ جُنيداً يقول: جاءً رجلٌ إلى 
أحمدٌ بن حنبل ومعهُ غلامٌ حسنٌ الوجه . فقالَ: من هُذا؟ قالَّ: ابني . فقالَ 
أحمدٌ: لا تَجى: به معكَ مرةً أخرى. فلما قامَ؛ قيلَ لهُ: أَيدَ الله الشبخَ» 
نه وجل مسرن وايلة أفضلٌ نه قال اخهد: الذي قصّدْنا إليه من هذا 
الباب ليس يَمْتَمٌ منة ستزرهماء على هذا راينا أشياخنا» وبه أخبرونا عن 
أسلافهم . 

وعن بشر بن الحارث قالّ: اخذروا هؤلاء الأحداث . 

وعن أبي منصور عبدٍ القادر بن طاهر قالّ: مّن صَحِبَ الأحداثٌ؛ 

."١ النور:‎ )١( 


لفن 


وقمّ في الأحداث . 
ع ,1 ا اقاك #ف داه 7 2 
وعن ابي عبد الرحمن السلميٌ قال: قال مظفر القرميسيني: من 
2 9 3 5 - عم م ' 
صحبّ الأحداث على شرط السلامة والنصيحة؛ اداه ذلك إلى البلاء» 


ل عار هة 


0 الإعراضٌ عن المُرْد : 

وقد كان السَّلَفٌ يبالغون في الإعراض عن المرد : 

عن عطاء بن مسلم قالّ: كان سفيانُ لا يدَعُ أمرداً يجالسه. 

رع لحن بقاعيو قال اطي ارد بسنت 

وعن عبد الله بن المبارك قالّ: دَحَلَ سفيانُ الثوري الحمّام» فدّخل 
عُلامٌ صبيحٌ » فقال؟ الخرجرة الخرجرةة نان ار نمع كل امراء شيطاناء 
ومع كُلّ عُلام بضعة عشر شيطاناً! 

وعن أبي علي الرُوذْباريّ قالَ: قال لي أبو العباس أحمدٌ المؤدّبُ: 
يا أب علن! من رن أخد ويه عطرنا الال بالانحداث؟ فقلك ايا 
سينا ! أنتَ بهمْ أُعرَفُ 5 السلامة إلى كثير من الأمور. 
فقال: هيهاتٌ» قدْ رين مَن كان أقوى إيماناً منهُم إذا رأى الحَدَتَ قد أقبَلَ؛ 
فر كفراره من الزحف, وإِنَّما ذلك حَسَبَ الأوقات التي تغلبُ الأحوال على 
أمُلهاء فتأَحُدُها عن تصرِّفٍ الطباع , ما أكثَرَ الحَطَرً!ا ما أكثرٌ الخلّطً! 


لون 


0 صحْبَةَ الأحداث : 

وصّحبةٌ الأحداث أقوى حبائل إبليس التي يصيدٌ بها الصوفية. 

عن أبي بكر الرازي قال: قال يوسف بن الحسين : نظرت في آفات 
الخلق. فعرفتٌ من ين أثوا! :ورايت آفة الصوفية في صَحْبَّة الأحداث, 
ومعاشرة الأضداد. وإرفاق النسوان. 

0 عُقوبَة النظر إلى المُرْدان: 

في عقوبة النظر إلى المُردان: 

عن أبي عبد الله بن الجلاءِ قال : كنت أنظرٌ إلى غُلام نصراني ‏ فمرٌ 
3 أبو عبدالله البَلْح . فقال: الكل وقوفلك؟ فقلتٌ: ياعَمُ! ما رك 
الصورة كيف تَعَذّبُ بالنا. فضرب بيده بينَ كتفىًّ. وقالَ: لتَجِدَنَ غَبّهااا 
ولو بعد حين . 

قال ترعدت ها بعد تعن نه أن تصنت القرانة. 

قلتٌ: إِنْما مدَدْتٌ النْفّسَ يكيرا هئ هذا الباب0©؛ لأنَهُ مما تَعُمْ به 
التلوى عند الأكتريق . فم اراد الزيادة فيه. وفيما يتعلّقُ بإطلاق البصر. 
وجميع | آنياك الهوى؛ فَليَنظرٌ في كتابنا المسمّى «ذمَّ الهوى», ففيه غاية 
المراد من جميع ذلك. 





)١(‏ عاقبتها. 
)1١(‏ وقد حذفت عدداً من القصص والحكايات التي أوردها هنا وأبقيت المهم 
منها. 


ككينا 


2 


0 ذكرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في ادّعاء التوكل وقطع 
الأسباب وترّك الاحتراز فى الأموال : 
. 2 اطتت 2 و 5 2 
التوكلٌ ؛ إلا وقتاً واحداً. ركبتٌ البحرٌء فكسِرٌ المركبٌ» فتعلّقتٌ بخشبة من 


ين 
٠,‏ 


خشب المركب» فقالت لي لنسى: إِنْ حَكُمَ الله عليك بالغرّق؛ فما تنفْعْكٌ 
هذه الخشبة؟ فحَزَّيْتٌ الخشبةً» فطفْتٌ على الماء, فَوَقَعْتٌ على الساحل . 

عن محمد قالّ: سالتٌ أبا يعقوب الزْيّاتَ عن مسأل في التوكل , 
فأخرج درهماً كان عنده» ثم أجاتني ‏ فأعطى التوكل حمّةُ -. ثم قال: 
اتيت أن جيك وعندي شيءٌ! 

قال المصئفٌ: 

قله العلم اتكنك هذا العليط ولو عرزا ماه التوكل ؛ لخلجوا له 
ليسٌ بِينهُ وبينَ الأسباب تضادٌ وذلك أن التوكل اعتمادٌ القلب على الوكيل 
وحدهُ. وذلك لا يُناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب, ولا ادُخار 
المال . فقد قال تعالى : 

«إولا تَوْنُوا السّمَهاء أُموالَكُمُ التي جَعَلَ الله لكُمْ قياماًه0©. 

أىْ : قواماً لأبدانكم . 

وقآل كك : 

.ه٠١ النساء:‎ )١( 


يكنا 


«نعُمَ المالُ الصالحٌ ممّ الرجل الصالح 00©. 
وقال يَكلِلهِ : 
6 م ساف غ8 7 تن ردق 9 ءءء 
«إنك ان تدع ورثتك اغنياة خير من ان تذعهم عالة يتكففون 
الناس) 0©. 
75 بك 2 ءِ 3 سًّ وو 
واعلمُ أنْ الذي أمر بالتوكل أمرّ بأَخْذ الحذرء فقال: طحُْدُوا 
حذركم04. 
- ع ثم وه مادم وم 2 
وقال : #واعدوا لهم ما استطعتم من قوة9#4). 
52 عه غى م2 
وقال: «أنْ أَسْر بعبادي لبلا 0 
7 ع ل و اك م و 5 
3 - ا 
عن انس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: جاءَ رجل إلى النبيّ كَل . 
5 2 1 عو و 5 ع لمهي 
وتوكلت على الله . قال: 


)١(‏ رواه أحمد (5 / »)١97‏ والبَغوي (496؟)؛ عن عمر بن العاص., بسند 


(؟) رواه البخاري (8 / *517”). ومسلم (578١)؛‏ عن عبدالله بن عمرو. 


[ضة النساء: ال/. 
(5) الأنفال: .5١‏ 
(0) طه: لالا. 


لاضن 


«اعقلّها وتوكل)00 . 
م و 4 5ه 6 
وعن سَفيانَ بن عُيَينة قال: تفسير التوكلٍ ان يرضى بما يفعل به . 


9 0 ا 25 9 قر 2 
قال ابن عقيل : يظن اقوام ان الاحتياط والاحترارٌ ينافي التوكل» 


)١(‏ رواه الترمذي (19١590؟)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8 / »)”94٠‏ وابن أبي الدنيا 
في «التوكل» (رقم ١١)؛‏ عن أنس . 

وفي سنده راو لم يونّقه إلا ابن حبان. 

ورواه ابن حبان (7649). والحاكم (8 / 558). والقّضاعي (777)؛ عن عمرو 
ابن أمية . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 1خ" 

درواه الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح ؛ غير يعقوب بن عبدالله بن 
عمرو بن أمية الضمري » وهو ثقة). 

وناقض نفسه في »)7941١ / ٠١(‏ إذ قال: 

«وفيه عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري [وهو هو]. ولم أعرفه»! 

إذ تحرّف عليه! ! 

وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (4 / 04؟): 

«رواه ابن خزيمة في «التوكل»» والطبراني من حديث عَمْرو بن أمية بإسناد جيد»!! 
قلت : ويعقوب لم يونّقه إلا ابن حبّان أيضاً. ولكن الحديث بهذين الطريقين حَسَنٌ 
إن شاء الله . 

(تنبيه) : 

عزا الحديث الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «الإحسان» (رقم ١لالا).‏ 
ل «البيهقي في «التوكل» (ص !»)١7”‏ 

وليس لذلك أصل! إنما هو ابن أبي الدنيا! ! 


الله أعلم . 


حضن 


وأنَّ التوكل هو إهمالٌ العواقب. واطراحٌ التجفظء «وذلاق مد العلماء هو 
العَجْرُ والتفريط الذي يُقتضي من العقلاء ء التوبيخ والتهجين . 
ولم مر الله بالتوكل ؟َ إلا بعد التحرز واستفراع. الوسع في 
التحفظ. فقال تعالى : #وشاورهم في الأمر فإذا عرمة فيَوَكُلٌ على 
الله 27#. 
فلو كان التعلقٌ بالاحتياط قادحاً في التوكل ؛ لما خص الله به ك4 
حينَ قال لهُ: «وشاورهُمْ في الأمر» . 
رع 00 0 1 و أ ع 2 
وهل المشاورة إلا استفادة الراي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من 
العدو؟ ! 
يهو عه ار كمي ع 5 2 
ولم يقنع في الاحتياط بان يكله إلى رايهم واجتهادهم. حتى نص 
عليه. وجَعَلَهُ عمال في نفس الصلاة» وهي اعم العبادات» فقال: 
مهعم وى دجم وو ارم ا اوشعمم فد 
طفلتَقَمْ طائقَة منهُمْ معَك ولْياحَدُوا أَسْلحَتَهُمْ»0. 
وين علة :ذلك بشوله اتسالى” زد الندين كمروا لو تخفلون عد 
لله سلحتكم وامتعت» متعتكم ف فسهيلون 3 عليكمٌ مَيْلَهَ واحدّة ©. 
ومن عَلِم أنَّ الاحتياط هكذا؛ لا يُقالُ: إِنَّ التوكلٌ عليه ترك ما عَم 
هه م ِ ه 520 ” 2 
لكن التوكل التفويض فيما لا وسّعَ فيه ولا طاقة؛ قال عليه الصلاة 


.١69 ال عمران:‎ )١( 





8 النساء:‎ )١( 
٠6١ : النساء‎ )5( 


ونا 


والسلام -: 

«اغقلها وتوكل» . 

ولو كانَ التوكل ترك التحرز؛ لَخصٌ به خير الخلق مَك في خير 
الأحوال » وهى حالةٌ الصلاة . 

وقد ذهب الشافعيٌ ‏ رحمه الله إلى وجوب حمل السلاح حينئدٍ؛ 

مؤع م اعى ردم 

لقوله : #ولياخذوا اسلحتهم ». 

فالتوكلٌ لا يمنّمُ من الاحتياط والاحتراز, فإِنّ موسى ‏ عليه السلامٌ - 
لما قيل له : إن الملذ لحرن بك يتل وك 00)؛ خوج . 

ونبينا كَل خرجَ من مكة لخوفه من المتامرينَ عليه ووقاه إبو بكر 

ع ' 0 عٍَ 

الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ بسد اثقاب الغار9). 

عٍٍ راع ”7 ص سه 

وقالَ عزَّ وجل في باب الاحتياط: لا تقصصٌ رُؤياكَ على 
ءءء 2 1 
اخحوتك #©2. 

وقالَ: لا تَدْحَلوا من باب واحدٍ»0». 

)١(‏ القصص: حي 

(1) انظر تعليق شيخنا على «فقه السيرة» (ص )١177*‏ للغزالي . 


() يوسف : © 


لضن 


وقال: «فآمُشوا في مُناكبها» 0©. 

وهذا لأنْ الحركة للذّبُ عن النفس استعمالٌ لنعمة الله تعالى, وكما 
أن الله تعالى يُرِيدُ إظهارَ نمه المُبداة20. يريدُ إظهارٌ ودائعه. فلا وجْة 
لتعطيل ما أَوْدَعَ اعتماداً على ماجاد به. لكنْ يجب استعمالُ ما عندَك, ثم 
اطُلَْبٌ ما غندة. 

وقد جَعَلَ الله تعالى للطير والبهائم عدَّةَ وأسحلةًٌ تدفمٌ عنها الشرورَ؛ 
كالمكلن والطين والثاب. وخلّق للآدميّ عقلا يقوده إلى حمل 
الأسلحة. ويهديه إلى التحصين بالأبنية والذّروع . 

ومّن عَطَلَ نعمة الله تعالى بنرك الاحتراز؛ فقدْ عَطلَ حكمَتَهُ كَمَنْ 
يتركُ الأغذية والأدوية. ثم يموثُ جوعاً أو مرضاً . 

ولا ْله ممّنْ يدّعي العقلَ والعِلْمَ» ويستسلمٌ للبلاء» إِنّما ينبغي أن 
تكونَ أعضاءً المتوكل في الكسبء وقلبُهُ ساكنٌ مُفوض إلى الحقٌء مُنِمَ أو 
أغطى ؛ لأنهُ لا يرى إلا الحَقٌّ سبحانه وتعالى. لا يتصرّفٌ إلا بحكمة 
ومصلحة, فمَنْعُهُ عطاءٌ في المعنى . 

وكم زيّنَ للعَجَرْة عَجرَهُمء وسوّلت لهم أَنفْسّهُم أَنَّ التفريط توكل. 
فصاروا في غُرورهم بمثابة مَن اعتقدَ التهور شجاعةً, والحَوَرَ حزماً! 

.1١86 الملك:‎ )١( 

(") الظاهرة . 


فض 


قال البيضنت: 

فإن قال قائلٌ: كيفف أَخْتَررُ مم القَدَر؟ ! 

قيلَ لهُ : وكيفت لا تحتّررٌ مم الأوامر من المَعَدَر ؟! فالذي قَدَّرَ هوالذي 
أَمَرَ وقدُ قال تَعالى : طوَخَدُوا حَذْرَكُمْ24). 

0 التوكُلُ لا يُنَافِي الكَسْبَ: 

وفي معنى ما ذَكرْنا من تلبيسه عليهم في ترك الأسباب أنهُ قد لْبْسَ 
على خلتق كثير منهُم أن التوكل ينافي الكَسْبَ: 

عن سهل بن عبد الله سمي قالَ: من طعَنَ في التوكل + فقدُ طعَنَ 
في الإيمان, ومّن طَعَنَ على الكَسْب؛ فقدْ طعَنَ على السَنة. 

با ز قالّ: سأ جل أبا عبد الله بن سالم, 
5 ا 1 مُسِتَعْبَدونَ بالكسب أم بالتوكل ؟ فقالٌ : التوكلٌ حال 
رسول الله يك والكسبُ سُنَهُ رَسول الله يل وإِنّما سنَّ الكسبٌ لمَنْ 
ضَعْفَ عن التوكل » وسَقَطَ عن درجة الكمال التي هي حالّه: ففخ أطاف 
التوكل فالكسبٌُ غيرٌ مباح لَهُ بحال ؛ إلا كب مُعاونة لا كسب اعتماد 
عليه ومّن ضَعْفَ عن حال التوكّل التي هي حال رسول, الله ؛ أبيَ 
لهُ طلبٌ المعاش في الكسبء لثلا يَسْقْطَ عن درجة سُنْتِه حينَ سَقَطَ عن 
درجة حاله! ! ْ 





.١٠١ 1 النساء:‎ )١( 


يفف 


وسقت بن الحسين قال: إذا رات امريد يشسعل بخص 
والكسب؛ ب اه 

قال تصنت 

هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل , ورا القت لين 
وتعطيل الجوارح عن العمل ٠‏ وقد بن أن التوكل فعلّ القلب. فلا يُنافي 
حركة الجوارح . 

ولو كانَ كل كاسب ليس بمتوكل ؛ لكان الأنبياءً غير متوكلِينَ9©. 

وكدكان أبو بكر وعُشمانٌ وعنذ الرحدن إن عزف وطلضة ب رشنوات أله 
الى اعلبهع . اقتن ب ركد للك محم ابن ميري :وميمزن: بن ران 
برَازِينَ. 

وكان الزْبيرٌ بن العوام وعَمْرو بِنْ العاص وعامر بن كر خَرّازِينَ0”, 
وكذلك ابوشيفة: 

وكانَ سَعْدُ بن أبي وقاص يَبْري النبْل . 

وكان عَتَما نر بطلحة حياط 

وما زالَ التابعونَ ومّن بعدَهّم يكتسبونٌ ويأمُرونَ بالكسب . 


0ن 5 عِ - مده ا 20 ظُ 
عن عمرو بن ميمون عن ابيه قال: لما استخلف ابو بكر؛ جَعلوا له 





. وحاشاهم‎ )١( 
أي : يصنعون من الخزٌ ثياباً تُنْسج من الصوفٍ.‎ )1( 


تمض 


ألفين. فقال: زيدوني » إن لي عيالاً. وقد شعْلتموني عن التجارة» فزادوه 

فال المت" 

لوقان رض اللشوكةه فن أبن طن عيالي؟ لعالراة كد أرقت 

ولوسُِلوا عمّنْ يخرُجٌ إلى التجارة؛ لقالوا: ليس بمتوكل ولا مُوْقِنِ! 

وكُل هذا لجهْلهِمْ بمعنى التوكل واليقين, ولو كان أحدٌ يُعْلقُ عليه 
البابٌ ويتوكل ؛ لَمَرّبَ أَمْرَ دعواهُمْء لكنهُم بين أمرين : 

ما الغالبٌ من الناس؛ فمنهُم من يسعى إلى الدنيا مُستجدياً» ومنهم 
مَن يبعثُ غلامَةٌُ» فيدور بالرّنبيل , فيجِمَعُ له. 

وإِما الجلوسسٌ في الرباط في هيئة المساكينَ وقد عَلِمَ أنَّ الرباط لا 
يَخُلو من فتوح (2؛ كما لا تخلو الدُكانٌ من أَنْ تُقْصَدَ للبيع والشراء . 

وكانٌ سعيدٌ بن المسيّب يقولٌ : من لَْم المسجدّء وترك الحرفة» وقبل 

0 أمْرْ السّلّف بالكسشب: 

قال المضيفث: 1 

معان تلت زهو افاض ليف الأشنافهة ارون 
بالكسب: 

. أي : أناسٌ يرتادونها للعطاء‎ )١( 


م فر 


وقال عُمرٌ بِنُ الخطاب ‏ رضي الله عنه -: يا معشرٌ القُقراء! ارقعوا 
رؤوسّكم ؛ فق وضَّحَّ الطريقٌ» فاسْتبقوا الخيرات» ولا تُكونوا عيالاً على 
اللي 

وقد كان رضي الله عنه - إذا رأى عُلاماً فأَعجَبَهُ ؛ سال عنة : هل له 
حرفة؟ إن قيلّ: لا؛ قالّ: سقط من عيني . 

وعن أبن القاسم بن الختلي : سألتٌ أحمدٌ بنّ حنبل » وقلتٌ: ما 
تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجدهء وقال: لا أعملُ شيئاً حتى 

هذا رجل جَهِلَ العلم. أما سمِعْتَ قولّ رسول الله يله : 

«جَعَلٌ الله رزقي تحت 0 رمحي )00 . 

والحديت الآخر في ذم الطير تغدو نجماصاً"». فذَكَرَأنها تغدوا في 
طلب الرزق. 

قال تعالى : 





)١(‏ تقدّم تخريجة. 
(؟) هو ما رواه أحمد ١(‏ / 07). وابن ماجه (411/4)؛ عن عمر بن الخطاب, . 
وله طرق أخرى عنه . 

وقوله : خماصاً: أي ضامرة البطون من الجوع . 


الحض 


«وآخرونَ يَضْرِبِونَ في الأزض يَبْتَعُونَ من فضل الله0». 

وقال : ليس عليكُمٌ جُناح أنْ تَبْتَغوا فَضَلاٌ من ربكم 2024 

كان اجات سوا اال يتَجرونَ في البَرَ والبحر, ويعْمَلونَ في 
تخيلهم» ولنا القدوة بهم . 

وعن اليد 3 رجا قال له : ريد الحَجّ على التوكل . فقال له: 
فاخرُجٌ في غير القافلة . قالّ: لا. قالّ: فعلى جراب الناس توكُلتَ ! 

وعن 57 بكر المروزيٌ قالّ: قلت لأبي عبد الله : هؤلاء المتوكلةٌ 
اتززون فق وأر زا قنا اسل انعفر ويد ل | «فقال .خلا اقول وذعنك.. اليد افد 
قال الله تعالى : طإإذا نُودِيّ للصّلاة من يَوْم البجمْعَة فاسْعَوا إلى ذكر الله 
ودَرُوا البَيعَ 04؟ ! 

ثم قال: إذا قال: لا أُعمَلُء وجيء إليه بشيءٍ قد عمل واكتسبٌ! 
أي راجا ومو 

وقال صالح بن امد سكل أبن وأنا شاهدٌ عن قوم. ل يعملون 
ويقولونَ : نحن المتوكلونَ . فقال: هؤلاء مُبتَدِعونَ! 

قال ابن عقيل : التسبّبُ لا يقدّح في في التوكل. ؛ لأنّ تعاطي رتبة ترقى 

)١(‏ المزمل: 


(؟) البقرة: .١9/‏ 
(*) الجمعة: 9. 


نا 


على زتبة الأنبياء نقص في الدّين. 

ولكاافن اللسوسن دغل لتلا ده لؤرن الما بالمعزوة بك 
ِيَفتلوك74؛ خَرْجَ» ولمًا جاع واحتاج إلى عم نفيه؛ أَجرَنفسَهُ ثمالَ 

وقالٌ الله تعالى : طفامْسُوا في مُناكبها 4 . 

وهذا لأنَّ الحركة استعمالٌ لنعمة الله. وهي القوئ. فَاسْتَعْمِلُ ما 
عندّك؛ ثم اطْلْبٌ ما عنده. 

وقديظلت الإفسبان م يرث ويفنوى ها له عنده من التسافر :اذ اه 
عنهُ ما يطَلْبّهُ؛ يَسْخَطٌ فترى بعضَّهُم يملكُ عقاراً وأثاثًء فإذا ضاق به 
القوت, واجِتَمَعٌ عليه دَيْنّء فقيل لهُ: لو بعْتَ عقارَك ! قالّ: كيف أقْرْطُ في 
عقاري وامايطظ جاهي عند الناس ! 

وإِنْما قَعَدَ أقوامُ عن السب استثقالاً له فكانوا بين أمرين قبيحين : 

ما تضبِيعٌ العيالٍ . فتركوا الفرائض . 

أو التزينُ باسم أنّهُ متوكلٌ» فيحن عليهم المكتَبون» فضيّقوا على 
عيالهم لأجلهم . وأعطُوهُم . 

وهذه الرذيلةٌ لم تدْخُل قط إلا على دَنيءِ النفس الرذيلة» وإلاّ 

.3٠١ القصص:‎ )١( 

(؟) الملك: .١6‏ 


مض 


بالرتجل كل الرجل من لم يضيع جِوهَرَهُ الذي أودَعَهُ الله ؛ إيثاراً للكسّل . 
و الاسم يتزيّنُ به بينَ الجهال , فإِن الله تعالى قد يحرم الإنسان المال» 
ويرزقَهُ جوهراً. يتسبّبُ به إلى تحصيل الذَّنيا بقبول الناس عليه. 

وقد تشيِّتٌ القاعدونَ عن التكسّب بتعلّلاتِ قبيحة, منها : 

أنْهُم قالوا: لا بد من أنْ يَصِلَ إلينا ردْثنا! 

وهذا في غاية القبح , فإِن الإنسانَ لو تَرَكَ الطاعة؛ وقال: لا أقدرُ 
بطاعتي أن أغيرَ ما قضى الله علي فإن كُنتُ من أهل الجنة؛ فأنا إلى 
الجنّةء أومن أهل النَّارهِ فأنامن أهل النّار! قُلنالهُ : هذا يَرْدُ الأوامر كلها 
ولوصحٌ لأحدٍ ذلك؛ لم يحْرُجْ آدَمُ من الجنة؛ لأنهُ كان يقولٌ: ما فعلْت إلا 
ما قضيّ على . 

ومُعلومُ أَنّنا مطالبونَ بالأمر لا بالقَدَر. 

ومنها أنّْهُم يقولونَ : أُينَ الحلالُ حتى نظَلْبَ؟ ! 

وهذا قولُ جاهل ؛ لأنَّ الحلال لا ينْقَطمُ أبداًء لقوله 6ه : 

«الحَلال بين والحرام بِيّنُ"©. 

ومعلومٌ أنَّ الحلال ما أن الشرعٌ في تناوله. وإِنّما قولُهم هذا احتجاجٌ 


)١(‏ رواه البخاري 2)١١7 / ١(‏ ومسلم (644١)؛‏ عن النعمان بن بشير. 
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ومنها أَنَّهُم قالوا: إذا كُسبنا؛ أَعَنَا الظَلَمّة والعْصاة؛ مثلّ مارُي عن 
إبراهيمٌ الخَوّاص أنه قالّ: 

طلبت الحلالٌ في كُلّ شيءٍ, حتى طلبئُهُ في صيد السَّمّكْء فأخذتُ 
قصبةًء وجعلتٌ فيها شَعْراً وجلستٌ على الماء. فألقيتٌُ ال ام 
فَخَرَجَتَ سمكةً فطرْحثها على الأرض . وألقيتُ الثانية» فخرجَتٌ لي 
سمكةٌ, فأنا أطرحُها ثالث إذا من ورائي لَظمَةُ لا أذري من يد مَن هي ! ولا 
ا وا وشفيت قائاّ يقول: انق ل لورفا في شي ء ؟ إلا أن 
َعْمَدَ إلى مَن يذّكرنا فتقئلة. 

قل فقطقت الشعره وكيت القصية # وانع نكا 

قال المصنفٌ: 

وهذه القصةٌ إِنْ صحّتْ ‏ فإِنّ في سنّدها بعض من يُنّهَمُ - فإنَّ 
اللأطمَ إبليسٌ » وهو الذي هَنَف به ؛ لآنَّ الله تعالى أَباح الصيدّء فلا يُعاقبُ 
ل ا وكيف يقال لهُ : تَعْمَدُ إلى من يذكرنا فتفْملَه ! وهو الذي باح 
لهُ قتلّهُ؟ ! 

وكسبٌ الحلال ممدوحٌ, ولو تَركُنا الصيدء وِذَبْحَ الأنعام ؛ لأنّها 
تذكرٌ الله تعالى ؛ لم يكن لنا ما يُّقيمُ قوى الأبدان ؛ لأنّهُ لا يُِيمُها إلا اللحمُ ! 

لمر .من أخول السمك ودَبْح الحيوان مَذْهَبُ البراهمة, فَالْظر 


. صتارة الصَّيْد‎ )١( 


إلى الجَهْل ما يصنَعُ» وإلى إبليس كيف يعمّل؟ ! 

ه ذَكْرُ نلبييس إبليسٌ على الصوفيّة في ترك التداوي: 

قال التجيات: 

لا يختلفٌ العلماءٌ أن التداوي مباخ . وما 0 بعضهم 93 العؤيمة 
تركة . 

لشي نا ا ارق ان ذا قدا سات اعفان 
مندوتٌ إليد عند تعفن التُلماة» فلا يُتَقْتُ إلى قول: قوم . فد رأوا أن 
التداو خارجٌ من التوكل ؛ لأنَّ الإجماعَ على أنه لا يُخْرِجّ من التوكل . 

وقد صحّ عن رسول الله كلل لد بداو افر بالداوي . ولم يَخْرْجْ 
بذلك من التوكل , ولا أَخْرَجَ من أمره أن يتداوى من التوكل . 

وفي «الصحيح )27 من حديث عَثمان و عفَانٍ - ضي الله 3 
النبيّ يكل رخص إذا شكى المُحْرمٌ عيته أَنْ يُضَمُدَها بالصبر. 

قال ابن جرير الطَبَرِيُ : وفي هذا الحديث دليلُ على فساد ما يقوله 
دوق الغباوّة من أهلٍ التصوف والعبّاد ؛ 3 1 التوكل لا يصح لأحد عالّجَ 
عله به في جسده بدواءٍ إذ ذلك عندَهُم طَلَبُ العافية من غير من بيده العافية 
والضرٌ والنفعٌ . 

وفي إطلاق النِي كي للمحرم علاجَ عينه بالصبر لدفع, المكروه دل 

.)8517* / »( «صحيح مسلم)‎ )١( 


م/م 


دليل على أنَّ معنى التوكل غيرٌ ما قالّه الذينَ ذكَرْنا قولّهُمء وأنَّ ذلك غيرٌ 
مُخرج فاعِلَهُ من الرضا بقضاءٍ الله؛ كما أَنَّ من عَرَضٌ لهُ كَلَبُ الجوع لا 
ُحْرِجْهُ فَرَعْهُ إلى الغذاءِ من التوكل والرّضا بالقضاء؛ لأنَّ الله تعالى «لمْ 
ول داءً إلا أن له دواءً ؛ إلا الموث)27 . 


ود اليا لدفع الأدواءِ؛ كما جَعَلَ الأكلّ سبباً لدفع الجوع , 
وقد كان قادراً علق أن سين خلقه يخي ر قدا بولكنة خَلَفَهم ذو اح 
فلا يندفعٌ عنهُم أذى الجوع إلا بما جُعلَ سبباً لدفعه عنهّمء فكذا الداءً 
العارض 15 1 


والله الهادي . 


)١(‏ كما رواه البخاري )١174 / ٠١(‏ عن أبي هويرة مرقوضاً. 

(1) وقال ابن القيِّم في «زاد المعاد» (4 / :)١8‏ 

«وفي الأحاديث الصحيحة الأمرٌ بالتداوي. وأنه لا ينافي التوكّل ؛ كما لا يُنافيه دفعٌ 
داء الجوع والعطش والحرٌ والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب 
التي نصبّها الله مقتضيات لمسيَبائها قدراً وشرعاًء وأنَّ تعطيلها يقدحٌ في نفس التوكل ؛ كما 
يقدح في الأمر والحكمة. ويضعّفه من حيث يظنٌّ معطلها أن تركها أقوى من التوكل. فإن 
تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في 
دينه ودنياه» ودفع ما يضر في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب». وإلا 
كان معطلا للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجره توكلاٌ. ولا توكله عجزاً) . 

قلت: وهذا كلام متين في هذه القضية الهامة. فرحم الله ابن القيم» وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خيراً. 


بصنا 


0 ذكْرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في ترّك الجمْعة والجماعة 
بالوخدة والعرلة . 

ال الفضئ” 

كان خيارٌ السّلف يؤثرون الوحذة والعْرْلَةَ عن الئاس ؛ اشتغالا بالعلم 

ع » اموعدم ع6 دهع و 
والتعبد. إلا ان عزلتهم لم تقطعهم عن جمعة. ولا جماعةً. ولا عيادة 
0 3 3 َع اء 

مريض . ولا شهود جنازة, ولا قيام بحق. وإنما هي عزلة عن الشر واهله. 
ومُخالطة البطالينَ . 

وقد لبّسَ إبليسٌ على جماعةٍ من المتصوفة. فمنهم من اغتزل في 
جبل كالرّهبان يبِيتُ وحذهُ ويُصبِحٌ وحذهُ. ففاتَتْهُ الجمعةٌ. وصلاة 
الجماعة, ومخالطةً أهل العلم . 

وعمومُهم اعتزلَ في الأربطة. ففاتَهُم السعيُ إلى المساجد. وتوطنوا 
على فراش الراحة., وتركوا الكسب. 

5 6# 

وقد قال ابو حامدٍ الغزاليٌ في كتاب «الإحياء» : 

مقصودُ الرياضة تفريغ القلب. وليسٌ ذلك إلا بِحَلْوَةِ في مكانٍ 
مظلم ! 

0 08 مُه 4 5 4 رء, وه ع َو 

وقال: فإِنْ لم يكن مكانْ مظلمٌ ؛ فيَلفٌ راسَهُ في جبته. او يتدثر 

3 5 24 0 2 .0 2 
بكساء» او إزار» فمى مثل هذه الحالة يسمع نداءَ الحق. ويشاهد جلال 
حضرة الربوبية! ! 


مم 


قال المصنفٌ: 

نْظرْ إلى هذه الترتيبات, والعَجَبُ كيف تصدُرٌ من فقيه عالم ! 

وفنا ابزاالة ")لني مجيمفة نذا لسن :وات "لقي برقا عله خلال 
الربوبيّة؟ ! 

زقا يؤمنة أن يكونَ ما يجدهُ من الوساوس والخيالات الفاسدّة, وهذا 
الظاهرٌ ممّنْ يسْتَعْمِلُالتقَلْلَ في المطعم » فإنَّه يغلِبُ عليه الماليخولياة». 

وقد يَسْلَمْ الإنسانٌ في مثل هذه الحالة من الوساوس + إلا أنه إذا 
عْشّى بثوبه. وأَطْرّقَ وعَمَض عينيه؛ جالَ الفكرٌ والتخيلُ» فيرى خيالات 
وأوهاماًء فيظنها ما ذَكَرَ من حضرة جلال الرُبوبيّة» إلى غير ذلك!! 

ع بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة. 

دروف عن أ غيل المشترى: إذا كانَ أو يوم من شهر رمضانَ ؛ 
يدخل_ انيت ويقول لامرأته : ديات الصف وألقي إلي كُلَّ ليلةٍ من 
الكُوّة رغيفاًء فإذا كان يوم العيد؛ دَخَلَتْء فوجَدَتُ ثلاثينَ رغيفاً في 
الزاوية. ولا كل ولا شربٌ» ولايتهيًاً لصلاق ويبقى على طهر واحدٍ إلى 
آخر الشهر! 

قال المصنفٌ: 

هذه الحكايةٌ عندي بعيدة من الصححة من وجهين : 

)١(‏ وهو من الأمراض النفسيّة التي تجعل المريض يتخيّل أشياء لا أصل لها. 


>” 


أَحَدُهما: بقاءً الآدميّ شهراً لا يُحْدتُ بنوم ولا بول. ولا غائطٍ ولا 
ريح . 
. والثاني: ترك المسلم صلاةً الجمعة والجماعة: وهي واجبةٌ لا يحل 
تركها . 
فَإن فك هله التحكاية» :فما انق إبليش لهذا في التلضين بق 
وعن أبي الحسن البُوشَنْجِيّ الصوفي أَنّهُ عُوبَ غير مرّةِ في ترك 
الجمعة والجماعة والتخلّفِ عنهاء فيقولٌ : 
ِنْ كانت البركةٌ في الجماعة؛ فإِنّ السلامة في العزْلة ! 
ه ذكُرٌ تلبيس إِبليسٌ على الصويّة في التخشّع وطاطأة 
الرأس » وإقامّة الناموس : 
قال الحفيفت» 
إذا سكن الخوفُ القلبّ؛ أوجبّ حُشوعَ الظاهر, ولا يملك صاحبهُ 
دَفْعَهُ فتراهٌ مُظرقاً مُتأدْباً مُتَذَلَُّه وقد كانوا يجتَهدونَ في ستر ما يظهَرٌ منهم 
من ذلك . 
وكانَ محمدٌ ابن سيرينَ يضحَكُ بالنهار ويبكي بالليل . 
ولكنا أل العا بالانبساط بينَ العوام , فإِنَّ ذلك يُؤذِيهم. فقد روي 
عن علي - رضي الله عنه + 
ظ إذا ذَكَرْتَمُ العلم؛ فاكٌظموا عليهء ولا تَخْلطوهُ بضحك. فتمَجَهُ 


م 


القلوب . 
00 لاع 5 2 25 ِ 7 ٍ 
ومثل هذا لا يسمى رياءً؛ لأن قلوبٌ العوام تضيق عن التاويلٍ 
ا ءء ع 
7 : و .ع 2 + 03 ق 
وإنما المذموم تكلف التخشع والتباكي وطاطاة الراس ؛ ليرى 
0 بعين الزهد والتهيّؤ للمُصافحة وتقبيل اليد. وربّما قيلَ لهُ: ادْحٌ 


2 


د 43 6 نر - 
. فيتهيا للدعاء. كانه يستنزل الإجابة ! 


وقد ذُكرٌ عن إبرا هيم النْحَعيّ أنه قيلَ له : اذعٌ لنا . فكرهَ ذلك. واشتدّ 
عليه( , 


صم 


وقد كان في الخائفِينَ من حَمَلَهُ الخوفُ على شدّة اذل والحياء. فلم 
يَرَفْعْ ام إلى السماءء وليس هذا بفضيلة؛ لأنّه لا خشوعٌ فوق خشوع 
رسول الله كَل . 

وفي (صحيح مسلم ) من حديث 5 مُوسى قال: 

كان ول الله كثيراً ما يرفع ا إلى السماء» 

وفي هذا الحديث دليلٌ على استحباب النْظر إلى السماءِ لأجل 
الاعتبار باياتها .' 

وقد قال الله تعالى: فلم يَنْظْرُوا إلى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كيت 

)١(‏ وقيل لَعُمر مرة: : ادع لنا! فقال: أأنبياء نحن؟! 

نقله ابن رجب في بعض مصتفاته . 


لحكل 


بنيناها 2046 . 

وقالَ: قل انظروا ماذا في السّماوات والأزرض *24©. 

وقد ضمُ هؤلاء إلى ابتداعهم الْرَمَرٌ إلى التقنبية + ولو عَلِمُوا أن 
إطراقَهُم كرفعهم في باب الحياء من الله تعالى ؛ لم يَفْعَلوا ذلك غير أن ما 
شغل إبليسٌ إلا التلاعبٌ بالجهلة . 

فأمّا العلماء؛ فهو بعيدٌ عنهُمء شديدُ الخوف منهُم ؛ لأنْهُم يعرفونَ 
جميعٌ أمره. ويحتّرزونَ من فنون مكره . 

عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن قالَ: لم يكُنْ أصحابٌ رسول الله 
كل منحَرفينَ ولا متماوتينَ » وكانوا يتناشدون الشّعْرَ في مجالسهم. ويَذْكُرونَ 
أمز ج امهم :فإذا ايد أخة متهي على لذ وم أمردينة» ارت جماليق 
غينيه كأنة ينون . 

وقد ورد عن حمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه نظرٌ إلى شاب قد 
كور اهن نكي جاور املاع لسن رن 
في القلب. فَمَنْ أَظْهُرَ خشوعاً فوقّ ما في قلبه؛ فإنّما أَظْهَرَ نفاقاً على نفاق. 

وعن عاصم بن كُلَيبٍ الِجَرْمِيَ قالّ: لقي أبي عبد الرحمن بِنَّ الأسود 
وهو يّمْشي» وكانَ إذا مشى يمشي جَنْبَ الحائط متحشْعاً لهكذا ‏ وأمالٌ أبو 

.5 130١ 

.٠١١ يونس:‎ )9( 


كنا 


بكر عُنقَهُ شيئاً -» فقالٌ أبو مالك : 

إذا مشيتَ مشيتٌ إلى جنب الحائط» أمَا والله 
لَسْديدُ الوطء على الأرض ء جَهُوَرِي الصوت . 

قال لصنت 

وقد كانَ السَّلَفُ يستّرونَ أحوالَهُم , ويتصنعونَ بترك التصنع . 

وقد ذكرنا عن أَيُوبَ السَّحْتيانيٌ أنه كان في ثوبه بعض الطول ليسَترَ 
عالة: 

وكانَ سفيانٌ الدُوريٌ يقولٌ: لا أعتدٌ بما ظَهَرَ من عملي . 

وقال لصاحب له ورآه يُصَلّي : ما أَجْرََكَ تَصَلّ والناسٌ يروك . 

ون اجنين رادقا جد انو اماف رسن مافو تفقان نيلها من 
سجدوء لوكانت في بيتك! 

وكانَ الشافعييٌ ‏ رضي الله عنه - يقولٌ : 

ودع الذينَ إذا أُتَوْكَ تَتَسّكوا 

ش وإذا خَلَا فَهُمْ ذنابُ جقاف" 
0 ذَكْرُ تلبيس إبليسٌ على الصوفيّة في ترك النُكاح : 
قال المصنف : 


. أي : من الذَّئابٍ الضاريّة التي تعيش على ما استطال من الرّمال‎ )١( 
! شبّههم بذلك لما يخالفٌ باطنهم ظاهرّهم‎ 


84 


النكاحٌ مع خوف | لعنت واجبٌ. ومن غير خوف العَنْتِ سنة مُؤْكدَة) 
بر ماع 5 شاع 5 ءعِ ا و 
الثُوافل ؛ لأنّه سببٌ في وجود الوَلّد. 
قال عليه الصلاة والسلامُ -: 
«ترّوجوا الودودٌ الولود» ؛ فإني مكائر بكم الأمم)9). 
9 0 5 5 َ . بل رانك 2 : 
2 0 ع 9 وم ره 1 
مظعون التبتل» ولو اذن له فى ذلك ؛ لاختصينا” . 
ءًِ 0 3 رفع ون دده 
وعن انس بن مالك ان نفرا من اصحاب رسول الله ككِهِ سالوا ازواج 
5 06 ٍِ 0 2 2 0007 
َ- 01 ل م ع وم 5 م م ع وى 2 
اللحم . وقال بعضهم : لا اتزوج النساءَ . وقال بعضهم : لا انام الليل على 
0 500 4 3 ع ء. 7 
فراش . وقال بعضهم : اصوم ولا افطر. 
1 7 7 7 00 3 7 
فحملذ الله النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -. واثنى عليه, ثم قال: 
)١(‏ والتحقيق أنه واجبٌ عند الاستطاعة دون هذا التفريق» مع توكيد وجوبه عند 
خوف العَنْتء والله أعلم . 
وفي كتابي «الابتهاج بأحكام الخطبة والزواج» - الآتي ذكْرُهُ ‏ تفصيل مهم . 
(7) رواه النسائي (5 / 56).» وأبوداود (5 / /!4)», وابن حبان ».)١779(‏ والحكيم 
( / 157١)؛‏ عن معقل بن يسار. 1 


وسئده صحيح . 
(6) تقدّم تخريجه . 


لحان 


انال أقوام. قالوا :قدا وعدا لكي صل :ونام 0 واضره وانطل 
توح النساءًَ, فمن رغ عن سن ؛ فلِيسٌ مني )00 . 

وال اعم بن حنبل : ليس العزوبةٌ من أمر الإسلام في شيءء 
النبيُ - عليه الصلاة والسلام - تزوّجَ أربعٌ عشرة قرا ومات عن تسع . 

وقال: لوترك الناسٌ النكاح؛ لم يغْزواء ولم يَحجُواء ولم يكن كذاء 
ولم يكن كذاء وقد كان النبئّ ‏ عليه الصلاهٌ والسلامٌ - يصبحٌ وما عندَهُم 
شي وكانَ يختارٌ التكاح, ويحث عليه. وينهى عن الَثل » فمن رَعْبَ 
عن فعل النبيّ - عليه الصلاةٌ والسلامٌ -؛ فهو على غير الحقٌّ. 

ويعقوبٌ ‏ عليه السلامٌ - في حُزنه قد تزيّجَ ووّلدَ لهُ. 

والنبنُ - عليه الصلاة والسلامُ - قال : 


ذا 


م 5 2 
«حبب إلى النساء)0),. 





.)١5401( ؛)ء ومسلم‎ / ١١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في «الصغرى» (رقم 39474). و«الكبرى» (رقم ١‏ عشرة 
النساء). وأحمد 5 / .)١78‏ والبيهقي (/ / 78)؛ بسند حسّنه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (” / )١١5‏ بلفظ : 

«حبّب إليّ الطيبٌ والنساءء وجُعل قرة عيني في الصلاة». 

(فائدة) : 

قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص 77): 

الس قن الى من طرق" لفظ : «ثلاث». بل أُوّلِه عند الجميع: «حُبّب إلى من 
دنياكه النسناء. ..» الحديث. وزيادة «ثلاث» تفسد المعنى. على أن الإمام أبا بكر بن 


وم 


0 نْقدُ مسالك الصوفيّة في ترّكهم النكاخ : 
وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية» فمنعهم من النكاح ٠‏ 
2 7 0 2 0 عم 5 2 5 
فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغلا بالتعبد. وراوا النكاح شاغلا عن طاعة الله عز 
جه 
وهؤلاء : إدكالت يوضم إن النكاح 2( أو بهم نوع تشوقٍ | إليه ؛ 
فقد خاطروا بأبدانهم امتهم إن لم يكن بهم تائدة إليه ؛ فاتتهُم 
الفضيلة” . 
. 4 و 
وفي «الصحيحين)2 من حديث ابى هريرة. - رضي الله عنه ‏ عن 
َه 52 
رسول الله ككِهِ انه قال : 
/ وه عر و 95 
(... وفي بضع احدكم صدقة». 
: 00 و م ع م 
قالوا: ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ ! 
2000 ع غيم م ِ د قل 
قال: «ارايتم لو وضعها في حرام » اكان عليه ورر؟ » . 


- فُورَك. شرّحَه في «جُزء» مفردٍ بإثباتهاء وكذلك أورده الغزالي في «الإحياء» واشتهر على 

الألسنة) . 

قلت: وابنُ فورك ليس من أئمة الصناعة. فليس القول قوله!! 

(1) وهذا - أيضاً ‏ تلبيسٌ, إذ خيرٌ الناس ‏ وهم الأنبياءً والصحابة ‏ تزوّجوا ونكحواء 
ولم يُبعدهم ذلك عن تفرّغهم للعبادة. 

)7١(‏ وقد ذكرت أنه واجب على كلتا الحالتين! 

(*) رواه مسلم )٠٠١5(‏ عن أبي ذر. 

والزيادة عند أحمد في «المسند) (ه / 184 و157١)»‏ وسندها منقطع . 
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قالوا: نعم . 

قالّ: «وكذلك إذا وَضَعَها في الحلال ؛ كان لهُ أَجِرٌ . 

ثم قال: 

«افتَحْتَسبونَ القروة تحتسبون الخير» . 

ومنهُم من قالّ: النكاحٌ يوجبٌُ النفقة» والكسبٌ صعبٌ. 

وهنه خب للرفه عن نعلي الكتبيين: 

وفي «الصحيحين»١)‏ من حديث 7 هشريرة - رضي الله عنه ‏ عن 
النبئ كله أنه قال: 1 

«دينار المَقتَهُ في سبيل اللهء ودينار أنْفَْنَهُ في رقبةء ودينار أَنْفَفْنَهُ في 
الصَّدَقَةَ ودينارٌ أْمَْتَهُ على عيالك. أفضلّها الدينارٌ الذي أَنْمَفْتَهُ على 
عيالك» . 

ومنهم مُن قال: النكاحٌ يوجبٌ الميل إلى الدنيا. 

فَرُوْينا عن أبي سَّليمانَ الذّارائيّ أنه قالّ: إذا طلّبّ الرجلٌ الحديتٌ. 
أو سائْرَ في طلب المعاش . أو تزوج ؛ فقدْ رَكَنَ إلى الدّنيا! ! 

قال المصنفٌ: 

وهذا كله مخالفٌ للشرع ٠‏ وكيف لا يَظُْبُ الحديثٌ والملائكةٌ تضم 


)١(‏ لم يروه البخاري, إنما هومن أفراد مسلم (رقم 6 وانظر «تحفة الأشراف» 
3١‏ /كك). 


ذاخنا 


ارم 
اجنحتها لطالب العلم ()؟! 
وكيف لا يَظُلْب المعاش وقد قال عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله 
م 0 ه 00 1 .د 3 عر # 35 
عّه ع 7 2 
ان اموت غازيا فى سبيل الله ! 
٠5 ّ‏ - 
فما ارى هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرع . 
2 5 3 5 0 7 0 
د 2 ع 59 3 -2 ى يعي - 3 خا عه عتم 2 
زاهد. والعوام تعظم الصوفىٌ إذا لم تكن له زوجة. فيقولون : ما عرف امراة 
فهذه رَهْبانِيةٌ تخالف شرّعَنا. 
2 3 0 َه براق ا 0 0 
قال ابو حامدٍ: ينبَغي ان لا يشغل المريد نفسه بالتزويج ١‏ فإنه 
ر هاممم م عمس ٌ 0 
يشغله عن السلوك, ويانس بالزوجة. ومن انس بغير الله ؟ شغل عن الله 
تعالى . 
قال المصنفٌ: 
0 00 عم ابر ا 25 6 7 
وإنى لأعجب من كلامه! اتراه ما علم ان من قصد عفاف نفسه. 
)١(‏ كما صم عن النبي كَل : 
رواه ابن ماجه (7575).» والنسائي 1١١‏ / 948).» وابن حبان (94/), وأحمد (5 / 
39). وابن خزيمة 2)١97(‏ والبيهقي ١١‏ / كلااي وعبدالرزاق (2)7/97 والطبراني في 


«الكبير» (١7861)؛‏ من طريق عاصم عن زرٌ عن صفوان بن عسّال . 
وسنده حسنٌ ؟ لما قيل في عاصم - وهو ابن بهدلة -! 


من 


5 ع 5000-6 2م 5 يله 3 

ووجود ولد. او عفاف زوجته ؛ فإنه لم يخرج عن جادة السلوك . 

عط 2 1 ع 64 ر 5 

او يرى الآأنس الطبيعي بالزوجة ينافي انس القلوب بطاعة الله 
تعالى واه تقال دس على الخلق قرول 

4 1 لء ميم .ماع 200 0 واه 2 4 

#وجعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مود 
ورَحْمَة 004 . 

وفي الحديث الصحيح '' عن جابر ‏ رضي الله عن عن النبيّ كَل 
قال له : 


©1165 


2 : عتم .م هرم 

وما كان بالذي ليَدَله على ما يقطع انسه بالله تعالى . 

١ 5 7‏ 8 5 8 ع و 7 

اترى رسول الله ل لما كان ينبسط إلى نسائه. ويسابق عائشة 59) 

. 2 7 3 

- رضي الله عنها ؛ اكان خارجا عن الأنسٍ بالله . 

هذه كلها جهالات بالعلم . 

0 محاذيرٌ ترك التكاح : 

6ه 2 و 7 - 9 0 ٍٍ اش بير 

واعلم انه إدا دام ترك التكاح على شبان الصوفية ؛ اخرجهم إلى 

"١ الروم:‎ )١١ 

(؟) رواه البخاري (9/ ). ومسلم ٠١(‏ / 65 بشرحه) . 

(*) رواه أبو داود (رقم 8/اه' وأحمد (5 / 75514). وابن ماجه 2)١919/4(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (رقم 5ه ولاه وممه و04 - عشرة النساء) ؛ عن عائشة . 

وسئذه صحيح . 


انا 


ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأولُّ: المرض بحبس الماء(©؛ فإِنَ المرء إذا طالّ احتقاث 

قال أبو بكر محمد بن زكريًا الرازيّ : أعرفٌ قوماً كانوا كثيري المنيّ » 
للشاععرا انه من الجماع لضرب من التَفَلْسْف؛ٍ بَرَدَتْ أبدائهُمء 
وعَسَرَتَ حركاتهم, ووقعت عليهم الكآبةٌ بلا سبّب» وعَرَضَثُ لهُم أعراض 
الماليخولياء وقلت شهوائهم وعضمهم. 

قال: ووالت رعل يرك الجماعَ. ففقدَ شهوة الطعام , وَضارَ إن أكل 
القليل؛ لم يَسْتَمْريه وتقيّهُ فلما عاد إلى عادته من الجماع ؛ سَكَنْتْ عنة 
هذه الأغرامن سويها, 

النوعٌ الثاني : الفرارٌ إلى المتروك, فإِنَّ منهُم خلقاً كثيراً صابّروا على 
ترك الجماع . فاجْتَمَعٌ الما فافلقواء ورجَعواء فلامسوا النْساءَء ولايسوا 
من الذكا اسعات مالا راة 4 فكانوا كَمَنْ أَطالٌ الجوعَ . ثم َكَل ما ترك في 
زمن الصبر! 

النوعٌ الثالتُ: الانحرافٌ إلى صٌحبة الصبيانء فإنَّ قوماً منهُم أيسوا 
الفسي من النكاح , فقلَقَهُم ما اجتمعٌ عندّهم, فصاروا يرتاحون إلى 
صحبة المرد. 

. أي: المنيّ‎ )١( 


نك حرا 


وقد لبس على قوم منهم تزوجواء وقالوا: إنا لا ننكح شهوة. 
ماع 03 5 م 0 .0 

فإِن ارادوا ان الأغلب في طلب النكاح إرادة السنة؛ جار وإن رَعَموا 
عو - يع 1 1 8 ل َ 78 
انه لا شهوة لهم في نفس النكاح ؛ فمحال ظاهر. 

مزاخ ى ع 2 سق 1 78 عكة و م 

وقد حمل الجهل اقواما. فجبوا(١)‏ انفسهم ء وزعموا انهم فعلوا ذلك 
حياءً من الله تعالى . 

وهذه غايةٌ الحماقة؛ لأنَّ الله تعالى شرَّفَ الذكرٌ على الأنْنّى بهذه 
الآلة5». وحَلّقَها لتكونَ سبباً للتناسل» والذي يَحَبُ نفسَة يقول بلسان 
الحال : الصوابٌ ضدٌ هذا. 

ثم قَطعُهُم الآلةَ لا يُزِيلُ شهوة التكاح ٠‏ من النفس ء ؛ فما حَصَل لهم 
مقصوذهم ©. 

1 لا ا 

ل ام التناسلية . 

(5)- حَصَر التشريق بهذا لجو والله أعلم بحقيقة الحال. 

(*) وقد كتب بعض 10 النصوص» كتاباً سماه: «العُلماء العُزَّابٍ الذين اثروا 
العلم على الزواج»! ! جمع فيه أسماء عددٍ من أهلٍ العلم لم يتزوّجوا؛ زاعماً أن السبب في 
ذلك هو إيثارهم العلم على الزواج!! وهذا زعم باطلٌ بهذا العموم . 

وقد رد عليه فضيلة الأخ الشيخ بكر أبوزيد في رسالة طيّبة سماها: «الذين لم يتزوجوا 
من العلماء. والنقض على من وحّد السبب». جمع فيها أضعاف رسالة ذاك النقّال» ثم رد 
عليه ردوداً مفيدة» يحسّن بطالب الحق مراجعتها. 


ا 


للآخرة: إِنْ أراد أنْ أكُلَ أو ينام أويُجامع ؛ نَعصّ عليه» و إن أراد أنْ تعد ؛ 

ال ال 1 

وهذا غَلَطْ عظيمٌ, وبيائه أنه لمّا كان مرادُ الله تعالى من إيجاد الدّنيا 
انّصالَ دوامها إلى أَنْ يَنْقَضيَّ أَجِلّهاء وكانَ الآدمئُ غيرٌ ممتدٌّ البقاء فيها إلا 
إلى أُمدٍ يسير, أَخْلَفَ الله تعالى منهُ مثلهُ» فحتَّهُ على سيّبه في ذلك من 
حيتٌ الطب بإيقاد نار الشهوة» وتارة من باب الشرع ؛ بقوله تعالى : 

«وأنْكحُوا الأياى مِنْكُم والصّالِحينَ من عبادِكم 204 . 

وقد طلبّ الأنبياك - عليهم الصلاةً والسلامُ ‏ الأولاد» فقالٌ تعالى 
حكاية عنهُم : 

طِرَبٌ هَبْ لي من لَدُنْكَ ديه طيبةَ إِنْكَ سميعٌ الدّعاء04©. 

وظِرَبٌ الجَعلني مُقِيمّ الصّلاة ومن ريني 04 . 

...إل غير ذلك من الآيات»: 
الشافعيٌ وأُحمّدَ بن حنبل » فكان كيرا مراف المنا فق : 

.#9 النور:‎ )١( 

() آك عمران.: 8". 

. 5١ : إبراهيم‎ )*( 


/ 


وقد جاءّت الأخبار بِإثابَة المباضعة والإنفاق على الأولاد والعيال » 
من ينوت له ولذ00): :ومن يُحَلفٌ ولد بعدة فَمَنْ اغرض عن طلّت الأولاد 


2 م 2 57 قارع 520 2 5 556 
والتزوج ؛ فقد خالف المسنون, والأفضل . وحرم اجرا جسيما”. ومن فعل 


. ذلك؛ فإِنْما يطلب الراحة‎ _ - ٠ 


كال الجْليد؟. الأولاذ عُقوية .شهوة «التحللال قنما. ظكم بعقوية 
الحرام ؟! 
قال الميضا: 
وهذا غَلَطَ» فإنَّ تسمية المباح عقوبةً لا يحسّنٌ ؛ لأنَهُ لا يْباحُ شي 
ته يكرت ها لجذة هده عفوية ولا يلدت إلى شيع الأ وتخاضلة مترنة : 
© ذكرٌ تلبيس إبليسٌ على الصوفية في الأسفار والسياحة : 
00 7 ده 7 ع هر رع 
١ 1 1‏ ع عو عع 
ل مكانٍ معروي». ولا ع طلب علم 8 واكثرهم يخرج على الوحدة. ولا 
يستصحبٌ زاداً. ويدّعي بذلك الفعل التوكل! فَكَمْ تفوتّه من فضيلة 
٠ 43‏ عو فر 0 
وفريضة وهويرى انه فى ذلك على طاعة. وانه يقرب بذلك من الولاية. وهو 
من العُصاة المُخالفِينَ لسئّة رسول الله تكله . 
وأمّا السياحة والخروجٌ لا إلى مكانٍ مقصودٍ؛ فقد نهى رسولٌ الله يكلله 


)١(‏ وللسيوطي ‏ رحمه الله رسالة «فضل الجَلّد عند فقد الولد». هي تحت التحقيق 
عندي . يسّر الله إتمامها ونشرها. 


يلك 


عن السعي في الأرض في غير ارب وحاجة . 
ع 0 ع 0ع دعت ع 

فقد روى ابو داود في «سئنه)(2 من حديث أبي امامة ان رجلا قال : 

يا رسولٌ الله! إِيذَنْ لى فى السياحة . فقالّ النبيثّ كل : 
2 2 كع 

«إن سياحة امتى الجهاد فى سبيل الله) . 

قال المصَنففٌ: 

1 0000 1 : 21-4 5 

وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانىءٍ عن احمد بن حنبل انه سئل 

5 0 عم ع قم 3 1 0 

عن الرجل يسيح يتعبل احب إليك او المقيم في الأمصار. 

قالّ: ما السياحة من الإسلام في شيءء ولا من فعْل النْبيِينَ ولا 
الصّالحِينَ9). 

0 نَقدُ مسالك الصوفيّة فى السّياحة : 

عم 1 1 و 500 ءّ 7 000 0 

وما الخروحٌ على الوحدة؛ فقد نهى رسول الله كَلِ أن يُسافِرَ الرجل 
وده : 

.)7/“ / ”( (رقم 55485). ورواه الحاكم‎ )١( 

وسلده حسن . 

)١(‏ ومثل هذه السياحة ‏ لكن بأسلوب عصريّ ‏ ما تفعله بعض الجماعات الدعوية 
من ترك الأهل والأبناء والأعمال خروجاً في سبيل الله - زعموا -» وهو لم يُنقل عن سلف هذه 
الأمة بطريقتهم التي يصنعون؛ كما سبقت الإشارة إليه تعليقاً! 


وجزى الله سبحانه ‏ شيخنا الألباني خيراً. إذ وصفّهم بأنهم : «صوفية العصر 
الحديث»» وهو بهذا يلتقي مع ما نقله المصنّف عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 


فتأمل! 


لكل 


مه 0 ٍٍ 2 2 2 1 
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جذه. ان النبيّ ككل قال : 
«الراكبٌ شيطانٌ» والاثنان شيطانان, والثلاثةٌ ركبٌ2». 


© المشي في الليل : 

وقد يمشونٌ باللبل أيضاً على الوحدة, وقد نهى النبي يك عن ذلك : 
عن ابن عُمَّر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال النبئ كله : 

«لويَعْلَم الناس ما في الوحدة؛ ما سارَ أحدٌ وحدَهُ بليل أبدا». 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال : ال وول الله كه : 


ركلوا اشرو كا قداطة ال0) وافان اق قال 3 اانا 
حءِ ءٍِ وى ا 


شاء)29), 


,2)٠١١ / والحاكم (؟‎ .)#14 / ١( رواه أبو داود (55007). والترمذي‎ )١( 
.)73١4و‎ 185 / ”( والبيهقي (ه / 7177). وأحمد‎ 

وسنده حسن . 

وقال شيخنا في «السلسلة الصحيحة)» (رقم 57) بعد نخريجه: 

«... ثم إن في الحديث ردأ صريحاً على خروج بعض الصرفية إلى الفلاة وحده 
للسياحة. وتهذيب النفس - زعموا -. وكثيراً ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطشاً وجوعاً. 
أو لتَكمُف أيدي الناس؛ كما ذكروا ذلك في الحكايات عنهم . 

وخير الهدي هدي محمد وه . 

)١(‏ رواه البخاري (994؟). 

(*) رواه البخاري في «الأدب المفرد» :)١774(‏ وأحمد (5 / »07٠7‏ وابن حبان 
(1995) والحاكم ١(‏ / 50 و؟ / 75867). 


5٠ 


/ 


قال ال 

يت 0 السَّفَرَ والسَّفَرٌ لا يُرادُ لنفسه ؛ قال النببُ كل : 

ولتق قتلكة اف العدانم اذا فط اخدكم لقمنة عن ارده 

فَمَنْ ججعل دأبَهُ السَفْرَ؛ٍ فقذٌ جمع بين تضييع العمرء وتعذزيب 
النفس . وكلاهما مقصودٌ فاسدٌ. 

0 ذَكْرٌ تلبيسه عليهم في دُخول الفلاة بغير زادٍ: 

لت 

قد لبّسَ على خلتٍ كثير منهُم» فأوْهَمَهُم أنَّ التوكل ترك الزادء وقد 
ينا فسادٌ هذا فيما تقدَّم . 

إلا أنّه قد شاعً هذا في جَهَلَةَ القوم , وجاءَ حمقى القّصَّاص يَحَكونَ 
ذلك عنهم على سبيل المَدّْح لهم به. فيتضمّنٌ ذلك تحريض الناس على 
مثل ذلك . 

وبافعال. أولفلكع ومَدْح هؤلاء لهؤلاء؛ فسَدَت الأحوالُ» وخفيت 





وفيه ضعفٌ ؛ لعنعنة ابن إسحاق . 
وله طريقان اخران فى «الأدب المفرد» ١7(‏ وه77١)‏ يتقوى بهما. 


فالحديث حَسس . 
والله أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري ( / 497)., ومسلم (/911١)؛‏ عن أبي هريرة. 


لديف 


على العوامٌ طرق الصواب . 

والأخبارٌ عنهُم بذلك كثيرة» وأنا أذكرٌ منها تُبذةً : 

عن فتح الموصليٌ قالّ: خرجتُ حاجاً. فلما توسّطتٌ البادية إذا أنا 
بغلام صغيرء فقلت: يا عَجَباً! باديةٌ بيدا وأرض قفراكء. وغلامٌ صغيرٌ. 

اي فلحقتّهُ فسلّمْتُ عليه نم قلت: ياب ! إنك غلام 
صغيرء لم تَجُر عليك الأحكامٌ. قالّ: ياعَمُ! قد مات مَن كان أصغرَ سنا 
مني.. فقلت: وَسَمْ خطاك, فإِنَ الطريق بعيدٌء حتى تلق المنزلَ . فقالّ: 
ياعَم! علي المشيُء وعلى الله البلاعٌ. أما قرأتَ قولّه تعالى : «والذينَ 
جاهَدُوا فينا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلّنا04). فقلثٌ له : ما لي لا أرى معكٌ لا زاداً ولا 
راحلة. فقالَ: يا عم! زادي يقيني» وراحلتي رجائي! قلتُ: سألنّك عن 
الخبز والماء. قالّ: يا عم! أخبرني لو أن أخاً من إخوانك أو صديقاً من 
أصدقائكَ دعاك إلى منزله؛ أكنْتَ تستَحَسِنُ أن تحمل معكَ طعاماً فتأكُلُ 
في منزله؟ فقلتٌ : أزودُك؟ فقالَ : إِلِيكَ عني يا بطَالُ! هويُظعمنا ويسقينا. 


200000 يج ع 2ع ام 2 7 يج ع 2ع هوم 2 
قال فتح : فما رايت صغيرا اشدٌ توكلا منه. ولا رايت كبيرا اشدّ زُهدا 


قال المصنفٌ : 
9 0 -6 باع ع وم تم عت ال 7 
بمشل هذه الحكاية9) تفسد الأمور. ويظن ان هذا هو الصواب. 


.59 العنكبوت:‎ )١( 
! ولا أراها تصحٌ‎ )5( 





ويقولُ الكبيرٌ؛ إذا كان الضغيرٌ قد فغل هذا فانا احى بفعله نه 

رئيس القت نالصي بسن اذى لقند اكيت لم يدزله أن هذا 
الذي يفعَلّهُ منكَرٌ وأَنَّ الذي اسْتَدْعاك أَمَرَكَ بالترؤد؟ ! 

ولكنْ مضى على هذا كبارٌ القوم , فكيف الصغار؟! 

وعن أحمد بن علىّ قال : قال رجلٌ لأبي عبدالله بن الجلاءِ : ما تقول 
في الرجل يدخُلُ البادية بلا زادٍ؟ قالّ: هذا من فعُل رجال الله. قال: فإن 
ماتَ؟ قالّ: الدَّيّةَ على القاتل . 

فال تصنت 

هذه فتوى جاهلٍ بكم لكين ؛ إذ لا خلاف بِينَ فقهاء الإسلام 
أله نهو كو الناديه بكب انه وان فعَلَ ذلك فماتٌ بالجوع ؛ فإَهُ 
عاص لله تعالى» مستحقٌ لدخول النار. 1 

وكذلكٌ إذا تعرّص بما غالبُهُ العَطْبُ فإنَ الله جَعَلَ النفوس وديعة 
عندّناء فقال: «ولا تَقتْلوا أنْفْسَكُمْ 04 . 

ولو لم يكن المسافرٌ بغير زادٍ إلا أنه خالّف أمر الله في قوله: 
وتَرُوّدوا 74 لَكفَاه ذلك! 


1 5 2 7 5 0 ري 2 
عن ابى عبد الله بن خفيفب قال: خرجت من شيرازٌ في السفرة 


)١(‏ النساء: لخم 


.١91/ البقرة:‎ )7( 


الثالثة» فتهت في البادية وحدي , واصابني من الجوع والعطش ما أسْقَطَ 
3 وسور ث 1 1 
قال العصتت: 
هذا قد حكى عن نفسه ما ظاهرّهُ طلبٌُ المدح على ما فَعَلَء والذم 


لاحقٌ به! 


ع 5 5 2 2ه 2 ام 5 
وعن أبي حمزة الصوفيٌ قال : إني لأستحيى من الله ان ادخل البادية 


ودع 


ونا كيان .وفك عمدت التوكلّ ؛ لثلا يكون شبعي زادا تزودته ! 
قلتُ: وقد سبّىَ الكلامُ على مثل هذاء ون هؤلاءِ القوم ظنوا التوكل 
ترك الأسباب. ولو كان هكذا لكان رسول الله يي حينَ زود لما خَرَجَ إلى 
الغار قد خَرّجّ من التوكل ©, وكذلك موسى لما طُلَّبٌ الحَضْر ترود حوتاً”», 
وأهلُ الكهفب حين خرجوا فاسِتَصْحَبوا دراهمَ واسْتَحْهُوا ما معَهُم ! 
ونا حَفِيَ على هؤلاء معنى التوكل لجهلهم ! 
وقد ادر لهم ابوسائله فقال + ل سجر قدو المفازة بغير زاد؛ إلا 
العذهما أن ركو الأنعسان فقدرافل لتك يحيث زتكلة الصدد علن 
)١(‏ تقدّم . 
(؟) كما حكاه الله - سبحانه ‏ عنهم في سورة الكهف: 54-659. 


وانظر رسالة «الفارق بين الشف والسارق» روص ١/ا‏ - لالا) للسيوطي ١‏ وتعليقي 
عليها. ففيها زيادة تفصيل في قصة موسى والخضر. 
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الطعام أسبوعاً ولحو 

والثاني : أَنْ يُمْكنَه لتقت بالحشيش ء ولا تخلو الباديةٌ من أَنْ يلقاه 
أدميّ بعد أسبوع , أو ينتهي إل حُلّةِ أو حشيش يُرجي به و 

فال المصيفت: 

أقبحَ ما في هذا القول أَنّه صِدّرٌ من فقيهء فإنه قد لا يَلْقى أحدأء 
وقد يْضل» وقد يمرضء “فلا يصلحُ له الحشيش» وقد يلقى من لا يطعمة ؛ 
واف بقن ارمق قير لياق قعلما + وقة يفوت رلا يانه له حد, 

وقد ذَكَرْنا ما جاءًَ في الوحدة ورده . 

ثم ما المخرحٌ إلى هذه المحن إِنْ كانَّ يعتّمدُ فيها على عادةء أو لقاء 
شخص ء والاجتزاء بحشيش ؟ ! 

أي فضيلةٍ في هذه الحال حتى يُخْاطرٌ فيها بالنفس ؟! 

وين أمرٌ الإنبييان 31 يتقوّتَ بحشيش ؟! 

ومَنْ فَعَلَ هذا من السَّلّف؟! 

وكأنَّ هُؤلاء القومّ يجزمونَ على الله سبحالّه أنْ يررُقَهُم في البادية؟ 

ومن طَلَبَ الطعامٌ في البريّة ؛ فقذاطلك مال تجروبه الحادة» الا نري 
أن قوم موسى - عليه السلامُ - لما سَألوا من بها وقثّائها وفولها وعدّسها 
ويتصلها؛ القن الله إلى موسى : «امُبطوا مضراً2"74. وذلك لأنَّ الذي 


.51١ البقرة:‎ )١( 


07 الأمصار. 
بموافقات الس . 
عن محمد بن موسى الجرجانيٌ قال: سألتُ محمة بن كثير 
الصّنعانيٌ عن الزُهّاد الذيق ل يتزودون ولا يشعلون ولا باون الخفاف؟ 
فقال: د عن أولاد 0 ولم حك عن 1 فقلت لهُ : في 
ول لان كبو زع ا ا 000 
0 عن الرجلٍ د المفازة بغير زادٍ ا إنكاراً كيدا وقال: 


ا هد يها صبونة - إلا بزادٍ ورفقاء قافلة . 
وقال أبو بكر المروزي : وجاء رجلٌ إلى أبي عبد الله. فقال: رجلٌ 
يويد سضرا» انما حت اليك غدل مسرن امشركل 4 فقال لك ابد 
عبد الله : يحملٌ زاداً ويتوكُلٌ حتى لا يتش ف للناس . 
وعن أحمدٌ بن نَضْر أن رجلا سأ أباعبد الله : أَبَحْرُحُ الرجلٌ إلى مك 
ترك لابجل من هنا قال: لا يُعْجبي» فين أبن يأكل؟ قال: 


0 :7 فيعطيه الناس! قال : اذالم بعطر يعطوه ؛ 0 يتشرّفٌ لهُم حتى 
يعطوه؟! لا يعجبني هذاء لع لع 3 لخدا مق أصحاب النبيّ عد 
والتابعينَ فعَلَ هذا . 


0 7 الا اط داو "ا 0 0 ش 
وعن الحسين الرازي قال: شهدت احمد بن حنبل وجاءه رجل من 
ع ّ_ 2 07 اء . د 
أهل ُراسانَ. فقالَ لهُ: يا إبا عبدالله! معي درهمٌ؛ احج بهذا الدرهم؟ 
5 2 0 ع َه 8 0 9 8 
فقال لهُ أحمدٌ : اذْمَبُ إلى باب الكَرْخ , فاشْتّر بهذا الدرهم حبلاء واحمل 
0 8 0 5 000 1 0 5 6 ّ 
على راسك حتى يصير عندك ثلاث مئة درهم ‏ فحج . قال : يا ابا عبدالله ! 


8ع مهو 


أما ترى مكاسبّ الناس ؟! قال أحمَدُ : لا تَنْظرْ إلى هذاء فإنهُ من رَعْبَ في 
هذا يُريدُ أن يُمْسِدَ على الناس معايشَّهُم . قال: يا أبا عبدالله! أنا متوكل . 
قالَ: فتدخُلُ البادية وحدك أو ممٌ الناس ؟ قالَ: لاء مع الناس ! قال: 
كَذَبْتَ إِذنء لست بمتوكل , فادْحلُ وحدَككء وإلا فأنْتَ متوكلٌ على جراب 
الئاس ! 

© سِياقُ بعض ما جَرى للصوقيّة في أسفارهم وسياحاتهم من 
الأفعال المُخالفة للشرع : 

قال اعوط الفورية سيت ا دن الم يا 0 
أمشي في الطريق؛ وفَعْتٌ في بثرء_فنارْعتِي نفسي أَنْ أستغيتٌ» فقلتٌ : لا 
والله لا أستغيثٌ. فما أتممتٌ هذا الخاطرَ؛ حتئ مر برأس البثر رجلان» 
قال احدثاهم كدر تال 00 هذه البئر في الا 
بقَصَبٍ وبارية"2. فهَمْهَمْتُ فقلتُ: إلى من هو أقربُ” إليك منهُما! 
كك تين طكوا رأسل انوي ”فإ ابجكو و فلاصناف ككفت عن رامن اليكزة 

. هو الحصير المنسوج‎ )١( 

(0) أي : إلى الله - سبحانه -. 


دكن 


0 


0 1 7 000 ى هه في 20 
ودلى رجليه. وكان يقول في همهمة له : تعلق بي . فتعلقت به. فاخرجني » 
0 4 500 ل اصن 0 85 و 3 ع 6 
فنظرت. فإذا هو سبع , فهتف بى هاتف وهو يقول : يا ابا حمزة! اليس ذا 
حسناء نجَيناكَ من التلّف بالتّلّف! 

حت ردي 02 و 
فلما خرج من البئر؛ انشدٌ يقول : 
7 هد طظطماع 
نهاني حَيائي منك ان اكشف الهُوى 
0 ع هم ار 0 
فاغنيتني بالقرب منك عن الكشفب 
جشاهاءه 52 َه 0 1 1 ْ 
26 لسري بالعيْب نك في الكَفّ 
03 00 5 
اراك وبي من هيبتي ليه 
م اعم 2:7 - م6 
4ه ع الت طه ل 0 يمتني 
سند 0 25 ه 
عي بِالقُرْب منك عن الكَشّفٍ 
قال المصنفٌ: 


اختلفوا في 5 حم ة هذا الواقع في البئرى فقال أبو عبدِالرحمن 
اللو و ادو الخراساني. وكان من أقران الجنيد! 

وفي رواية أخرى أنه دمشقي . 

وقال و نعي البحافظ :كه ادو جور البغداديٌ. واسمّه محمد بن 


وذكره الخطيبٌ فى «تاريخه)(), وذْكْرَ له هذه الحكاية! 
ع 7 00 1 4 95 37 00 م 
وايهم كان؛ فهر مخطىءٌ في فعله. مخالف للشرع بسكوته. معين 
5 5 أ و 3 0 م م 
ع عه 2 م ىكيم 


وقولّه : رلا أستغيتٌ» ؛ كقول القائ : لا اكا الطعام. ولا 0 
ا 


3 


الماع وهذا جهلٌ من فاعله تالف الحدلاقي وضع الدّنيا فإن ا 
تفلو وضع الأشياءً على حكمة. فوَضعٌ َم للآدميّ را يدافع بها ولساناً 
ينطق به وعقلً يَهديه إلى دفع المضارٌ واجتلاب المصالح . وجَعَل 
١ 2# 3 2‏ 2*8 2 ' ا ع 
الأغذية والأدوية لمصلحة الآدميين. فَمَنْ اعرض عن استعمال ما خلق له 
ع 2 اه عٍِ 7 را س 5 
وارشد إليه ؛ فقد رفض امر الشرع 2 وعطل حكمة الصانع . 
إن قال جاهلٌ ؛ فكيفف أَحْتَررُ مع أمر القدر؟ 
2 006 ع 2 1 م 
حذّرَكم 74؟ ! 
7 50 ا ليان ع عم 2 
وقد اختفى النبي عد في الغار, ولم يقل : اخرج على التوكل. وما 
ال ببدنه مع الأسباب» وبقلبه مع المَسَبّب. 
ور هع مع ٍِ م 
وقد احكمنا هذا الأصل فيما تقدم . 
.)69١0 / 1١0‏ 
(؟) النساء: ١‏ 
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وقول 9 ا «فتوديتٌ من باطني )(0) هذا من حديث النفسٍ 
الجاهلة التي قد استقرٌ عندها بالجهل أنَّ التوكلٌ ترك التمسّك بالأسباب؛ 
لأنْ الشرع لا يطلب من الإنسان ما نهاه عنه . 

وهلا نافَرهُ باطئه في مد يده وتعلّقه بذلك المتدلّي إليه وتمسّكه به 
فإنّ ذلك أيضاً نقض لما ادّعاهُ من ترك الأسباب الذي يُسَميه التوكل ؛ أنه 
8 فرق بِينَ قوله : أنا في الك ونين كه بادا عليه؟! لا بل هذا 
آكَدُ؛ لأنَ الفعلَ آكَدُ من القول . فهلاً سَكْتَ حتى يُحْمَلَ بلاسبّب! 

إن قالّ: هذا بِعَنَهُ الله لي ! 

ّنا : والذي جازٌ” على البثر من بَعْئْهِ أيضاًء واللسانٌ المستغيثٌ من 
حلقه فإنَهُ لو استغاث؛ كان مستَعْمِلاً للأسباب التي حَلّقها الله تعالى ؛ 
لينتفعٌ بها للدفع عن فلم يَسْتَعُملُها! وإنّما بسكوته عَطلَ الأسبابٌ التي 
خلّقها الله تعالى له ودَقَمَ الحكمّة, فصحٌ لومُهُ على ترك السبب. 

وعن مؤمّل المُغابِيٌ قالّ: كنت أصحبٌ محمد بنّ السّمِين» 
فسافرث معهُ ما بِينَ تكريتٍ والمَؤصل » فبينا نحن في بريه نسيرٌ إذ ذَأرَ 
السّبْعُ من قريب مناء فجَرَعْتُ, وتغيرتُ. وظهْرٌ ذلك على وَجْهِيء وَهَمَمْتُ 
أن أبادر فافيٌ فضبَطني, وقالَ: يا مُوْمّلُ! التوكل ها هُناء ليس في المسجد 
الجامع ! 


- 





)١(‏ كما في رواية أخرى للقصة نفسبها. 
(5) مر. 


ل 


قال المصئفٌ: 

لا أشك في أَنَّ التوكل يظهرٌ أََرُهُ في المتوكل عند الشدّائْدء ولكنْ 
ليس من شروطه الاستسلامٌ للسّبع » فإنهُ لا يجوث. 

وعن بعض المشايخ أَنهُ قل لعل الرازي : ما لنا لا نراك مع أبي 
طالب الجُجرجاني؟ قالّ: حرجنا في سياحةٍ» فنِمنا في موضع فيه سباع 
فلمًا نظرٌ إليّ» رآني لم أنْمْ ؛ طَرَدَني, وقالَ: لا تَصْحَبْنِي بعد هذا اليوم . 

قلتُ: لقد تعدّى هذا الرجلٌ إذ أراد من صاحبه أنْ يُخَيرَ ما طبع عليه 
وليس ذلك في قُدرّته ولا في وُسْعه ولا يطالبهُ بمئله الشرعٌ» وما قَدَرَ على 
هذه الحالة موسى - عليه السلام ‏ حينَ هَرَبَ من الحية . 

فهذا كلّهُ مبناهُ على الجهل . 

عن أحمدّ بن علي الوَجْديٌ قال: حَجٌّ الديَوْرِيُ اثنتي عشرة حَجة 
حافياً مكشوف الرأس . وكانّ إذا دَحَلَ في رجله شوك ؛ يمسحٌ رجْلَهُ في 
الأرض ء ويَمْشي ولا 10 إلى الأرضٍ من صحة توكله . 

قال المصدّفٌ : 

انَظّروا إلى ما يصنّمُ الجهلٌ بأهله. وليسّ من طاعة الله تعالى أن 
يفطم الإنسانٌ تلك البادية حافياً؛ انه يُؤذي نفسَّه غاية الأذى. ولا مكشوف 
5 

وى قربةٍ تحصّلٌ بهذاء ولولا وجوبٌُ كشفب الرام: في مَُذَّة 


4١١ 


الإحرام ؛ لم يكن لكشفه معن . 

فمَن ذا الذي أُمَرَهُ ألا يُخْرجَ الشوكَ من رجُله؟ ! 

أي طاعةٍ تقمٌ بهذا؟ ! 

لون رجْلَهُ التَمَحَتٌ بما تبقّى فيها من الشوك, وَمَلَكَ ؛ لكان قد أعانَ 
على نفسه. 

وهل دَلّكُ الرجل بالأرض ؛ إلا دفمٌ بعض شَرٌ الشوك» فهلا دقُع 
الباقي بالإخراج ؟! 

وأينَ التوكلُ من هذه الأفعال المخالفة للعقل والشرع ؛ لأنّهما 
يقضيان بِجَلْبٍ المنافع للنفس . ودَفع المضارٌ عنها؟! 

ولذلك أجازٌ الشرعٌ لمن أدركَهُ ضَرَرٌ في إحرامه أن يَرِقَ حُرْمَة 
الإحرام , ويلبس . وبُغطي ا ويفدي . 

ولقد سمعْتٌ أَباعُبيدٍ يقول: إن لابين عَْلَ الرجل بأنيَعَ الشمسّ 
ويمشي في الظلّ . 

وعن سُفيانَ الثوريٌ قال: من جاعَّء فلم يسأل حتى ماتّ؛ دَخَلَ 
النارّ. 

قال المع نك: 

فانْظُرٌ إلى كلام القُقهاءِ ما أحسته. ووجْههُ أن الله تعالى قد جِعَلٌ 
للجائع مُكُنَةَ التسبّب, فإذا عدم الأسبابَ الظاهرة؛ فلهُ قُدْرَة السؤال التي 


غ١‎ 


0 فإذا تَرَكّهِ ؛ فقد فرّطَ في حَقَّ نفسه التي 
هي وديعة ة عنده(2, فاستحق قَّ العقابٌ . 
ياد 2 هم ا اع م 0 
حسناء» فنظرثٌ إليهاء فمَلَعْتُ عيني التي نَظَرْتُ بها إليهاء وقلت: مثلك 
مَن نَظَرٌ لله ! 
قلت : فانظرُوا إلى جَهْلٍ المع ضري اراد ييا ؛ أنه 
ِنْ كان نظَرَ إليها عن غير تعمد ؛ فلا إثم عليه وإِنَ تَعَمَّدَ؛ فقن ف و 
قد كانَّ يُكفيه منها النْدَمُ فضمٌ إليها كبيرة» وهي قَلّعُ عينه » ولم يتب عنها 
لأنَهُ اعْتَقَدَ قَلْعَها قُربةَ إلى الله سبحانهء ومّن م فقد 
انتهى خطؤه إلى الغاية . 
ولعلّهُ سمعٌ تلك الحكاية عن بعضٍ بني إسترائيل أله نر إلى قرا 
فقَلَمَ عيئُ» وتلكَ مم بُعْدِ صحّتها ربما جازثْ في شريعتهم» فأما شريعتنا» 
فقد حرَّمَتَ هُذا. 
تل * 7 | 520 2 2 
وكان هؤلاء القوم ابتكروا شريعة سموها بالتصوف, وتركوا شريعة 
نعود بالله من تلبيس إبليس 
(1) قارن بما سبقت الإشارة إليه تعليقاً حول مسألة التبرع بأعضاء الإنسان, وما هنا 
- أيضاً - يؤيد المنع . 


وحلدة 


عن أبي الحسين علي بن أحمد البَضْريٌ عُلام شَعْوانة: قال: 
حرق شعوانة أنّهُ كانَ في جيرانها امرأهٌ صالحةٌ فحَرّجَتْ ذاتَ يوم إلى 
السوق, فرآها بعض الناس . فافَتنَ بهاء ويَبعَها إلى باب دارهاء فقالتَ لهُ 
المرأةٌ: أي شيءٍ تُرِيدُ مئي؟ قالّ: فُتنْتُ يك! فقالتٌ: ما الذي اسْتَحْسَنْتَ 
مئي؟ قالّ: عيناك. فَدَخَلَتُْ إلى دارهاء فَقَلَعَتْ عيتَيّهاء وَعَرّجَتٌ إلى 
خلف الباب. ورَمَتٌ بها إليه» وقالتٌ لهُ: خذّهماء فلا بارَكَ الله فيك. 

قال المصتفٌ: 

فانظروا - إخواني - كيف يتلاعبٌ إبليسٌ بالجهّلّة, فإِن ذلك الرجلّ 
ا امار بالطل اكت هون كبر كم طحت أنها فلت طاعة ‏ وكان 
ينبغي عليها أن لا تُكَلّمَ رجلا أجنييًاً. 

وقد وُجِدَ من القوم ضدٌ هذاء كما يُروى عن ذئ النون المضريٌ 
يوه قال لقِيتٌ امرأة في البريّة» فقلتٌ لها! وقالّت لي ! 

وهذا لا يحل اله 

وقد الكت عليه امراة منيفظة ) كما قال تجمد بن يحقوت الداع ة + 
سمْعت 3| النون يقول ؛ رايث افرأء يتحو أرضن :البّخة0 قاد تهاء :ققالت: 

. وهي من العابدات عند الصوفية‎ )١( 

(؟) فليس من سلوك نساء السّلَف التكلّم مع الأجانب عنهنٌّ؛ إلا لحاجة, والله 


أعلم . 


(*) هي مدينة بين فارس وأصبهان؛ كما قال ياقوت في «معجمه) .)"1٠١ / ١(‏ 


١5 


ونا لترحان: أن يكلموآ النسناةة لولا تقض عقلك 4 لرستك يقتى ءا 

وعن 9 سعيدٍ الخرّاز قالّ: دخلت البادية مرّة بغير زادٍء فأصابئني 
فاقةٌ: فرأيتُ المرحَلَةَ من بُعْدِ فسررتُ بوصولي , ثم فكُرْتُ في نفسي أني 
شكيتٌ. وأنّي توكَلْتُ على غيره. فآلِيْتُ أَنْ لا أَدحُلَ المرحلّة إلا إِنْ حملت 
إليهاء فَحَفَرْتُ لنفسي في الرمل حُفرة» ووارَيْتُ جَسَدي فيها إلى صَدْري » 
فسمعتٌ صوررتاً في نصف الليل عالياً: يا أهلّ المرحلة! إِنَّ لله ولا حَبْسَ 
نفسَهُ في هذا الرمل . فَالْحَقَوهُ فجاء جماعةٌ» فأُخرجوني , وحَمَلوني إلى 
المرحَلّة . 

قال المصنفٌ: 

لقد تنطَعٌ هذا الرجلٌ على طبعهء فأرادَ منهُ ما لم يُوضَعْ عليه ؛ لأن 
طبع ابن آدمَ أن يهش إلى ما يحب ولا لوم على العطشانٍ إذا هش إلى 
الماءء ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام . فكذلك كُلُ مَن هش إلى 
موف له 

فنعو بالله من الإقبال على العَمَل بغير مُقتضى العلم والعقل . 

ثم حَبْسُهُ نفسَهُ عن صلاة الجماعة قبيحٌ . 

أي شيءٍ في هذا من التقرّبٍ إلى الله سبحاله إِنّما هو محض 

وانْظروا رَحِمَكُم الله إلى عَدَمِ العلم كيف صِنَّعٌ بهذا الرجل » وقد 


141١ 


2 ءٍٍ 2 ع 78 22 25 2ع 9 
كان من اهل الخيرء لوكا ل ار ا وليس 
لإبليس عون على العُبّاد وَالزْهّاد أكثر ه من الجهل . 
2 2 8 2 0 17 1 
عن أَحْمَدَ بن عليّ بن المحسّن عن أبي إسحاق الطّبّرِيٌ قالَ: قال 
د »جاه يك ل 2 2 7 2 ع - 
لي جَعفْرٌ الخلديٌ : وقفت بعرفة ستاأ وخمسينَ وقفة. منها احدى وعشرون 
١‏ ِ 5 ءَع 3 
5 5 0 2 + بده ومتراعأع 
المذهب. فقال: يصعد إلى قنطرة الناشرية, فينفض كميه» حتى يعلم انه 
لمن بفعة وادولا هاه وبللى © وفاسر: 
قال المصنفٌ: 
وهذا مخالف للشرع 2 إن الله تعالى يقول : #وتزودوا» » ورسول 
ل م 0 1 7 75 - ع 
الله يلِ قد تزودء ولا يمكن أن يُقال: إن هذا الآدميّ لا يَحتاحُ إلى شيءٍ 
ع ع 2  «‏ “ بر م اعم راع 
في مدة اشهرء فإن ن احتاج» ولم يترود لدم ام وإث سال الاس» او 


ع هم 


تعرض لهم ؛ لم يف ذلك 0 التوكل. ٠‏ وإن ادّعى أنه يكرم ويرْرْقٌ بلا 
سبب » فنظرة إل أنه ستخقٌ لذلك محة . 
ولو بع ام الشبرع ب 0 الزاد؛ كانَ أُصلَّحَ لهُ على كُلّْ حال . 
وعن محمد بن طاهر أنه قلِمّ عليه من مكةٌ جماعةٌ من المتصوفة, 
فقالٌ لهم : لسر انا حاجٌ اليمن. فقالَ: أوّه» التصوفٌ قد صارٌ 
إلى هذا أو التوكل قد ذهب! أندٌم ماج علق الطريقة والتصوف, وإنّما 
0 


عليف 


ثم قالّ: وحَنَّ الأحباب والفئّيان0©. لقد كُنَا أربعة نفر مُصْطْحَبِينَ في 
هذا الطريق» نخرجٌ إلى زيارة قبر النبيّ يي" على التجريد"» ونتعاهدٌ 
ّنا أَنْ لا نلئقَتَ إلى مخلوقٍ ولا نستَند إلى معلوم . فجثنا إلى النبيّ 
9 ومَكقْنا ثلاثة أيام , لم يَُْحُ لنا بشي ع فحَرّجنا حتى بلَغنا الْجَحْفَةَ, 
ونرَلْناء وبحذائنا نفرْ من الأعراب. فبعَثوا إلينا بسَويق» أل بنك ينظ 
إلى بعض ء ويقولٌ: لوكُنًا من أهل هذا الشأن لم يُفْنَحْ لنا بشيءٍ حتى 
نَدْخُلَ الحرم» فشَريْناهُ على الماءء وكانَ طعامّنا حتى دَخَلْنا مكة. 


قلت: اسمعوا إخواني إلى توكلٍ هؤلاء كيف مَنعَهم من التزود 
ع ان و ءًٍ 
المامور به فاحوجهم اك اخذ صدقات الناس . 


: و 2ت عر هه رك را ى» 
ثم ظنهم أنْ ما فَعَلوهُ مرتبة جَهْل بمعرفة المراتب! 


)١(‏ وهذا حَلفٌ بغير الله والنبي كله يقول: 

«مّن حلف بغير الله ؛ فقد كفر أو أشرك) . 

رواه أحمد (7 / 088 و50). وابن حبان (110177١)؛‏ عن عُمر بسند صحيح . 

وله طرق أخرى في «السنن»., تكلّمت عليها في غير هذا الموضع . 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله #9 وقبل هماع 

وانظر «العقود الدَُرْيّ في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص "#٠‏ - 51") لابن 
عبدالهادي . 

(") أي : دون تعلق بالدنياء ولوكان قليلاً. 

(5) أي : إلى قبره وَل . 


ع١ا/‎ 


7 83 عل 02 ع ا 
ومن عجب ما بلغني عنهم في اسفارهم ما روي عن ابي عبدالرحمن 
# ماس 52 رمه َس ع و ودر ِ 2 
ا ا ل ل 
راجلا أحرّمٌ في كُلَّ - حجة بعمرة ة وحَجَةٍ من عند صخرة بيت المقدس . 
0000000 ل ا رأى كلباً في 
البادية يلِهَّتُ عطشاً. فقالّ: مر ل يشتري تخجة بكر اماد . قالّ: َدَفَمَ إليه 


ذا 


إهان قري مان قسن اقلت ثم قال: هذا خيرٌ لي من حَجّي ؛ أن 
النبيّ كَلِهِ قال: 

«في كُلَّ ذات كَبدٍ حَرّى أَجن0»! 

قلتُ: وإِنّما ذكرث مثلّ هذه الأشياءِ؛ ليتئرّه العاقل في مبلغ علم, 
هؤلاء, وفهُمهم للتوكل. وغيره» ويرى مخالفتهم لأوامر الشرع . 

وليت شعْري كيف يصنْمٌ من يخرُجٌ ولا شي معهُ بالوضوء والصلاة» 
وان تحزن نون مور نر قي كيت بن 

وقد كان بعض مشايخهم امد لمجا بحل العدّة قبل السَمر. 

عن الفرغانيٌّ قال: كان إبراهيم يد الخواض را في التوكل. 2 00 

فيه» وكان لا تفارقه إبرة وخيوطً وركُوةٌ ومقّراض ! فقيل لهُ: نا أنا إستحاق 011 
تجِمّعٌ هذا وأنتّ تمنمٌ من كُلّْ شيء؟! فقالّ : 

مثْلُ هذا لا ينقض التوكلَ؛ لأنَّ لله تعالى علينا فرائضء والفقيدٌ لا 

)١(‏ رواه البخاري (© / .)"١‏ ومسلم (77844)؛ عن أبي هريرة» بنحوه. 


للد 


يكون عليه إلا ثوبٌ واحدٌّء فربّما يتخرّق ثوبهُ وإنْ لم يكن معهُ إبرة وخيوط ؛ 
تبدو عورته » فتفسدٌ عليه صلوائة» وإِنْ لم يكن معهُ رَكُوة تفسدٌ عليه طهارتّه 
وإذا رأَيْتَ الفقيرٌ بلا ركوة ولا إبرةٍ ولا يوط ؛ فَانهمْهُ في صلاته0©! 

6ل هين ريني على المتركة إنا ارمزاسن الرة 

قل الست 

من مذهب القوم أَنَّ المسافرٌ إذا قدمَ» فدَحَلَ الرّباطً» وفيه جماعة ؛ 
لم يُسَلّمْ عليهم حتى يدل الميضأة فإذا توضأء جاء» وصلَّى ركعتين» 
ثم سلَم على الشيخ » ثم سلّم على الجماعة . 

وهذا با ابَْدَعَهُ متأخروهّم على خلاف الشريعة؛لأنَّ فقهاة الإسلام 
جْمَعوا على أنَّ من دَخَلَ على قوم ؛ سُنَّ0" له أن يُسَلُمَ عليهم سواءٌ كان 
على طهازة أو لم يكن ؛ إلا أن يكونوا أَحَذْوا هذا من مذهب الأطفال . فإَهُ 
إذا قيلَ للطفل : لم لآ تسل علا قال4ماعسلت رهق يعدا 

أو لعلٌ الأطفالٌ عَلموهُ من هْوّلاء المبتدعينَ. 

(1) وهذا يقال في سائر الأسباب التى آمزنا باتخاذهاء .وه .- بيقين لا ثنافي 
التوكل» فتأمّل - رحمك الله - تناقضهم . 

(؟) ويذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب مستدلاً على ذلك بقوله ل : 

«السلام قبل الكلام» فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام ؛ فلا تجيبوه» . 

وهو حديث حسن بمجموع طرقه؛ كما حققه شيخنا ‏ حفظه الله - في «سلسلة 


الأحاديث الصحيحة) (رقم كام ). 
وهو قَولٌ وجية جداً يَعَضدَه الدليل. 


علد 


وعن أبي ُريرة ‏ رضي الله عنهُ - قالَ: قال رسولٌ الله يكل : 

للم اند على اكيز :والنناذ خلن «العاضة» والقليل غلرن 
الكثير) . 

أخرجاء في «الصحيحين)2). 

ولهُم في الأسفار ومتعلّقاتِها بدَعّ ومُحَدَئَاتٌ أخرى 

0 ذِكرٌ تليبس إبليسٌ على الصوفيّة إذا ماتَ لهم ميّت : 


له فى :ذلك تلقبيان” 


الأول : نهم يقولون* “الدسكن على هالكِ». ومن بكى ب هالك؛ 
خرّج عن طريق أهل المعارف . 

قال ابن عقيل, : بر مر الشرع . فهي حديث 
خرافة0©, وتَخْرٌحٌ عن العادات ب والطباع » فهي انحرافٌ عن المزاج, 


.)1١5١( رواه البخاري (5171)» ومسلم‎ )١( 

وهو في «الصحيفة الصحيحة) (رقم 494 بتحقيقي) . 

(5) هذا مَمَلُ «أَجَرَوْه على كُلَّ ما يكَذَبوبَه من الأحاديث. وعلى كُلَّ ما يُسْتَلْمَحُ 
وينَعَجَبٌ منه» ؛ كما قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟ / 766). 

وأصلَهُ ما رواه الترمذيُ في «الشمائل» (رقم ,)1١4‏ وأحمد (5 / ,)١81‏ والتصيف 
في «العلل المتناهية» (رقم 44)؛ من طريق مُجالد بن سعيد عن عامر عن مسروق عن عائشة 
قالت: حدَّث رسولٌ الله ككل ذاتَ ليل نساءه؛ فقالت امرأةً منهنٌ : يا رَسولَ الله! هذا حديث 
خرافة. فقال النبي كل كيه : 

(اتنزين ها خرافة عن رجلا في بني عُذْرَة ل الجن فمكث فيهم دهرأً. كلم - 


5*٠" 


المعتدل . فينبغي أن يُطالبٌ لها بالعلاج, بالأدوية المُعَدَّلَة للمزاج . إن 
الله تعالى أخبرٌ عن نبي كريم . فقالّ : 

لوابِيَضْتٌ عَيْناهُ من الحُرْنِ فهو كَظِيمٌ 204 . 

وقالَ: «يا أَسَفَى على يُوسّفتَ74. 

وبكى رسول الله وك عند موت ولدءء وقال : 

إن العينٌ لْتذْمَعْ) 0 . 

وقالتٌ فاطمةٌ ‏ رضي الله عنها -: وا كَرْبَ أبتاة. فلم يُنْكرّد) . 


- ردُوه إلى الإنس» فكان يُحَدِّث الناسّ بما رأى فيهم من الأعاجيب, فقالٌ الناس: حديث 

راف ْ 

قال ابنْ كثير في «البداية والنهاية» (5 / /47): 

«وهو من غرائب الأحاديث, وفيه نكارة. ومُجالدُ بنُ سعيد؛ يتكلمون فيه». 

قلتٌ: عو اله اه خلافاً لما قاله الهيئمئٌ في «المجمع» (4 / )"1٠١‏ بعد أنْ زاد 
نسبته للبزّار وأبي يعلى : 

«ورجال أحمد ثقات. وفي بعضهم كلام لا يضر ! 

وله طرينٌ أخرى عند المصئّف في «العلّل» (رقم 44)» وابن حبان في «المجروحين» 
5 //ا6). 

وفي سنده راو مترول . فلا يزِيدُ الحديثٌ إلا وَهَناً! 

.84 يوسف:‎ )١( 

(9") يوسفا: 2.85 

(*) رواه البخاري (” / .)١8‏ ومسلم (110)؛ عن أنس . 


(5) رواه البخاري (4457) عن آنس - رضي الله عنه ‏ . 


4" 


وكُلٌ مأخوذ من البلاءء فلا بد أن ينْضِعَ ومن لم تُحَرَكْهُ المسارٌ 
والمُطرباتٌ» ويَرْعِمَْهُ المُخزيات؛ فهو إلى الجماد به أقرَبُ . 

وقد أبانَ النبنُ - عليه الصلاة والسلام ‏ عن العيب في الخروج عن 
سَمت الطبع , فقال للذي قالّ: لم قبل داق وَلَدي ركان لقره 
من الولد . فقالَ: 

دأو أمْلِكُ لك إِنْ نرّعَ الله الرحمة من قلبكَ»0©. 

فالمطالبٌ لما يخرِج عن الشرائع , ويثيق كر الطباع : جاهل, 
يُطالِبُ بجهل ٠‏ وقد قَنَعَ الشرعٌ منًا أن لا تلْطمَ خَدَاَ ولا نش جَيباًء فأمًا 
قمع بائلة : وقلبٌ حزينٌ ؛ فلا عيبٌ في ذلك . 

التيل القائقة القع يكمارن هرت المت بطر ورستونها 
حرا ويعنون فيها ود فونه ويلعبون. ويقولونَ: نفرحٌ للميّتِ إِذ وَصَلَ 
إلى ربه! 

والتلبيسٌ في هذا عليهم من ثلاثة أوجه : 

أحدّها: أن المسنون أَنْ يُنَحَدَ لأاهل الميت طعامٌ لاشتغالهم 
بالمُصيبة عن إعداد الطعام لأنفسهم. وليس من السُنة أن يتَحِذَهُ أهل 
الميت ويُطعمونه إلى غيرهم . 

والأصلٌ في اتخاذ الطعام لأجل الميت ما صحّ عن عبدالله بن 

.- ومسلم (117؟)؛ عن عائشة  رضي الله عنها‎ ,) "5١ / ٠١( رواه البخاري‎ )١( 


ده 


جعمّر أنه قالّ: لما جاءً نعي جعفر, فقالَ النبنّ يلل : 

«اضْنَعوا لآل جعمَرٍ طعاماً؛ فإِنَهُ قد جاءَهُم ما يَسْعَلهُم)20. 

والثاني : أَنَهُم يفرّحونَ للميّت, ويقولونَ: وَصَلَ إلى ربّهء ولا وَجْه 
للفرح ؛ لآنا لا نتِيعَنٌ إِنّهُ خُفرَ له وما يُؤْمئا أنْ نَفْرَحَ لهُ وهو في المُعدَّبِينَ: 
وقد قال مر بن در لماامات ابنه: 

لقد شَغَلي الحزنُ لك عن الحزن عليك . 

ون اللا تنا يان لبان 1 لطتوواة 1 ذل هيا رفير 
لله يكّقء فقلتُ: رحمةٌ الله عليكَ يا أبا السائب! فشهادتي عليك لقدْ 


١( وأحمد‎ ».)١51١( أخرجه أبو داود (717). والترمذي (448)» وابن ماجه‎ )١( 
.)9١66/ 

ون سندلة راد لم يوقه لانن حاف 

ولكن له شاهداً أشار إليه شيخنا الألباني في وأحكام الجنائز» (ص )١58‏ ؟ قواه به . 

ثم رأيت في حاشية «تهذيب الكمال» (8 / 0/8 أن ابنّ خَلْفُون وثقه أيضاً. 

وفي «الميزان» ١(‏ / رقم 47 كأن الذهبيّ مال إلى تحسين سنده لذاته. 

فائدة : 

اسم كتاب ابن خَلّفُون في الثقات: «المنتقى في أسامي الأئمة المرضيين» والثقات 
المحدّثين» والرواة المشتهرين» من التابعين فمّن بعدهم)؛ كما في «برنافج التجيبي» ( 
6 ثم قال: 

«وهذا الديوان أحد الدواوين المفيدة في بابه» وقد أرقت غليد (قاضي القضاة) (!) 
الإمام المفتنٌ ابنَ دقيق العيد ‏ رحمه الله -» فاستحسنه, وكتبه من عندي» . 

وهذه فائدة مهمة, ما أحببت تفويتها هنا. 

والله الموفق . 


وفيت 


أكرّمَكَ الله . فقال النبينُ كله : 

«وما يُذّرِيك أ الله 6 

والثالنك:. انهم بترقضون ويلغبون في تلك الدعوة: فيَحرحون بهذا 
عن الطباع السليمة التي يُؤْثّرٌ عندذها الفراقٌ. 

ثم إِنْ كانَ ميّتهم قد عُفرَ له فما الرقصٌ واللعبٌ بشّكرهم! وإِنْ كان 
مُعَدّباً فآينَ أثْرٌ الحزن؟! 

0 ذِكُرُ تلبيس إبليسٌ على الصوقيّة في تَرْك التشاغل بالعلم : 

قال المصئفٌ : 

اعْلَمْ أنّ أُوَلَ تلبيس إبليسٌ على الناس صَدّهُم عن العلم ؛ لأنَّ 
العلمَ نور فإذا أطفأ مصابِيحَهُم ؛ حَبطهُم في الظُلّم كيف شاء. 

وقد دَخَلَ على الصوفية في هذا الفنَّ من أبواب : 

أحَدُها: أنه منَمَ جُمهورَهُم من العلم أصل. وأراهُم أَنّهُ يحتاج إلى 
تعب وكَلّفبٍ فَحَسْنَ عندَهُم الراحة. فلبسوا المراقعٌ» وجَلْسوا على بساط 
البطالة . 

عن الشافعي - رضي الله عنه ‏ قال : ا التصوفٌ على الكل : 

وبيانُ ما قالَّهُ الشافعيٌ أنَّ مقصودّ النفس : إِمّا الولاياتث. وإما 
استجلاب الدنيا. ْ 


.)١7؟157( رواه البخاري‎ )١( 


ور تك بي 


واستجلابٌ الدّنيا بالعلوم يطول ويُتعبٌ البدن. وهل يُحَصّل 
و رام # 1 
المقصود او لا يحصل؟ ! 
ع 5 5 ا م 2 
وعن ابي مض ين شاهين قال: ومن الصوفية من دم العلماءً» 
ع عش 3 3 00 700 3 ءِ 
وراك ان الاشتغال بالعلم بطالة وقالوا : إن علومنا بلا واسطة. وإنما راوا 
بُعْدَ الطريق في طلّب العلم , فَقَصَّروا الثيابَ ورقعوا الجبابَ» وَحَمَلوا 
2 2 هم 
الركاءة واظهروا الزهد. 
5206 عت راي له ع ع 8 5 2 0 
والشاني : أنه قلع قوم منهم باليسير منه» ففاتهم الفضل الكثير في 
8 0 عم ررم اعت ماس 7 
كثرته. فاقتنعوا باطراف الأحاديث» واوهمهم ان علو الإسناد والجلوس 
عو 2 03 : م2 
للحديث كله رياسة ودنياء وان للنفس فى ذلك لذة! 
وكَمْفُ هذا التلبيس إِنَّهُ ما من مقام عال ؛ إلا وله فضيلة وفيه 
مخاطرةً» فإِنَّ الإمارة والقضاءً والفتوى كلهُ مخاطرةء وللنفس فيه لذ 
2 و 2# 37 عه ب امار و 
ولكنّ فضيلتة عظيمة ؛ كالشوك في جوار الورّدء فينبغي ان تطلبٌ الفضائل 
ويتّقى ما فى ضمُنها من الآفات . 
عه 7ه عو 2ع 0 5 2 و 7 0 31 
فاما ما في الطبع من حب الرياسة ؛ فإنه إنما وضع لتجتلب هذه 
الفضيلة ؛ كما وضع حَُبٌ النكاح لِيَحَصَل الوَلّدُء وبالعلم يَتَقَوُمُ به قصدٌ 
العالم ؛ كما قال يزيدٌ بِنُ هارون : 
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طلَبْنا العلم لغير الله فابى إلا أن يكون لله . 
ومعناء أنَهُ دلا على الإخلاص . ومّن طالب نفْسَهُ بقع ما في طَبْعه 
لم ه 0 
والشالثُ: ا أوهمٌ قوماً منهُم 3 المقصود العبرع وما فهموا 3 
التشاعُلَ بالعلم من أوفى الأعمال . ثم إِنَّ العالمَ وإنْ قَصُرَسَيرٌعَمّلهِ؛ فإنّهُ 
على الجادّة» والعابدُ بغير عِلّمٍ الة ظ 
والرابع : أنه او لما كيرا تو ل العام ما اكتَسَبَ من البواطن 
حتى إِنْ أحدّهُم يتخايّل لهُ وسوسةً. فيقولٌ : حدّتي قلبي عن ربي ! 
وكانَ الشبليٌ يقول: 
إذا طالبوني بعلم الوَرَقٌ 
بِررت 1 اك 2 ا 0 
الباطنّ. واحتجزا له يما رواة 0 بن 9 م الله 55006 
وو 50 7 لك ول ع 1 
حا ستو هي 0 
وجهه) أصوله شيعيّة » فينبغي 7 السنّة اي في ذلك ا كمعاملة سائر 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم جميعاً -. 
وانظر: «معجم المناهي اللفظية» (ص ١57؟)‏ للشيخ بكر أبوزيد. 


اح 


يقذقهُ الله عر وجل في قلوب من يشاءُ من أوليائه» . 

قال الم 

وهذا حديتٌ لا أصلّ لهُ عن النبىّ كَل وفي إسناده مجاهيلٌ لا 
يرون (©. 

وعن أبي موسى قالّ: كان في.ناحية أبي يزيد رجلّ فقيهٌ عالمُ تلك 
الناحية» فقصّدَ أبا يزيدَ» وقالٌ لهُ: قد كي لي عنكَ عجائبٌ! فقالَ أبو 
ةكاين ل تشم من اعحاقيق كر فقالّ له : علْمُكَ هذا يا أبا يزيد عن 
مْن؟ ومن أينَ؟ وممّنْ؟ فقال أبو يزيدٌ: عِلّمِي من عطاء الله تعالى» ومن 
حيتٌ قال به : «من عَمِلَ بما يعلَمُ ونه الله علمَ ما لمُ يَعْلّم»0©. ومن حيثُ 


)١(‏ رواه المصّف في «العلل المتناهية» ٠014 / ١(‏ وقال: 

«لا يصح. وعامة رواته لا يُعرفون». 

ونقل ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )78٠ / ١(‏ عن الذهبي في «تلخيص الواهيات» 
قوله : 

| انال 

ومع ذلك أوردهُ السيوطي في «الجامع الصغير» (847) مقتصراً على ضعفه! 

وتابعه المناويُ في «فيض القدير» (5 / 375"). 

وأودعه شيخنا ‏ حفظه الله «السلسلة الضعيفة» (رقم )١7171‏ جازماً بوضعه . 

(17) هوفي «حلية الأولياء» )١9 ١5 / ٠١(‏ لأبي تُعيم بإسناده. ثم قال: 

«ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين» عن عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام -. فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي كَل فوضع هذا الإسناد عليه؛ لسهولته 
وقربهء هذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل» . 


يفف 


قال كله : «العلم علمان: علم ظاهرٌء لح الله تعالى على خلقه. 
وعلمٌ باطنٌ؛ وهو العلمُ النافمٌ»20. وعلمُكَ يا شيخ نَقَلُ من لسانٍ عن لسان 
ا ا 
الثقات عن رسول. الله يك عن جبريل عن ريّه عز وجل . فقال لهُ أبويزيد : 
يا شيخح! كانَ لني يلي علمٌ عن الله لم يطلغ عليه جبريل ولا ميكائيل . 
قال؛:نعم . وَلكْن أريدٌ أن يَصِمّ لي عَلْمُكَ الذئ تقول هومن عند الله:. 
قال: نعم أبينهُ لك قذرَ ما يستقرٌ في قلبكَ معرفئّه . 


000 5 م عتم إلى هر 2 2 


2 ع 2 َم وه 5 2 عًّ 3 
محمدا وراه كفاحا(». وان حلم الأنبياء وحيّ ! قال: نعم . قال: اما علمت 


قال شيخنا في «الضعيفة) (رقم 477): 

«وفي الطريق إليه جماعة لم أعرذ 2 فلا أدري من وضعَهُ منهم». 

. وهو حديث موضوع‎ )١( 

أخرجه المصنف في «العلل المتناهية» ١(‏ / “ا/ا) من طريق الديلمي (41945). 
وانظر لتمام الكلام عليه «تخريج الأربعين السلمية في التصوف» (رقم /- بتحقيقي ) 


للسخاوي . 


الله -. 


5) أي: مواجهة: 

ولا يصحٌ هذا. 

قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها : 

«مّن حدّئكم أن محمداً قد رأى ربّهِ ؛ فقد أعظم على الله الفريّة» . 

رواه البخاري (5888)» ومسلم .)١817(‏ 

وانظر «الوصيّة الكبرى» (ص 78- 4١‏ بتحقيقي) لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
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3 كلام الصدَّيقِينَ والأولياء بإلهام. منه» وفوائدُه من قلوبهم. حتى لطقَهُم 
بالحكمة, وِبََعَ بهم الأمّة وممًا يؤكُدُ ما قلت: ما أله الله تعالى آم موسى 
أن تُلقي موسى في التابوت» فَالْمَنهُ وألّْهُمّ الحَضِر في السفينة والغلام. 
والحائط. وقوله لموسى : #وما فعَلَتهُ عن أمْري 04"!! 

ويُزُوى أَنَّ بعضهُم حَضَرٌ مجلس أبي يزيد والناسٌ يقولونَ: فلان لقي 
فلاناًء وأخدّ من علمه. وكتبّ منهُ الكثيرٌء وفلانٌ لقي فلانا . فقالّ أبويزيد: 
مساكين » أخذوا عِلْمَهُم مين عن ميتِ» وَأَحَذْنا علمنا عن الحيّ الذي لا 


ع 


يموله. 
قُلْتُ: هذا الفقهُ فى الحكاية الأولى من قلَّة العلم » إذ لو كان 
2 عر اعت 7 7 0 2ت بور 7 وه 
عالماً؛ لَعَلِمَ أن الإلهامَ للشيء لا يُنافي العلم» ولا يتس به عنه. ولا ينكر 
403 7 تبره عبر - 7 ات 
ان الله عزَّ وجل يُلَهِم الإنسان الشيءَ؛ كما قال النبيّ مه : 
2 ل عام شى ا م م ره آم ملع 
«إن في الأمم محَدثين» وإن يكن في امتي ؛ فعمر»2. 


و 0 2 ين بن 7 0 
والمرادٌ بالتحديث إلهامٌ الخير ٠‏ إلا أنَّ المُلّهُمَ لو ألْهِمَ ”ما يُخالفُ 


.87 الكهف:‎ )١( 

(؟) حديث صحيح . 

انظر تخريجّه والوجة الصحيح في شرحه وبيانه في كتابي «الكشف الصريح عن 
أغلاط الصابوني في صلاة التراويح» (رقم 78) . 

(*) بل يكون هذا إلهاماً شيطانياً؛ كما فصّله شيخ الإسلام ابن تيميّة في «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» فلينظر. 


اخحف 


العلم ؛ لم يَبجُرْ له أنْ يَعْمَلَ عليه. وإلهامُهُ حينئذٍ شيطانيٌ لا رحمانِيٌ ! 

وأمّا الحَضِرٌ؛ فالرّاجحُ أنه نبي 000 ولا يُدْكَرُ للأنبياء الاطّلاحٌ بالوحي. 
على العواقب. 

وليسٌ الإلهامٌ في العلم في شيء. إِنْما هو ثمرة العلم والتقوى. 

فإمًا أن يَتُوّكَ العلم ويقول: إِنْهُ يعتمدُ على الإلهام والخواطر؛ فلِيسٌ 
هذا بشيءٍ, إذ لولا العلمٌ النقليٌ ؛ ما عَرَفْنا ما يقعُ في النفس . أُمِنَ الإلهام 
للخيرء أو الوسوسة من الشيطان؟ 

واعْلّمْ أنَّ العلمّ الإلهامي المُلْقى في القلوب لا يَكْفي عن العلم. 
المنقول ؛ كما أن العلوم العقليّةَ لا كفي عن العلوم الشرعية» فإنَّ العقلية 
كالأغذية والشرعية كالأدوية, ولا ينوبٌ هذا عن هذا. 

3 قوله : «أخذوا علمَهُم ميتاً عن ميت»: أَْلَحُ ما يُنْسَبُ إليه هذا 
القائل الا ها يمر تاج شد هذ القول يع :وإلا فهذا عنم عن 
الشريعة: ْ 

)١(‏ وهذا هو الصواب الذي لا محيْدَ عنه؛ كما فصّله الحافظ ابن حجر فى «الزُّهْر 
النضر» . 1 1 

وللمصئف كتاب في ذُلك؛ كما ذكر مترجموه. 


ولفضيلة الأخ الشيخ بكر أبو زيد كلام جيد في ترجيح نبوته في «التحذير من 
مختصرات محمد الصابوني في التفسير» فَلْينظر. 


2 


قال أبو حفص بن شاهينَ : من الصوفية مَن رأى الاشتغالَ بالعلم 
بطالة» وقالوا: نحن علومّنا بلا واسطة . 

قالّ: وما كان المتقدَّمونَ في التصوّف إلا رؤوساً في القرآن والفقه 
والحديث والتفسير» ولكنّ هْؤلاءِ أحبّوا البطالة . 

وقالٌ أبو حامدٍ الطوسيٌ : اعْلّمْ أن ميل أهل التصوَّف إلى الإلهية 
دون التعليميّة» ولذلك لم يتعلّمواء 5 يحرصوا على دراسة العلم 
وتحصيلٍ اصيقه المففون ) بل قالوا : الطريقٌ تقديم المجامّدات بمحو 
الصفات المذمومّة» وقطع العلائق كُلّهاء والإقبال على الله تعالى بِكنْه 
الهمّة وذلك بِأَنْ يقَطَعْ الإنسان هَمّهُ عن الأهل والمال والولد والعلم , 
ويَحْلوٌ بنفسه في زاوية» ويقتصرٌ على الفرائض والرواتب» ولا يقن همه 
بقراءة قرآنء ولا بالتأئّل في نفسه. ولا يكنب حديثاً ولا غير ولا يزال 
يقولٌ: الله. الله. الله0©. . . إلى أَنْ ينتّهيَ إلى حال يَبْركُ تحريكٌ اللسان. 
ثم يمحي عن القلب صورة اللفظ!! 

قال المصنفٌ: 

عزيرٌ علي أن يَضَدُرٌ هذا الكلامُ من فقيهء فَإنّهُ لا يَحَفى قُبْحَُهُ فإِنهُ 
على الحقيقة طيٌّ لبساط الشريعة التي حَنْتَ على تلاوة القرآن» وطَلَب 
العلم . 


)١(‏ والذّكر هكذا مبْتَدَعٌ » لم يعرفه علماء الآمة وصالحوها؛ كما شرحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتابه المستطاب : «العبودية) (ص 8ه١9-1١16١).‏ 


ضر 


وعلى هذا المذهب رأَيْتُ الفُضْلاءَ من علماء الأمصار, فَإنّهُم ما 
سَلكوا هذه الطريقٌ» وإِنّما تشاغَلوا بالعلم أولاً. 

وعلى ما قد رتب أبو حامدٍ تُخلو النفسٌ بوساوسها وخيالاتهاء ولا 
يكونُ عندها من العلم ما يَطَردُ ذلك. فيلعَبُ بها إبليسٌ أَيَّ ملعب فيريها 


الوونوية ميجادثة وتناتحاة . 


5 


زلا نكر أله إذا طَهرٌ القلت 4 «اتصيّت غليه أنواز الهدى, فينظرٌ بنور 
الله 0)؛ إلا أنه ينبغي أن يكون تطهيره ه بمقتضى العلم لا بما ينافيه» فإِن 
الجوع الشديد. والسهرء ٠‏ وتضييع م الزمان في التخيّلات ؛ ا ينهى الشرع 
عنهاء فلا يُستفادٌ من صاجب الشرع لل 


مع عرامم 


سيم 

ص 20 ع اع 07 53 

وإنما تلاعب الشيطان باقوام ابعدوا العلم. واقبَلوا على الرياضة بما 
يَنْهَى عنه العلمٌ, والعلمُ بعيدٌ عنهُم فتارة يفعَلونَ الفعلَ المنهىّ عنه» وتارة 
جه 2 5 عواء ع 
يؤثرون ما غيره اولى منه . 

)١(‏ أي : يُلْهُم الخير. 

أما ما يُروى: «اتقوا فراسةً المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله»؛ فلا يصحّ بوجه. 

انظر لتحقيق الكلام حوله «تخريج الأربعين السلمية في التصوّف» (رقم 80 - 


بتحقيقي) » و«كشف المتواري من تلبيسات الغماري» (ص59١‏ -؟7) بقلمي . 


(9) أي : المجاهدة. 


بضة 


وإنّما كانّ يفني في هذه الحوادث العلمٌ» وقد عَزَلُوُ. 

فنعودٌ بالله من الخذلان . 

وعن أبي علي البناءِ قالّ: كان عندّنا بسوق السّلاح رجل كان يقول : 
القرآنُ حجابٌ, والرسولُ حجابٌ. ليس إلا عبدٌ ورب فافتَينَ جماعة به» 
فأهمَلوا العبادات, واحتّفى مخافة القَثْل ! 

وعن ضرار بن عمْرو قال: | إنُقوا كرا العلم ور وفالسة اهل 
العلم #نواتكدوا متهانيب: فصَلُوا وصاموا. حتى يَيِسَ جَلدُ أحددهم على 
عَظمة وخالّفوا الست فهلكواء فوالله الذي لا إِلْهَ غيرُه ما عَمِلَ عامل قطّ 
على جَهُل إلا كانّ ما يُفْسِدُ أكثرَ مما يُضْلحُ . 

0 الحقيقَةٌ والشريعة : 

وقد فرق كثيرٌ من الصوفية بِينَ الشّريعة والحَقيقة2 وهذا جهل من 
قائله؛ لأنَّ الشَّرِيعةً كلَّها حَقَائِقُ» فإِنْ كانوا يُرِيدونَ بذلك الرخصّة 
والعَزِيمَة ؛ فكلاهُما شريعة . 

وقد أَنْكَرَ عليهم جَماعةٌ من قُدمائهم في إعراضهم عن ظواهر 
الشرع : 





)١(‏ وتلمحٌ قريباً من ذلك في بعض الجماعات الإسلامية التي تصفُ نفسها بأنها 
«حقيقة صوفية»! 


ولفظ : والحقيقة» عند القوم له رموزه وأسراره» فتسّه ولا تك من الغافلين. 


وضة 


عن أبي الحسن بن سالم قالَ: جه رجل إلى هل بن عبدالله 
وده عير وكنابا فقال لسهل : جثتٌ أنْ أكتب شيئاً ينفعُني الله به. 
فقالٌ: اكتبٌ. إن استطعْتٌ أَنْ تلقى 5 وبيدكَ المحبَّرّة والكتابُ فافْعَلُ ! 
قال : يا أبا محمدٍ! أفدني فائدةً. فقال: الدّنيا كلها جهلٌ ؛ إلا ماكانَ علماً» 
والعلمٌ كله حجَةٌ؛ إلا ما كانَ عملا والعملُ كله موقوفٌ إلا ما كان منهُ على 
الكتاب والسنة. وتقومٌ السنةٌ على التقوى. 

وعن سَهُلٍ بن عبد الله أنه قال: احْمُظوا السواد على البياض » فما 
أخدٌ رك الظاهرٌ؛ إلا تَرَندْقَّ . 

وعن سَهُّل بن عبد الله أنه قالّ: ما من طريق إلى الله أفضلٌ من 
العلم , فإنْ عَدَلْتَ عن طريقٍ العلم خطوة؛ نُهْتَ في الظلام أربعينَ 
مُنَاعا: 

وعن أبي بكر الدّقاى قال اوتام ادير : كل باطن 
يخالفٌ ظاهراً فهو باطلٌ. 

قال المصئفٌ: 

وقد نبّهَ عَلى هذا الإمام أبو حامدٍ العَرَالِنُ في كتاب «الإحياء»» 
قائلا: مَن قال: إِنّ الحقيقةً نُخالِفٌ الشريعة» أو الباطنَ يُخالِفٌ الظاهرَ) 
فهر إلى الكُثْرِ أقربُ منهُ إلى الإيمان. 

وقال ابن عقيل : جَعَلّت الصوفيةٌ الشريعة اسماًء وقالوا: المرادٌ منها 


2” 


الحقيقة . 


قال: وهذا قبيح ؛ أن الشريعة عقا لعن لمصالح الخلق 
وتعبّداتهم. فما الحقيقة بعد هذا سوى شيءٍ واقع في النفس ء من إلقاء 
الغنياظين: 

وكُلُ من رام الحقيقة في غير الشريعة؛ فمغرورٌ مخدوعٌ". 

ه ذكُرٌ تلييس إبليسَ على جماعةٍ من القوم في دفُنهم كتب 
العلم وإلقائها في الماء : 

قال الْمصيفٌ: 

قد كانَ جماعةٌ منهُم تشاغّلوا بكتابة العلم , ثم لبِّسَ عليهم إبليس» 
وقالَ: ما المقصودٌ إلا العمل . ودفنوا كتبّهم . 

فقد روي أنَّ أحمد بن أبي الحَوَاريٌ رمى كُتبَهُ في البحر» وقالّ: 

نعُمّ الدليل كنت» والاشتغالٌ بالدليل بعد الوصو محال 

ولقد طلبَ أحمدٌ بن أبي الحواريٌ الحديتٌ ثلائينَ سنةٌء فلمًا بل 
منهُ الغاية؛ حَمَلَ كُتبَهُ إلى البحر, فَعَرّقَهاء وقِالٌ: 

يا عِلْمُ ! لم أفعلُ بك هذا تهاوناً. ولا استخفافاً بِحَقَكَء ولكثي كنت 
أطلَبكَ لأهتدي بك إلى ربّي» فلما اهتدَيْتُ بِكَ؛ استغْتَيْتٌ عنك . 


)١(‏ وانظر كلاماً مطوّلاً في هذا في تعليقي على «الفارق بين المصئّف والسارق» (ق 
5) للسيوطي » وهو تحت الطبع . 


وعن أبي نصر الطوسيٌ قالَّ: سمعتٌ جماعةً من مشايخ الريٍّ 
يقولون : ورت أبوعبد الله المُقْري عن أبيه خحمسينَ ألف دينار سوى الضياع 
والعَقار فحَرَج عن جميع ذلكء ونْمَقَها على القُّقراءِ. 

قالّ: فسألْتٌ 2 عبد الله عن ذلك, فقال: ات وأنا غُلامٌ 
وخرجت إلى مكة على الوحدة حينَ لم يَبْقَ لي شي أَرْجِم إليه» وكانَ 
اجتهادي أن أَرْهَدَ في الكتب. وما جمعثٌ من العلم والحديث أشدُ علي 
من الخروجٍ إلى مكة والتقطع في الأسفار. والخروج عن مُلكي ! 

قلت: قد سبق القولٌ بأنّ العلمّ نور وأن إبليسَ يُحَسَنُ للإنسان 
إطفاء النور؛ ليَتَمَكّنَ منهُ في الظُلْمَةء ولا ظُلْمَة كظّلمَة الجهل . 

ونا حاف إِبليِسٌ أنْ يعاود خولاء مطالعة الكتب»«فريّما ادلو يذلاف 
على مكايده؛ حَسَّنَ لهم دَهْن الكُتّبء وإتلافهاء وهذا فعلٌ قبيحٌ محظون 
وَجَهُلٌ بالمقصود بالكتب! 

وبيانٌ هذا أن أصل العلوم القرآنٌ والسّنٌْ فلم عُلمَ بالشرع أنَّ 
حَفْظهُما يصِعْبُ؛ أمر بككتابة المصحف. وكتابة الحديث. ٠‏ 

ما القرآنٌُ؛ فإنَّ رسول الله يكل كان إذا َرَلْتْ عليه آيةٌ ؛ دعا بالكاتب» 
فانبتهاء وكانوا يكتبونها في العُسّب20, والحجارة وعظام الكتفب, ثم جَمَعٌ 
القرآنَ بعدَهُ في المصحف أبو بكر صَوْناً عليه. ثم نَسَحّ من ذلك عثمالٌ بن 


)١(‏ مفردها عسيب. وهي جريدة من النخل. كشط خوصها. 


كع 


٠. 1 2 2 3 5 1: 000‏ 7 م 5 
عفانَ ‏ رضى الله عنه ‏ وبقية الصحابة» وكل ذلك لحفظ القران؛ لثلا يشد 
0 3 
منه شي 2072. 

عَم 20 ا ا جد : 
القران. وقال : 

مع ع 5 

ولا تكتبوا عنى سوى القران)22). 

. م سير 0 ع 2 03 2 

فلمًا كثرّت الأحاديثء, وراى قلة ضبطهم ؛ اذنَ لهُم في الكتابةء 
ا 5 ع و 2 ٠.‏ 55 1 5 يله َم انق 30 
فروي 9 عن ابي هريره - رصي الله عنه ‏ انه شكي إلى رسول الله يَكلِيَهِ قلة 
الحفظء فقال: 

«واسط رداءَك» . 

5 2-6 9 و 3 ع ك0 

فبسَطٌ رداءة» وحدَّتَهُ النبئنُ ‏ عليه الصلاة والسلام - وقال: ٠‏ 

+ مم 2 

«ضمه إليك» . 

اع 2 5 ير ا 2 5 و 0 

فقال ابو هريرة : فلم انس بعدّ ذلك شيئا مما حذثنيه رسول الله يكل . 

0 ع 5 م اسه ع 00 
وروى عنه يله عبد الله بن عمرو انه قال: 


(1) ويُراجع كتاب «تاريخ المصحف الشريف» للشيخ عبدالفتاح القاضي ‏ رحمه 


() رواه مسلم (004) عن أبي سعيد الحخدري . 

(") رواه البخاري (؟ / /741). ومسلم .)5١94(‏ 

فتصديره بصيغة التمريض فيه ما فيه ؛ إلا إذا أراد اختصار السند؛ كما يلاحظ أحياناً 
عن بعض قدماء أهل الحديث . 


يضف 


«قيّدوا العلم)0©. 

نقيت ها يول الله !ومانيد © 

قالّ: «الكتابة»©. 

قال القع 

واعْلَمْ أن الصحابّة ضَبَطْتْ ألفاظ رسول الله ييه وحركاته. 
قال واجتَمَعَتِ الشَّرِيعةٌ من رواية هذا ورواية هذا . 

وقد قال رسول الله وله : 

بَلْعْوا عَني©. 

وقالَ: «نضّرٌ الله امْرَأْسَمِعَ مقالّتي » فوعاهاء فأدّاها كما سَمِعّها90». 

جاح الحديت كبا ب يهاه شل ]ومو الف زد 





. حديث حسن بشواهده وطرقه‎ )١( 

وقد فصل الكلام عليه شيحٌنا العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
5 ©» فراجعة. 

وما في حاشية «الناسخ والمنسوخ» (ص 178) لابن شاهين مما ينبغي أن يتأنى فيه ! 

(1) وانظر ما كتبّه بعنوان: «مدخل عام في تدوين حديث نبي الإسلام» في مقدمتي 
على «الصحيفة الصحيحة») (ه -8). 

(*) رواه البخاري (5 / )”5١‏ عن ابن عَمْرو. 

(4) حديث صحيح متواتر مرو عن بضعةٍ وعشرين صحابياً. 

انظر: والتحظة (ص 38)» وتعليقي عليه. و«الرد العلمي» ١(‏ / ) بقلمي ؛ 
مشاركة مع أخي سليم الهلالي . 
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الحفظ خوان . 
اع معام : وراه م و م 

وقد كان احمد بن حنبل - رضي الله عنه ‏ يحدث بالحديث» فيقال 
7 ءّ. ع 2 
لهُ : امُله علينا. فيقول: لاء بل من الكتاب . 

0 2-5 ل #0 ِ 2 2 ع او 

وقد قال على بن المديني : امرني سيدي احمد بن حنبل ان لا 
7 0 
احدذث إلا من الكتاب . 

فإذا كانت الصحابة قد روت السنة وتلقتها التابعون» نتاف 
المُحَدَّنُونَ. وقطعوا شرق الأرض وغربها؛ لتحصيل كلمةٍ من ها هنا وكلمةٍ 
من هُناء وصِحًحوا ما صحّ. ورَيّفُوا مالم يَصِح2200 وجَرّحوا الرواة) 
وَعَدلوا :هديا السين ‏ وصهفرا , 

ثم مَنْ ع اليف ذلك فيضي ال لتعب» ولا يعرف كم الله فى 
حادئة, فما عُوندَت الشريعةٌ بمثل هذاء فهل لشريعةٍ من الشرائع قبِلّنا 
إسنادٌ إلى نبيّهم وإنْما هذه خصيصة لهذه الأمة©. 


وقد رُوينا عن الإمام أحمدَ بن حنبل مع كونه طافّ الشرق والغربٌ 





)١(‏ وهذه هي الثمرة الأساسية من علم مصطلح الحديث وقواعده؛ كما هو مفصّل 
في محلّهء فْمَنْ يُغُْفل هذا مُفرغاً جُهده بالعَزُو وذكر الكُنْبءٍ كان كمن اشْتَعْلَ بالفرع , 
وتشاغَلَ عن الأصلء فب ولا تَعْرْرُك كثرة الحواشي (1). ْ 

(1) أي :: يمحوه» ويُذهبَهُ . 

(*) انظر كلام الدكتور أسد رسنّم النصرانيّ في مقدمة كتابه «مصطلح التاريخ» حول 
الإسناد وأهميته . 


لي 


في طَلَّبٍ الحديث أنهُ قال لابنه: ما كتبتَ عن فلان؟ فذكرٌ لهُ أنَّ النهيّ 
- عليه الصلاة والسلام -: 

«وكان يَخْرُجُ يوم العيد من طريق ويرجع ا 

فقالَ الإمامٌ أحمدُ بن حنبل : إن لله. سُنَةٌ من سُئْن رسول الله كك 
لم تَبلْغني ! 

وهذا قولّه مع إكثاره وجَمْعه فكيفت بمَن لم يكُتّبُ؟! وإذا كَنَبَ 
سل ! 

أفقَرى إذا عُسِلَّتِ الكُتْبُ» ودُفِنْتْ؛ علام يُعْتَمَدُ في الفقتاوى 
والحوادث؟! على فلانٍ الزاهد! أوفلانٍ الصوفيّ ! أوعلى الخواطر فيما يقمٌ 
9 

نعوذُ بالله من الضلال. بعدّ الهُدى . 

0 نَقدُ مسالك الصوفيّة في دَفنِهِم كُتُبَ العلم : 

قال العم رديه الله : 

ولا نحلو هذه الكتبٌ التي دَقَنوها أن يكونَ فيها حنٌ أو باطلٌ أوقد 
اختَلّطَ الحقٌ بالباطل . 

فإن كان فيها باطلٌ ؛ فلا لوم على من دَفَتَها . 





)١(‏ رواه ‏ بنحوه ‏ البخاري (487) عن جابر. 
وانظر رسالتي «أحكام العيدين في السئّة المطهرة» (ص .)١١‏ 
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إن كان قد اخْتَلَطَ الحقٌ بالباطل , ولم يمكن تَمييرُهُ؛ كان عُذْراً في 
إتلافهاء فإنَّ أقواماً كتَبوا عن ثقات وعن كذَابِينَ» واختلّطً الأمرُ عليهم, 
فدَقنوا كتبهم . 

وعلى هذا يُحْمَلُ ما يُروى عن دَفْن التب عن سُفِيانَ الثوريّ . 

إن كان فيها الح والشرعٌ ؛ فلا يَحلٌّ إتلامها بوجه؛ لكونها ضابطة 
علماً وأموالاً . 

ومسل مَن يقصّدُ إتلاقها عن مقصوده : 

فإِنْ قال: تشْعَلّي عن العبادّة! 

قبل اله “«معوائاف من لاثة اوختلا: 

أَحَدُها: أنّك لو فهمت؛ لعَلِمْتَ أَنَّ التشاغُلَ بالعلم أؤفى (0) 
العبادات . 

والثاني : أَنَّ اليقظة التي وَقَعَتْ لكَ لا تدوم. فكأني بك وقد نَدِمْتَ 
ا 

وَاعْلّمْ أَنَّ القلوبَ لا تَبْقى على صفائهاء بل تَصُدَأَء فتحتاجُ إلى 
جلاءء» وجلاؤها النظرٌ في كتب العلم 29. 

(1) أي : أتمّ وأكمل . 

)١(‏ وترى عُيونَ ما قيل في الْكْتّب؛ من حيتٌ فائدتهاء وأهميتهاء وطرائقٌ الانتفاع 


بها وسائر ما يتصل بها من قريب أو بعيدٍ في كتابي «حليةٌ الكتاب ويخ المطالع»» يسّر الله 
إتمامه . 


وقد كانَ يوسّفُ بن أسباط دَفَنَ كب ثم لم يَصْبر على التحديث» 
فحدَّتٌ من حفْظهء فحَلّطَ00. 

والثالتٌ : إِنّنا نقدرُ نمام ية يقظتك ودوامّهاء والغنى عن هذه الكتب. 
فهَلا وَهبْنها لمبتدىءِ ص 55 نكن لم ايضل إلى مقامكاء اى وقفتها 
على المُنتَفعِينَ بهاء أو بِعْتّها وتِصِدَّقْتَ بتَمَبهاء أما إتلاقها؛ فلا يحل 
اا 

وقد روى المروزي عن أحمد بن حنبلٍ أنه سْئِلَ عن رج لٍ أوصى أن 
تذْفْنَ كتبةٌء فقال: ما يُعُجِبي أنْ يُدْفَنَ العم . 

وعنه قال سسفية انين بن حنبل يكرل: لا أعرفٌُ لدفن الكتب 

0 ذكرٌ تلبس إبليس على الصوفيّة في إنكار هم على من تشاغَلٌ 
بالعلم : 

قال العضفت: 

لما انْقَسَمّ هؤلاء بينَ مُتكاسل عن طَلَبٍ العلم وبينَ ظانَ أن العلمَ 
هوما يقَعٌ في النفوس من تثّمَرات التعبّدء وسمّوا ذلك العلمَّ: العلمَ 
الباطنّ ؛ نَهُوَا عن التشاغل بالعلم الظاهر. 
سن سح يفار ل عرو عقي اناف لذن 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)108/1١١(‏ 


> 


لتدحضيت إن عتاين الدُوريٌّ » وأنا حَدَثٌ فكتبثٌ عنه مجلساً واحداً» 
وِحَرَجْتُ من عندوء فلَقيّني بعضٌ من كنت أَصحَبُهُ من الصوفيّة, فقال: 
ا هذا معَكُ؟ فَارَينهُ ِيّاهُ فقال: ويّحَك! تدع علمَ الخرق واخدهل 
الَرّق! ثم حَرَقَ الأوراقً فَدَخَلَ كلامُه في قلبي» فلم أَعُدْ إلى عبَّاس !! 

قلتٌ: وبَلّغني عو أن سعيل الكتديٌ قال: كنت اسيزل رباط 
الصُوفيّة » وأَطلْبُ الحَدِيتٌ في خفْية بحيثُ لا يَعْلَمِونَ فسقطت الدُواة يوما 
مِنْ كُمّي ء فال لي بعض الصُوفيّة : استر عَوْرتَكَ ! 

وعن الحسين بن 0 الصّمَار قالّ: كان بيدي محبرة. فقال لي 
بولا اتنا لاحي كاي اذ قبي 

فال المضت: 

من أكبر المُعانَدَة لله عر وجل الصدٌ عن سبيل الله وأَوْضَحٌ سبيل, 
لله العلمُ؛ لأنّه دلِيلٌ على اللهء وبيانٌ لأحكام الله وشَرّعهء وإيضاحٌ لما 
يُحِبُهُ ويكرهُةء فالمَنمُ منهُ معاداة لله ولشرعه. ولكنَّ الناهينَ عن ذلك ما 
تنطتوا لما فعلذا: 

وعن أبي عبدالله بن خفيفب قالّ: اشتّغلوا بتعلّم العلم. ولا يَعرنُكُم 
كلام الصوفية» فإني كنتُ أُحَبَىء محْبَرتِي في جيب مُرَفّمتي» والكاغد في 
حرّة سراويلي, وكنتُ أَذهَبُ حِفَيهَ إلى أهل العلم . فإذا عَلِموا بي ؛ 
خاضموني20» وقالوا: لا تفلح . ثم احتاجوا إِليّ بعد ذلك . 

)١(‏ ما أشبة اليوم بالأمس» فكثيرٌ من ذوي الحزبيّات المعاصرة يفعلون أبلغ من هذا 


روحت 


92 ل و أ اع 2 
وقد كان الإمام احمد بن حتبل يرى المحابر بايدي طلبة العلم , 
فيقول : هذه سرج الإسلام : 
2 ع 7 58 7و - يع و 3 
وكان هو يحمل المحبرة على كبر سنه. فقال له رجل : إلى متى يا ابا 
عبد الله؟ ! فقال: الفجيرة إلن المقبرة . 
00007 5 و ا 2 
وقال في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تزال طائفة من امتي 
1 مع ال هيوم 2 0 18 حرو . 5 
منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة)() . فقال احمد: إن لم 
ع - ء. 2 و 
يكونوا اصحات الحديث؛ فلا ادري من هم. 
37 0 3 2 5 ءِ و 7 
وقيل له : إن رجلا قال في اصحاب الحديث : إنهم كانوا قوم سوء . 
42-2 ع ٠.‏ 75 
فقال احمد: هو رنديق . 
5 50 7 5 يم م 2 3 
وهل قال الإمام الشافعىّ رحمه الله -*: إذا رايت رجلا من اصحاب 
00 عى و 2 3 7 0 1 
الحديث؛ فكانى رايت رجلا من اصحاب رسولٍ الله يخ . 


- عياذاً بالله - وهم يحسبون أنهم يحُسنون صنعاً . 
. وإنّنا لنعرف عن أناس - يدّعون السنة - الشيءَ الكثيرَ مما تبرأ منه علماؤهم » ونفر 

منه ساداتهم مما يخالف فطرية الإسلام. وصفاءًَ السنة. 

فلا قوّة إلا بالله . 

)١(‏ مرويٌّ عن عدة من الصحابة. .منهم معاوية ‏ رضي الله عنه -. وحديثئه في 
«صحيح البخاري» 2)756١ / ١7(‏ و«صحيح مسلم) (/ا١٠).‏ 

ولأخينا الفاضل سليم الهلالي رسالة لطيفة بعنوان: «اللآلىء المنثورة بأوصاف 
الطائفة المنصورة»» تحت الطبع . 

5) وثناء العلماء على طلبة الحديث وأصحابه منتشرٌ في الكتب, منثورٌ في مصنّفات - 


5: 


ه ذكُرٌ تلبيس إبليسٌ على الصوفيّة في كلامهم في العلم : 

قال لضت 

اَْمْ أن هولاءِ القومَ لمّا تركوا العلم» واَْرّدوا بالررياضاتِ على 
مُفتَضى آرائهم ؛ لم يَضْبروا عن الكلام. في العُلوم » فتكلّموا بواقعاتهم. 
فوَقَعَت الأغاليط القبيخة منهم » فتارة يتكلّمونَ في تفسير القران. وتارة في 
الحديث. وتارة في الفقه. وغير ذلكء ويسوقونَ العلوم إلى مقتضى علمهم 
الذي انْمَرّدوا به. 

لله سبحالَهُ لا يُخْلي الزمانَ من أقوام قُوَامٍ بشرعه. يرْدُونَ على 
المتخَرصينَ, ويبَينونَ غَلَطَ الغالطينَ. 


0 ذكرٌ نبذةٍ من كلامهم في القرآنٍ : 
كَْسانُ عن قوله عزِّ وجل : «سَتْفْرئكَ فلا تنسى 204, فقال الجُنْكٌُ: لا تنس 
العمل به. 


- أهل العلم. 
وقد جمعتٌ شيئاً جيدأ من هذا في كتاب مفرد طنوانه : «إتحاف النابه بشرف الحديث 
وأصحابه). د إلى ما وضل الينامن لخطوطة الظاهرية من كتاب «فضل الحديث وأهله» 
للضياء المقدسي, مخرّجاً محققاً. 


يسّر الله إتمامه ونشره . 


(1) الأعلى: ". 


وسألَهُ عن قوله تعالى : لودَرَسُوا ما فيه ه420 قال له الجيَيدُ : تركوا 
العمل به. فقالٌ: لا يَمْضض الله فَالََ! 

قلتٌ: امنا قولة؛ ولا تنس العمل به) ؛ فتفسيرٌ لا وج له وَالعَلّطٌ فيه 
ظاهر) لان:فشره على اله نون بويلق كذللقه إلمااعواعير لا تهت 
وتقديره: فما تنسىء إِذْ لو كان نهياً؛ كان مجزوماًء فتفسيرهٌ على خلاف 
إجماع العلماء29). 

وكذلك قولّه: «ودَرّسوا ما فيه» ؛ إِنَّما هُو من الدَّرّس الذي هُو 
التَلاوَةٌ من قوله عَرّوحل: «إوبما كنتم تَدْرُسونَ4©, لامن دُروسٍ الشيء 
الذي هو إهلاكة9. 

وعن أحمدَ بن محمد بن مِقّسَم قالّ: حضَرتٌ أبا بكر الشَبْليٌ » وسْتِلَ 
عن قوله عر وجلّ : طإِنْ في ذُلكَ لَذكرى لِمَنْ كانَ لهُ قَلْبّ4©, فقال: لمن 
كان الله قلبةد»! ! 





.1594 الأعراف:‎ )١( 

. انظر «زاد المسير» للمصنف‎ )١( 

(”) آل عمران: 1/8. 

(5) انظر «زاد المسير» للمصنف . 

(ه)ق:لا”. 

(5) عياذاً بالله. وهذا قولٌ بالحخلول الكفريٌ» واسترسالٌ مع من كذب على النبي 
كل حيث نسبوا إليه : 

«ما وسعني أرضي ولا سمائي . ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن». 


5ع 


مه 


5 عٍِ 1 8 ات 
1 ع وم هم م 3 0 2 1 : 

الذي اكثره هذيان لايحل نحو مجلدين سماها «حقائق التفسير)» فقال فى 
فاتحة الكتاب عنهم : 

و 05 واسراه 5 جاع و عل" ا عر 

إنهم قالوا: إنما سميّت فاتحة الكتاب ؛ لأنها اوائل ما فاتحناك به من 

ه٠‏ كنمو - . 0000 مومع 

قال المضيفت: 

ا ع 7 ٍِ عاض 2 3 َم 

وهذا قبيح ؛ لآنه لا يختلف المفسرون ان الفاتحة ليست من اول ما 
نزل. 

5 . - 9 7 م - 2 2 5 6م 

وقال في قولٍ الإنسان : (امين) . اي : قاصدون نحوك ! 

قلتُ: وهذا قبيحٌ ؛ لأنّه ليس من (أُمَ) ؛ لأنّه لوكانَ كذلك؛ لكانت 
الميم مُشْدَّدَة"©. 

35 وك والقلت بيت الزنم 

وهما مكذوبان! 

انظر «المقاصد الحسنة» (رقم كلالا و49.0) للسخاوي, و«أحاديث القصّاص» 
(/59) لابن مي و«تذكرة الموضوعات» )8١(‏ للفني: و«الأسرار المرفوعة) (ص )7١5١‏ 
لعلي القاري. و«كشف الخفاء» (* / 99) للعجلوني . 

,)3767 / ١ا/( انظر «تاريخ الخطيب» (” / 7148؟2)7 و«سير أعلام البلاء»‎ )١( 


و«ميزان الاعتدال» (" / 7ه ومقدّمتى على «تخريج الأربعين السلمية» (ص ١‏ - 
.)١5‏ 
0)أي: (أمين)» لا «أمين) ؛ بتخفيف الميم . 


ا 
ومعنى (ام): قصد. 


/ا؟ 


وقال في قوله: #وإِن ا أسارى 00#)؛ قالّ: قال أبو عُثْمانٌ : 
غرقى في الذَُوبٍ . وقال الواسطيٌ : غَرْقَى في رُؤية أفعالهم . وقال الجنيدُ: 
اهار ف أسباب الدّنيا. 

قلت: وإِنّما الآيهُ على وجه الإنكار. ومعناها: إذا أَسَرْتُموهُم؛ 
فَدَيتموهُم وإذا حارَتَموهُم ؛ قَبِلْتَموهُمء وهؤلاءِ قد فسّروها على ما يوجبُ 
المدح! ٠‏ 

وقالٌ في قوله : ومن دَخَلَهُ كانَ آمناً0©: أي : من هواجس نفسِهء 
ووساوس الشيطان . 

ونوا انا في القبح ؛ لأنّ لفظ الآية لفظ الحَبّر ومعناهُ الأمرُ 
وتقديرُها: مَن دَحَلَ الحرم ؛ فامنوه. وهؤلاء قد فسّروها على لحب ثم لا 
يصمح لهُم؛ لأنَهُ كم من داخل إلى الحَرّم امن من الهواجس ولا 
الوساوس . 

وقالَ في قوله : إفلله الوم قال المي لامك ابي 
فيه من مك الحقٌّ بعباده. حيتٌ أُوَهَمَمُ حني أن لم سي بهن 

قال المصلت: 


.868 البقرة:‎ )١( 
آل عمران: /اة.‎ )5( 


(*) الرعد: 47 . 


ومن تأَمّلَ معنى هذاء عَلِمَ أنّهُ كُفْرٌ محضٌ » لأنّه يُشيرُ إلى أنهُ كالهزْء 
والنُعبء ولكنّ الحسينَ هذا هو الحَلاجّ» وهذا يليقُ بذاك! 

قلتُ: وجميعٌ الكتاب من هذا الجنس , ولقد هَمَمْتٌ أَنْ أنْتَ من 
ها هنا كثيراًء فرأَيْتُ أَنَّ الزمانَ يضيعٌ في كتابة شيءٍ بِينَ الكفْر والخطلٍ 
وَالهَذَيانِ . 

وهو و يدتبن ما حَكَيْنا عن الباطنية» فمن أراد أن يعرف جِنْسٌ ما 
في الكتاب ؛ فهذا أنمودّجَهُ . 

وذكر أبو نصر السرّاجُ في كتاب «اللّمع »؛ قال : للصوفيّة استنباط» 
منها قوله : «أذعو إلى الله على بصيرة#4 7 ؛ قال الواسطيٌ : معناة : لا ارق 
فس ! 

وقالٌ الشّبْلِىُ : لو اطْلَعْتَ على الكل" مما سوانا؛ لولَيْتَ منهُم فراراً 
لينا. 


. 


إل 


قلت : هذا لا يَحَل؛ٍ لأنّ الله تعالى إِنّما أراد أهلَ الكهف. 

وهذا السَّرّاجُ يُسَمُّي هذه الأقوال في كتابه مستنبطات! 

وقد ذكر جامد الطوسيٌ في كتاب دم المال » في قوله 55 
«واجئبني وني أنْ نعْبّدَ الأصنام4©. قالَّ: إِنّما عنى الذهبّ والفضة. إذ 

(9) يُشير إلى آية ١4‏ من سورة الكهف . 


(") إبراهيم : 36 . 


وهو ىم عرا ته عه بره عه دوور 7 5 سَ« 
رتبة النبوة اجل من ان يخشى عليها ان تعبدَ الآلهة والأصنام» وإنما عنى 
بعبادته حُبّهُ والاغترار به . 

5 0 5 رهم يع مي ٍِ 9 شاع 7 

قلت: وهذا شيءٌ لم يقله احدذ من المفسرين. وقد قال شعيب: 

2 اي : 2 ىه ده 
«إوما يكون لنا ان نعود فيها إلا ان يشاءً الله ربنا# 7. ومعلوم ان ميل الأنبياء 

0 ءِِ ّ 7 م 0 536 ع ل ىن رو 
إلى الشرك امر ممتنع ؛ لأجل العصمّة, لا انه مستحيل. ثم قد ذكرٌ مع 
2 2 و> روم 2 م ع رايعهة ومااء 07 
ا وين 0 ى يت ل اعييمعم ساد 6 ل 
فقال: #واجنبني وني 2# ومعلوم ان العرب اولاده» وقد عبد اكثرهم 
الأصنام . 

3 1 7 - 2 ه ع 

عن ابي حفص بن شاهين قال: وقد تكلمت طائفة من الصوفية في 

نفس القرآن بما لا يجوز فقالوا في قوله: إن في خَلّقَ السماوات 
3 2 3 8 ءٍّ - 7 

والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب0#4» فقال: هم 
لآياث لى . 

3 عر 5 يو 2 

وقالوا: #وَلِسَلَيْمَانَ الرّيحَ 84©. قالوا: ولي سّليمان!! 

2 0 هع 5 َ 2 مر 

قلت: وإني لأتعجب من هؤلاء وقد كانوا يتورعون من اللقمّة والكلمة 
كيف انْبَسَطوا فى تفسير القرآن إلى ما هذا حَدَّهُ؟ ! 

.488 الأعراف:‎ )١( 

(؟) آل عمران: .19٠‏ 

(”*) سبأ: 17. 
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وعن ويم قال : إن الله غيّبَ أشياة في أشياء» غَيِّبَ مَكْرَهُ في علمهء 
وغيّبَ خداعَهُ في لُطفه. وَعَيِّبَ عقوباته في باب كراماته . 

وهذا تخليطً من ذلك الجنس ا 

فنعودٌ بالله من هذا التخليط» والتحكم في العلم , والإخبار عن هذه 
المغيّبات التي لا يعلّمُها ‏ إِنْ كانت حقاً - إلا نبي فم أبن له عَلمها؟! 

لكنَّ بعْدَ مؤْلاء عن العلم واقتناعَهُم بواقعاتهم الفاسِدّة أوجبّ هذا 
التخليط . 

وليُعْلّم أن الخواطرٌ والواقعات إِنّما هي ثمراث عليه, فمَنْ كان 
عالماً؛ كانت خواطرُهُ صحيحة؛ لأنّها ثمراتٌ علمه» ومّن كانَ جاهلاً» 
فتّمراتٌ الجهلٍ ليخلل 

ريت بط ابن عقيل, . جارٌ أبو يزيد على مقابر اليهود» قال نا 
هؤلاء حد مدي كف عظام. جرت عليهم القضايا(")» اف عنهم . 

قال العصنت: 

وهذا قله علم , فقو اث قوله : ركف عظام ). احتقار للآدميّ , فإِنَّ 
المؤمنَ إذا مات كان كنف عظام . 

وقولّه : جرت عليهم القضايا». فكذلك جرى على فرعون! 

وقوله : «اععفٌ عنهم) ؛ جهلٌ بالشريعة؛ لأنَّ الله كل رادلا 

)١(‏ أي : الأقدار. 


ره بواعه 


َعْفرٍ ان يُشْرَّكَ00 به لمَنْ مات كافراًء الراك يات وي كادي قبل سؤال 
إبراهيم ‏ صَلَّواتٌ الله وسلاه عليه - في أبيه 2 ومحمّدٍ يكل في مو . 

فنعود بالله من قلّة العلم . 

رون كلامهم في الحدينت وكيرة . 

عن عبدٍ الله بن أحمد بن حنبل قال : جاء أبو تراب الْحَشبِي إلى 
اين فجَعَلَ أبي يقولٌ: فلا ضعيفٌ, وفلانٌ ثقةٌ . فقال أبوثراب : يا شيع ! 
لااتعتن القلحاء5. فالتقت أي إلبده“وقال له ::وتخك) هذه انصييحة: 





:- كما في قوله  تعالى‎ )١( 

طإِنَّ الله لا يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به ويَْفرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء» [النساء: 48]. 

(5) وذلك في قوله تعالى : 

«إوما كان اسْتغْفَارٌ إبُراهيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعَدَةٍ وعَدَها إِيَاهُ فلما تَبيّنَ له أنه عدو لله تبرَا 
منه إِنَ إِيْراهيِمَ لأرَاه حَلِيم 4 [التوبة : .]١١4‏ 

(*) كما روى مسلم في «صحيحه» (917) عن أبي هريرة أن رسول الله كل قالّ: 

«استأذنت ربي أن أستغفرٌ لأمي , فلم يأذَّنْ لي . وأستاذثيُه أن أزورٌ قبرهاء فأذن لي» . 

(5) ووارثو بدّعهم اليوم يرددون عباراتهم » ويتغنون بكلماتهم. فإذا كتب أحد من 
أهل السنة ردَاً على بعضٍ اقيق ؛ أو دفاعاً عن تهمةٍ يلصقها بهم خصويُهم, أو نحو 
ذلك؛ صاح بهم دعاة «توحيد الصفوف» و«وحدة الكلمة»: هذا تفريقٌ للأمة. وهذا غيبةٌ: 


و.. و!! 
وهم ليسوا عالمينَ بمناهج العغلماء في كشف المبتدعة, والردٌ على أهل الأهواء. ولو 
عرفوا شيئاً من ذلك؛ لما تجرّؤوا بالإنكاره والكلام بغير حجّة! وفي الحقيقة هم بسكوتهم 
و «مُداهنتهم» يرقو والمتشرك» ويكتوة والكلنة؟ 
هداهم الله للمنهج الصحيح في الفهم والدعوة إلى الله . 
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وعُن بتحمد ين التغبل العالسة قانا:: كنا عه عبد الرحمن بن ابن 
حاتم » وهويقرأ علينا كتاب «الجرح والتعديل»» فقالَ : ااام 
العلم عن كان متهم لمة أرغير مه . فقال لهُ يوسْفُ بن الحْسَين: | ولفاماة 
وديا صمي كوي عرد قر دحا رواكهم في الجن مد 
مئةسئة اوضع :سل وانت تَذكرهُم وتختابهم على م الأرض ! فبكى 
عذال رتحمن + :وقال :يا ابا يعقوت | سيقت هذه الكلقة قل تصيقى هذا 

قلتُ: عفا الله عن ابن أبي حاتم » فَإنهُ لوكانَ فقيهاً؛ لردّ عليه كما 
رد الإمامُ أحمدُ على أبي تُراب, ولولا الجَرْحٌ والتَعْدِيلُ ؛ من أيْنَ كانَ يُغْرَكُ 
الصَّحِيحٌ من الباطل ؟ 

ثم كونُ القوم في الجنّة لا يمنّعٌ أن نَذْكُرَهُم بما فيهم . 

رتنه للش غيبة حذيث سوه 

ثم من لا يدري الجرحّ والتعديلٌ كيف هُويُرَكّي كلامّه؟! 

قال أبو العباسٍ ابِنٌ عطاءٍ : من عَرََفَ الله ؛ أمسك عن رفع حوائجه 
إليه؛ لما عَلِمَ أنه العالمُ بأحواله ! 

قلتٌ: هذا سد لباب السؤال والدّعاءِء وهو جَهْلٌ بالعلم . 

عن أبي بكر الصوفيّ قالّ: سمعتٌ السّبلِيَ وقد سألهُ شابٌ: يا أبا 


ودف 


بكر! لم تقول : «اللهىى ولا تقول : ولا لَه إلا الله»؟ فال كاه أستحى 
ا إثباتاً بعدَ نفي ! فقالَ الشابٌ: أريدُ حَبَةٌ أقوى من هذه! فقالّ : 
أخشى أني أوْحَدُ في كلمة الوجود, ولا أَصِلُ إلى كلمة الإقرارا 

قال الم 

الظرو) إلى هذا العلم الدفيق 1 :فإن رسول لله يكت كان يأمُرُ بقول : 
لا إله ة إلا الله فح انا 


وور م2 


وفي «الصحيحين»”) عنهُ كان قر دبر كل صلاة: 

دلا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريك له . 

وكانَ يقولٌ إذا قامّ لصلاة الليل : 

ولا لَه إلا أنت0. 

وذَكُرَ الثوابَ العظيمٌ لمن يقولٌ: لا إِلَهَ إلا الله . 

فانظروا إلى هذا التعاطي على الشريعة, واختيار ما لم يَخْمَرَهُ رسول 


ءٍٍ مه 2 85 7 > 28 
عن ابي القاسم عبدالرحيم بن جعفر السيرافيٌ الفقيه قال: حضرت 


)١(‏ رواه البخاري (”" / 6). ومسلم (8947)؛ عن السقيرة إن شي 
)١(‏ رواه البخاري م مم عن عُبادة بن الصامت . 
(*) وللإمام ابن البناءِ جَءُ «فضل التهليل وثوابه الجزيل». جمع قريباً من خمسين 
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بشيرارٌ عند قاضيها أبي سعيدٍ بشّر بن الحسن الداوديّ ‏ وقد ارتفعٌ إليه 
صوفيٌ وصوفيةٌ - قال: وأَمْرٌ الصوفية هناك مُفْرطُ جداًء حتى يُقالَ: إن 
عَدَدَهُم الوفٌ, فَاسْتَعْدَتِ الصوفية على زوجها إلى القاضي » فلمًا خضرا؛ 
قَالْتُ له: أنّها القاضي! إن هذا زوجي ء ويُريدٌ أن يُطلْقَيء وليس له ذللك» 
فإن ركَيِتَ أن تمنعه! قال: فأخدَ القاضى أب و سعيلٍ يتعجبُ! وَسَنْقَ على 
مذاهب الصوفية -» ثم قال لها: وكيفت؟ ليس لك ذلك! قالث: لأنه تزوي 
بي ومعناه قائمٌ بي » والآنّ هُو يذكُرٌ أَنَّ معناه قد الْقَضى مني » وأنا معناي 
قائمٌ فيه ما انقضى, فيَجِبُ عليه أَنْ يَصيرٌ حتى يَنقَضِيَ معنايّ منة؛ كما 
امعورهيا ييا 

فقالٌ لي أبوسعيدٍ: كيف ترى هذا الفقة؟! ثمٌ أُصلَحّ بينَهُماء وجَرّجا 

وقد ذكر امامل الطوسيٌ في كتاب «الإحياء» أن بعضَهُم قال: 
للربوبية سر لو أظهرَ بطَلّت النبوة» وللنبوّة سر لوكشف؛ لَبَطلَ العلم» 
تعلطا باشل الو اوري #ارلتك اللجكاء! ظ 

قلتٌ: فانْظروا إخواني إلى هذا التخليط القبيح , والادّعاء على 
الشريقة أن طاهرها يخالت ياطها. 

قال أبوحامدٍ: ضاعٌ لبعغض الصوفيّة ولَّدٌّ صغيرٌء فقيلَ لهُ: لوسأُنْتَ 
الله أنْ يَوْدهُ عليكَ. فقالَ: اتمتراضي عليه فيما يَقُضي أشدٌ علي من ذهاب 


ولدى . 


ت- 


قلتُ: لقدْ طالّ تعججبي من أبي حامذٍ كيف يكي هذه الأشياءة في 
معر ض الاستحسان والرضى عن قائلهاء وهو يَدْري أَنَّ الدعاء والسُؤَالَ 
ليس باعتراض . 

فهذه نبذة من كلام القوم وفقههم. نبّهَتَ على علمهمُ. وسوء 
مب و عدي 


0 ذكرٌ تيس إبليسٌ في الشطح والدّعاوى : 

قال المصئفٌ : 

اعلمْ أنَّ العلمَ يورثُ الحَوْفَء واحتقارٌ النفس . وطولَ الصمتء 
وإذا اعتبرت عُلماءَ السلف؛ رأَيْتَ الخوف غالباً عليهم, والدعاوى بعيدة 
عنهُم ؛ كما قال عُمَرُ عند موته : الوَيْلُ لعُمَرَ إن لم يُعْفَرُ لهُ. 

وقالَ ابن مسعود: ليتني إذا مث لا أَبْعَتُ. 

وقالت غائشة د ررقتي اللاعتها؛ لني كتسانسيا فنسياً: 

وقال فيان البورق كماد رن سلمة عنة الموت + ترجو أن يقر 

قال المضنت: 

وإنْما صَدَرَ مشل هذا عن هؤلاء السادة؛ لقوّة عَلْمِهم بالله. وقوة 
العلم به تورث الخوف والخشيّة ؟ قال الله عر وجل : 


5ه 


طإِنْما يَحْشَى الله من عباده العلّما04©. 

وقال عَللنة : 

«أنا أَعْرَفُكُم بالل وأَشَّدُكُمْ لهُ خشية»©. 

ولمّا بَعّدَ عن العلم أقوامٌ من الصوفية؛ لاحظوا أعمالَهُم, واتَمَقَ 
لبعضهم من اللّظفٍ ما يُشبهُ الكرامات» لطر نالعاو 

عن أبي يزيد البسطاميٌ قالَ: وددثُ أَنْ قد قامت القيامَةُ» حتى 
اص خيدس علن جَهنم! سألة رَجُل: ولم ذاليا آبا يزيد؟ فقال2 إني 
عل إن هنم إدارالي :ف تحهةة فأكونَ رحمة للخلق ! 

قال الب 

هذا الكلامُ من أقبح الأقوال ؛ لأنْهُ يتضمّنُ تحقيرٌ ما عظّمْ الله عر 
وجل أمرَهُ من النارء فإنَهُ عزّ وجل بالَعَ في وصفهاء فقالَ : 

طفائَقُوا النَارَ التي وَقودُها النَاسٌ والحجارة4 ©. 

وقالَ : 9إذا رأتهُمْ من مَكانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لها تَيُظاً ورفيراً©». 

إل غير ذلك من الآيات . 

.78 فاطر:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١78 / ١7(‏ ومسلم (5ه7؟)؛ عن عائشة . 


(*") البقرة: 784 . 
(5) الفرقان: ١17‏ . 


ع عمف ف الا حي ان 
وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله كي : 

9 ع 1 00 0-92 5 2 7 
«إن ناركم هذه ؟؛ ما يوقد بنو ادم : جزءٌ من سبعينَ جزءا من خَرٌ 


5 
- 
"سمس 


جهلم) . 

فقالَ لهُ الصحابةٌ : والله إِنّ كانت لكافية يا رسولٌ الله . 

قال: رفعلت غليها بشنعة وبين خوا كلو مكل رقا 

أخرجاةٌ في «الصحيحين)20 . 

وفي أفراد مسلم © من حديث ابن مسعود عن النبيّ كله أنّهُ قال : 
بغر وها 

وعن مُمرٌ بن الخطاب قالَ: يا كغبٌ! خوفنا. 

فقال: يا أميرَ المؤمنينَ! اعْمَلْ عَمَلَ جل » لو واقَيْتَ القيامة بِعَمَلٍ 
عن ااه كتارم هما قرم 

أَطْرَقَ عُمَرُ رضي الله عنهُ ‏ ملي ثم أفاقٌ» قالّ: زذنايا كَعْبُ! 

قلتٌ: يا أميرَ المؤمنينَ! لووُتحَ من جَهَنُمَ قَذْرَ منْكَر ثور بالمَشْرِق»ء 
ورَجُلٌ بالمَغْرب ؛ لغَلى دماغُهُ حتى يسبل من حرها. 

فأَطْرَقَ عُمرُ ملا ثم أفاقَ فقالٌ: زدنا يا كَغْبُ! 

.)١185( رواه البخاري (5 / 748), ومسلم‎ )١( 


(5) برقم (78435). 


عقرت ولا نبو مصطفى إلا خَرٌ جائياً على ركبتيه ويقول: رب نفسي 
شن لا سالك اليرم عر نقسي] 

وكن اعيك اشن وؤرائعة يونا مقائكك لزاه مالك حكن قال 
لنت الى وارنة ونون ١‏ الى 1 

قال المعت”» 

فإذا كانت هُذه حالةٌ خيار الأمة» وهذا انزعاجهُم. فكيف عند هذا 
المذّعي؟ ٠‏ 

م إن يَْطَع لنفسه بما لا يدْري به من الولاية والنْجاة! وهَلُ طم 
بالنجاة إلا لقوم مَخصوصينَ من الصحابة؟ ! 

وقد كان ابنُ عقيل يقولُ: قدْ كي عن أبي يزيد أَنّهُ قال: ومّن قال 
ذا كاك مق كان + قي وني ننفت ليله افإن الإهوانَ 2 للشيء مر 
الجْحدِ؛ لأنَّ مَن يؤْمنُ بالجنَّ؛ يفْشَعِرٌ في الظَلْمَة ومَن لا يؤمن؛ لا 
ينْرَعجُ » وريّما قالّ: ياجنٌ! ُذوني ! ومثْلُ هذا القائل ينبَغي أن يُقَرْبَ إلى 
وجهه شمعة» فإذا الْرَعَجَ ؛ قيلّ لهُ: هذه جَذُوَة من نارٍ. 

:- وذلك في قوله - تعالى‎ )١( 

ظوإِنْ منْكُمْ إلا وَاردُها كان عَلى رَبْكَ حَتَماً مَقْضياًك [مريم : .]7١‏ 


(9) أي : تهوين شأنه. والاستخفاف به. 
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الارية يقن انين عاق ينا عل اا 1 

ثم قال: حَسْبِي من نفسي حَسْبِي ! 

قلت: هذا إِنْ صِمّ عنهُ. فربّما يكونُ الراوي لم يَفْهُمْ ؛ لأنهُ يحتمل 
أدكرن 1 مسد لد 1 فقالٌ فيه : «سُبحاني»؛ حكاية عن الله 

وقد تَوَلهُ لهُ الجتيْدُ بشيءٍ إِنْ لم يرْجِعْ إلى ما قلنّه ؛ فليسٌ بشيءٍ. 

وعن جعفر الحُلْديّ قال: قيلٌ للجُديْد : إن أبا يزيد يقولُ: سبحاني» 
سُبحاني , أنا ربي الأعلى ! فقال الجُنَيْدٌُ: إِنَّ الرجلّ مسَهْلَك في شهود 
الجلالٍ . فَنطقَ بما استَهْلَكَهُ, أُذْهَلَهُ الح عن رؤيته إِيَّهُ فلم يشهّدْ إلا 
الحَقٌّ فنعته . 

قلتَ: وهذا من الحُرافات. 

وعن عبدالله بن علي السّراج قالّ: سمعتُ أَحمَدَ بنَ سالم البصريّ 
بالبصرة يقول في مجلسه يوماً: فرعَوْنُ لم يَقُلْ ما قال أبويزيد؛ لأنَّ فرعونَ 
قال: جأنا ربكم الأغلى 274 والرَبٌ يُسمّى به المَخْلوقٌ؛ يُقالّ: رَبّ 
الدّار. زقال أن تزيةة شيعا اشيحان لا تجرد إلا 

فقلتٌ : اسع عند ك هداعن أبن يزيدَ. فقال: قد قال ذلك. 
فقلتٌ: يُحْثَمَلُ أن يكون لهذا الكلام. مقدَّماتٌ؛ كي بأن الله يقول: 

. 75 النازعات:‎ )١( 


الصف 


سبحاتي + لأنَا لو سَمِعْنا رجلا يقولُ : طإلا إلهَ إلا أناه03؛ علمنا أنه يقرا . 

وقد سألْتُ جماعةً من أَهْل بسطامٌ من بيت أبي يزيد عن هذا؛ 
فقالوا: لا نغرفٌ هذا! 

وعن أبي يزيد قالَ: كُنْتٌ أطوفُ حول البيت» فلمًا وصَّلْت إليه ؛ 
أيْتُ البيتَ يطوفُ حولي ! 

وعن طيفور الصغير قالّ: حيتت اننا يزيد ل 10 
تلن اليتة حتت لقابو الت فيضت اليه لم ار 
الببتَ. وَحَجَجتٌ الثالثة» فلم أَرَ البيتَ ولا صاحبٌ البيت! 

وعن أن يزيد وسّكل عن اللوح المحفوظ؟ قالّ: أنا اللوح 
المحفوظً! ! 
قلوبُهُم على قلب جِبْرِيلَ؟! قالّ: أنا أولئكَ الثلاثهُ. فقلتُ: كيف؟ قالَ: 
قلبي واحدٌّء وهمي واحدٌ. وروحي واحدٌ. 

قلتُ*©: وِبَلَعَني أَنَّ واحداً قلبُهُ على َنْب إسرافيل! قالّ: وأنا ذلك 
الواح ومثْلي مِثْلُ بحر مُضْطَلِم » لا أوّلَ له ولا آخرًا 

قال السَهُلكيّ : وقراً رجلٌ عند أبي يزيد: «إِنّ بَطش رَبك 

)١(‏ يريد أنه يقرأ الآية ١4‏ من سورة طه. 

(1) هو أبو موسى نفسه . 


"١ 


7 و ع 5 3 ع اي 0 
7 رضم نه اس 7 9 ع عع 

وقيل له : إن الخَلْقَ كله تحت لواء سيّدنا محمد وه . فقال: والله 
7 ع 1 1 7 ع ب 0 7 
إددلوائي. اعطم ون لور امعحمة وات من لكف النعدن واو سن كلهم مخ 
النيينَ! 

2 9 و و 7 و 

1 3 0 5 2 *+م راع ع اع عع 0 
في السماء يوجد. ولا مثلى صفة فى الأرض تعرف. انا هو وهوانا. وهو 
هو! 

3 - سَ 3 2م / و ٍٍ 00 

وقيل لأبى يزيد: إنك من الأبدال 9) السبعة انرون هم اوتاد الأرض . 

51 ع وم 
فقال: انا كل ١‏ لسبعة ! 
0-0 - 1 0 ع 7 3 ٠.‏ و 
وعن الحسن بن علي بن سادمر قال : دخل ابو يزيد مذينئهة, دود 
2 7 10 10 3 4 5 0 ع مع 
منها خلق كثير 22 فالتفت إليهم, فقال: إنى انا الله لا إله إلا انا فاعبدني . 
ع ماع ِ و 
فقالوا: جُنٌّ أبو يزيد» فتركوة"»! 

.17 البروج:‎ )١( 

(؟) ولا يصِح في الأبدال حديث؛ كي فته في «اتباع. السنن» (ص )6١-5٠‏ 
للضياء المقدسي . ولعبد الله الغماري تدليسٌ فاحش في المسألة بيّنته في «كشف المتواري 
من تلبيسات الغماري» (ص؟١‏ -19). 

() وهكذا في كل زمان ومكان, يبع رعاع الناس أهلّ البدع وذوي الضلالة الذين 
ليسوا من الحق في شيء» وإنما تغرّهم أصوائهم , وتسحرّهم أساليبهم. وتأسرهم فلسفاتهم! 

(4) حمداً لله أنهم عرفوه فتركوه. وغيرُهم ؛ قد لا يفعلون» استكباراً وتيهاً وبأواً! ! 
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قال أبو يزية: رُفعَ بي مرة حتى قُْتْ بين يديوه فقال لي : يا أبا 
يزيدً! إن لقي يحون أن يرو . فلاف مكقزري وان اح ان تل 
فقال نيا اباد يدا ني أديدٌ أديكهُم . فقلتٌ: يا عزيزي! إن كانوا يُحِبُونَ 
93 يروني » وال ريد الفق واي أقدرٌ على مُخالفتكء, قربني 
شحنا جلف الس رَانِتَكء وازْقغني إلى أحديّتك, حتى إذا رآني 
حَلْقّكَ؛ قالوا: رباك فيكونّ أنتَ ذال ولا أكون أنا هناك! ففعَلٌ بي 
ذلك. وأقامني, وزيّي» ورفَعَني, ثم قال: احرج إلى خَلْقي , فحخطوت من 
عنذه خطوء إلى 'التخلق ارجا فلمًا كان من الخطوة الثانية غشي علي : 
فنادى : رُدُوا حبيبي» فإِنّهُ لا يصبرٌ عني ساعة! 

وحُكيَ عن أبي يزيد أَنهُ قال : أراد موسى - عليه الصلاة والسلامٌ - 
ترك لحان + وأناعا ارت أن أرق :انل تعالى + شو إرآة اذنبرائق! 

وعن اليد بن محمدٍ قال : مَحَلَ علي أمْسٍ رجلٌ من أهل, 0 
فذَكَرَ أنْهُ سمعٌ أبا يزيدَ البسطامِيّ يقولٌ : الهم إن كانَ في سابق عِلْمِكَ أن 
ُعَذْبُ أحداً من خَلْقكَ بالنَرِ فعَظمْ خَلْقي. حتى لا تَسَعٌ معي غيري . 

قال المصنفٌ : 

أمّا ما تقدّمَ من دَعاويه؛ فما يَحْفَى قُبْحُها لِشَناعَتها . 

وأما هذا القولء فحطأ من ثلاثة أوجه: : 
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أحدّها: قال : «إِنَّ كانَ في سابق علمك» . وقد عَلمنا قطعا انه لا 


يل 


بدٌ من تعذيب خلق بالنار. وقد سمّى الله عزِّ وجل منهُم خلقاً؛ كفْرعَوْنَ 
وأبي لهبء فكي يجوث أن يُقَالَ بعد القع واليقين: إِنْ كان. 

والثاني : قوله : 0 ا فلوقال: الاذغ عن المؤبين! ولكنهُ 
قال: حتى لا تسعٌ غيري» فَاشْفَقَ قّ على الكمّار أيضاً. وهذا تعاطٍ على 
رحمة الله عر وجل . 

والثالتٌ : أن يكونَ جاهلا بقَدْر هذه النار» أو وائقاً من نفسه بالصّبّر 
وكلا الأمرين معدوم عندّه. 

قلت: ثم قالّ: والله لقذ تكَلّمْتُ أمس مم الخضر في هذه المسألة! 
وكانت الملائكة يستَحسنونَ قولي. والله عر وجل يسمَعُ كَلامي , فلم يَعبْ 
علي » ولوعابٌ علي ؛ لأخرّسَني 

قلتٌ: لولا أن هذا الرجُلَ نب إلى التغير لكان ينغي أن يه علي : 
وأ يْنَ الخضرّه»؟! ومن من أَينَ لهُ أن الملائكة تستَحْسِنُ قولُ؟! وكّم من قَوْلٍ 
مَعيب عليه لم يُعاجَلُ صاحبّهُ بالعُقوبة مّ905؟ !| 

وقد بلغني عن ميمونٌ عبده قالَ: بِلَغَنِي عن سَمْنونَ المحبٌ أَنهُ كان 
يُسمٌي نفسّهُ الكذّابَ بسبب أبياته التي قال فيها : 





1 فالتعويق اه مدت 2 كما سق بول سه ررشية الله - رسالة في ذلك سماها 
«الروض النضر في خبر الخضر». مخطوطة . 
7) استدراجاً لصاحبه, وإيقاعاً له قبل أن يتعجّل بالتوبة والإنابة. 


5+ 
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ولَيْسَ لي في سواكَ حَظ فَكَيِْمَماماشِئَت فآمتجني 
فابثْليَ بحبّس البول . فلم يَقَرَّلهُ قرا فكانَ بعد ذلك يطوفٌ على 
المكاتب وبيده و عط منها ول ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم 
الكذاب. 
قال المضدى: 
هم دره ده تي 0 5 ع م 327 
إنه ليقشعر جلدي من هذه. اتراه على ما يتقاوى؟ 
# يسم : 2 000 معمم 
وإنما هذه ثمرة الجهل بالله سبحانه وتعالى . ولو عرفه ؛ لم يساله إلا 
العافية . 
ماع 5 مع عدي , 
وعن ابي العباسٍ بن عطاءٍ قال : كنت ارد هذه الكرامات. حتى 
0 2 ع 3 2600 2 7 0 5 3 
حدثنى الثقة عن ابى الحسين النوري. وسالته» فقال: كذا كان! 
7 7 ب دهاش 3 2 عه ه 
قال: كنا في سميرية© في دجلة, فقالوا لأبي الحسين : اخرج لنا من 
عه 2 ماع م ع 000 22 
دجلة سمكة فيها ثلاثة ارطال وثلاث اواقىّ . فحرك شفتيه ‏ فإذا سمكة فيها 
عر ع م ع رياه 2 اه ع 2 7 
ثلاثةٌ أرطال. وثلاث أواقىّ ظهرَتَ من الماءء حتى وقعَتَ في السميريّة ! فقيل 
عه ام ع اطعةرمء 3 5 ع > 
لأبى الحسين : سالناك بالله الا اخبرتنا بماذا دعوت؟ فقال: قلت: وعزتك 
0 1 51 0 7 2ه 3 ان ك2 
لئن لم تخرج من الماء حوتا فيها ثلاث ارطال وثلاث اواقيّ ؛ لأغرقن نفسي 
فى دجلة!! 
وعن العجديد قال : 05 النوريّ نقسول: كنت بالرقةء فجاءَني 
)١(‏ نوعٌ من السّمن . 
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ع 3 6م 7 عع >ه و 0 ع 
المريدون الذينّ كانوا بها وقالوا: نخرج ونصطاد السمك . فقالوا لي : يا ابا 
0 هيه 7 ع" 2 3 عر 
4 اعم مع د عي هم عي 00010 و ممه م 7 
2 2 ع ايه 000 ع ع معي 
الساعة سمكة فيها ما قد ذكروا؛ لأرميّن بنفسي في الفرات». فاخرجت 
تزف 0" دمر 1 ع ع 0 ع 3 
سمكة. فوزنتها. فإذا فيها ثلاثة ارطال ؛ لا زيادة» ولا نقصان ! 
ع بومع 0 ع ِ 8 له - 
قال الجنيد: فقلت له: يا ابا الحسين! لو لم تخرج كنت ترمي 
بنفسك؟! قال: نعم! 
0 0 َ 7 7 
8 وه ع ,ا عي 5 1 2 0 5 
نفسي من هذه الكرامات شى5» واخحذت من الصبيان قصبة. وقمت بين 
0 0" , 
رورفين » وقلت: وعزتك لئن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة ارطال, لا تزيد 
ولا تنقصٌ ؛ لا آكلٌ شيئاً! 
5 2 ب جمس 7 > ورفوعم ؟ه مع ام اع 
قال: فبلغ ذلك الجنيد. فقال: كان حكمه ان تخرج له افعى 
تلدغة ! 
ٍ 18 د عروعه 0 0 
وعن ابى سعيلك الخراز» قال: اكبر ذنبى معرفتى إياه ! 
قال المضدف: 


- ف عام 2 و ع ره 52 م 
هذا إن حمل على معنى : اني عرفته ولم اعمل بمقتضى معرفته» 
فَعَظمْ ذنبي ؛ كما يعظم جرم من علمّ وعصى , وإلا فهو قبيح . 
0 5 000 7 ع © ىع 7 
وعن الشْبْليٌّ قال: أَحَبّكَ الخلقُ لنعمائك؛, وأنا أحيّكَ لبلائك . 


ككع 


3 ا 3 0 2 مام 

و 20 0 7 2 ع3 ّمه دده 
5 و ءًّ ع ِ ووم ع . 1 2 

وعن منصور بن عبدالله قال: دخل قوم على الشبليّ في مرضص_موته 

1 : الحو + 2 عه م ام 
الذي مات فيه فقالوا: كيف تَجِدُك يا ابا بكر؟ فانشا يقول : 
هَ وه - 000 شام عه بي 0 

إن سُلْطانَ به جل رب 
فيلو ديف ماالفتلي تخرشا 

قال ابن عقيل : وقد حكيّ عن 'الشبليُ. أنه قال : إن الله سبحانه 
وتعالى قال : لوَلْسَوْفَ يُعْطيك رَبِكَ فَتَرْضى 204, والله لا رَضيَ محمد وَل 

3 عي ايع بي 

0 َّ ل ً 7" و 2 

ثم قال: إن محمدا يشفع في امته, واشفع بعدّه في النار حتى لا 

ا 
يبقى احد! ! 

قال ابن عقيل : والدّعوى الأولى على النبىّ يكِ كاذبة؛ فإن النبيّ 
يك يَرُضى بعذاب الفجَار كيفت وقد لد ة في الخمر عشرة")؟! فدَعُوى أنه 
لا ورد قدت اشع وجل ان عر باطلةٌ» وإقدامٌ على جهل. 

)١(‏ الضحى: ه 


. وابن ماجه (775/51)؛ عن أنس‎ ,.)١796( رواه الترمذي‎ )7١( 





وسئده حسن . 
وفي الباب عن عدَّةٍ من الصحابة . 


/اكع 


بكم الشرع . 

ودعواه بانشمن اهل الشفاعة في الكل وأنه يَزِيدُ على محمد يكل 
كفرٌ؛ لأنَ الإنسانَ متى قطعٌ لنفسه بأنه من أهل الجن ؛ كانَ من أهل التار, 
فكيفت وهويشهَدُ لنفسه بأنّهُ على مُقام يزيدٌ على مقام النبرٌة» بل يزيدُ على 
المقام المحمود. وَهْو الشفاعة العُظمى؟! 

قال ابن عقيل : والذي يُمكئني في حَقٌّ أهل البوم لساني وقلبي, 
ولو انَسَعَتْ ُذرّتي في السيف؛ لرَوَيْتٌ الثّرى من دماء الخلق . 

غن أبي العتامن. "بن غطاء قال + قرات القرآن » فماارايّت لقاع وبل 
عيذ فى عن بح اد فسألتٌ الله تعالى أَنْ يبلي » فما مضت 
الأيام والليالي حتى خَرَّجَ من داري نِيْفٌ وعشرونّ ميتأ» مارجَعٌ منهم أحدٌ . 

ةرده مالس وده عقايه اعت ولد و علق نمكت بحُكُم 
العلبة م سين ادها وكانَ أَولُ شيءٍ قالَهُ بعد صحوه من عَلَبته: 

ك2 لس شَططاً 

حَمْلي هَواكَ وصَبُري إِنَّ ذا عَجَبُ 

قلت: قَلٌَ علم هذا الرجل أثمَرٌ أن سأَلٌ البلاء. وفي سؤال. البلاء 
معنى التقاوي, وذاك من أقبح. القبيح . 

والشطط: الجَوْرء ولا يجوز أَنْ يُنْسَبٌ إلى الله تعالى . 

ولع باتغي عرو هال أذ يكرت فان فنا الفيت زفوم ززمان 
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التَغيره) . 

وعن محمد بن الحسين اللبئ قال #سمعت أنا الحسن علي ب 
إبراهيم م الحصريّ يَقَول: دعوني وبلائي » انتم أولادٌ 0 الذي حلقه الله 
بيده ونح فيه من روحهء وأُسجَدٌ لهُ ملائكتَةُ وأمرة بأمْره فحالَفَهُ؟! إذا 
كانَ أَوَلُ الدَّنَ دَرْديَاً")؟؛ كيف يكون 0 

قال وتان التطدي كنت زمانا إذا قات القرات له امت د من 
السّيطان» وأقولٌ : : مَن الشيطانُ حتى يَحْضْرٌ كلام الحَقٌّ؟ 

قال الست 

وهذا مخالفٌ لما أمرّ الله عرَّ وجل بهء فإنّهُ قال : 

«فإذا قرت القرآنَ فاسْتَعذُ بالل 0! 

وعن أي العباسٍ 0 بن محمد الدينَوريٌ قالّ: قد نقضوا أركانَ 


5 م 8 ع 2 ع 7 ضع 
التصوف. وهدموا سبيلها. وغيروا معانيها ياسامى احدثوها): سموا 





(1) يعني وصوله إلى أرذل العمّرء أعاذنا الله من سوء الأحوال. 

(5) الدَّنّ هو الوعاء الضخم يوضع به الزيت ونحوه. 

والدرديٌ من الزيت: الكدرٌ الراسبٌ في أسفله. 

5 النحل: 99. 

(4) وهكذا أهل الانحراف يسمّون الأشياءً بغير مسمّياتها على مرّ العصور وكرٌ 
الدهور» فتراهم يسمُون الحزبية : عمل جماعياً. ويسمون الجقد والحسد: بغضاً في الله. 
حون الك والعُجَب: اعتداداً بالنفس» ومُفاصلةَ. ويسمون الاهتمام بالدنيا وأهلها: - 
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الطبعٌ زيادة, وسوء الأدب إخلاصاًء والخروجَ عن الحقٌّ شَطحاً والتلدَدَ 
بالمذموم يك وسوءً الخلق رك والبخلٌ جلادة واتباعَ الهوى ابتلاع, 
والرجوعً إلى الذّنيا وصولاً. والسَُؤالَ عملاً. وبذاءً اللسان ملامةً. 

وما هذا طريقٌ القوم . 


وقَالَ ابن عقيل : عبّرّت الصوفيةٌ عن الحرام بعباراتٍ غَيّوا لها 
الأسماءً, مع خصول المعنى . فقالوا في د ا اللهو والغناء : 
أوقاتٌ . وقالوا في المُردانِ: شبٌ. وفي المعشوقة: أَخحتٌ ..وفي المحبّة : 
مُريدة . وفي اللخ والطرّب: وَجْد. وفي مُناخْ اللهو والبطالة: رباط. 
وهذا التغيبرٌ للأسماء لا يُباحُ". 


0 بان جملةٍ مرويّة على الصوفية من الأفعال المُنْكرَة : 
قلت: قد سبق ذكُرٌ أفعال كثيرة لهُم كلها منكرة وإِنّما نذكُرُ ها هنا 
2 
من امهات الأفعالٍ وعجائبها. 


عمش ع 


أغتسلّ , 5 ليلة 1 وعدت في نفسي تاخرا وتَقضيرا: وحدّنتني 





- اجتماعيات! !! 
وغير ذلك مما لا ينطلي إلا على أمثالهم !! 
)١(‏ وهذه قاعدة هامةٌ يجب على الدّعاة وطلبة العلم أن لا يغفلوا عنهاء فبها يعرفون 
زخارف الممؤهين. وبهارج المنحرفين . 


ع 


نفسي : لوتركتٌ حتى تصبح ويُسَحنَ لك الماغ. أوتدحُلَ حمامء وإلا اغبا 
على نفسكٌ! فقلتٌ: واعجباً! أنا أعاملٌ الله تعالى في طول عمري» يجب 
لهُ على حٌ لا أجدُ المسارعة إليهء وأجدٌ الوقوف والتباطؤ والتأخرٌ آلَيْت لا 
0 وآليثٌ لأَجَفْفَنها في شمس ء أن انال 
: وإنما ذكرٌ هذه للناس لين ألهُ فعَلَ الحسنّ الجميل» وحَكَوه 

35 ل ولك جيل تتحضل؟ لأن هذا الرجل عصى الله ويهانه 
وتعالى بما فعَل. 

وإِنّما يُعْجبُ هذا الفعلُ العوامً الحمقى لا العلماء. 

ولا يجودٌ لأحد أن يُعاقبٌ نفس فقد جمع هذا المسكينٌُ لنفسه فنوتا 
من التعذيب: إلقاؤها في الماءِ البارد. وكوثهُ في مرفَعَةٍ لا يُمْكِْه الحركة فيها 
كما يريدُ» ولعلَّهُ قد بقي من مَغَابنِه0' ما لم يَصِل إليه الماء؛ لكثافة هذه 
المُرَفَعَةء وبقائها عليه مَلّة شهرأًء وذلك يمنعٌهُ لذَّة النوم . 

كل هذا الفعل خطأ وإثم» ورا كان اللشسا لفرضه اوفكلة 

وعن حَمْدٍ بن أحمدٌ بن عبدالله الأصبهانيٌ قال ا الوزن 
ابن حَضْرَديْ قد أحَلْتَ زوبجها أحمد من صُداقِها على أنْ يزور بها أبا يزية 
البسطاميّ . فُحبلينا إليه. فدخَلّتَ عليهء رفاوت ب نديد مجر عن 
وجههاء فلمًا قال لها أحمدٌ: رأَيتُ منك عجباً أسفرْتٍ عنك وجهّك بين 


. هي ما طوي من لحم الجسمء وتقال أكثر في الإبط‎ )١( 


/عع 


يدي أبي يزيد0»! قالت: لأني لما نظرتٌ إليه؛ فقدتٌ حُظوظ نفسي , وكلّما 
نظرت إِليكَ؛ رَجَعَتْ إِلِيّ ُظوظٌ نفسي !! فلما أرادَ أحمدٌ الخرويَ من عند 
الي يزيدَ؛ قال له : أوصني , قال: تعلّم الفتوة من زوجتك !! 

0 مخالفاتهُم ذ في الجسم والمال : 

وعن يوست بِنِ الحسين قال : كان بين أحمد بنِ أبي الحَوَاريَ وبين 
5 سُليمانَ عَقَدُ أن لا يخالِقَهُ في شيء يمه يو0. حا يونا وهر يتكلم 
في المجلس . فقال: إِنَّ التنور قد سينا فما تامرنا؟ فما أَجابهُ. فأعاد 
8 فقال لهُ في الثالثة: اذْهَبُ واقْعُدُ فيه. ففعَلَ ذلك. 

ال ال ايان : الْحَمَوهُ فإِنّ بيني وبيئه عقداً أن لا يُخالِمَني في 
شيءٍ أمره به فقام. وقاموا معهُ. فجاؤوا إلى النثورء فوجدوه قاعداً في 
فظو فاحد بيه وأقائه»:فها أمانة خدو. 

قال المصنفٌ: 


5 لم 3 5 َه 2 ار 5 8 
هذه الحكاية بعيذة الصحة ولو صحت؛ كان دخوله النار معصية . 





)١‏ ونعرفٌ - اليوم - يقيناً من بعض مشايخ التصوّف في بلدنا مَن تفعل نساءٌ مُريديه 
عنده أكثر من ذلكء بل إِنَّ أحدهم لِيُطَلّقَ زوجته روجا لشيخه (!) وقد فعلّ هذا الشيحٌ 
نفسه مع إحدى نساء مُريديه هذا الشيء. وتزوّجها قبل انتهاء عدّتها! ! 

فصبرٌ جميلٌ, والله المستعان على ما يصفون . 

(1) وهكذا دعاة الحزبيّة اليو وإن تعدّدت صورهاء واختلفت (يافطاتها)» وتنؤعت 
أسماؤها! ! 

ومثل هذا العقد مبتَدَع, ما أنزل الله به من سلطان. 


يفف 


وفي «الصحيحين)22 من حديث علي - رضي الله عنه ‏ قال : بَععث 
رمو اله كله سرب وامتتمل فيها رجلا من الأنصار» “فلم رجواة ود 
عليهم في شيءٍء فقالَ لهُم : ليس قد أمَرَكُم رسولٌ الله يك أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى . قالَ: فاجمَعوا حَطَباَ فجَمَعواء ثم دعا بنارء فأضُرّمَهاء ثم 

قالّ: فهمٌ القومٌ أن يدخلوهاء فقال لهُم شاب: إِنْما فررئم إلى 
رسول. الله وك من النارء فلا تَعْجَلوا حتى تَلقوا النبيّ يلو فإن أَمَرَكم أن 
تدخلوها؛ فادخلواء فرَجَعوا إلى النبيّ يل فأخبروة» فقالَ لهُم رسولُ الله 

ولو دَحَلتموها؛ ما خَرَجْتم متها ابا لجا الطاعة في المعروف». 

وعن عبدالله بن إبراهيم الجَرّريٌ قال : قال أبو الخير الدُئيلي : كنت 
جالساً عند خير اناج » فاتتهُ امرأةٌ, وقالت لهُ: أعُطني المنديل الذي 
دَفَعْتَهُ ليك . قالّ: نعم . فَدَفَعَهُ إليها. قالتّ: كم الأجرة؟ قالّ: درهمان. 
قالت: ما معي الساعةٌ شي وأنا قدتَرحدْثُ إليك مار “قلع أرك وان 
اتكيةه عدا إذقاء اللاتماى ‏ لقال لهاخير: إن اتن مارم تحدرى:: 
فازمي بهما في دِجُلةَ فإِنّي إذا جقتٌُ أخذئهما. فقالت المرأةٌ: كيف تمد 
من دَجْلَة؟ فقال لها خيرٌ: هذا التفتيش فضولٌ منكء افْعَلي ما أمرئك. 
قالتُ: إن شاءً الله. فمرّث المرأةٌ. 

.)١18150( رواه البخاري (8 / /ا5)», ومسلم‎ )١( 


*/اع 


قال أبو الحسين: فجثتٌ من الخد وكانّ خيرٌ غائباً. وإذا المرأةٌ قد 
أجاةت ومعها خرْقة فيها درهَمانٍ, فلم نَجِذْهُ فرْمَتْ بالخرقة في دِجْلَةَ وإذا 
بسرطانٍ قد تعلّقثْ بالخرقة وغاصتٌ, وبعدّ ساعةٍ جا خيرٌ وفتحّ باب 
حانوقه» خلس على الشط يتوضاء.وإذا بشرطان قد حرجت عن الماء 
تسعى نحوّه» والجرْقة على ظهرهاء فلمًا قََْثْ مِن الشيخ ؛ أَخَذّهاء فقلتُ 
لهك رايت كا وكذا. فقال: اا ا اتن كيد إلى 
ذلك . 

قال العص: 

صحََةُ مثل هذا تبعُدٌُ» ولوصحٌ؛ لم يخرّجَ هذا الفعلُ من مخالفة 
الشرع ؛ لأنْ الشرعَ قد أَمَرَ بحفْظ المال » وهذا إضاعةٌ . 

وفي «الصحيح » أن النبيّ يل نهى عن إضاعة المال 0©. 

ولا تَلنَفتْ إلى قول. من يزِعُمْ أنَّ هذا كرامةٌ؛ لأن الله عنَّ وجل لا 


وعن علي بن عبد الرحيم. قالّ: دخلتٌ على النوريٌ ذات يوم , 
فريْتُ رجليه مُنْتَفحَبَيْنَء فسالْيّه عن أمره؟ فقال: طاليَّني نفسي بأكل 
التمرء فجعلتٌ أدافعهاء فتأبى علىٌّ. فخرجتٌء فاشتريتٌء فلمًا أن 
لت قلتٌ لها: قومي ‏ فصل . فَبْتْ على » فقلتٌ: لله علي إن 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 
)1١(‏ (إِنْ) : نافية» بمعنى (لا) . 
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قعدبُ إلى الأرض أربعينَ يوماً إلا في التشهّدء فما قعدتٌ! 
00 قلتٌ: من سَمِمَ هذا من الجهّال يقولٌ: ما أحسنّ هذه المجاهَدَةً! 
ولا يَدْري أَنَّ هذا الفعلّ لا يَحِلُ؛ إِنَهُ حمل على النفس مالا يجو وفلعينا 

حقها من الراحة , 

وقد حكى أبو حامدٍ العَرَالِنُ في كتاب «الإحياء» قالّ: كان بعض 
كا في بداية إرادته يكسَل عن القيام , فَألرّم نفسَهُ القيام على زاسنة 
طول الليل ؛ سمح نفسّة بالقيام عن طوع ! 

قال: وعالج بعضهُم الما اد باع جميعٌ ما لَه ورماة في 
البحر, إذ خاف من تفرقته على الناس رعوتّة الجود. ورياء البَذّل ! 

قالَ: كان نعضهم ياعز تن يشكقة على نمل من النامن. لبعود 
نفسَهُ الحلّمَ ! 

قال: وكانَ آخَرٌ يركب البحرّ في الشتاءِ عند اضطراب الموج ؛ ليصير 
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شبجاغاً. 
قال لصت 
أعبجَبُ من جميع هؤلاء عندي وان كيفت حكى هذه الأشياءً 
ولم ينكرها؟ ! 
وكيف يُنْكرُها وقد أتى بها في مَعْرضٍ التعليم ؟! 
وقالٌ قبل أَنْ يورد هذه الحكايات: ينبغي للشيخ أن يَنظرَ إلى حالة 


ع 


المبتدىء : 

فإِنّ رأى معة مالا فاضادٌ عن قدر حاجته ؛ َخََّهُ وصرفَهُ في الخير» 
وفرع قلبهُ منه حتى لا يلت إليه. 

وإفيرات الكبرياة قد عَلَبَ عليه؛ أَمَرْه أن يخرّجَ إلى السوق للكدّ 
ويكلَّفَهُ السؤال والمواظبةً على ذلك . 

فَإن رأئ الغالبَ عليه البطالة؛ استَحْدَمَه في بيت الماء؛ وتنظيفه. 
وكنسٍ المواضع ٍ القذرة. وملازمة المطبخ . ومواضع ٍ الدّخان . 

وَاذرائ شَرْهَ الطعام غالباً عليه؛ ألزمَهُ الصوم . 

إن رآه عَزّبا ولم تدْكَسِرْ شهوثهُ بالصوم ؛ أمَرَهُ أنْ يُقْطرَ لِيلةً على الماء 
دون الحَين وليلة على الحيّز دون الماء» ويمنعَةُ اللحمَ رأساً. 

قلت : وإني لأتعجبُ من أبي حامدٍ كيف يِأمُرٌُ بهذه الأشياءِ التي 
تخالفٌ الشريعة؟ ! 

وكيف يحل القيامٌ على الرأس طول الليل , فينكسٌ الدمٌ إلى 
وجهه. ويِوَرَتُهُ ذلك مرضاً شديداً؟! 

وكيف نل رمي المال في البحر, وقد نهى رتبول الله كه عن 
إضاعة المال ؟! 

وهل يجورٌ للمسلم أن يستأجرٌ على ذلك؟ ! 


كلاع 


وكيفت يجوز ركوب البخز زمان اختطرابة “وذللك :زهان قلا سقط فيه 
الخطابٌ بأداء الحَجّ؟! 

وكيفت يحل السؤال لمن يقَدرُ إن يكتَِبَ؟! 

فما أرحَصٌ ما باعَ أبو حامدٍ الغزاليٌ الفقة بالتصوّف! 

0 مُخالَفاتهُمْ في التربيّة والتوجيه : 

عن الحَسَن بن علي الذَّامَغانَيٌ قالّ: كان رجلٌ من أهل بسُطام لا 
ينقطٌ عن مجلس أَبِي يزيد لا يفارق» فقالَ لهُ ذاتَ يوم : يا أستادً! أنا من 
ثلائِينَ سنةٌ أصومٌ الدهرء وأقوم اليل وقد تركتٌ الشهوات؛ ولستٌ أَجدُ 
في قلبي من هذا الذي تذَكُرهُ شيئاً ألبنّ!! فقا لهُ أبويزيد: لوصّمْت ثلاث 
مئة سنة» وقّمْتَ ثلاث مئة سنة» وأنْتَ على ما را ؛ لا تجدٌ من هذا العلم, 
در قال وم يا أستادٌ؟ قالّ: لأنكٌ محجوبٌ بنفسكٌ! فقا ل + افليذا 
دواءٌ حتى ينكشف هذا الحجابٌُ؟ قالّ: نعم. ولكنّك لن تَقَبّل! قالّ: بلى» 
أقبلٌ وأعملٌ ما تقولُ. قال أبويزيد: اذْمَب الساعة إلى الحَجّام » واخلق 
رانك ولخاكةة وانرَعْ عنك هذا اللباس» وابررٌ بعباءة» علق في عُنْقَكَ 
وخلةة بوامتلاها جور :روا مراك عويانا برقل بأعلى عبرت لديا 
صبيانُ! مَن يصفَعُني صفعةً؛ أعطيتُهُ جوزة. وادْحُلُ إلى سوقك الذي تَعْظُمْ 
فيه! 

فقال :ديا أبأيزيك! شحاف انق تقول لين امثل هذاه -ويحتسن أن أفعل 


اع 


هذا؟! 

فقال: قولُكَ: سُّبِحانَ الله شِرّْك! قالّ: وكيف؟ قالّ: لأنْكَ عَظمْتَ 
سك تاها فقال كنا أبانيزيت!' هذااليس تدر عليه ول امعلة 
ولكنْ دُلّي على غيره حتى أَفْعلَهُ. فقال أبويزيد: ابْعَدِرُ هذا قبل كل شيءٍ 
حتى تُسْقط جامَك. وِيَذْلّ نفسَكَء ثم بعد ذلك أعَرّفُكَ ما يصلُحُ لك! 
قالّ: لا أطيقٌ هذا . قالَّ: إِنَّكَ لا تقبلُ!! 

قال المصئفٌ: 

ليس في شرُعنا بحمد الله من هذا شيء» بل فيه تحريمٌ ذلك» 
والمنعٌ منهُ» وقد قال نبينا - عليه الصلاة والسلام -: 


ءَ. 42 
«ليس للمؤمن ان يذل نفسَّة)20). 


)١(‏ رواه الترمذي (ه*7), وابن ماجه ,»)4٠17(‏ وأحمد (ه / 50)» وأبو الشيخ 
في «الأمثال» »)١80١1(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (8557)؛ عن حذيفة» بسند ضعيف . 

وله طريق أخرى : 

فأخرجة الطبراني في «المعجم الكبير» »)١1001(‏ والبزّار 2077 وأبو الشيخ 
في «الأمثال» (87١)؛‏ من حديث ابن عمر. 

وقال الهيثمي في «المجمع» 0 / ١/54‏ 708) بعد أن زاد نسبته ل (أوسط» 
الطبراني : 

«ورجاله رجال الصحيحء غير زكريا بن يحبى بن أيوب الضريرء ذكره الخطيب» 
روى عن جماعة. وروى عنه جماعة. ولم يتكلم فيه أحد». 

قلت: فهو حسن في الشواهد على أقلَّ تقدير. 

وقد صحّح إسناده لذاته شيخنا الألباني ‏ فسح الله مذّته ‏ لاحتمال أن زكريا عنده هو - 
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ولقد فاتت اليد كي فرأى الناس راجعينَّ» فاستترٌ؛ ستَبْرَِ لئلا يُرَى 
بعين النققص في قصّة الصلاة! 

وهل طالَبَ الشرعٌ أحداً بمو أَئّر النفس ؟! 

بل إن الشرع سعى للإبقاء على جاه النفس 27 ولو أْمَرَ بهلولٌ 

فنعودٌ بالله من هذه العقول الناقصة التي تطالبُ المبتدىء بما لا 
يرضاهُ الشرعٌ» فينفرٌ. 

وقد حكى امعان الغزاليُ في كتإب «الاحياء» عن يحيى بن مَعاذٍ 
أنه قالّ: قلت لأبي يزيد: هل سألتَّ الله تعالى المعرفة؟ ! فقالَ: عَرْثْ عليه 


عه ور 


أن يُعَرَفَها سواه . 
4 اي 0 - مداع 

قلت: هذا اقرار بالجهلٍ » فإن كان يشير إلى معرفة الله تعالى في 
الجملة ونه موود وموصوفٌ بصفات» وهذا لا يسع 0-6 من المسلمين 
0 إن تخايَلٌ لهُ أنَّ معرفتهُ هي اطَلاعٌ على حقيقة ذاته» وكنهها؛ فهذا 
جهل به. 
أبو يحيى اللؤلؤي! 

وليس هو. 

ولم يقف شيخنا على رواية أ بي الشيخ وغيره . 

والله أعلم بالصواب . 

(1) من غير افتخار ولا عجرفةٍ. 
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وش ابواعاة أن أباثرات اللشكي قال لمرية له: لوورايت آنا 
يزيد مرة واحدةً كانّ أنَْعَ لكُ من رؤيّة الله سبعينَ مرة! 

قلتٌ: وهذا فوق الجنون بدَرّجاتِ. 

وحكى أبو حامدٍ العَرَالنُ عن ابن الكُرَيني أنه قال: نَرَنْتُ في محل 
فعُرفْتَ فيها بالصلاح , فنشبَ22 في قلبي , فدخلت الحمَام وف عن 
ثياب فاخرةء فسرقتهاء ولبستهاء ثم ليث مرقعتي » وخرجتٌ» فجعلتٌ 
أمشي قليلاً قليلاًء فلجقوني , فنزعوا مرقَعَتي , وأخذوا الثياتَ» وصَفعوني» 
فصِرْتٌ بعدّ ذلك أَعْرَفُ بلص الحمّام , فسَكَنْتْ نَفْسي. 

قال ابو تعامق: توكذ كاترا رصون اشتهم عي تخلصهم الاين 
النظر إلى الخلّق, ثم من النظر إلى النفس . وأربابُ الأحوال ربّما عالجوا 
أنفْسَهُم بما لا يُفْتي به الفقيهُ ؛ مهما را صلاحَ قلوبهم . ثم يتداركونَ ما فرّطَ 
منهم في التقصير؛ كما فعَلَ هذا في الحَمّام ! 

قلتُ: سُبحانٌَ مَن أَحرَجٌ أبا حامدٍ من دائرة الفقه بتصنيفه كتابَ 
«الإحياء» . فَلَيْتهُ لم يَحْك فيه مثل هذا الذى لا بحل . 

لكيه ينك اند شك بومشي 4 سني ايجار أريات 
الأحوال . 

وأَيُّ حالةٍ أقبحُ وأشدٌ من حال من يخالفٌ الشرعً ويرى المصلحَةً في 

(1) فوقع . 
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النهى عنة؟! 
- واعه 206ل ع 

وكيف يجورٌ أنْ يُطلَّبَ صلاحٌ القلوب بفعل المعاصي؟! 

كي | 2 م همه ع 0 8 - م 

اوقد عدم في: الشريعة ما يصلح به فليه حتى يستعمل ما لا يجل 
فيها؟! 

وهذا من جنس ما تفعَلُهُ الأمراءٌ الجهلّةُ من قطع من لا يجب 
6 وعم ك 5 مو دتو 000 2 بم ااال اس 3 
قطعه وقتل من لا يجوز قتله, ويسمونه سياسة . ومضمون ذلك ان الشريعة 
ما تفي بالسياسة! 


وكيفت يحل للمُسلم أنْ يُعَرْصَ نفس لأنْ يقال عن : سارق؟ ! 

وهل يجو أن يقضد وعن :دونه :مشر ذلك عند شهداء "الله في 
الأرض؟ ! 

ولو أن رجلا وقفت مع امرأته في طريقٍ يُكَلّمُها ويلمسّهاء ليُقول عنة 
من لا يَعْلَمُ : هذا فاسىٌ؛ لكان عاصياً بذلك . 

ثم كيف يجورٌ التصرفُ في مال بغير إِذنه؟ ! 

ثم في نص مذهب أحمد والشافعيّ أن من سرق من الحمّام ثيابا 
عليها حافظ , وجب قطع يده! 

ثم من أربابٌ الأحوال حتى يَعْمَلوا بواقعاتهم؟ ! 

َل واه إِنَّ لنا شريعةٌ لو رام أبو بكر الصَّدَّيقُ أنْ يَخْرُجَ عنها إلى 
العمل برأيه ؛ لم يُقبَل منه . 


م١‎ 


.--- 0 ع ا ع 
من هذا المستلب الثيات:. 


-*#م وى عم ع 


0 إهَانتهم انفِسَع 
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وعن محمد بن أحمد النّجَار قال: كان علي بن بابي من الصوفية, 
فاشترى يوماً من الأيام قطعة لحم . فأحبٌ أَنْ يحْمِلَهُ إلى البيت. 
اسْتَحيى من أهلٍ السّوقء فعلّقَ اللحمّ في عُنْقه» وحَمَلَهُ إلى بيته. 

قلتُ: وا عجَباً من قوم طالَبوا أنْفْسَهُم بمحو أثر الطبع , وذلك مر 
لا يُمكنٌّء ولا مُو مرادُ الشرع . وقد رُكُرَ في الطباع أَنْ الإنسانَ لا يحب 
أن 1 إلا متجماكٌ في ثيابه, واله يستاحني من المي وكشف الران + 
والشرعٌ لا يُنكر عليه هذا . 

وما فْعَلَهُ هذا الرجلٌ من الإهانة لنفسه بين الناس أمرٌ قبيحٌ في 
الشرع والعقل . فهو إسقاط مروءةٍ لا رياضة؛ كما لو حَمَلَ نعليه على 
00 

فإنَ الله قد أكرم الآدَمِيّ » وجَعُلَ لكثير من الناس من يحدمُةُ فليسَ 
من الدين إذلال الرجل نفْسّه بِينَ الناس . 

وقد تسمّى قوم من الصوفية بالملامَتيّة» فاقتحموا الذنوبَ» فقالوا: 
مقصودنا أَنْ نَسْقْطَ من أَعيّن الناس » فنسلَمَ من آفات الجاه والمُرائينَ! 

وهؤلاء مئلّهُم كَمَلٍ رجُل, زنى بامرأق تأخبلهاء فقيل لهُ: لِمَ لم 
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عْزلُ؟ فقال: بِلَعَني أَنَّ العزل مكروة!! فقيل لهُ: وما بَلَعَكَ أن الزنى 
حرام ؟ ! 

وهؤلاء الجَهَلَةُ قد أسقطوا جامهم عند الله سبحائه. ونِسَوا 3 
المسلمينَ شهداءٌ الله في الأرض ”© . 

عن أبي عَمْرو بن عُلُوانَ قال : حَمَلَ أبو الحسين التُوريُ ثلاث مئة 
دينارٍ ثَمَنّ عقا بيعَ لهُ» وجَلْسَ على قنطرة» وَجَعَلَ َرْي واحدأ منها إلى 
الماع وتقول: جثتي ) 1 أن تختعي نك يكل هذا! 


ل نا 2 7 عه 9 ً 
قال اسراح : فقال بعض الناس : لو انفقها في سبيل الله كان خيرا 


فقلتٌ: إِنّ كانت تلك الدَّنانيرٌ تشغلَّهُ عن الله طرفة عين؛ كان 
الواجبٌُ أن يرميّها في الماء دفعةً واحدةً حتى يكونَ أسرعَ لخَلاصه من 
فتَنتهاء كما قالّ الله عزَّ وجل : فَطَفْقَ مَسْحاً بالسّوق والأعناق4! 

قلتُ: لقد أَبانَ ؤلاء القومٌ عن جهل بالشرع . وعدّم عقل » وقد 
ينا فيما تقدّمَ أن الشرع أُمْرَ بحفّظ المال.ء وأنْ لا يُسَلُمَ إلا إلى رشيدء 
وجَعَلَهُ قواماً للآدمي » والعقلٌ يشهدٌ بأنهُ إنْما خُلِقَ للمصالح . فإذا رمى به 
8-7 رت سف كه لاف كان اليه «الابتهاج بأحكام الخطبة والزواج» (ق 
)١١6‏ يسر الله إتمامه. 


(؟) كما في الحديث الذي رواه البخاري 2)١51(‏ ومسلم (449)؛ عن أنس . 


(5) ص : "37" . 


بنك 


الإنسانٌ؛ فقد أفسدّ ما ُو سببُ صلاجه. وجَهلَ حَكْمَة الواضع . 

واعتذارٌ السرّاج لهُ أَقبَحُ من ْله لأنّه إن كان خاف فته ؟ فينبغي 
أن يرميُّ إلى فقير ويتخلّصٌ . 

0 مُخالفاتهُم في تَفُسير القرآن الكريم : 

ومن جهل هؤلاء حملُّهُم تفسيرٌ القرآن على رأيهم الفاسد؛ لأنه 
يحت بمسح السوق والأعناق» ويظن بذلك جوارٌ الفساد. والفسادٌ لا يجورٌ 
في شريعةٍ» وإنّما مَسَحَ بيده عليهاء وقال: أنْت في سبيل الله . 

وقال أبو نصر السَرَاحُ في كتاب «اللّمع» : قال أبو جعفر الدَرَاخ : 
خرج أستاذي يوماً يتطهرٌ فأخذتٌُ كِنْقَه0, فَفّْشْتُهُ فوجدتٌ فيه شيئاً من 
الفضّة مقدارٌ أربعة دراهمّ ‏ وكانَّ ليلاًء وباتّ لم يأك شيئاًء فلمّارجَمٌ قلت 
لهُ: في كنفك كذا وكدا درهماً ونحنٌ جياعٌ . فقال: أخذبَه؟ رده ثم قال 
لي بعدَّ ذْلك: خَذهُ واشتر به شيئاً . فقلتٌ لهُ: بحن شدووك نا )نا هذه 
القطع ؟ فقال: لم ررقي الله من الدّنيا شيئاً غيرهاء فاردتٌ أن أوصِيّ أَنّْ 
تَذْفَنَ معي . فإذا كان يوم القيامة؛ ردَدْتّها إلى الله وأقولٌ: هذا الذي 
أعطيتّني من الدنيا ! 

وعن أبي عبد الله الحُضْري قال: مكتٌ أبو جعفر الحدَّادٌ عشرينَ 
“سنة يعمل كُلّ يوم بدينار. وينفقَهُ على القُقراء» ويصومٌ. ويخرُجٌ بِينَ 
(1) الكنقت دابالتون ا هو وغاء تشفظ نه الاشياء. 
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العشاءَيْنء فيتصدّق من الأبواب ما يُفطر عليه . 
قال المصنفٌ: 
/ 21 تنك اس م 5 ه م 
لو علم هذا الرجل ان المسالة لا تجوز لمن يقدر على الاكتساب؛ 
18ر6 ده ب عى ار طسبم الى 1 
لم يفعل» ولو قدرنا جوازها. فاين انقة النفمس من ذل الطلب؟! 
فعن عبد الله بن عُمّر قالّ: قال رسول الله كه : ش 
و م 3 ع ل 2 5 3 ومر بي 
ولا تزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله عر وجل وما على وجهه مزعة 
لحم )20. 
وعن الزْبير بن العَوام قال: قال رسول الله كله : 
0 2 0 2 و 0 1 لع 5 
«لأن ياحذ الرجل حبلاء فيحتطب. لم يجي 22 فيضعه في السوق» 
ع ه>5 و05 دم اياعر ءَه 3 7 
فيبيعة. ثم يستغنيّ به فينفقه على نفسه. خير له من ان يسال الناس: 
ع ممع 0 
اعطوه او منعوه) 9). 
ش 5 3 اذ تم ام 
وفى حديث عبد الله بن عمرو عن النبىّ كله انه قال : 
دلا تحل الصدقة لغننّ ولا لذي مرَّةِ سويٌ) ©. 
)١(‏ رواه البخاري (” / 558؟)» ومسلم .)١٠١40(‏ 
(؟) رواه البخاري (” / ©558؟)., واللفظ لأحمد ١(‏ / 1514 9لا5١).‏ 
(”) رواه الترمذي (567)» وأبو داود ,.)١55(‏ والدارمي ١(‏ / 785), والحاكم 
١‏ /507).» والطيالسي ١(‏ / //17)؛ من طريق رَيْحان بن يزيد عنه. 


وريحان؛ جهله أبو حاتم» ووثقه ابن معين, وقال ابن حبان : 


«صدوق). 
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8 يع ع م 2 0 ع ر. م 3 
والمرة : القوة واصلها من شدة فتل الحبل ‏ يقال: امررت الحبل» 
. ؟وىرمهى م ومو 
إذا احكمت فتلَهُ. 

ْ 3 م ؟. مه 1 5 

فمعنى المرة فى الحديث شدة امر الخلق. وصحة البدن التى يكون 
معها احتمالٌ الكل والتعب. 

وقال الشافعيٌ ‏ رضى الله عنه -: لا تحل الصدقة لمن يجدٌ قوة يقدر 
بها على الكسّب. 

6 7ر5 305 0 
3 ذه ِ 3 6 ا ا 2 9 

عن ابي الحسن يونس بن ابي بكر الشبلي قال: قأم ابي ليلة فترك 
فَرَدَ رجْل " على السّنطح . والأخرى على الدَّاِ فسمعته يقول: لئنْ 
0 1 5 8 1 - - دنر 2 
اطرّفت لأرمينَ بك إلى الدَّا فما زال على تلك الحال حتى اصبّحَء فلم 
ع 0 2 عر 1 ع ِ- 2 8 32 ع 
أصبحّ ؛ قال لي : يا بن ! ما سمعتٌ الليلة ذاكراً لله ع وجل إلا ديكاً يُساوي 
دانقين”". 

قال البضت: 

هذا الرجل قد جمعٌ بين شيئين لا يجوزان : 

وله طريق أخرى عند البيهقي (7 / )١7‏ بسند فيه جهالة . 

وفي الباب عن عدّة من الصحابة . 

)١(‏ أي : رجلا واحدة. 

(؟) الدانق: سدس الدرهم . 


كمع 


ادهو جشاط شمف للرعة لنوم؛ فوقمٌ ؛ كان نيا علي 
نفسه. ولا شلك أنه الورمن تلقسهه كان قد ات مخضية عظيمة ) ار 
للوقوع معصية. 

والثاني : أنه من عيته حَطَّها من النوم , وقد قال يكل : 

والضدرة عر سنا رن لوز تور الطاء و راف تين 
حقاً)00. 

وقال: «إذا نعسّ أحدّكم ؛ َليرْقن) 00 


100 ل مهمع 7 جمس © 3 هم 2 2 
ومر َل بحبل فل مذته زيئنب» فإدا فثرت ؟ امسكت به فامر بحله. 


ور ال 8# وي اها 0000 1 36 ممم 2ر8قه 
«ليصل مه نشاطه. فإذا كسل او فتر؛ فليقعدذ)2©. 


يوم م عيد وقد حَلَقَ قار عيثيه وحاجبيه » وتخضت ب بعصابة» وف يفول : 


- ِو 


الاين فطرر وعيدٌ ا فريلٌ 2 وحيد 

ءًَ ار 9 3 42 5 و 
)١(‏ نقدم تحريجه . 
(؟) رواه البخاري ,))717١ / ١(‏ ومسلم (85/,)؛ عن عائشة . 


وفيه زيادة : «... وهويصلي. . ( 


(*) رواه البخاري (” / 778) عن أنس بن مالك . 
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على الشّبْليّ في قُبّة الشُعَراءِ في جامع المنصور, والناسُ مجتمعونٌ عليه 
فوقف عليه في الحَلقة عُلامُ جميلٌ لم يكن ببغدادٌ في ذلك الوقت أحسنُ 
وجهاً مله يُعْرَفُ بابن مُسلم , فقالَ لهُ: تَنمَّ . فلم يَبْرَحْء فقالَ لهُ الثانية : 
تَنحّ يا شيطانٌ عنّا. فلم يَبْرَحْ. فقالَ لهُ في الثالثة : تَنَمَّ وإلا حَرَقْتٌ كُلَّ ما 
عليك. وكانت عليه ثُيابُ في غاية الحُسّن تساوي جملةً كثيرة» فانصرّفَ 
الفتى , فقالَ الشْبْلىٌ : ْ 
غير للضم "ازا على ذَرْونَئْ عَدَنْ 
الانسوا الجراة اإذ خَلَعُوا مِنْهُم الرَسَنْ 
لق أرقي شاكها محروَاوشهَق اللحسن 

قال ابن عقيل : من قال هذا؛ فقد أخطأ طريقٌ الشرع ؛ لأنّه يقولٌ: 
ما حَلّقَ الله عرِّ وجل هذا الإنسانَ إلا للافتتان به» وليس كذلك. وإِنّما حَلَقَهُ 
للاعتبار والامتحان, فإنَّ الشمس حلفت لتضيء لا لتَعْبد. 

وعن اعد بن سمه اليا ردي قال: نات شل أبن ولِدٍ كان 
متمطر نونك نظ ماعو كان لرطتارة لع كي ام بلقا 
جميعهاء فقيل له :.يا أسنادً! ما حَمَلكٌ غلى هذا؟ فقال: جَرْتْ هذه شَعْرها 
على مفقود, ألا أَحلِقٌ أنا حيتي على موجود! 

وعن عبد الله بن علي السّرَاجٍ قالَ: ربّما كان الشَبِْيٌ يلبّسٌ ثياباً. 
مُتَمَُهَ ثمن ينزعُهاء ويضعُها فوق النار! 


ليك 


وقَالة وذكز نه أله أخذ قطعة عتبرء فوضتها على :النازة يبَر بها 
ذُنَبَ الحمار! 

قال السَّرّاحُ : وحُكي عنه أنّه باع عقاراًء فقرّقَ من وكانّ لهُ عيال» 
فلم يدقع إليه شيئاً. وسّمِعَ قارئاً يقرأ: طاخْسَؤوا فيها/24, فقال: ليتني , 
كنت واحداً منهُم ! 

ل تالص اق لالد كدي عوالله تعالى» واللهُ لا 
يكلَمهُمْ ثم لو كلّمَهُم كلام إهانة؛ في شيءٍ هذا حتى يُطلَبَ؟ 

قال السّرّاجُ : وقالٌ الشْبْلى يوماً في مجلسه: إِنَّ لله عباداً؛ لو بَرّقوا 
على جَهَنُم لأطفؤوها . 

قلتُ: وهذا من جنسٍ ما ذكرناةُ عن أبي يزيدّء وكلاهّما من إناءٍ 
وأحيوا: 

وعن أبي علي الدّقَاق قال: بَلََي أَنَّ ابي اكْتَحَلَ بكذا وكذا من 
الملح ؛ ليععاة السّور ولا بأخدة الوم : 

قال التفية: 

وهذا فِغُلٌ قبيٌ» لا يَجِلُ لمسلم أَنْ يُِيَ نفسَةُ» وهو سَبَبٌ 
للعمى, ولا تجورٌ إِدامَةٌ السَّهَر؛ِ لأنَّ فيه إسقاط حَقَّ النفس , ولاه أن 
دوام السهر والتقللَ من الطعام أخرّجَهُ إلى هذه الأحوال والأفعال !! 

.٠١8 المؤمنون:‎ )١( 
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قلتٌ: وقد حكى أبو حامدٍ العَرَاليُ أن السُبْليُ أخدٌ خمسين ديناراً. 
فرّماها في دجُلَةَ وقال: ما أَعَرَّك أحدٌ إلا أدْلهُ الله ! 

وأنا أنعجَبُ من أبي حامدٍ أكثرَ من تَعجُبِي من الشّبْلىَ ؛ أنه ذكرٌ ذلك 
على وجْهِ المح لا على وجّْه الإنكار فين أَثَرُ الفقه؟ ! 

0 جَهالاتهُمُ الفقهية : 

ا 1 كك 
لبَنانَه" أَنهُ قال: تَعَذَرَ على قوتي 9) يوماًء ولّحقَني ضرورة» فرأَيْتُ قطعةً 
ذهب مُطْرَحَةٌ في الطريق, فَأَردْتُ أُخُذَّهاء فقلتٌ: لُقَطَة. فتركثهاء ثم 
ذكرت الحديث الذي برو : 

لدان الثّنيا كان دَماً عبيطاً؛ لكانَ قوت المسلم منها حَلالاو©. 

ا 0 500 
صبيانُ» وأُحدَهُم يتكلم عليهم. فقالَ لَهُ واحدٌّ: متى يَجِدٌ العبدٌ حقيقة 
الصَّدْقِ؟ فقال: إذا رمى القطعَةَ من الشدْق. فأَرَجْتُها من فمي, ورميتُها. 

قال افص 

(1) هوبنان الحمّال, أحد من يُذكر بالزهد والتصوّف! مُترجُم في «طبقات الصوفيّة» 
(ص 791١‏ -144) للسُلّمي . 

(5) أي : تعسّر علي ما أتقوت به وآكله . 


(9) موضوع؛ كما في «أحاديث القصاص» (رقم ).2 و«تنزيه الشريعة» / 
.)١1594/9(‏ فانظر ‏ رحمك الله يفعلون المنكرات». ويستدلون عليها بالموضوعات! 


كح 


انلف العياة أن رمي إياها لا جعوز. 

والعحب أله اها بقوك: عي لا تذري سافال! 

وقد حكى 3 حامدٍ الغزاليٌ أن شقيقاً البَلْخىٌّ جاءَ إلى ا القاسم ٍ 
الزاهد وفي طرف كسائه شيءٌ مصرورٌء فقال لهُ: أي شيءٍ معك؟ قالَ: 
لوزاث دَفمَها إلى أَحّ لي +.وفال: أحبُ أن تُنْطرٌ عليها. فقال: يا شقيئ! 
وأَنْتَ تُحَدّتُ نفسَكَ أن تبقى إلى الليل ».لا كَلْمْتَكَ أبداً فأَعْلَقَ الباب في 
1 

قلتٌ: انْظروا إلى هذا الفقه الدقيق» كيف هَجَرَ مسلماً على فعلٍ 
جائزء بل مندوب؛ لأنَّ الإنسانَ مأمورٌ أَنْ يستعدٌ لنفسه بما يُفْطرٌ عليه. 
وانعنة اك لشو مل مج رف زم » لذلك كان الع ول داعا 
لَهُمْ ما استطعتم من قُوّة20, وقكن | حر يشوك الله يك لأزواجه 2 
سنة"2. وجاء عُمَرُ رضي الله عنه ‏ بنصفب ماله. واذّحَرٌ الباقي» ولم نكر 
عليه . 


7 0 م2 
فالجهل بالعلم أفسدّ هْؤْلاء الزُمّادِ. 
كنا - 7 و 5 5 يج ع 2 - 
وعن احمد بن إسحاق العمانى قال: رايت بالهند شيخاء وكان 
ع ديعم م 24 مدو ا 6 7 م 
)١١‏ الأنفال: .5٠١‏ 
(1) رواه البخاري (87817), ومسلم (117/01)؛ عن عُمر. 
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صابرً! ما بَلَعْ من صبرك؟ قالَ: إِنّي هويتٌ النّْظَرَإِلى زينة الدّنياء فلم أحِبٌ 
أنْ أَشْنَفَيَ منهاء فغمضث عَيْني منذ ثمانينَ سند فلم أفتخها! 

قلتٌ: كان قصدهُ أن يُنظرَ إلى الدنيا بِفَرْد عين» ونحنُ نسل الله 
سلامة العقول . 

وقد حكى يوسّفُ بن أيُوبَ الهَمْدانىٌ عن شيخه عبدالله الجوني أنه 
كان يقولُ : هذه الدولة" ما أخرجْئها من المخراب, بل من موضع الخلاء! 

قالّ: كنتٌ أخدمُ في الخلاءِء فبينما أنا يوماً أكنسه وانْظَفُهُ ؛ قال لي 
ننسي : أَدْمَبْتَ عُمْرَكَ في هذا! فقلتٌ: أنت تأنفينَ من خدمة عباد الله 
ركفت رامن ”النقزك ورفيت قتي لبها وتحيلث أذخل المداضة في تمن 
فجاؤوا. واخوتجونن ٠‏ وغْسّلونِي ! 

قلتٌ: انظروا إلى هذه المسكين كيفت اعْتَقَدَ جممٌ الاصحاب حَلْفَهُ 
دولة واعْتَقَدَ أن تلك الدولة إِنْما حَصَلَتْ بإلقاء نفسه في النجاسة» 
وإدخالها في فيه. وقد نال بلك فضيلةً أثيبَ عليها بكثرة الأصحاب. وهُذا 
الذي فعلَهُ معصية توجبٌ العقونة , 

وفي الججملة. لما فقَدَ هؤلاء العلمَ ؛ كثْرَ تخبيطهم . 

)١(‏ يقصد شهرته عند من معه من أصحاب. وأنه لم يُحَصّلّْهم نتيجة عبادته 
واجتهاداته ومحراب صلاته. ولكنْ من جراء قصة «الخلاء» التي سيحكيها! ! 
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ع اه م و )| سرعم اج8عهة د 2 
ابتداء امره. فجهدنا حتى اخذنا مرقعته. فاخذنا منها قملة. فوزناها فإدا 
فيها نصفُ دانق من كثرة رياضته! وشدَّّة مجاهدّته! 

قلتٌ: انْظْروا إلى هذا الجاهل بالنظافة التي ححث عليها الشرعٌ. 
ع رهم 0 2 2 
واباح حلق الشعر المحظور على المحرم (©2؛ لآأجلٍ تاذيه من القملٍ او 

لوه 3-7 عى اعم 2 ةس ء 0 
غيره » وجبر الحظر بالفدية. واجهل من هذا من اعتقد هذا رياضة!! 
> السك" 8 ع و 3 -ى ع 
وفي الصوفية قوم اقتحموا الذنوب» وقالوا: مقصودنا ان نسقط من 
3 ل : 3 ”» 0 5 
اعين الناس » فنسلم من الجاد. وهؤلاء قد اسقطوا جاههم علد الله 
لمخالفة الشرع . 

مي ب 3 عه ل 5 ع 1 ومع ع 5 ع 

وتراهم يظهرون من انفسهم اقبح ماهم فيه ويكتمون احسن ما هم 
عليه ! 

. 41 ا 8 5 0 1 سات ك2 

وفعلهم هذا من اقبح الأشياء. ولقد قال رسول الله د في حقى 
ماعز: 


2 


ات ال عمجم 0 3 
وهلا سترته بثوبك يا هذا)”2). 





:- وفي ذلك قول الله - سبحانه‎ )١( 

ِنَمَنْ كان منكُمْ مريضاً أ به أذ من رأسه ففذيٌَ من صيام, أو صَدَفَةٍأونْسْكِ» 
[البقرة: .]1١95‏ 

(7) رواه أبو داود (/ا/4#)». وأحمد (ه / .)7١1/‏ والحاكم (4 / 7”57)» والبيهقي 
(م / "#٠‏ - ١#س)ء‏ والنسائي في «الكبرئ»؛ كما في «تحفة الأشراف» (4 / 2017١‏ - 


يل 


واجتارٌ على رسول الله َل بعض الصحابة وهو يتكلّمُ مع صفية 
زوجته» فقال له : 

«إنْها صَفيّة00. 

وقد علمَ الناسٌ التجافيَ عن ما يوجبٌ سوة الظّنَّ» فإِنَّ المؤمنينَ 
شُهَداءٌ الله في الأزض . 

وخَرَّجّ د إلى الجمعة. ففاتتة قرا الناس وهم راجعون » 
فاسْتَئرَ؛ِ لتلا يسوء ظَنُ الناس به. 

وقالٌ رجل لبعض الصحابة: إِنْي فعلْتُ كذا وكذا من الذنوب, 
فقال: لقد سَثَرَ الله عليك لو سَتَرتَ على نفسك . 

فهؤلاء قد خالفوا الشريعة وأرادوا قَطَعَّ ما جُبلَتْ عليه النفوسٌ . 

مَنْ انْدسٌ في الصّوفيّة من أهل الإباحة : 

وقد ادس في الصوفية أَهلُّ الإباحة, فتشبّهوا بهم ؛ حَفْظاً لدمائهم, 
وهم ينقسمونَ إلى ثلاثة أقسام : 

القسمٌ الأوّلُّ: كمَارٌ فمنهم قوم لا يُقَرُونَ بالله سبحاتّه وتعالى, 


- والطبراني في «الكبير» (77 / ١١3)؛‏ من طريقين عن هرّال. 
ورواه مالك (” / )87١‏ عن سعيد بن المسيّب بلاغاء ومن طريقه النسائي في 
«الكبرى» أيضاً. 
وهو حديث حسن . 
)١(‏ رواه البخاري (4 / ,)54٠‏ ومسلم (71176) عن صفية . 
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ممم قن بتر به و ييه لقنا ريرض أنه ناد بيرلا نياك حال 
وهؤلاءِ لما أرادوا إمراح أَنْمُسهم في شّهُواتها؛ لم يُجدوا شيئا يَحْقنونَ 

به دماءَهُم ويستترون به» ويتالون فيه أخرامن التفوس كمذهب التصوف» 

فدّخلوا فيه ظاهراً وهّم في الباطن كَفَرَة وليس لهؤلاء إلا السيف» لعَنهُم 


0-4 


الله . 

والقسم الثاني : قومٌ يُقرّونَ بالإسلام ؛ إل أنّهُم يُقَلْدونَ في أفعالهم 
شيوحَهُم من غير اتباع. دليل ولا شبهه. فهم يفعَلُونَ ما يأَمُرونّهم به وما 
وهم عليه . 

القسمٌ الثالتُ: قوم عَرَضَتْ لِهُم شبهات, فعَمِلوا بمقتضاها(". 

والأصلٌ الذي نَسَأْتْ منهُ شبهائهم أَنّْهُم لما همُوا بالنْظر في مذاهب 
الناس ؛ لَيْسَ عليهم إبليسٌ» فأراهُم أَنَّ الشبهَةً تُعارض الحجج» ون 
التمييرٌ يَْسُرٌ وأنَّ المقصود أَجَلُ من أن يُنالَ بالعلم » وإنْما الظَفْر به رق 
يُساقٌ إلى العبدء لا بالطّلَبِء فسَدَّ عليهم باب النجاة الذي هُو طَلَبُ 
العلم » فصاروا يُبَعْضونَ اسم العلم ؛ كنا تعد الزايمية ل أل كر 
وَعُمَرء ويقولونَ : العلمُ حجابٌء والعُلماءُ محجوبون عن المقصود بالعلم ! 

فإِنْ أَنْكَرَ عليهم عالمٌ ؛ قالوا لأتباعهم : هذا مُوافِقُ لنا في الباطن, 
35 :ارط هلل اليه الذي شرح الله صدرّه لمعرفة الحق بدلائه» والصواب 


بحججه وبراهينه» ألا يلتفت إلى أصحاب الشبهات» وزخارف كلماتهم» ومعسول 
عباراتهم ! ! ف والتلرت مبعلة 2 بوالشنة خطافة) 





هه 


وإنما يُظهرٌ صِيذاما تحن فيه للعواء الضعاقك الجعول .. 

فإِنْ جد في خلافهم ؛ قالوا: هذا أبْلهُ مُق بقيود الشريعة. محجوبٌ 
عن المقصود. 

ثم عَملوا على شبّهاتٍ وقَعَتْ لهُمء ولو قطنواء لَعَلِموا أن عمَلهُم. 
بمقتضى شُيُهاتِهم عِلْم فقذ بطل إنكارهُم العلم. 

وأنا أدكُرٌ شبهاتهم» وأكشِمُّها إِنْ شاء الله تعالى : 

في القضاء والقدّر: 

الشَبْهَةٌ الأولى : 4 قالوا: ! 
أقواماً حُصُوا بالسعادة. وأقواماً بالشّقاوة والسعيدٌ لا يشقى, والشقُ لا 
يَسْعَدُء والأعمال لا تراد لذاتهاء بل لالجُتلاب السعادة» ودَفُع الشقاوة, 
وقد سَبَقَنا وجودُ الأعمال ؛ فلا وجْهَ لإتعاب النفس في عَمَلء ولا نَكُقُها 
عن ملذوذِ؛ لأنَّ المكتوبّ في القَّدَر واقمٌ لا محالةً . 

والجوابٌ عن هذه الشبهة أن يُقالَ لهُم : هذا رد لجميع الشرائع » 
وإبطال لجميع أحكام الكُتبء وتَبكيتٌ للأنبياءِ كلهم فيما جاؤوا به؛ لأنَّهُ 
إذا قال في القرآن أن «أَقيّموا الصّلاة4©؛ قال القائلٌ: لماذا؟ إِنْ كُنْت 
سعيداً؛ فمصيري إلى السعادة! وإِنّ كنت شقيّاً؛ فمصيري إلى الشقاوة, 
٠‏ فماذا تنفّعُني إقامةٌ الصلاة؟ 


م دس * 7 2 
ذا كانت الأمورٌ مُقَدُرةَ في القدّم» وأنَّ 





1 : الأنعام‎ )١( 


.5 


وكذلك إذا قالّ: «ولا تَقْرَبوا الزنى 204 يقولٌ القائل: لماذا ا 
نفسي مَلْذُودَهاء والسعادةٌ والشقاوة مَعَضِيَانء قد قرغ منهُما؟ 

وكانّ لفُرِعَوْنَ َنْ يقولٌ لموسى حينَ قال لهُ: مَل لَكَ إلى أن 
تَرَكّى 4( مثلّ هذا الكلام . 

75070005 
ما قدّرته؟ 

211310010010989 
ردُ الرسول كل على أصحابه حينَ قالوا: ألا نَتَكلُ؟ فقالَ: 

«اعملواء ف انث ملق لق 

واعْلَمْ أن للآدميّ كسباً هو اختيارهُ فعليه يقعُ الثوابٌ والعقابُ. فإذا 
خالّف ؛ تبيّنَ لنا أن اله عزّ وجل قضى في السابق بأ يخالفَهُ, وإِنّما يعاقبهُ 
على خلافه لا على قضائه. ولهذا يُقْتَلْ القاتل. ولا يُعْتَذَرٌ لهُ بالقدّر. 

وإنّما ردَّهُم الرسولٌ عن مُلاحظة القَدَر إلى العمل ؛ لأنْ الأمرَوالنهيّ 
حالٌ ظاهرٌ والمقدّرٌ من ذلك أُمرٌ باطنٌ» وليس لنا أَنْ نَتْرُكَ ما عَرَفْناُ من 
تكليفب إلى ما لا نعلَمُهُ من المقضي . 


.#"75 الإسراء:‎ )١( 
.1١8 النازعات:‎ )١( 
. رواه البخاري (/ / 4 84)» ومسلم (/75141)؛ عن علي بن أبي طالب‎ )”( 


/اة: 


وقولهُ : «فكُلٌ مشر لهااخلق 4ه إشارة إلى كان القدَ 0 
حلا قم ا اردور ؛ نع 


عم َه 


فض له يولي لم يي لك 

- جهلْهُمْ بلله سْبِحالَه: 

الشبْهةُ الثاني : أَنّهُم قالوا: إِنَ الله ع وجل مُسْتَمْن عن أعمالناء غيرٌ 
تأر بها؛ معصية كانت أو طاعةء فلا ينبي أن تُنعبَ أَنفسَنا في غير فائدةً. 

وخوات هذه الشبهة أن كين 5 بالجواب الأوّل » ونقول: هذا رد 
على القتو ع افنها مرو فكأننا قلنا للرسول وللمُرْسِل : لا فائدة فيما 


2 
اد 5 - 00000 2 0 7 ع 
بطاعة 3 أو عفرن : ال بذلك غرضا1© فم عرف الله جلَّ جلاله 


اللي حك 
.. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا 

عبادي ! أ كاك ركع واكم وك توا ع كش قل وجل واحد منكم ؛ ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد؛ ما نقص ذلك من ملكي شين 

رواه مسلم (//761) عن أبي ذر. 

وانظر ما علّقته على هذا الحديث في تحقيقي ل «نصيحة الملك الأشرف» (ق 17) 
للضياء المقدسي . وهي تحت الطبع» في دار الهجرة الدَّ 


4 


عم مهاس 3 5000 0 ا 0 
لأنه مقدس عن الأعراضٍ والأغراض » ومن انتفاع او ضررء وإنما نفع 
ع 00 ع 2 كَِ مه ل 0 
الأعمال يَعودُ على انفسنا؛ كما قال عرَّ وجل: لومَنٌ جَامَدَ فإنما يُجاهدٌ 
6 هادا درة 3 ره رلته ِه 2 لوم و 
لنفسه 206 ومن تركى فإنما يترّكى لنفسه2#, وإنما يامر الطبيب 

5 .ء 5 عَم 
المريض بالحمية لمصلحة المريض ٠‏ لا لمصلحته الشخصية. وكما ان 
للبدن مصالحٌ من الأغذية ومضارٌ فللنفس مصالحٌ من العلم والجهل » 

ام و 1 ع ,بي وعم 

والاعتقاد والعمل . فالشارع كالطبيب» فهو اعرف بما يامر به من 
المصالح ! 

حول سَعَة رَحْمَة الله : 

الشَبْهَةٌ الثالثةٌ : قالوا: قد تَبَبَتْ سَعَةُ رحمة الله سبحاتّه وتعالى. وهيّ 
لا تعْجَرٌ عناء فلا وجهَ لحرمان نفوسنا مُرادّها. 

فالجوابٌ كالجواب الأول ؛ لأنْ هذا القولّ يتضمنُ اطراح ما جاءَ به 
الرسُلُ من الوعيد» وتهوينَ ما شدَّدَتَ فى التحذير منهُ في ذلك وبِالَّعَتَ في 
ذكر عقابه . 

3 .2 00 عا 20 0 78 ع 
بالرحمة وصَفَها بشديد العقاب. ونحنٌ نرى الأولياءَ والأنبياءً يبتَلون 
بالأمراضٍ والجوع . ويُؤاخذونَ بالزّلل . 

." العنكبوت:‎ )١( 
.١4 (؟0) فاطر:‎ 


ظ 


وكيفت وقد خافَهُ مَن قُطمَ لهُ بالنجاة. فالخليلٌ يقولُ يوم القيامة : 
نفسي نفسي . والكليمُ يقول: نفسي نفسي20©. 

وهذا عْمَرُ رضي الله عنه - يقولٌ: الويل لَعُمَرَ إِنْ لم يُعْفَرُ لهُ. 

واعْلَّمْ أن مَن رجا الرحمة ؛ تعرّض لأسبابهاء فمن أسبابها التوبةٌ من 
لزَلل ؛ كما اذمن زعا أن خط رن : وقد قالَ الله عرَّ وجل : إِنَّ الذينَ 
آمَنوا والذينَ هاجروا وجاهَدُوا في سَبيل الله أولئك يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله © 
يعني أن الضطاة مولغ يليل اما اكه روطان اندي وهم يرجون 
الرحمة ؛ فرجاوؤْهُم بعيدٌ. 

وقد قال معروفٌ الكرّْخيٌ : رجاؤكَ لرحمة من لا تُطِيعُْهُ خذلان 


هاس 


- 


يع ع 2 2 7 ب و 43 5 0 
الشبهَةٌ الرابعة: أنَّ قوماً منهُم وقمٌ لهُم أنَّ المراد رياضةٌ النفوس ؛ 


015 وذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري (5 / 754), ومسلم 
(4)185؛ عن أبي هريرة . 

(؟) البقرة: 7١4‏ . 

(9) ومنه قوله كلل : 

«ويل للمصرّين على ما فعلوا وهم يعلمون». 

رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم .)7”8٠١‏ وأحمد (5941)» والخطيب في 
«تاريخه) (8 / .)7١56‏ وعبد بن حُميد في «المنتخب» ١(‏ / 7417), والفسوي في «تاريخه» 
(5 /077)؛ عن عبدالله بن عَمرو. وسنده صحيحٌ . 


م٠٠‎ 


سة مم ار ع 706 ع 2 ٍٍ 0 
لتخلصٌ من اكدارها المُوْديّة» فلما راضوها مدَّةء وراوا تعذر الصفاء؛ 
د اليه ابر ظهبم ر عٍ ره ما » م 00 

قالوا: ما لنا نتعبٌ انفْسَنا في آمر لا يَحصَل لبشر؟ ! فتركوا العمل . 
وكَشْفُ هذا التلبيس أنَهُم ظنوا أن المرادَ فَمُعُ ما في البواطن من 
الصفات البشرية؛ مثلّ قمُع الشهوة, والعَضّبء وغير ذلك. 
وليس هذا مرادً الشرع » ولا يُتَصَورٌ إزالة ما في الطبع بالرياضة» 
وإِنّما خُلقَتِ الشهواثٌ لفائدةء إذ لولا شهوةٌ الطعام ؛ هَلَّكَ الإنسانُ ولولا 
ير النكاح ؟ انقطع اسل ولولا العْضِبٌ ؛ لم يَذْفع الإنسانٌ عن نفسه 
5 1 7 5 7 5 كَ ع 
ما يؤذيه. وكذلك حُبٌ المال مَركوزٌ في الطباع ؛ لأنه يوصل إلى 
الشّهوات . 
وإِنْما المرادٌ من الرياضة كف النفس عمًا يؤذي من جميع ذلك, 
ورَدُها إلى الاعتدال فيه. 
و م ل اد ٍ : 
تطلْبةُ» ولو كان طلَبُهُ قد زال عن طَبّعها؛ٍ ما اتاج الإنسانُ إلى نَهيها . 
وقد قالّ الله عر وجل : «والكاظمينَ العَيْظَ24". مما قالّ: والفاقدينَ 
العَيْظَ والكَظمُ : رَدُ الغيظ . يُقالُ: كَظَمَ البعيرٌ على جرّته20. إذا ردّها في 
)١(‏ آل عمران: .١4‏ 
1) هي ما يُفِيض به البعيرٌ من أكله. فيأكلة ثانية . 
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فمَدَّحَ مَن رد النفس عن العمل بمقتضى هَيّجِانِ الغيظ. 

فمَن ادع أن الرياضة ميد الطباعَ ؛ اذغن المحال :انما المقضيرد 
بالرياضة كسَر شرّة(0) : شهوة النفس والعضبء لا إزالَهُ أضلها. 

وَالمرتاض كالطبيب العاقل عند حُضور الطعام ؛ يتناولٌ ما يُصْلحَهُ 
ويكففٌ عمًا يؤذيه, وعادم الرياضة كالصبيٌّ الجاهل ؛ يأَكُلُ ما يشتهي, ولا 
يبالي بما جنى . 

ضَلالْهُمْ في الوصُول : 

الشبهةٌ الخامسةٌ: أنَّ أقواماً بالَغوا في الرياضة» فرأوا ما يُشْبهُ نوع 
كرامات» أو مناماث صالحةع أو فُتحَ عليهم كلفاك للها انر رَها الفكرٌ 
والتكلوة: فاغتقدوا نهم قد وَصَلوا إلى المقصود : «وقد وَصَلْناء فما يضرا 
شيءٌ» ومن وَصَلَ إلى الكعبة؛ انقطعٌ عن السّيْره! فتركوا الأعمال؛ إلا أَنّهُم 
يرَيْنِونَ ظواهرَهُم بالمُرقعَة والسسبحادة والرّقص والوَجْدء ويتكلّمونَ بعبارات 
الصوفية في المعرفة والوجد والشوق . 

قال ابِنُ عقيل : اعْلّمْ 3 الناس شُرَدوا على الله ع وجل وبَعُدوا عن 
وضع الشرع إلى أوضاعهم المُحْترعَة : 

فمنهم من عَبَدَ سواه؛ تعظيماً لهُ عن العبادة» وجعَلوا تلك وسائلٌ 
: على زعمهم . 


- 





. الشْوّة: الحدة والنشاط‎ )١( 


ومنهُم مَن وَحدَ؛ إلا أنه أسقط العبادات» وقالٌ: هذه أشياءً نُصبَتْ 
للعوامٌ لعَدَّم المعارف ! 

وهذا نوع شرك ؛ لأنَّ الله عرِّ وجل لما عرف أَنَّ معرقتهُ ذاثٌ قَعْرِ بعيدٍ 
وِجَوٌ عالرء وبعيدٌ أن يتّقي من لم يَعْرفْ خوف النار؛ لأنَّ الحَلْقَ قد عَرَفوا 
فَتَرَلدعَها ؛.وقال ستحانة : ظالَنْ يال الل ليحومها وله خماتها 40 :فلم أن 
المعول على المقاصد. ولا يكفي مجردُ المعارفٍ من غير امتثال » كما 
تُعَولُ عليه الملحدة الباطنيةٌ» وشطَاحٌ الصوفية. . 

وقد سَكِلٌ أبو علي الرُوذباري كما سق د عدن تيقرل 4 وملت إلن 
درج لا يُؤثرٌ في اختلافٌ الأحوال !! فقالَ: قد وَصَلَء ولكنْ إلى سَفَر"!! 

نَقْدُ مسالك الصوفيّة في تأويلاتهم : 

ولمّا قلّ علمٌ الصوفية بالشرع » فصدَرٌ منهُم من الأفعال والأقوال ما 
لا يجِلُ» ثم تشب بهم من ليس منهُم» وتسمّى باسمهم» وصَدَرَ عنهُم مثل 
ما قد حَكَيّناء وكانَ الصالحٌ منهُم نادراً؛ ذَمَهُم خَلْقُ من العُلماءء وعابوهم, 

)١(‏ الحج : /ا*. 

)1١(‏ وأمثال هذا «الواصل» كثيرون في عصرنا هذاء فتراهم يزعمون الولاية (!) وهم 
لا يصلون! بدعوى أنهم أتاهم «اليقين»!! 

ألم يتأمُلوا أن يقينهم المزعوم هذا لم يأت سيدَ ولد 0 - عليه الصلاة والسلام -» 
وهو أمِينُ من في السماءء فمات ككل وهو يوصي بالصلاة» ويَحث عليها. 


أما قوله تعالى : واعْيُدُ ريّكَ حتى يِأَِيّكَ اليّقِينُ4 [الحبجر: 44]؛ فهو الموت؛ 
باتفاق علماء الإسلام . 


وليك 


. حتى عابهم مشايخهم : 
فعن عبد الملك بن زيادٍ النصيبئٌ قالّ: كُنا عند مالك فذكرث لهُ 
صوفيّين في بلادناء فقلت لهُ: يلبسونَ فواخرٌ ثياب اليّمَنْء ويفعلونَ كذا! 
17 هوس ” ع مه مي ' 1 
قالّ: فضحك حتى استلقى . 
53 00 ب و ركعي اي 5 3 5 
قال: فقال لي بعض جُلسائه: يا هذا! ما رَايْنا أعظمَ فتنةَ على هذا 
9 جم مر ع ثم 
لشي امنك+ مارايناة ضاتكا قط . 
2 18 ِ 7 عتم رابع 
وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعيّ يقول: لوان رجلا 
يا افو كمه 1 3 مه دلو 
تصوف اول النهار؛ لا ياتي الظهر حتى يصير احمق . 
وفع دعم 500 1 زه ب “2 قاع 
وعنه ايضا انه قال: ما لزم احد الصوفية اربعين يوماء فعاد عقله إليه 
أبداً! 
210 ع 
وانشد الشافعىّ : 
0_0 ب اسعابى طم هس لمعبل 
ودعوا الذين إذا اتوك تنسكوا 
وإذا خلوًا فهم ذئابٌ حقافٌ 
بالحمّاق؛ إلا أنَهُم يستترونَ بالحديث. . 
1 د عا ع ع 
وعن يحبى بن يحيى قال: الخوارج احب إليّ من الصوفية . 
و ا ٠و‏ ه يم ءِِ 
رع يحي بو معاد قال الح يح اوه صحاف يو النامن ‏ 
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العُلماء الغافلينَ» والفقراء المُداهنِينَ والمُتصّوفة الجاهلينَ. 
و٠‏ عع َ 2 : َه 2 
وقد ذَكَرَنا في أل رَدّنا على الصوفيّة من هذا الكتاب أن الفقهاء 

عدر ابكووا فلن ذا النون ما كانّ يتكلم به ويشطام على أبي يزيد. 
والترشدواة 0 5 سَلتفان الذّارانيٌ » وهَرب من أيديهم ا بن ا 
حواري سه الي» وذلك لان اسلف كا ود من أذنى بدعوٍ. 
ويمحرون عليها؛ تمشكا بالسنة): 

ولقد حدّتي أبو الفتح بِنُ السَّامَرَيُ قال: جَلْسٌ الفقهاءٌ في بعضٍ 

7 : - عهر مه ير ع 932 د 2 هو 0 
الأربطة للعزاء بفقيه مات. فاقبّل الشيخ ابو الخطاب الكلوذاني الفقيه 
متوكئاً على يدي. حتى وقف بباب الرّباطء وقالٌ: يَعَزْ علي لوراني بعض 
عط ا 3 7 : َّ 
أصحابنا ومشايخنا القُدَماءِ وأنا أَدلٌ هذا الرباط . 

9 0 00 9 هَ 2 ١‏ ا" 
قلتٌ: على هذا كانّ أشياخناء فأمّا فى زماننا هُذا؛ فقد اصْطَلَحَ 
الذئبٌ والغنم ! 
0 5 85 ولاى 

0 من وجوه دم الصوفية 

0 0 ع عم ًَ 0 0 سماعك .هه 

قال ابنُ عقيل : وانا أدْمُ الصوفية لوجوه يُوجبٌ الشرع ذم فعلهاء 
منها: 

)١(‏ وهذا منهج هجره ‏ وللأسف الشديد ‏ من ينتسبون إلى السلف في هذه الأيام 
- إلا من رحم ربي - فتراهم يقيمون العلائقٌ والروابط مع أهل البدع وذوي الضلالة دونما تنبه 
إلى ما يُحيكونه لهم في الخفاء من مصايد وتلبيسات! 

فأولاء يحِسنون لظن بهم .2 وأولئك يسيكون ! 


| نهم اتخَذوا مناخ البطالة وهي الأرنطة: فانقَطعوا إليها عن 
. الجماعات في المساجد.ء فلا هيّ مساجدٌء ولا بيوت, ولا خاناتٌ, 
وصمدوا فيها للبطالة عن أعمال المعاش . 

وبَدّنوا؛ أَنفْسَهُم بَدَنَ البهائم؛ للأكل . والشربء والرقص » / 
والغناء . 

وعوْلُوا على الترقيع المعتمدٍ به التحسينٌ؛ تلميعاً بألوانِ مخصوصةٍء 
أُوقِعَ في نفوس. العوامٌ والّسوة. 

والستيالوا اللميوة والمددان مَصَنْع الصور واللباس . فما دلوا بيت فيه 
نسو فحَرّجواء إلا عن فسادٍ قلوب النسوة على أزواجهنٌ . 

ثم يقبّلونَ الطعامٌ والنفقات من الظَلَمَةَء والفُجَار وغاصبي 
الأموال ؛ كأر باب المكوس ©©2. 

ويستصّحبونَ المُردانَ في السَّمَاعات؛ يجلبوتهُم في الجموع مع 
ضوة الشموع ٠‏ 

ويَخَالْظون النسوة الاجانته يَتْصِيرّن لذاك حك لاشو الخا وام : 

ويُسَمُونَ الطرَب وجُداً والدعوة وقتاء واقتسامٌ ثياب الناس كما . 

)١(‏ أي : كثروا أبدانهم شحماً ولحماً. 

(؟) وهم جباة الضرائب. 


(؟) وهي خرقة مبتدعة لا يعرف لها أصل في الشرع . 


ولا يَخْرّجونَ عن بيت دُعوا | إليه إلا عن إلزام دعوة ة أخرى يقولونَ : ! 


صم 
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وجبتا . 
6 2 217 يوثع 7 
واعتقاد ذلك كفر. وفعله فسوق. 
2000 أنَّ الغناءً بالقضبان7© قربة . 
وقد سمعنا عنهم 3 الذعاءً عند حَدّو الحادى وعند حضور المخذة9©) 


عو ورم 


مُجَابٌ ؛ اعتقاداً منهم انه قربة . 


وهذا كفرٌ أيضاً؛ لأنَّ مَن اعتقدَ المكروة والحرامً قربة؛ كانَ بهذا 
الاعتقاد كافراًء والناس بِينَ تحريمه وكراهيّته9©. 


يعمم 


م حم إلى شيوخهم وأرباب طرائقهم » فإنْ قبل أمرداً؛ 
قيل : رجمة! ون خلا ياس قيل : بنتّه وقد لَبِسَتِ الخرقة . وإِنْ قسّم 
ثوباً على غير أربابه من غير رضا مالكه؛ قيلَ : حُكُمْ الخرقة . 

وليس لنا شيخ ُسَلّمْ إليه حاله» إذ ليس لنا شيخ غيرٌ داخل في 

. من الات الملاهي‎ )١( 


(؟) ودليل تحريم الملاهي والمعازف صحيحٌ ثابت من عدَّة وجوهء أقواها رواية 
البخاري في «صحيحه): 

«ليكوننٌ من 5 اا يستحلون الحرٌ والحرير والخمر والمعازف. . 

وقد تكلّمت عليه طويلاً بدراسة نقديّة إسنادية, رددث فيها شبهات المخالفين ؛ كابن 
حزم ومن تبعه وقلده. في الجزء )١7(‏ من سلسلتي «الأجزاء الحديثية»» شدخت الطيع* 
بعنوان: «الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف» نشرد دار ابن 
الجوزي - الدَّمام . 


التكليف. 


2 3 7 و »؛ ع ع 9 
ولو كان لنا شيحٌ يسلّمْ إليه حالّه؛ لكانَ ذلك الشيحُ أبا بكر الصديق 
- رضى الله عنه -. 
2 ار 2 2 1 إ بون اينف جم وه 8 
قلت: أو قد قالّ: إن اعْوَجَجَت فقوموني2., ولم يقل: فسَلْموا 
ي؟! 
ثم انْظرٌ إلى الرسول ‏ صلواتٌ الله عليه - كيف اعْتَرَضوا"© عليه 
فهذا صحابيٌ يقولٌ: تنهانا عن الوصال وتُواصلٌ©؟! 
5 4 5 000 7 ف على ربير 
ثم إن الله تعالى تقول له الملائكة : #اتجعل فيها9#؟) ؟ 
3 0 ل ا 0# 3 
ويقول موسى : «اتهلكنا بما فعل السفهاءٌ مناه 0؟ 
وإنْما هذه الكلمةٌ جَعَلّها الصوفيةٌ ترفيهاً لقلوب المتقدَّمِينَ» وسلطنة 
سَلكُوها على الأتباع والمُريدينَ ؛ كما قال تعالى.: 
020 ره عأيلم د مي 
«فاستخفٌ قومَهُ فاطاعوهة04©. 
)١(‏ انظر تعليقي على «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار» (ص 47) لابن شيخ 
الحزّامينء نشر مكتبة ابن الجوزي - الدّمام . 
1) وليس هو اعتراضاً على أصل الحكم. ولكنه اعتراض استفسار وإيضاح . 
(*) رواه البخاري (5 / »)١19‏ ومسلم (؟١١١)؛‏ عن ابن عمر. 


.3٠ البقرة:‎ )5( 
. ١88 الأعراف:‎ )8( 


(5) الزخرف: 4©ه. 


0 2 7 0 عه لود يك زط قل 1 
ولعل هذه الكلمة من القائلين منهم بان العبدّ إذا عرف؛ لم يضره ما 
000 ل عع سّ عر 3 0 5 
فعَلء وهذه نهاية الزندقة ؛ لأن الفقهاءَ اجمعوا على انه لا حالة ينتهي إليها 
ع - ع و 3 01 5 - 
العارف إلا ويضيق عليه التكليف؛ كاحوال الأنبياء يضايقون في الصغائر. 
فلل الله في الإصغاءِ إلى هؤلاء الفُرّعْ الخالينَ من الإثبات» وإنما 
0 راز ل وم ع 0 
هم زنادقة , جمعوا بين مدارع (' العمال : مرقعات وصوفبي». وبين اعمال 
ام ءعِ 9 
الخلعاء الملحدة: اكل وشرب ورقص وسماع وإهمالر لأحكام 
الشرع . 
5 عه 2ىبيم سه 2 000 
ولم تتحاسّر الزنادقة ان ترفض الشريعة حتى جاءت المتصوفة. 
1 ه 3 7 
فحاؤوا بوضع اهل الخلاعة . 
عي 2 7 3 لد 
فاول ما وضعوا اسماءً» وقالوا : حقيقة وشريعة! 
وهذا قبيحٌ ؛ لأنَّ الشريعة ما وَضَعَهُ الحقٌُ لمصالح الحَلْقَء فما 
الحقيقةٌ") بعدّها سوى ما وَقَمَ في النفوس من إلقاء الشياطين. وكل من 
رام | لحقيقة في غير الشريعة؛ فمغرور مخدوع . 
2 ءًِ 2 2 7 7 52000 2 
مده 6 8 1 00 7 5 رهء ءِ 
)١(‏ جمع مَذْرَعة» وهي : الجبّة. 
١؟)‏ تعرف بهذا خطأ أحد كبار الدعاة المعاصرين ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ لما جعل 


من معالم دعوته وجماعته أنها «حقيقة صوفيّة)!! 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


يكوا وأمْلكوا بهذه الخرافات قلوبٌ الأغمار, نت عليهم 
لأجلها الأموال؛ لأنّ القُقهاءَ كالاطبّاء. والنفقةٌ في ثمَن الذّواء صعبةٌ. 

ويُخْضُهُم الفقهاء أكبرٌ الرّندقة؛ لأنَّ القُقهاءِ يَحْظروتَهُم بفتاويهم عن 
فاذلى رطقي 

والحَقُ يَنقَل كما تْقُلُ الرّكاة. وما أَحَفٌ البَذْلَ على المُعْنيات» 
وإعطاء الشعراء على المدائح ! 

كفى الله الشريعة شر هذه الطائفة الجامعّة بين دَهْمََةا» في اللبس » 
وطيبة في العيش » وخداع بألفاظ معسولَةٍ» ليس تحتها سوى إهمال, 
التكليفب, ومُّجرانِ الشرع . ولذلك حَفُوا على القُلوب» ولا دلالة على 
نهم رساب باطل. رظح من 'منكة طباع: الذنا لهم كمبستهم أربات 
اللهو والمُغئيات . 1 

وما على الشريعة أَضَرٌ من المتكلّمِينَ والمتصَوّفينَ» فهؤْلاء يُفْسِدونَ 
عقائدَ الناس بتوهيمات شبّْهات العقول . وهؤلاء يُُسدونَ الأعمال» 
ويهدمون قوانينَ الأديان» ويُحِبُونَ البطالات وسماعَ الأصوات . 

وما كانَ السَّلَّفُ كذلك» بل كانوا في باب العقائد عَبِيدَ تسليم » وفي 


5 عٍِ م 2 # 
“الباب الآخر اربياب جد . 


.)117 الدُهموث: الكريم ؛ كما في «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 


ه٠‎ 


5 7 5 ال ان 0 # م 
ونصيحتي إلى إخواني ان لا يقرع افكار قلوبهم كلام المتكلمين. وا 
3 07 2 0 مع ءًِ 
تصغى مسامعهم إلى خرافات المتصوفين » بل الشغل بالمعاشٍ اولى من 
3 ع 9 عه ياعم 0 شام 
بطالة الصوفية» والوقوف على الظواهر احسّن من توغل المنتحلة . 
شرو © 2 0 م 2 © واس 
وقد خبرت طريقة الفريقين» فغاية هؤلاء الشك» وغاية اولئكك 
الشَّطحٌ ! 
قال ابن عقيل : والمتكلمون عندي خير من الصوفيّة ؛ لأن 
هَ آم 2 37 4 ع بي 
ادير قد يزيلون الشك» والصوفية يوهمود التشبيه » فاكثر كلامهم 
يشير كدير إل إسقاط النبوات:. 
فإذا قالوا عن أصحاب الحديث : «أَحَذوا عِلْمَهُم ميتاً عن ميت»؛ 
9 و 1 رمم 
فقد طعَنوا ذ في النبوات» وعولوا على الواقع , ومتى ازريّ عن طريقٍ ؛ سقط 
الأخلٌ به. 
_ 2 م2 ٍِ كت بي 
ومن قال: وحدثني قلبي عن ربي»؛ فقد صرح انه غنيٌ عن 
الرسول . ومّن صرح بذلك؛ فقد كفرَ. 
5 ل 85 5 2 5 و 5 رع 
فهذه كلمة ملسوسة فى الشريعة» تحتها هذه الزندقة ‏ ومن رايناه 
ع٠‏ 0 2 و رض > ظه اس عه اماه 
يزري(2) على النقل ؛ علمنا انه قد عطل امر الشرع . وما يؤمن هذا 
القائل: «حَدٌّئنى قلبى عن ربى» أَنْ يكونَ ذلك من إلقاء الشياطين ؛ فقدٌ قال 
الله عزَّ وجل : 


)١(‏ يعيب. 


ااه 


«إوإن الشياطينَ لَوحُونَ إلى أَؤليائهم004. 

وهذا هو الظاهرٌ؛ لأنْهُ ترك الدليلٌ المعصوم, وعَوّلَ على ما يُلْقى في 
قلبه الذي لم تَْبْتَ حراسئّهُ من الوساوس . 

قال: والخوارج على الشريعة كثيرٌ إلا 3 الله عزَّ وجل يؤيْدُها 
بالنقلّة الحُفاظ الذَّابينَ عن الشريعة حَفْظأً لأصلهاء وبِالقُقَهاءِ لمعانيها. 
وهم سلاطينٌ العلماء, لا يتركونَ لكذّاب رما ترتفعٌ . 


قال ابن عقيل, : والناس يقولونَ : إذا أحَبٌ الله خرابٌ بيت تاجر؛ 
عاشَرٌ الصوفيّة . وأنا أقول : وخرابٌ دينه ؛ لأنّ الصوفية قد أجاز وال الساء 
الخرقة م من الرجال. الأجانب» فإذا حضروا السماع والعرت؟؛ فويما جرى 
في ذلك مغازلات واستخلاءٌ بعض الأشخاص ببعض » فصارّت الدعوة 
عرسا للشخصين» فلا يخرجٌ إلا وقد تَعَلّنَ قلبُّ شخص بشخص . ومالّ 
طبع إلى طبع » وتتغيْرٌ المرأةٌ على زوجهاء فإِنْ طابّتْ نفسُ الزوج ؛ سمي 
بالدّيوث”. وإِنْ حَبَسَهاءٍ طلبّت القُرقة إلى من تلبسٌ منهُ المرَقّعة 





. ١7١ الأنعام:‎ )١( 

(7) أي : الخارجون. 

(9) والنبي يك يقول: 

«ثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة. . . والدّيوث». 

أخرجه النسائي ١(‏ / /81). وأحمد (7 / ,)١74‏ وابن حبان  05(‏ موارد)؛؟ عن 
ابن عمر. 


6ه 


والاختلاط بِمَن لا يُضَيّنُ الخناقٌ, ولا يَحْجُرٌ على الطباع . 
يقال : تابَتُ فلانةٌ» وألبسّها الشيخُ الخرّقة وقد صارث من بناته» 
ولم يَفْتَعوا أَنْ يقولوا: هذا لَب وخَطًاً. حتى قالوا: هذه من مقامات 
الرمنان. : 
وجَرَثْ على هذه السّنونُ» وبَرَدَ حَكُمْ الكتاب والسّئّة في القلوب . 
قلتُ: هذا كُلَّهُ من كلام ابن عقيل رضي الله عنه , فلقد كان 
بَعْض ما قِيْلَ فيهمْ من الشغر: 
ونْشَدَ أبو بكر العَنبَرِيُ لنفسه في الصوفيّة : 
بِينَ الموالي وبَينَ العبيد 
فأُلقَيْتُ أكُتَرَهُمْ كَالسّراب 
يَرُوقَكَ مُنظرة من بعيد 
وسئذه صحيح . 
وله طريق أخرى عند أحمد (7 / 59 و78١)2‏ وفيها تفسير الدّيُوث : 
«الذي يقر في أهله الخبث». 
وفي سنده جهالة . 


لكن المعننى صحيح ثابت؛ كما في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟ / )١48‏ 
لابن الأثير» و«غريب الحديث» (” / )1١817/‏ للحربيّ . 


اهم 


فَنَادَيْتٌ يا قوم مَن تعبّدون 

فل إشارٌ بقذْر الوجود 
فَعْض أشارٌ إلى نَفْسِهِ 

واليات ما فؤقها من مُزيد 
وبعضٌ إلى خِرْقَةٍ رُفْعَتْ 

وبعْض إلى رَكُوة من لود 
وآخرٌ يَمْبُدٌ أَمواءُ 

وماعابدٌ للْهُوَى بالرّشيّد 
وذ كُلّفِ باستماع السّماع ظ 

بين البسيط وعد المية 


7 0 1 م 5 . * 0 
يئن إذا أوه م - رنة 


وز عهباة قي لاود 
يُخرق خلقاندة عامداً 

فلع التُريّد ويَلْع | لعصيد 
يا للرحييال ألا ييه 

ِشَيطانٍ إخواننا ذا إلمُزيد 
(1) إناء صغير يوضع فيه الماء. 


(؟) هي الثياب البالية . 
614 


يُحَبَطهُم بفُنونٍ الجُجنون 

ونا للتجاشين غير القيره 
وأَقْسِمُ ما عَرَفوا ذا الجلال 

وماعَرَفُوهُ بعَيْر الججححود 
ولَولا الوَقَاكءٌ لأمل الوفاء 

2 1 د ودام بلسانٍ حَديد 
عدن عوكبي فرصي 

م لشن يفلم ماقي الصدوه 
َضْنُ بودي ويَسْحُو 2 

شك تي الجر به للودود 
ولكن إذا لم أجدْ صاجباً 


له م اس 7 ع م 000 
يسر صَديقي ويشجو الحسود 


فغابَ نُحوسي وآبّ السَعُود 

نَمَا بال قَؤمِي عَلى 0 
بعر الفريدٍ وانبن الوحيد 

إذا امسر ري 52000 
وشيزان كل في وَقود 

لي ادن عن التكدعية 
ظ وشو قدفتوا كت غير البعيد 


6ه 


لق 1 7 


أَمُلُ التَضَوْفٍ قَدْ مُضَوا 
ان ال 
حتّى تكون بعَيْن مَنْ 


ا 


تججري عليك صروفه 


قم دم 


صارز الَتَصَوْفٌ فحيرقا 
وتَوابجداً ومُطيقَةٌ 
سَئْنَ الطريق المُلْحِقَةٌ 
منة ا 0 


وه 2 


وأنشدّ أبو إسحاق الشيرازيٌ الفقيهُ لبعضهم : 
ع 6 5 م 2 ه. 
ارى جيل التصوف شر جيل 
2 م الم دام اعى 6 و م 


إن و 


أقالّ الك حينَ عش هته هيو 
0 عه اسم 0 00 
كُنُوا أَكُلَ البهائهم وارقُصُوا لي 


0 0000 


حكن 


الباث الحادي عَشْرَ 





قد بِئًا فيما تقدّمَ ياس إلما حكن بن لحار على ززر قل 
العلم » فكُلّما كَل عِلْمْ الإنسان؛ كر تمكن إبليين نه وكُلماكثر الم 

ومن العُبَّادِ مَن يرى ضُوءاً أو نوراً في السَّماءِء فإنْ كانَ رمضان؛ 
قال: رأَيْتُ ليله القَذْ وَإِنْ كان في غيره؛ قالَ: قد فْتِحَثْ لي أبوابُ 
الحماء: 

وقد يتَفقٌ لهُ الشيءٌ الذي يطلْبّهُ فيظن ذلك كرامة؛ وريّما كان 
اتفاقاً» وربّما كان اختباراًء وريّما كانَ من خدّع إبليسٌ, والعاقلٌ لا يُساكنُ 
شيئاً من هذاء ولو كان كرامة . 

وقد وَرَدَ عن مالك بن دينار وحَبيب العَجَمِيٌ أنْهُما قالا: إِنّ الشيطانَ 
لان كو ينك الات بالجوز. 

0 من عَجائب قصص كرامّاتهم : 

ولقد اسْتَفُوى بعض الضعَفاءِ الرُّماد بن أراهُ ما يُسْبهُ الكرامة» حتى 


/ااه 


ادُعى النبوة : 

فرُويَ عن عبدالرحمن بن حَسَّانَ قالّ: كان الحارثُ الكَذَّابُ من 
أهل دمشقّء وكانَ مَوْلى لأبي الجلّس , وكانَ لهُ أَبُ بالعُوطة تَعَرْصضَ لهُ 
إبليس » وكان مُتَعيّدا زاهداً, لو لبس جُبّة من ذهب؛ رايت عليه زهادة, 
وكانْ إذا أَخَدَ في التحميد؛ لم يصع السامعون إلى كلام د من 
كلامه . 

قال: فكَتَبٌ إلى أبيه: يا أبساهً! أجل علىّ» فإني رايت أشياء 
أتَحَوْفُ منها أن تكونَ من الشياطين . 

قال: فزادهُ أبوه غَيَ وكتبٌ إليه : يا بي ! أقبل على ما أمِرْتَ به إن 
الله يقولٌ: مَل ل ابكُمْ على مَنْ تت الشاطينٌ . تَنَرّلُ على كُلٌّ أفَاكِ 
أنيم 204, ولست بِأقَاكِ ولا أثيم ٠‏ فافض لها امت 0ه 

وكانَ يَجِيِءٌ إلى أهل المساجد رجلا رجلا فيذكرٌ لهم أمْرَه ويد 
عليهم العُهِودَ والموائيقٌ إِنْ هو رأى ما يَرْضَى قَبِلَ وإلا كَتَمَ عليه . 

وكانَ يُريهِمْ الأعاجيب: كان يأتي إلى رُخامَةٍ في المسجدء فينْقرُها 

000 وكان يمه 0 الصيف في الشتاء» ويقول: اخرجوا 

حنن. اريك الملائكة. فيُحْرجْهُم إلى دير المُرّانِء فيُرِيهم رجالا على 
خَيْل . 


)1غ( الشعراء : وف 


0 3 7 00 ده ع ع2 و اعد داوع 
فتبعه بشر كثير» وفشا الأمر. وكثر اصحابه. حتى وصل خبره إلى 

القاسم بن مُحَيَّمِرَةء فال لهُ: إني نب . فقال لهُ القاسم : كَذَّبْتَ يا عَدُوَ 
1 


5 0 " 8 عه > لقو ييه نم 8 *ا.ء 7 


يفر. 

وام من مَجِسِهِ حتى دَخَلَ على عبدٍالملكء فَأعْلَمَهُ مره فبَعَتَ 
عبدالملك في طَلَبِهِء فلم يقدِرٌ عليه وحَرَّجَ عبدُالملك حتى نر 
العنيبرة20, اهم عامّة عسكره بالحارث وتوا رون ا ظ 

وِحَرَجَ الحارثُ حتى أتى بيتَ المقدس ء واحْتّفى, وكانَ أصحابه 
يَخْرُجِونَ يلتمسونَ الرجالء يُدْحْلوتَهُم عليه. 

وكانَ ِجُلُ من أهل البصرة قد أتى بيت المقدس ء فَأَدْخِلَ على 
الحارثء فأخدٌ في التحميدء وأَحْبَرهُ بأمره» وأنه نبي مبعوثٌ مُرْسَّلٌّ ! فقال: 
ِنَّ كلامَكَ لَحَسَنٌّء ولكن لي في هذا نَظَر. قال: فانظز. 

فخَرَجَ البَصْرِيٌء ثم عادَ إليهء فردٌ عليه كلامَهُء فقال: إِنَّ كلامَكَ 
لَحَسَنٌء وقد وقَمَ في قلبِي» وقد آمنت بك. وهذا هو الدينٌ المستقيم . 

ادر ان الا تس د فتن ١ر5‏ الذعون اقل البصريٌ يتردّدُ إليهء 
ويعرفُ مَداخلَهُ ومَحَارجَهُ» وأينَ يهرْبُ! حتى صارٌ من أَخْبَر الناس به ثم 
قال لهُ: انْذّنْ لي! فقال: إلى أينَ؟ قالّ: إلى البصرة» فأكوثُ أَوْلَ داع لك 
بها. 
)١( ٠‏ هواسم مكانٍ. 


0_1 


قال: فأَذنَ له فحَرّجَ مُسرعاً إلى عبدالملك وهو بِالعيِيرَة» فلم دَنا 
من سُرادقه؛ صاح: النْصيحَة النصيحة. فقالَ أهلٌ العسْكر: وما 
نصيحتك؟ قال : لصنبيحة الآمير المؤكين : 

فأمرّ الخليفةٌ عبدٌالملك أن يَأذّنوا لهُ بالّخول عليه فَدَخَلَ وعندهُ 
اضيكا 4 

قالّ: فصاح: النصيحة . قالّ: وما نصيحَتكَ؟ قالّ: أخلني» لا يَكُنْ 
عندّك أَحَدٌ. 

فأخْرجّ من في البيت) وقال له : أذنني : قال : ادن . فدّنا وعبدٌالملك 
على السّرير. قال: ما عندَك؟ قالّ: الحارثٌ. . . 

فلمًا ذَكَرٌ الحارتٌ؛ طَرَّحَّ عبدُالملك نفسّهُ من أعلى السرير إلى 
الأرض » ثم قالَ: أَينَ هُو؟ قالَ: يا أميرٌ المؤمنينَ! هُو بِبَيْتِ المقدس ‏ قد 
عرفت مداخِلَهُ ومخارجَةُ؛ وقصٌ عليه قصّنَهُ وكيفف صنَّمٌ به. فقال: أنتَ 
مباحية #:اوانت أميربيت القدس :+ وأميرنا ها شنا فمرئن ماقت قال: 
يا أميرٌ المؤمنينَ! ابْعَثْ معي قوماً لا يَفْهمِونَ الكلام» فأمَرَ أربعينَ رجلا من 
فَرَْانَة"), فقال: انطلِقوا مم هذاء فما أمَرَكُم به من شيء؛ فاطيعوة. 

قالَ: وكتَبَ إلى صاحب بيت المقدس أنَّ فلاناً مُو الأميرٌ عليك 

)١(‏ مدينة واسعة بما وراء النهرء متاخمة لبلاد تركتسان؛ كما في «معجم البلدان» 
(5 / *06). 


م٠‎ 


حتى يحرج فأَطعْةُ فيما مَك به. 

فلمًا قَدمَ بيت المقدس ؛ أعطاهٌ الكتابّء فقال: مُرني بما شنْتَ. 
فقال: اجْمَعْ لي كُلَّ شمعة تَقُدِرُ عليها ببيتِ المقدس ء وَاذْفَعْ كل شمعةٍ 
إلى رجل » وربْهُمْ على أزقة بيت المقدس وزواياه» فإذا قلت : أسشرجوا . 
أن رسيا 

َرهُمْ في َف بيت المقدس وزواياها بالشّمع» وتقدمَ البصري إلى 
منزل. الحارث» فأتى البابّء فقال للحاجب: اسْتَأذْنَ لي على نبي الله ! 
قالّ: في هذه الساعة ما يؤدَنُ عليه حتى يُصْبِحَ . قالَ: أَعلِمْهُ أي ما رجِعْتٌ 
إل شوقاً إليه قبل أَنْ أُصِل ! فدَحَلَ عليه وأعْلَمَهُ بكلامه. فأمَرهُ بفتح, 
الباب . 

قالّ: ثم صاح البصري : هوا الشموعَ, ا حتى كانت 
نه النهارٌ. ثم قالَ: من مر بكم فاضبطوه كائناً من كانَ. ودَحَلَ مُو إلى 
الموضع الذي يعرفه فَطَلَبَهُ فلم يَجِدْهُ فقال أصحابٌ الحارث: 
هيهات. تريدونَ تقتلونَ نبي الله. قد رُفْمَ إلى السّماءِ . 

قالَ: فطَلَبَهُ في شقٌّ قد هَيّهُ سَرَباً:0. فأَدْحَلَ البصري بدَهُ في ذلك 
السّرَبِء فإذا هو بثوبه ؛ فاجترُه فأَخْرّجَهُ إلى خارج , ثم قالَ للمَرْغانيِينَ: 
اريطوه. فَرَبطوة. فبينما هم يُسيرونَ به على البريد؛ إذ قال: أتقتلونَ رجلا 
أن يقولّ ربيَ الله؟! فقال رجلّ من الفَرْغائِيينَ ‏ أولئكٌ العَجَم -: هذا 


. حفرة تحت الأرض‎ )١( 


كرامَتّناء فهات كرامَتَكَ أنتّ ! 

وساروا به حتى أَنّوا به عبد الملك. فلمًا سَمِعٌ به أُمَرَ بخشبة 
تُصِبَْتْ فصَلبَهُ وأمر ِحَرْبَة وأمْرَ رجلاء فطعَنَهُء فلمًا صارٌ إلى ضِلٍْ 
من أضلاعهء فانكمات الحربة عنهُ» فَجَعَلَ الناس يصيحون ويقولون: 
الأنبياء لا يجورٌ فيهم السلا . 

تلكا راق ذلك :رسل يق سبلن ##قازل الكزة اتومقي اليه 
تقل تع سي وس واف ب لت لطم هاه بالميهاء فل : 

قال الوليدٌُ: بَلَغني أَنَّ خالد بن يزيد بن معاوية دَحَلَّ على عبدالملك 
انق م وان فقال: لو خصرتكت :ما امرك بقتله. قالّ: ولم؟ قالّ: إِنْما كان 
به المذهبٌ» فلو جَوعْتهُ ؛ ذَهَبَ عنة!! 

0 التلبيسٌ بما يُشْبِهُ الكرامات : 

وكم اغْتَرٌ قوم بما يُشْبهُ الكرامات» فقد رُوينا عن أبي عِمْرانَ قال : 
قال لي فَرْقَدٌ: يا أبا عمْرانَ! قد أصبحْتُ اليوم وأنا مُهْنَمْ بضريبتي» وهي 
سبّةٌ دراه , وقد أهلّ الهلالٌُ. وليست عندي, فدعوتٌ» فبينما أنا أمشي 
على ات إذا أنا بسنّة دراهمء فأخذئهاء فوزنتُهاء فإذا هي سنّةٌ لا 
تزيدٌ ولا تنقص . فقال: عدق :ها فإنها ليست لك. 

قلت : أبوعمْرانَ هو إبراهيمُ النْحَعِيٌ فقيهُ أهل الكوفة . 

فانظروا إلى كلام الفُمَهاءِ بعد الاغترار عنهم, وكيفت أخبره أنْها 


"هه 


ُقطَة ولم يلْتَفتْ إلى ما يُشْبهُ الكرامة. وإِنّما لم يمره بتعريفها؛ لآنّ مذهبَ 
الكوفين اله لا يجب التعريفٌ لما دونَ الدينار, وكأنهُ إِنْما أَمرَهُ بالتصدّق 
بها لثلا يُظَنّ أنّهُ قد أكرم بأَحَذها وإنفاقها. 

وعن إبراهيم الحُراساني أَنّهُ قال: احْتَجتٌ يوماً إلى الوُضوء. فإذا أنا 
بكوز من جومّرء وسواكِ من فضّةٍء رس ألِينُ مِن لحر فاسْتَكْتٌ بالسواك, 
وتوضأتٌ بالماء. وتركتهماء وانصرفتٌ. 

قلتٌ: في هذه الحكاية من لا يُونَقُ بروايته» فإِنْ صحّتٌ؛ دَلَْتْ على 
قلّهَ علم هذا الرجل , إذ لو كانَ يفْهُمُ الفقة؛ عَلِمَ أَنَّ استعمال السواك 
الفضة لا يخورٌ ولكن قل عله فاستشملة ».وان طن أنه كرامةه :والله عالق 
لا يكُمُ بما يَمْنحُ من استعماله شرعاً؛ إلا إِنْ أَظْهَرَ لهُ ذلك على سبيل. 
الامتحان . 


ه التَوّقّي مما ظاهرَهُ الكرامة : 

زلكاعة الفقلدة د مانيس اليس واخدروا من أحناء ادها 
الكرامة + وخافرا اناتكون م قلئيمة: 

رُوَاعن أبن الطب أَنهُ قال: سمعتٌ زَهْرونَ يقول: كلمي الطينٌ 
وذاكَ أنْي كنت في البادية» فتهتٌ. فرأَيتٌ طائراً أبيضء فقال لي: يا 
زهرون! أنتّ تائة؟ فقلتٌ: يا شيطانُ! عُرٌ غيري . فقال لي : أنتٌ تائهٌ؟ 
فقلتٌ: يا شيطانٌ! غُرّ غَيْيء فوَبّبَ في الثالثة» وصارٌ على كتفي . وقالّ : 


يفن 


فا انا شيطان ابت ات رسكت ليه فو هات عي 

وعن رُلْفَى قالت: قلت لرابعَة العدويّة0©: ياعمّةُ لم لاتاَأنِينَ للناس 
يدخلونَ عليك؟ قالت: وا مون اناوه : ا خكراعئ الم 
أفعَل» يلعي أَنْهُم يقولونَ: إن جد الدراهم تحت مُضَلايَ » ويُطبَحُ لي 
القدر بغير نار ولو رأَيْتٌ مثلَ هذا فَرِعْتٌ منةُ . 
ون فيك القول؛ يقولونَ: إِنْ رابعةً 
تصيبٌ في منزلها الطعامً والشرابَ» فهل تجدينَ شيئاً فيه. قالتٌ: يا بنتَ 


قالّتَ: فقلت لها: إن الغاس يكير 
عٍّ 0 2 ا او راةى /# 
اخى ! لو وجدت فى منزلى شيئًا؛ ما مسسته. ولا وضعت يدي عليه . 
0 ع2 ع رياه 2 2 ٠.‏ 
وعن زلفى عن رابعة انها اصبحت يوما صائمة في يوم بارد؛ قالت: 
000 8 0 م م درم 8 

و 1 7 ه سا اع انمي اس م 0007 85 
شحمء. فقلت: لو كان عندي بصل او كراث عالجته. فإدا عصفور قد جاءً. 
رام 2 6 رامسم 5 0 ءًِ 00 يج 2 و 
فسقط على المثقب من منقاره بصلة. فلما رايته ؛ اضربت عما اردت» 

م عم عم 7 ا 
وخفت ان يكون من الشيطان . 
1 2 وق عار َو عًٍ 3 
4ه 7 8 3 5 2 مع عه 4 5 ١ ٠‏ 
اخبر بها؛ اشتد بكاؤه. وقال: قد خشيت ان يكون هذا من الشيطان . 
)١(‏ اختلفث فيها الأقوال» فانظر: «سير أعلام النبلاء» (م / 1518 -117؟)» 
و«البداية والنهاية)» ٠١(‏ / 45١1-ا148١).‏ 


فحبّذا لوجَرَّد بعض طلبة العلم قَلَمَهُ؛ جمعاً وتحريراً ودراسة لأقوالهاء وما قيلَ فيها. 
وللمصئف جزء مفردٌ في حياتها؛ كما ذكره الذهبىٌ . 


5ه 


0 نَقَدُ مسالك الصوفيّة في الشّطح والدّعاوى: 


0 2 0 9 ع 2 43 
وقد لبس إبليس على قوم من المتاخرين» فوضعوا حكايات في 
٠. 0 9‏ هام 2 ع 
كرامات الأولياء؛ ليشيدوا بزعمهم امر القوم . والحق لا يحتاج إلى تشييدٍ 
2 2-5 عم رم ِ َه 
بباطل . فكشف الله تعالى أمْرَهُم بعُلماءِ النقل : 


عن سَهُل بن عبد الله قالّ: صَحِبت رجلا من الأولياء في طريق 
23 هو اع 5 3 
مكةق فنالته فاقة ثلاثة ايام » فعدّل إلى مسجدٍ في اصل جبل . وإذا فيه 
بئرٌ عليها بَكرّة وحبل ودَلْوَ ومطهرة» وعندٌ البثر شجرة رَمّانِء ليس فيها حمل» 
3 هر عه ع 5 2 0 
و : عم م 0 1 4 00 5 2 
المسوح(», وفى ارجلهم نعال الخوص «( قد دخلوا المسجد.». فسلمواء 
د كر ورم 0 1 0 00 
واذنث احدهم. واقام الصلاة, وتقدم ‏ فصلى بهم فلما فرغ من صلاته 
ا : ل 6 لمعك ةك رع 5د درك ِ 
تقدم إلى الشجرة. فإذا فيها اربعون رمانة غضة طرية ‏ فاخذ كل واحدٍ منهم 
رمآنة » وانصرّف: 

د 2 3 4 9 : 1 تي 

قال: وبت على فاقتى » فلما كان فى الوقت الذي اخذوا فيه الرمان؛ 
عدر ع 0 ره اعسى -- ءِ ع عام 
. أقبْلوا أجمعينَ» فلم صَلُوا وأحَذوا الرمانَ قلتُ: يا قوم ! أنا أخوكم في 
الإسلام ٠»‏ وبى ا شديدة فلا كلّمتمونى» ولا والتموني] فال 
رئيسهُم : إِنا لا نْكَلُمُ محجوباً بما معَهُّ فامُض . واطرّحٌ ما معك وراءً هذا 
الجبل في الوادي. وارْجِمٌ إليناء حتى تنالَ ما ننال. 


)١(‏ هي أكسية الشعر. 


66 


مهلام 


قالّ: فَرَقَيْتٌ الجيل» فلم نَسْمَحْ نفسي برمي ما معي. فَدَفَدنُهُ 
ورجعتء فقالَ لي : رَمَيْتَ مامعك؟ قلتٌ: نعم . قالَ: فرأَيتَ شيئاً؟ قلتٌ: 
لا. قال: ما رَمَيْتَ شيئاً إذن! ازجع فارم به في الوادي . 

فجت عات فإذا قد يني مثل الوم نور الولاية فرتعت 
تإذا في الشجرةر انهه فأكلتُهاء واسْتَقْلَلْتٌُ بها من الجوع. والعطش » ولم 
َلْبَْتْ دون المضيّ إلى مك فإذا أنا بالأربعينَ بينَ زمرّمٌ والمقام فافتلا 
إليّ بْجمعِهم يسألونني عن حالي, ويُسَلُمونَ علي فقلث: قد عُنِيتٌ 
عنكم» وعن كلامكم آخراً؛ كما أَغْناكُم الله عن كلامي أو فما في لغير 
الله موضع . 

قال المصئفٌ: 

في سند هذه الحكاية عَمرو بن واصل؛ ضَعّفه ابن أبي حاتم 
والآدمي وأبوه؟ مجهولان . 

ول على أنها لكا مونو قولهُم : «اطرَحٌ ما معك»؛ لأنَّ 
الأولياة لا يُخَالِفُونَ الشرِعَ . والشرعٌ قد نهى عن إضاعة المال . 

وقولَهُ : «عَشْيي 7 الولاية). فهذه كان و وتخدة فارع 
ومثل هذه الحكاية لا يَغْترُ بها مَن شم رائحة العلم , إنما يغترٌ بها الََالُ 
الذينَ لا بصبرة لهم . 

عه وام لا الوا 


ادن 





فصَعِدْتٌ يوماً السّطْمَء فسمعتٌ قائلاً يقول: طوهُو يتولَى الصَّالِحِينَ 204 
فالتَقَتَء فلم أَرَ شيئاً فطرّحُتُ نفسي من السطح , فوقفُتٌ في الهواء! ! 

قلت + هذا كان محال لا يشلك فيه عافل + فلو قدرنا صححتة ؛“فإن 
طَرّْحَ نفسه من السطح حرام وظهُ أن الله يتولّى مَن فَعَلَ المنهيّ عنهُ 
باط فقد قال تعالى : ولا تَلقُوا بأيْدِيكُمْ إلى المهلْكَة204, فكيف يكون 
ليها رقو الفشيرة 19 وطن تعدير للش فتن أخبره لمن 6 

وقد اندّسٌ في الصوفية أقوامٌء وتشبّهوا بهم وشطحوا في الكرامات 
وادّعائهاء وأَظْهّروا للعوام مخاريقٌ© صادوا بها قُلوبَّهُم . 

وقد رُوينا عن الحلاج إِنَّهُ كان يدف شيئاً من لمحب والشواء والحلوى 
في موضع من البريّة» ويلع بعض أصحابه على ذلكء, فإذا أَصْبَحَ ؛ قال 


0 00 عه دم ه مور 


لأصحابه: إن رايتم ان نخرجَ على وجه السياحة» فيقوم ويمشي والناس 


.١95 الأعراف:‎ )١( 

.1١9© البقرة:‎ )١( 

وانظر رسالتي «حكم الدين في اللحية والتدخين» (ص )4١‏ لمعرفة بعض الفوائد 
حول هذه الآية الكريمة من حنيث الأسعدلال بها: 

(*) ليكن هذا الكلام من هذا الإمام علاجاً وحلاً لما نسمعهُ كثيراً من بعض الأفاضل 
الذين «ألّمُوا» في إثبات الكرامات لبعض الطوائف الإسلامية التي تقاتل أعداء الله سبحانه 
وتعالى -. وعد ذلك منهم «آيات» من الله سبحانه ‏ لهم!! 

فينبغي عدم التوسّع في إيراد مثل هذا؛ للوجوه التي ذكرها المصنف ‏ رحمه الله -» 
فضلا عن غيرهاء مما لا يخفى على المتأمل . 

(54) الكذب والاختلاق. 


فيك 





معَهُء فإذا جاؤوا إلى ذلك المكان؛ قالّ لهُ صاحبّهُ الذي أَطَلَعُهُ على ذلك : 
نشتهي الآنَ كذا وكذاء فيتركهُم الحلا ويَنْرّوي عنهُم إلى ذلك المكان, 
يُصَلَُي ركعتين» ويأنيهم بذلك! 

وكانَ يَمُذّ يده إلى الهواءء ويَظرَحٌ الذَّهَبَ في أيدي الناس , 
ويُمَحْرقٌ ! 

وقد قال لهُ بعض الحاضرينَ يوماً: هذه الدّراهمُ معروفةٌ» ولكن أَؤْمنُ 
بك إذا أعطيتتي درهماً عليه اسمُكٌ واسم أبيك ! 

وما زالَ يُمَحْرقُ إلى وقتِ صَلّْبه . 

وعن أبي عَمْرو بن حَيْوةَ قال: لما أخرج حُسينٌ الحلآجٌ للقل ؛ / 
مضيتٌ في جملة الناس » فلم أزلٌ أزاحمُ حتى رأيئة: فقال لأصحابه : لا 
يهولنكُم هذاء فإني عائدٌ إليكم بعد ثلاثينَ يوماً! 

وكانَ اعتقادٌ الحلااج اعتقاداً قبيحاًء وقد بِيئًا في أو ل هُذا الكتاب 
شيئاً من اعتقاده وتخليطه, وبينا أنْهُ قل بفتوى فُقهاءِ عصره. 

وقد كان في المتأَحَرينَ من يطّلي بدَُّهْن الطَلّق. ويقعُدُ في التنور», 
ال 2 ْ 

وإنّما أوردثُ مثلّ هذا لُِعلَم أنه قد ارََّعَ القومُ إلى التلائُب بالدين» 
في بقاءِ للشريعة مم هذا الحال ؟! 





)١(‏ هو النار. 


4ه 


في ذف تَلِيسٍ دن على العَوَامُ 





قد با أنَّ إبليس إِنّما يَقُوى تلبيسَهُ على قذْر قو الجهل . وقد اقْبَنْ:') 
فيما فتن به العوام . 
ضر ماهم ون عليهم في لمكن د لخفنه. وإّمانة 
ووءاةٌ 27 و 
من الأمّهات ما يُسْتَدَلُ به على جنسه. والله الموفقٌ: 
ش د 2 1 ع ءءء 1 6 
فمنْ ذلك أنهُ يأتي إلى العامّيٌ » فيحمِلَهُ على التفكر في ذات الله عر 
ل ا كك . 


5 ع 8 0 59 )2 و شااصم 59 ع 
وقد اخبرَ رسول الله يك عن ذلك فيما رواه ابو هريرة قال: قال رسول 


2 2 ا عر رم ا اع 0 , 
«إن الشيطان ياتي احذكم. » فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. 
فيقول : : مّن خَلَقّ السّماوات والأرض؟ فيقول : الله لقرل : مَن خَلّقَ الله؟ ! 


6 عه 


فإذا وجَدَ أحدكُم شيعا من ذلك ؛ فليّقل: آمنت بالله ورسوله)97) . 


)١(‏ أي نوع أساليبه في إغوائهم 
(؟) رواه مسلم (رقم .)١١7‏ - 


0_3) 


قُلْتٌ: الما وفعت هله الفحنة و لخلية لير قو انه اراق قينا 
إلا مفعولاً. ولْيقَلُ لهذا العاميّ : ألستَ تعلم أَنّهُ حَلْقَ الزمانَ لا في الزمان» 
والمكان لا في المكان. فإذا كانت هذه الأرض وما فيها لا في مكانٍ, ولا 
تحتها شيءٌ. وحسَك ينْفْرُ من هذاء لأنّهُ ما ألف شيئاً إلا في مكانٍ. فلا 
يُطْلَبُ بالحسٌ من لا يُعْرَفُ بالحسٌ , وشاوز عقلّكَ, فإنّهُ سليمُ المشاورة. 

وتارة يُلَبْسُ إبليسٌ على العوامٌ عند سماع صفات الله عزّ وجل 
فيُحبلونها على مقتضى الس فيعتقدون التشبيةة». 

وتارة يُْبّسٌ عليهم من جهة العصبيّة للمذاهب. فترى العامّيٌ يُلاعِنُ 
ويُقَاتلُ في أمر لا يعرف حقيقتهُ» فمنهُم من يَحْصٌ بعصبييه أبا بكر - رضي 
الله عنهُ -» ومنهُم مَن يَخْصٌ علياً وكم قد ججرى في هذا من الحروب ! 

وقد جرى هذا , بينَ أهلٍ الكرخ وأهل باب البصرة على مر السنينَ 


- وقال الإمام النووي في «شرح مسلم » (7 / :)١١8‏ 

«معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى ‏ في ذهابه» . 

)١(‏ والصواب في باب آسماء الله وصفاته ‏ سبحانه وتعالى ‏ الإيمان المُطلّق بها 
وبمعانيها وَفْنَ ما يليق بالله - سبحانه وتعالى ‏ دونما تأويل يخرجها عن ظاهرهاء ويعظل 
المعنى الحقيقيّ لهاء ودونما تشبيه. يجعل الخالق كالمخلوق! 

والحقٌّ : إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل . 

وللمصئف ‏ رحمه الله كلمةٌ طيبةٌ في باب الصفات في «مجالس المتشابه من 
الآيات القرآنية» (ص ,)١15‏ حيث قال في خاتمته : 

«الذي يقولٌ : أنا لا أقولُ بالتشبيه ولا بالتأويل» ا 

فلعله آخرٌ أقواله . 





ردن 


من القتل وإحراق المحال ما يطول ذكرهُ . 

وترى كثيراً ممّنْ يُخاصِمُ في هذا يَلْبَسُ الحريرء ويشربٌ الخمرّء 
اام > 3 0 د 
ويقتل النفس, وابو بكر وعلي بريئان منهم . 


عم 2 


وقد يُحِسٌ العام في نفسه نوع فهمء فيْسَوْلُ لهُ إبليسٌ مخاصمة 
ربّهء فمنهُم من يقولُ لربّه : كيفت قضى وعاقَبٌ؟ ومنهُمْ مَن يقولٌ: لم ضيّقَ 
ْقَ المُتّقي وأوسَعْ على العاصي؟ 

ومنهُم طائقَةٌ تشكرٌ على النْعُم » فإذا جاء البلاءُ اعمَرَض وكَفرَ. 

ومن هؤْلاء مّن يَحْتَلْ مقصودة أو يُبتلى ببلاءِ فيكمُرٌء ويقول : أنا ما 
اريك املد 

وربما غَلَبَ فاجرٌ نصرانيٌ مؤمنا. فَمَبَلّهُ اوعقي فيقول العوام : قل 
غَلَبَ الصليبٌُ ولماذا نُصَلَ إذا كانَ الأمرٌ كذلكَ؟! 

وكلّ هذه الآفات تمكُنَ بها منهُم إبليسُ؛ لِيُْدِهِم عن العلم ‏ 
والعُلماء. فلو أنَهُم اسْتَفْهَموا أهلّ العلم ؛ لأخبروهم أَنَ الله عزَّ وجل حكيمٌ 
ومالك» فلا يَبْقَى مع هذا اعتراض . 

0 تلبيس إبليسٌ على العَوامٌ في الفتوى : 

ومن العوامٌ من يرضى عن عَقَل نفسهء فلا يُبالي بِمُحالَمَة الغلماى 
فمتى خالقَتَ فتواهُم اخ يرد عليهم , ويقدّحٌ فيهم» وقد كان ابنُ 
عقيل يقول : 


مه 


قد عِشْتُ هذه السنينَ» فلو أَدْخَلْتُ يدي في صنعة صانع ؛ لقالَ: 
أفُسَدْتَها علىٌ . فلوقلتٌ: أنا رجلٌ عالمٌ ؛ لقالّ: بارك الله في علّمِكُي لخنيق 
هذا من شغْلِك! مع أنْ شُعْلَهُ أمرحسّيٌ , لوتعاطَيئه ؛ فهمْته. والذي أنافيه 
من الأمور أمرٌ عقليٌ, فإذا فيه ؛ لم يَقْبَلُ! ! 

0 تلبيسَهُ عليهم بتقديمهم المُتَرَّهْدِينَ على العْلَماءِ : 

ومن تلبيسه عليهم تقديمُهُم المتزهّدينَ على العُلماءِء فلو رَأَوا جب 
صوففٍ على أجهل الناس ؛ عَطّمِوه مخصوصاً إذا طاطأ رأَسَهُ وتخشّمَ 
لهم ويقولونَ : آينَ هذا من فلانٍ العالم ؟ ذل طالب الدُنيا! وهذا زاهدٌ لا 
َكُلُ عِتَبَةَ ولا رطبةً» ولا يتزوّجٌ قط جَهْلاً منهُم بِفَضْل العالم على 
الزاهد. وإيثاراً للمُترَهُدِينَ على شريعة محمد بن عبدالله يل . 

ومن نعمّة الله سبحاته وتعالى على هؤْلاءِ أَنّهُم لم يُذُركوا رسول الله 
إِذْ لو داه يُكِْرٌ التزويج » ويأَكُلُ لحم الدّجاج . وبحب اللوى 
والعسَلَ ؛ لم يَعْظم في صُدورهم! 

0 تلبيسَهُ عليهمُ في فَدْحِهِمْ في العْلَماءِ : 

ومن تلبيسه عليهم قدحهُم في العُلماءِ بتناؤل المباحات» وذلك من 
أقبح الجهل . 

وأكثرٌ ميلهم إلى الغُربء. فهُم يُوثْرونَ الغريبٌ على أهل بِلدِهمْ 
ممْنْ قد خَبَروا أمْرهُ وعَرفوا عقيدَته20. فيُميلون إلى الغريب» ولعلّهُ من 


فين 


الباطنيّة . 


500000 5 2 ب فتسماق # عه م؟* 0 0 

قال الله عر وفجل: #فإن انستم منهم رشذدًا فادفعوا إليهم 
أموالَهُم 204 . 

2 5 5 عمو 

ومن الله سبحانه في إرسال محمد د إن الخلق بانهم يعرفود 
حالة : 

فقالّ ع وجل : طلَقَدُ مَنَّ الله على المؤمنينَ إذ بَعَتْ فيهمٌ رسولا من 
أنْفُسهم 204. 

2 7 ا 7 8 م ه 

وقالَ : #يَغرفونه كما يغرفون ابناءهم #4 . 

0 تعظيم المتزهدين : 

وقد يخرّحٌ بالعوامٌ المُتَرَّهُدِينَ إلى قبول دعاويهم وإن خرقوا 

7 5 7 وعمس رم 0 5 الى 
الشريعة. وخحرجوا على حدودها. فترى المتنمس؟) يقول للعاميّ : انت 





.5 النساء:‎ )١( 

(5) أل عمران: .١154‏ 

٠١ : الأنعام‎ )”( 

(4) كأن المصنّف يريد من يدعي علم الغيب ومعرفة الطالع!! 

وقريبٌ من ذلك ما نراه في الضحف والمجلات من «معرفة الععط و«الأبراج » مما 
يزعمون فيه «كشف الغيب»» و «معرفة المستقبل»! فيقرؤها ديع الناس على مختلف 
أعمارهم وثقافاتهم 3 ومُوافقة. وبخاصة أنها نُكْنَبُ عادةٌ بأسلوب حلزونيٌ تاس 2 


يفيف 


و فعلت بالامس كذ وسيّجري عليك كذاء قا ويقول: هذا يتكلم 
دو عع مي 
على الخاطر, ولا يعلّم أن اذعاء الغيب كفْرٌ. 
2 7 د 6 2 2 2 
ثم يرون من هؤلاء المُتَنْمْسينَ أموراً لا تحل؛ كمؤاخاة النساءء 
هر 2 وه 0 2 رع 3 َو 
والخلوة بِهِنَّء ولا ينكرونَ ذلك تسليماً لهُم أحوالَهُم . 
0 إطلاقٌ النفس فى المَعَاصى : 
2 #0 ىو 8ه رم 
ومن تلبيسه على العوام إطلاقهم انفسهم في المعاصي. فإذا 
وُبّخوا؛ تَكَلَّموا كلام الزنادقة : 
ع" 7 ع ع وقاممداع 
فمنهم من يقول: لا اترك نقداً لنسيئة! 


ب ا وص 


ولو فهموا؛ لعَلْموا أن هذا ليس بنقد؛ لأنه محرم » والما بك ين 
التق والنسيثةٍ في المُباح , فمثلّهم كمَئل محموم جاهل, بأكُلُ العسلّ 
فإذا عُوتبٌ؟ قالّ: الشهوة نقدٌء والعافيةٌ نسيئةٌ. 

ثم لو عَلِموا حقيقة الإيمان؛ لعَلموا أنَّ تلك النسيئة وعد صادقٌ لا 
يُخْلّفُ ولو علموا عَمَلُ لجار الذين يخاطرون بكثير من المال, لِمَا يرجونة 
من الربح القليل ؛ لعَلِموا أنَّ ما تركوه قليلٌ» وما يَرْجوبَهُ كثيرٌ ولو نهم 
ميزوا بينَ ما آثّروا وما أفاتوا أَنفُسَهُم ؛ لَرَأَا تعجيلٌ ما تعبّلوا إذا فائّهُمُ الريحُ 





8 75 2 2 2 - 
- جميع الناس وهمومّهم ومشاكلهم. فيظن كل مَن يقرؤها أنها منطبقة عليه! ! ولوتتبمٌ القارىء 
معظمٌ الأبراج في معظم الصحفب؛ لوجدها منطبقة عليه أيضاً!! 


1ن 


الدائم وأوقَعَهُم في العذاب الذي ُو النخسران المبينٌ الذي لا يتلافى (0. 
ومنهُم مَن يقولُ: الربُ كريمٌ» العفو واسعٌ» والرجاءً من الدّين. 
ِيُسَمُونَ تمنيهُم واغترارَهُم رجاءً. وهذا الذي أُمْلَكَ عامّة المذَنِِينَ. 
قال أَبوعَمْرو بن العلاءِ : بَلَغني أنَّ الفررْدقَ جلسٌ إلى قوم يتذكرونَ 

رحمّة الله. فكان ا في التعاء صدرا .. ققنالوا له لم تقذفٌ 

المُخصَّنات؟ فقال: أخبروني لو أَدْتْبْتُ إلى والديٍّ ما أَذَْبنهُ إلى ربّي عذ 
وجل أثراهما كانا يُطيبان نفساً أنْ يُقذفاني في تنور مملوءٍ جَمْراً؟ قالوا: لاء 
الاكاناوع ف نان كارن بر ردي لهذا 

قَلك ::وخذاغو الجيّل اللشخضٌ» لآن زحي اللشطز وجل لبنس برقة 
طبع » ولوكانت كذلك؛ لما دُبحَ لفقو لاض طفل رزلا الكل احد 

إلى جهنم . 
وعن عَبَّادٍ قالّ: قال الأصمَعئٌ : كنتُ مع أبي واس بمكة فإذا أنا 

بعُلام أمرد يستَلم الحَجَرٌ الآسْودَ فقال لي أبونُواس : والله لا أَبْرَحُ حتى 

يله عشة الخجر الأشوو.فقلك: ويلك انق اهعرز وجل» افإنك ببلد 
حرام . وعندَ بيته الحرام . فقالَ: ما منهُ بنٌّ. ثم دنا من الحَجَرء فجاءً 
لغلا يسمه ٠‏ افد أو واس فوضّع َل على حَدَ الغلام» فق لَهُ ونا 


عه بو 


انظر ذة فقلتٌ: ويلكَ! أفي حَرّم الله عرَّ وجل .فقا : دَعْ ذا عنك, ؛ فإِنُ ربي 


)١(‏ لا يُتدارك. 


ومه 


رحيم. ثم انشدٌ يقول: 
وعتافحفيان الح حدا هما 
عند اسّتلام الحجَر الأسود 
0 ا 2 ته 0 ئً 1 : 
فاشتَفيا مِنْ غَيْرِ أن يَانَمَا 
403 بتر مه 

0000 اخ آم 20 006 1 

قلت: انظروا لين هذه الجراة التي نظر فيها إلى الرحمة. وبسي سدة 
العقاب بانتهاك تلك الحرمة . 

ومن العٌوامٌ مَن يقولُ: هؤلاء العُلماءُ يُحافظونَ على الحُدود. فلان 
برع 5 ١‏ 9 رع 5 .0 3 7 
يفعل كذا. وفلان يفعل كذاء فامري انا قريب! 

هه هي 0 0 َم شي 2 

وكشفُ هذا التلبيس أن الجاهل والعالم في باب التكليف سواءً. 
فعَلَبَةَ الهوى للعالم لا يكونْ عُذراً للجاهل (2. وبعضهُم يقول: ما قَدْرُ 
1 4 رب” ل 1 0 1 5 عم 
دنبى حتى اعاقب! ومن انا حتى اؤْاخذ! وذنبى د وطاعتى لا تنفعه. 

قوع 00 عه 0 
وعفوه اعظم من جرمي ؛ كما قال قائلهم : 

)١(‏ وبهذا تعرف خطأ كثير من العوام في هذا العصر. إذا ذكرت لهم حُرمة حلق 
اللحية ‏ مثلاً؛ قالوا لك: كيف؟ والشيخ (. . .) حليقٌء أو لحيته حَيْطُ (!) أأنت أعلم 
منه؟ ! 
ْ والحمد لله وحده. الذي جعل تمامَ الحجّة وكمالّها في كتابه. وفي سئة رسوله كلل 
وليس المشايخ أو غيرهم إلا وسائط يعلّمون الناس الحقٌ ويبَلعونَهِم الخير. 


وليس يعرف هذه المنهجيّةَ أو يَعيها إل من شرح الله سبحانه صدرّه لمنهج السلف 


واتباعه . 


اهن 


مَنْ أنا عِنْدَ الله حَنّى إذا 
ا الستل لا فشر أل ذحش 

وهذه حماقةٌ عظيمةٌ» كأنّهُم امُتقدوا أَنَّهُ لا يؤاخدٌ إلا ضذاً أو نذا . 

ثم ما عَلِموا نهم بالمخالَفّة قد صاروا في مقام مُعاندٍ. 

وسَمِعَّ ابن عقيل - رحمه الله رجلا يقولٌ: من أنا حتى يعاقبني الله ! 
فقال لهُ: أنتَ الذي لو أماتَ الله جميعٌ الخلائق» وبقيتَ أنتَ؛ لكان قوله 
تعالى : يا أيّها النْاسٌ» خطاباً لك . 

ومنهُم مَن يَقولٌ : ساتوب وأصْلّحْ . 

وكم من أَبلّهَ ساكنَ الأمل فَاخْتَطَفَهُ الموث قبلَهُ وليس من الحزم 
تعجيلٌ الخطا وانتظارٌ الصواب, وريّما لم تتهيا التوبة» وربما لم نَصِح» 
وربما لم تَقَبَلَ» ثم لو قُبِلَتْ؛ٍ بقيَ الحياءٌ من الجناية انا فمرارة خاطر 
المعضية حتى تَذهَبَ اسهل من مُعاناة التوبة حتت تقب : 

ومنهّم من يتوبُء ثم ينقضء فيّلج عليه إبليسٌ بالمكايد؛ لعلمه 

وعن الحَسّن أَنّهُ قالَ: إذا نظرَ إِليكَ الشيطانٌ» ورآلكَ على غير طاعة 
الله تعالى , فتَعاة0, وإذا رآ مُداوماً على طاعة الله ؛ مَلَّكَ ورَقَضْكَء وإذا . 
رلك مرّة هكذا ومرّة هكذا؛ طمعٌ فيك . 


. أي : عدّك ميتاء فلا تتعبه في الإغواء والتلبيس‎ )١( 


يفن 


تَلَبِيسُهُ عليهمْ في الغرور بالنسب: 

ومن تلبيسه عليه أن يكون لأحدهمٌ نسب معروفٌ» فيغترٌ بنسبه0", 
فيقول : أنا من أولاد ابي بكر. وهذا يقول: أنا من أولاد على . وهذا يقول: 
أناتشوَنت مو أولاه التمن ار التشنيق اويقول: أناذريت اللشت من لان 
العالم أو من قُلانٍ الزاهد . ْ 

وهؤلاء يَبنونَ أمْرَهُم على أمرين : 

أحَدُهُما: أنَهُم يقولون: من أحبٌ إننسانا؛ أحب أولاذه وهل . 

والثاني: أن هؤلاء لَهُم شفاعةً. وأَحَقّ من شفعوا فيه أَهِلّهُم 
وأُولادُهُم ! 

وكلا الأمرين غَلّْطٌ : 

نا المع «افلننت نفل الاعز وبل كسح الآدمدين وبوالنا بعت 
مَن أَطاعَةُ» فإِنَ أهلّ الكتاب من أولاد يعقوبّ, ولم ينتفعوا بأبائهم . 

اما الشْماعَةٌ؛ فقد قال الله تعالى : «ولا يُشْفْعُونَ إل لمن 
ارتضى #4 22. 

(1) وإننا لنعرف مبتدعاً ضالاً لما يريش بعد؛ يُجاهر بتكفير أهل السئة ودُعاة 
التوحيدء وإذا حوقق في ذلك؛ تراج ونكصٌ. ثم يعود أدراجه إلى قوله الأوّل. . . هكذا 


من غير وازع ولا ضمير. . . ومع ذلك هو يفتخرٌ ويتعاظمُ بقوله عن نفسه: «. . . القرشي 
الهاشميّ . . .»!! وهو جاهل مُحَرُفٌ رقيقٌ الدين. 


(7) الأنبياء: 78 . 


مه 


ولمّا أراد نحٌ حَمْلَ ابنه في السفينة قيل لهُ: ©«إِنْهُ ليس من 
أَمُلكَ04. 

ولع يشم إبراهيم فى آبيذا: 

ولا نبينا في مد . 

وقد قال يَِْ لفاطمة - رضي الله عنها _: 


4ه 5 
رلا اغني عنك من الله شيكا)» © , 


عتم اه 


ماظن اله بلسمويفهاء أبن كان كت ع انه يشبعٌ بأكل أبيه ! 


0 الاعتمادُ على خلة0) خير وعَدَمُ المُبالاة فيما بعدّها: 
ماعهة امه ادع يعم م 0 

فعَل بعدّها: 

2 ع ءًّ ءٍٍ 23 ع ع‎ 2 "5 ١ 

فمنهم من يقول: انا من اهل السنة. واهل السنة على خيرء ثم لا 
يتحاشى المعاصى . 

وكَشْفُ هذا التلبيس إِنْ يُّقالَ لهُ: إِنَّ الاعتقاد فرضء والكففٌ عن 

.5" هود:‎ )١١ 

(؟) انظر ما سبق وص 6 ). وتعليقي على رسالة «الفارق بين المصنف والسارق» 
رص 04) للإمام السيوطي . نشر دار الهجرة ‏ الدّمّام . 


(") رواه البخاري (8 / 785). ومسلم (5١7)؛‏ عن أبي هريرة. 
(4) خصلة . 


المعاصي فَرْض آخَرٌ فلا يَكُفي أَحَدُهُما عن صاحبه2". 

وكذّلك تقول الروافض : نحن يَدْقَمُ عنا موالاة اهل البيت. 

وكذّبوا. فإِنهُ نما يدفع التقوى . 

تَلْبِيسهُ على العَيّارِينَ:© في أخذ أموال الناس : 

ومن هذا الفنّ تلبيسُهُ على العيّارِينَ في أخذٍ أموال. الناس ء فإنهُم 
يُسمُوْنَ بالفتيانء ويقولونَ: الفتى لا يَرْني. ولا يكذبٌ, ولا يهتك سَ 
امرأقٍء ومع هذا لا يَتحَاشَرْنَ من الخد أموال: النامن + وينْسَوْن تعَلَي الاكباد 
على الأموال . 

ويُسَمونَ طريقتهم اموه وربما حَلَفَ أَحَدّهُم بحق الفتوة9), فلم 





)١(‏ وفي كتاب «الاستقامة» ١(‏ / 557) لشيخ الإسلام ابن تيمية قوله: 

«كثرة الذنوب مع صحّة التوحيد خيرٌ من قل الذنوب مع قَسادٍ التوحيد» . 

فلا ريبٌ أنَّ أمرّ الاعتقاد والتوحيد أعظمٌ من أمر المعاصي والذنوب . 

. هم العاطلون عن العمل‎ )١( 

(*) قال العلامة ابن بَيُدكين الحنفي في رسالة «الفتوة» (ص 004 - الملحقة 
ب «اللمع» له) : 

«والفتوة التي تعمل في هذا الزمان هي من أقبح البدع , وهي مِمًا ثرضي الشيطان» 
وتغضب الرحمن» . ش 

وبعدها (ص )0١5‏ تفريظ لشيخ الإسلام ابن تيئمية قال فيه : 

هده الفترةٌ ناظلة بائفاق لياه المللميق الا أضل لها :*: 

(4) وهو حَلف شركيّ » فلا يجوز أن يُحُلّف إلا بالله . 


6+٠ 


+عه 


للمريد 7 
ع ع عا ع 4ه © 3 4 
0 انع 000 2 د طص, و 

كانت من محرض ( فقتلها. ويدعون ان هذه فتوة . 

0 الاعتمادُ على النافلة وإضاعة الفريضة : 

2# ع 1 ءَم ال بم 
ومن العرا ان يس م نافلة 0 فرائض » مثل ان يحضر 
05 ده #ع) كي 5 0 0 2 

ومنهم من لا يحضر في اوقات الفرائض . ويزاحم ليلة الرغائب” . 

ومنهم من يتعبدٌ ويبكي وهو مصر على الفواحش . لا يتركهاء فإِن 
قيلٌ لهُ ! قالّ: سيئة وحسنة, والله غفورٌ رحيمُ ! 

عه عع ىع ا وهة بوغرم اشهاعوه يعم 

وجمهورهم يتعبد برايه . فيفسد اكثر مما يصلح ). 

ع عم 9 7 0 0 52 423 00 | 

ورايت رجلا منهم قد حفظ القران وتزهد» ثم جب(" نفسه. وهذا 

)١(‏ يعني ليلة صلاة الرغائب» وهي صلاة مُحدثة مبتدعة لا أصل لها وللامام العر 
ابن عبدالسلام رسالة مفردة في إنكارهاء وإثبات بدعيّتها . 

(؟) واليومٌ جمهور العوامٌ ‏ حتى من شابههم ممن ينتسبون إلى الدعوة ‏ تراهم 
يتعبّدون برأيهم» ويقولون برأيهم. ويبنون كل شيء في حياتهم على رأيهم ! 

ا 

(5) أي : قطع أعضا عضاءه التناسلية! 
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من افحش الفواحش . 

وقد لبّسَ إبليسٌ على خَلْقِ كثير من العوامٌ. يحضرونَ مجالِسّ 
الذّكرء ويبكونَ» ويكتفونَ بذْلك؛ ظناً منهم أن المقصودٌ الحضور والبكاء ؛ 
لأنْهُم يسمَعونَ فضلٌ الحضور في مجالس الذّكْره ولوعَلِموا أنَّ المقصوة 
إِنْما هُو العمل وإذا لم يُعْمَلْ بما يُسْمّع ؛ كان زيادةً في الحجّة عليه. 

وإني لارفُ خَلْقاً يحضَرونَ المجلسٌ مندُ سنينَ» ويبكونَ. 
ويحسّعونَ, ولا يتغيّرٌ أَحدُّهُم عمًا قد اعْتادهُ من المُعاملّة في الرّباء والغش 
في البَيّع » والجهل بأركان الصلاةء والغيبة للمسلمينَ» والعُقوق 
للوالدينِ! 

وهؤلاءِ قد لبْسَ عليهمٌ إبليسٌ» فأراهُم أن ُحضورٌ المجلس والبكاة 
يدفعٌ عنهُ ما يُلابسُ من الذنوب . 

وأرى بعضّهم أنَّ مجالسّة العُلماءٍ والصالحينَ تَدْقَمُ عنهُم . 

وأقامَ قوماً منهُم للتفرّج ( فيما يَسْمعوَه» وأَهْمَلوا العمل به. 

تَلبِيْسُهُ على أضحاب الأمُوال : 

وقد لبّسَ إبليسٌُ على أصحاب الأموال في أربعة أوجه : 


. أي : للتلَهّي‎ )١( 


0 0 مه ِ- ا 0 9 
احدها: من جهة كسبها. فلا يبالون كيف حصلت» وقد فشا الربا 
ء 0 ع 7 م مو 9 عر 
في اكثر معاملاتهم. وانسوه. حتى إن جمهور معاملاتهم خارجة عن 
والثاني: من جهّة البخل بهاء فمنهم من لا يُخرج الزكاة اصلا؛ 
اتكالا ل العدوء 
ع ام مث بع الى ل ا ال 0 
ومنهم من يخرج بعضهاء ثم يغلبه البخل» فينظر ان المخرج يدفع 


ومنهُم مَن يحتالٌ لإسقاطها؛ مثل أنْ يَهَبَ المال قبل الحول » ثم 
ينشطردة ! 

ومنهُم من يحتالٌ بإعطاء الفقير ثوباً يُقَوْمُهُ عليه بعشرة دنانيرٌ وهو 
عو مه مال عسو 7 
يساوي دينارين» ويظن ذلك الجاهل انه قد تخلص . 

ومنهم من يُخرج الرديءَ كان الجيد . 

ومنهُم من يُعطي الرّكاة لمن يستَخدمُهُ طول السنة» فهي على 

ٍٍ وو 
الحقيقة اجره . 

ومنهُم من يُحْرِجُ الزكاة كما ينبغي , فيقول لهُ إبليسٌ : ما بقيّ عليك! 

دوم عه رده س2 مجر عور 2 و . 

فيمنعه ان يتنفل بصدقةٍ حبا للمال . فيفوته اجر المتصدقين » ويكون المال 
رق غيره . 

والثالتُ: من حيتٌ التكثرٌ بالأموال » فإِنَّ الغنئّ يرى نفسَهُ خيراً من 


دكن 


الفقير وهذا جهلٌ؛ لأنَّ الفضلّ بفضائل النفس اللازمة ل . لا بِجَمْعٍ 
حجارةٍ خارجة عنها؛ كما قال الشاعرٌ: 
لى خَيْرٌ من غنى الما 
وفَضلٌ البتسسن في الأنف 
سس لَيْسَ الفَضْلٌ في الحال. 
والرابعٌ : في إنفاقهاء فمنهم من يُنْفِقها على وَجْه التبذير والإسراف : 
تارة في البيان الزائد على مِقّدار الحاجة. وتزويق الحيطان» وزخرفة 
البيوت. وعَمَل الصور. 
وتارة في اللْباسٍ الخارج بصاحبه إلى الكبر وَالخَيّلاءِ . 
وتارة في المطاعم الخارجة إلى السّرَفٍ. 
وهذه الأفعالٌ لا يَسْلَمُ صاحيّها من فعل محَرَّم » أو مكروهء وهو 
مسؤول عن جميع| ذلك: 
عن أنسٍ بن مالك قالّ: قال رشلل الله كك : 
ويا ابن آدم! لا تزول قدماكَ يوم القيامّة بِينَ يدي الله عزِّ وجل حتى 
مُسَأَلَ عن أربع : عُمرك؛ فيما أَفتَتَهُ؟ وجَسَدِك ؛ فيما أَبَْنَهُ؟ ومالك؛ من 


2 روه عر عهبهل 00 الشسداقه 
اينَ اكتسبتة؟ واينَ انفقته؟ وعلمك؛ ماذا عَملْتَ فيه؟)20©. 





- حديث صحيح .2 له طرق عديدة. خرّجته في تعليقي على «جزء ذمٌ من لا يعمل‎ )١( 


5ه 


ومنهم من ينفقٌ في بناء المساجد والقناطر؛ إلا أله يقضد الرياة: 
والشّمعة: أوتقاء الك فكت اممّة على ها يتن »ولو كان عمله للهاغزذ 
وجل ؛ لاكتفى بعلمه سبحائّه وتعالى» ولو كُلَفَ أَنْ يبي حائطاً من غير أن 

ومن هذا الجنسٍ إخرابجهم الشمعٌ في رمضانَ في الأنوار طلَبا 
للسّمعَة» ومساجدُهم طول السنة مظلمةٌ؛ لأنّ إخراجَهُم قليلاً من دُمْنِ كل 
ليلةٍ لا يؤثرُ في المدح ما يؤثّرٌ في إخراج شمعةٍ في رمضانًء ولقد كان 
إغناءٌ الفقراء بثمّن الشمع أولى . 

ومنهُم من إذا تصدَّقَ؛ أعطى الفقير والناسٌ يرَونَهُ فيجمَعٌ بِينَ قصده 
مَنْحَهم. وبينَ إذلال الفقير. 

وفيهم من يجِعَلُ منهُ الدّنانيرَ الخفاف, فيكونُ في الدينار قيراطان 
ونحو ذلك وريّما كانت رديئةً فيتصدّقٌ بها بِينَ الجمع مكشوفة ؛ ليُقال: 

وبالعكس من هذاء كان جماعة الصالحينَ المتقدّمِينَ يجعلونَ في 
القرطاس الصغير ديناراً ثقيلا» يزيد وزنه على دينار ونصفب, ويُسَلْمونَه إلى 
الفقير في سر فإذا رأى قرطاساً صغيراً؛ ظَنْهُ قطعةً» فإذا لمسّهُ؛ وجدّ تدوير 
دينار فَفْرِحَء فإذا فَحَهُ؛ِ ظلَّهُ قليلَ الوزن. فإذا رآهُ ثقيلاً؛ ظَنهُ يُقاربُ 


- بعلمه) (رقم )١‏ للإمام ابن عساكر. 


هه 


الدينار. فإذا وَزْنَهُ فرآهُ زائداً على الدَّينار؛ اشتدٌ فرحُهُء فالثوابُ يتضاعَفٌ 
للمُعطي عند كل مرتبة . 

ومنهُم مّن يتصدَّقُ على الأجانب. ويتركُ برّ الأقارب. وهّم أولى . 

عن سُلَيمانَ بن عامر قال : ار الله كه يقولٌ : 

«الصدقة على المسكين صدَقةٌ والصدقةً على ذوي الرحم اثنتان: 
صدقةً. وصِلَة0©. 

ومنهُم مَن يعلّمُ فضيلةَ التصدّق على القرابة؛ إلا أن يكون بيَهُما 
عداوة دنيويةٌ» فيمَنمٌ من مواساته. مع علمه بفَفْره ولق واسناة كان له اعد 
الصدقة. والقرابة» ومُجاهدة الهوى. 

ومنهُم مَن ينفقُ في الج ويُلْبّسُ عليه إبليسٌ بأنْ الحج قرب 
وإِنْما مراد الريك والفُرْجَةُ ومدحٌ الناس . 

قال يحل لبشر الحافي : 5 ألفي درهم للحج. فقال: 
حَجَجْتَ؟ قالّ: نعم. قالَ: اقض دين مَدين. قالّ: ما تميلُ نفسي إلا 
إلى الحَجّ ! قالّ: مُرادُكَ أن تركب وتجي 2» ويقال: فلانٌ حاجيٌ . 

ومنهم من ينفقٌ على الأوقات والرقص . لبس عليه إبليس بأَنكَ 
تجِمَعٌ الفقراء وتَطعِمُهُمء وقد بِيّنا أن ذلك مما يوجبُ فسادً القُلوب . 

)١(‏ رواه أبوداود (©78؟). وأحمد (4 / ١1/‏ -18).» والترمذي (104). والنسائي 
في «الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (4 / 8؟)؛ بسند جيد. 


0.5 


ومنهم من إذا جَهَرْ ابه صاعٌ لها دسّتَ الفضة, ويرى الأمرّ في ذلك 
ري نما كانق له بحنية : فتقدَّمُ مجامرٌ الفضة. ويحضرٌ هناك قوم من 
العلماء» فلا هو يستعظم ما فعلّ» ولا هُم يُنكرونَ اتباعاً للعادة . 

2 نل 2 7 2 عو ع 000 

ومنهم من يجور في وصيته » ويحرم الوارث. ويرى انه ماله ؛ يتصرف 

. 0 ع 5 1 َم ه الى 7 
ده برهي ع 

وقد لبس إبليس على الفقراء : فمنهم من يظهر الفقرء وهو غنيٌ » فإن 
2 6 1 5 0 2 
اضاف إلى هذا السؤال والأخذ من الناس ؛ فإنما يستكثر من نار جهنم . 

1 / 8 . 5 # واكك 1 

فعن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال : 

5 0 ر اظٌ كو م2 4 عع 2 320557 اع 

«من سال الناس اموالهم تكثرا؛ فإنما يسال جمراء فليستقل منه او 
ليستكثر) 00 , 

وإِنَ لم يقبل هذا الرجل من الناس شيئاً. وكانَ مقصودّهُ بإظهار الفقر 
عه و دم 3 58 اين 0 1 
اذ يقال رسا :زاهد و«فقد راد 

وإِنْ كَتَمَ نعمّةَ الله عنده؛ ليَظْهّرَ عليه الفقرٌ؛ لثلآ يُنْفْقّ؛ فقد ضَمُرٌ 
بُخْلَهُ الشكوى منّ الله . 

وَإِنْ كان فقيراً محقاً. فِالمُسْتَحَبُ لهُ كتمانُ الفقرء وإظهارٌ التجمّل , 
5 - م 58 م006 بي 2 و 2ت يم 1 ع 

.)١٠١5١( رواه مسلم‎ )١( 
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المساحد. 


5 1 10 1 
ومن تلبيس إبليس على الفقراءِ انه يرى نفسه خيرا من الغنيّ إذ قد 
زد فيما رَعْبَ ذلك الغني فيه! 
5 ال فو 3 مهمه كَ ءِ 
وهذا غلط. وإن الخيرية ليست بالوجود والعدم » انما هى بامر 


وراءً ذلك. 


تَْبيسٌ إبليس على جمهور العَوام : 

وقد لبس إِبلِيسٌ على جمهور العوام بِالجَرَيانِ مع العادات. وذلك 
من أكثر أسباب هلاكهم . 

فمن ذلك أنّهُم يُقَنْدونَ الآباء والأسلاف في اعتقادهم على ما نُشُوا 
عليه من العادة. فترى الرجُلَ منهُم يعيش خمسينَ سنةً على ما كان عليه 
ابوك ول ولد أكانَ على صواب أم على خَطَِ؟ 

ومن هذا تقليدٌ اليهود والنّصارى والجاهلية أسلاقهُمء وكذلك 
المسلمونَ يَجْرونَ في صلاتهم وعباداتهم مع العادة. فترى الْرجُلَ يعيش 
سنينَ بُصَلّي على صورة ما رأى الناس يِصِلُونَ» ولعلّهُ لا يُِيمٌ الفاتحة» ولا 
يَذْري ما الواجباتٌ؟ ولا يَسَهُلُ عليه أن مرف فلكو هونا بالنايق»: ولو انه 
رذ قتهازة و لتأل قبن ستفرناعةا ينه فن بدلف البلده ظ 

لمرو تي ذل اندي ةدر لاه 

وقد رأَيتُ جماعة يسلّمونَ عند تسليم الإمام , وقد بقيّ عليهم في 
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التشهّد الواجب شيءٌ . وربّما يترك أَحَدُهُم فريضة» وزادَ في نافلة . 

وريّما أَهمَلَ غَسْلَ بعضٍ العُْضو كالعَقبَ. 

وربما كان في يده خاتمٌ قد حَصّرٌ الإصبمٌ فلا يُدِيره وقت الوضوء. 
ولا يصلٌ الماءٌ إلى ما تحنّهُ فلا يصح وضوؤة. 

وما بيعُهُم وشراوهُم؛ فأكثرٌ عقودهم فاسدةً ولا يتعرّفونَ حَُكُمَ 
الشرع فيهاء ولا يخفٌ على أحدهم أنْ يُقَلّدَ فقيهاً في رُخصته؛ استقلالاً 

ول أن يبيعوا شيثاً إلا وفيه غش وُه عيبٌ . 

ومن جَرَيانهم مع العادة أنَّ أُحدَّهُم يتوانى في صلاته المفروضة في 
رمضان, وِيُفْطرٌ على الحرام ٠‏ ويغتابٌ الناس . 

ومنهُم من يرهن الدارَ على شيءء ويؤدّي» ويقولٌ: هذا موضعٌ 
ضرورةء وربما كانتٌ لهُ دارٌ أخرى» وفي بيته آلاتٌ لو باعَها؛ لاستغنى عن 
الرهن والاستعجار, ولكنّهُ بخافٌ على جاهه أَنْ يُقالَ: قد باعَ دارَُ. 

وممًا جروا فيه على العادات اعتمادّهُم على قول الكاهن والمنجم 
والعرّاف. وقد شاعٌ ذلك بين الناس . واستمرّتُ به عاداثٌ الأكابر» فقلّ أن 
ترى أحداً منهُم يسافرٌ أو يُفَصلُ ثوباً أو يحتّجِمٌ ؛ إلا سألّ المنجمء وَعَمِلَ 
بقوله. ولا تخلوا دورهم من تقويم © وكم من دار لهم ليس فيها مصحفٌ . 

)١(‏ أي : من تقاويم المنجّمين والعرّافين؛ كمثل ما سبقت الإشارة إليه. 


كن 


وفي «الصحيح)(2 عن النبيّ كَل أنه مكل عن الكهّان ؛ فقالٌ: «ليسوا 
ان فقالوا: يا رسول الله ! نهم يُحَدٌُونَ أحياناً بالشيء يكون حقاً . فقالَ 
رسول الله كل : 

«تلك الكلمةٌ من الحَقٌّ يَحُْطَمُها الجنئٌ» فينقُرُها في أذ وليّهِ تقر 
الدجاجة. فيَخَلطونَ فيها أكثرَ من مئة كذبة» . 

وفي «صحيح مسلم)” عن النبيّ كله أنه قال: 

وزوق ابؤكازة عن عفرت أب هريرة مرضي اشا عه فق ادن وله 
أنه قالّ: 

ومن أنَى كاهناً. فصدقة نما يفول هيا ل طن ممق 
5خ . 1 

ومن جَرَيانهم مع العادات كثرةٌ الأيمان الحانثة التي أكثرُها ظهارهُم» 
وهم لا يعْلَمونَء فأكثرٌ قولهم في الأيمان: حرام علي إن بعثُ! 

ومن عاداتهم لبس الحريرء والتختم بالذهب, وربّما تورعَ أَحدّهُم 
عولين الحرريات مالي رن #الحايوين ال 

. ومسلم (74؟1؟)؛ عن عائشة‎ .)"51١١( رواه البخاري‎ )١( 

(5) برقم (9770). 


(59) أخرجه أبو داود (4 ٠‏ #8), والترمذي ,.)١8(‏ وابن ماجه (774). وأحمد (7 


0 55 31 - عٍِ وءع 0 
ومن عاداتهم إهمال إنكار المنكر, حتى إن الرجل يرى اخاه او قريبه 
يعدرث المي ويلك ارين فل كر عليه ».ولا تحير ويل وتخالطة 
مخالطة حبيب . 
ومن عاداتهم أنْ يبنيَ الرجل على باب داره مصطبةٌ يُضَيُّ بها طريقٌ 
المارّةء وقد يجتمع على باب داره ماء مطرء ا فيجبٌ عليه إزالته» 
وقد أثم بكونه كانَ سبباً لأذى المسلمينّ . 
ومن عاداتهم دخول الحمّام بلا مر وفيهم مَن إذا دخل بمتؤر» 
رمى به على فخذه. فترق جوانب الييه: وَيسَل تفنه إلى المدلكة فيرى 
بعض عورته. قد ها بيده ؛ لأنَّ العورة من العرة إل الركبة» ثم ينظر 
هؤلاء إلى عورات الناس » ولا يكادٌ يغض ولا ينكر. 
0 5 ها مي عه 
ومن عادتهم ترك القيام بحق الزوجة. وربما اضطروها عن ان 
ا م 2 و عتم 300 عم م ممم ام 
تسقط مهرهاء ويظن الزوج انه قد تخلص بما قد اسقطته عنه . 
وقد يميل الرجل إلى إحدى زوجتيّه دون الأخرى. فيجور في 
١0-2 7‏ سد اس 7 5 
القسم ؛ متهاونا بذلك؛ ظانا ان الأمر قريبت. 
8 3 7 2 1 7 7 5 ع#ه ااه 
وقد روى ابو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبيّ كَلِةِ انه قال : 
3 © مو ع ك2 و 
«من كانت له امراتان يُميل إلى إحداهما على الأخرى؛ جاءً يوم 


لامش ماح 5 2 2 
القيامة يجر إحدى شقيه ساقطا او مائلا)2 . 


)1( رواه أبو داود سس فة6 0 والنسائي في «الصغرى» الا / رةه وفي «الكبرى» 


اده 


ومن عادتهم إنباتٌ الفَْس عند الحاكم . ويعتقدٌ الذي قد حُكمّ له 
بالفلْس أنْهُ قد سَقَطتٌ عنهُ بذلك الحقوق» وقد يُوْسَرُ ولا يُؤدّي حقاً. 
وممًا جَرّوا فيه على العادات أن الل شنح ليشمّل طول النهار. 
فيضي كثيراً من الزمان؛ إِما التي في العمل » أو بالبطالة» أو بإصلاح 
آلات العمل كفل أن يكَد النشار الفاس» والشقاق المنشات: وفثل هذا 
جا إلا أن تكون يراه قد جرت العادة بمثله . 
وقد رت أكترُهُم الصلاةء وول أنا في إجارة رجل ١‏ ولا يدري 
نّ أوقات الصلاة لا تدخل في عَهد الإجارة. 
ول نُضْحِهِمْ في أعمالهم كثيرة . 
وممًا جَرّوا فيه على العادة دَفْنُ الميت في التابوت» وهذا فعْلٌ 
مكروه . 
وأمّا الكَمَنٌّ : فلا يُتباهق فيه بالمُخالاة» ويتبتي أن يكون وسطا. 


3 
ا 


ويدفنونَ معهُ جملة من الثياب. وهذا حرام ؛ لأنّهُ إضاعة للمال . 


3 قم . 32 5 ميان 

ويقيمون النوح على الميت. وفي «صحيح مسلم)(2 ان النبيّ كَل 
قال: 
(رقم 4 عشرة النساء). والترمذي »)١١541(‏ وابن ماجه »)١459(‏ والدارمي (؟ / »)١47‏ 
وأحمد (” / 796 ولا "). 

وصحّحه عدة من أهل العلم . 

.)475( برقم‎ )١( 


هم*١‎ 


3 النائحة إذا لم تَنَبْ قبل موتها ام يوم القيامة وعليها سِرْبالٌ من 
557 

ومن عاداتهم اللْطْم وتمزيقٌ الثياب» وخصوصاً النساءًَ. وفي 
«الصحيحين)” أنَّ النبيّ يكل قال : 

الكل سات هن لجرت ولع التجور وا عر 
الجاهليّة) . 

وها ١‏ لضان فناقق ريه اقلم كرو علبي لايل يها نكرو 
تقو الفوم» وقالوة دنا ته المي 

ومن عاداتهم زيارة المقابر في ليلة النَضّفٍ من شعبانَ» وإيقادٌ النار 
عندّهاء وأخد تراب القبر المعظّم . 

قال ابِنُ عقيل : لما صَعْبّتِ التكاليفُ على الجَهّال والطغام ؛ عَدَلوا 
عن أوضاع الشزع إلى اطي أوضاعٍ وضعوها لأنفُسهم» فسَهّلَت 
عليهم. إذ لم يدُخلوا بها تحت أمر غيرهم . 

قالّ: وهم كُمَارُ عندي بهذه الأوضاع ؛ مثلّ تعظيم القُبون وأكرامها 
بما نهى الشرعٌ عنة؛ من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وخطاب الموتى بالألواج. 
وكتب الرقاع فيها: يا مولاي! افعل بي كذا وكذا". وأخذ التراب تبركاً 

)١(‏ تقدّم إيراده وتخريججه تعليقاً. 

(١؟)‏ وهذا سؤال لغير الله - تعالى -. وهو كفرٌ بالله - جل جلاله -. 

انظر كتاب «مفتاح .الجنة : لا إلّه إلا الله» للمعصومي » وتعليقي عليه . 





“مه 


وأفافقة لطن مان العو وقد الرحال البهاء والفاك اندر على الجر 


اقتداءً بمَن عَبَدَ اللات والعْرّى. 


كاه 


ع 
- 


3 د 3 5 027 00 عع وره 

ولا تجد في هؤلاء من يحقق: مسالة في زكاق» فيسال عن حكمٍ 
يلزمة . 

والويل عندهّم لمَن لم يُعَبّلُ مشهّد الكهب., ولم يتمسح بأجرة0) 
مسجد المأمونية يوم الأربعاء . 

6 تلبس إبليس على التساء: 

عع 0 5 95 ّ ع 7 9 

وأمّا تلبيسٌ إبليسٌ على النساء؛ فكثيرٌ جداء وقد افردت كتابا 
0 و و 5 ع مو 
للنساء9”»» ذكرت فيه ما يتعلق بهن من جميع العبادات وغيرها. وأنا اذكر 
ها نا كلدات من لسن إبليس عليين: 

0 ءهَ ط وو 00 

فمن ذلك ان المراة تطهر من الحيض بعد الزوال ١‏ فتغتسل بعد 
العصر, فتصَّلي العصرّ وحدّهاء وقد وَجَبْتَ عليها الظهرٌء وهي لا تعلم . 

5 2 0" 5 م 2ه 5 

وفيهن من تؤخر الغسل يومين» وتحتج بغسل ثيابها! 

وقد تؤرُ عُسْلَ الجنابة في الليل إلى أنْ تَظْلْمَ الشمسٌء فإذا مَخَلَتِ 

7 0ه 7 0 1 ءٌه 5 7 2 
الحمام ؛ لم تتزر بمثزر. وتقول : انا واختي وامي وجاريتي ١‏ وضن نساء 

. هي أحجار البناء‎ )١( 


المحمّدي . 


هه 


مثلي » فَمِمَنٌ | أسبَير؟ ! وهذا كلّهُ حرام . 

ولأيضل للهراه أ ذاتنظر من المراة مايق شر نها نور كهها الولو كانت 
انتهاء أو اما إل أن تعزن البعث صغيرة قإذا يلكت ضغ تين + اسسعرت 
اشر فته 

وقد تُصَلَ المرأةٌ قاعدةً. وهي تقدِرٌ على القيام » فالصلاة حيتئذٍ 
ناظلة . 

وقد تحتج بنجاسةٍ في ثوبها من بَوْل, تلواح وين اترزعلي سال 
ولو أرادت الخروج ل الطريق ؛ لتهيّاث واشتعارت» 5 هانّ عندّها 2 
الصلاة . 

وقد لا تعرفٌ من واجبات الغنلةة فييك .ولا تسال: 

وقد ينكشف من الحرّة ما يُبُطل صلاتهاء وتستهينٌ به. 

وقد تستهين المرأةٌ بإسقاط ل الحبل 0 ولا تذري انها إذا أسْقَطَتٌ ما 
قد نُفْحَ فيه الروحٌ؛ فقد قتَلْتَ مسلماً . 

وقد 1 الزوجة عشْرّتها مع الزوج ء وربّما كلّمَتهُ بالمكروف 
وتقولٌ : هذا أبو أولادي, وما بيئّنا هُذاء وتِحَرُجٌ بغير إذنه» وتقول محرت 


(1) وبعض أهل العلم جعل الحدّ المحرّم أكثر من ذلك, فيشمل الثذيين والصدر, 
وما قرب منه . 

والمسألة بحاجة إلى تحقيق . 

)١(‏ والمسألة مبسوطة عندي في «الابتهاج . . .» المتقدم ذكره. 


6006 


في معصية» ولا تعلمُ أَنَّ خروجها بغير إِذْنه معضيةٌ . 
ثم نفس خروجها لا يوْمَنُّ منه فتئة. 
وفيهنَ مَن ثلازم القبور وتحدٌ لا على الزوج » وقد صم عن رسول. 
الله يكل أنَهُ قال : 

«لا يحل لامرأةٍ ون بلله ورسوله أنْ َحِدٌ على ميتٍ إلا على زوج. 
ا أشهر وعشراً) (©. 

ومنهن من يَدُعوها زوجها إلى فراشه. فتأبى » وَتَظَنٌ هذا الخلافٌ 
ليس بمعصية» وهي منهيّةٌ عن ؛ الجاووى ابر قري حرو الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله َي : 

«إذا دعا الرجل امرأنة إلى فراشه. فأننه قيانت وهو عليها ساخط ؛ 

انا في «الصحيحين)2). 

وقد تُفرْطُ المرأة في مال زوجهاء ولا يَحِلُ لها أنْ نُحرِجَ من بيته شيئاً 
لان ند اليا رعق عرماة: 

وقد تعظى مق للح الها باللحضى :وين ومن تَعْمَلُ بها نسْحَة 


ئ_ م : 5 8 
محبه » وععد لسانٍ. وكل هذا حرام . 





7 
)١(‏ رواه البخاري (9 / 471). ومسلم (485١)؛‏ عن ام حبيبة . 
(؟) رواه البخاري 94 / 2 ومسلم (1”5١)؛‏ عن أبي هريرة . 


كمه 


وقد تستجيرٌ نَمَبَ آذان الأطفال . وهو حراة(©. 

فإِنّ فلحت وَحَضَرَتْ مجلس الواعظ؛ فربّما لبست خرّقة من يد 
الشيخ الصوفيّ» ونّصافحُه. فصارث من بنات المنبرء فَحَرَجَتَ إلى 
اي 

رويغ أن كت غنان العلم 4 انضرا عن عله السلمه افإن هذا 
الأنة ين ف ولر لا 11 المذكورة في ذا الكنات» أو هيدنا ونا على 
من رَدُدْنَا عليه بالأحاديت زالآثار» لاجِتَمَعَتَ مجلدات: 

وإنَّمَا كرتا السير ليَدُل على الكفير: 

وقد اقْتَنَعْنا في ذكر فاحش القبيح من أفعال الغالِطينَ بنفسٍ 
حكايته دون تعاطي رده ؛ لأنّ الأمر فيه ظاهر. 

الله يَعصِمُنا من الزَّلِ» ويوفقنا لصالح القول والعَمَل بمنه 
وكرمه . 


- 


00000 


)١(‏ دفي ذلك تفصيلٌ أورده العلامةٌ ابن القيّّم في «تحفة المودود» (ق 540)» رجح 
فيه الجوازٌ للْبنتِ 3 فراجعه - بتعليقى . 


الباتُ الثالث عشرَ 


في ذكر تلبيس إبليسٌ على جميع الناس بطول الأمّلٍ 





قال المضنت: 

كم قد حَطَرٌ على قلب يهوديٌٍ ونصرائيّ حب الإسلام » فلا يزالٌ 
إبليس يثبْطهُ» ويقول : لا نَعْجَلُ. وتمهّل في النظرى فيسوّفةٌ حتى يموت 
على كَفْره. 

وكذلك يُسَوْفُ العاصي بالتوبة» فيَجْعَلُ لهُ غَرَضَهُ من الشهوات» 
رك الإناَة ؛ كما قال الشاعر: 

لا تمجل الذَنْبَ لما تَشْتهي 

ْ تامل اللشوية ين ابل 

وكمْ من عازم على الجَد سوقة. و من ساع إلى فضيلة ثبطة . 

فلربّما عَرّمَ الفقيهُ على إعادة دَرْسِهء فقالَ: اسْتَرِحٌ سناع أو الئل 1ش 
العابدٌ في الليل يُصِلَّي فقالَ لهُ: عليك وَقْتَ. 

لين لتقت الكتري نووت الفكل 6 وتشيد «الآمز إلى :طول, 


4ه 


الأمل . 
0 3 عنيدةداه وم 0 5 0 
فينبغي للحازم ان يعمل على الحزم , والحزم تدارك الوقت. وترك 
الفشو فقن والإعرامل عق «الامن بي فإن المدرف له يود :ب والفرات له 


كن 3 


يبعت . 
اخ + - 5 . ١‏ اله امم 7 32 
وسبب كل تقصير في خيرء او ميل إلى شر طول الأمل . فإن 
الإنسانَ لا يزالُ يُحَدِّثٌ نفسَهُ بالنزوع عن الشيٌ والإقبال على الخير؛ إلا 
عتم ر بي شم ١ك‏ 1 ١‏ 
انه يعد نفسه بذلك . 
رعس اظّسك عه ره 5 2 2 رطمم طّه 
يصّبحَ ؛ عَمِلَ في الليل عملاً ضعيفاً. ومّن صوّرٌ الموت عاجللً؛ جدٌّ. 
وقد قال كله : 
«صل صلاة مُوَدُعَ 20 
ا 5 مم أ6 وى 2 2 ع 5 
وقال بعض السلفب: انذركم (سوف)؛ فإنها اكبر جنود إبليس . 





)١١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير) (" / ؟ / .)7١5‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» 
(717)» وابن ماجه (4111)» وأحمد (0 / 411)» وأَبو عي ١(‏ / 40017 عن أبي أيوب 


الأنصاريٌ . 
وفي إسناده جهالة؛ كما قال البوصيري في «مضْباح الزجاجة» (7 / 8#م), وبقيّة 
رجاله ثقات . 


ولكنٌ له شاهدان أوردهما شحنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم ١47١‏ 
و0415 يصح الحديث بهما. 


مك٠‎ 


ومّثل العامل على الحم والساكن لطول الأمّل ؛ كمثل قوم في 
سَمَرِء فَدَحَلوا قري فمضى الحازمٌ» فاشترى ما يصلحٌ لتمام سفره. 
93 و2 2 عم م وو اعدو انو :* 7# ات 
بوقُ الرحيل فى الحال ء فاعْتَبْطَ المُحْتَررُ وتوعَكَ الآسف المُفَرط! 
فهذا مَئَلُ الناس في الدُّنياء منهُم المستعدٌ المستيقظ. فإذا جاءً 
مَلَكُ الموت؛ لم يندَّمْء ومنهم المغرورٌ المُسَوْفُ يتجرّعٌ مريرٌ الندم وقت 
- ىم 20 بي عم مر هدرو 
الرحلة. فإذا كان فى الطبع ؛ صعبت المجاهدة» إلا انه من انتبه لنفسه ؛ 
حي 6م ٍِ 7 َع مجو ام 9 هي م 
عل اكثاقى صن سوا ران بعك لاعن نذا قفي الظاهن اتن 
7 2 0 2 
له مكيدة» واقام له كمينا. 
0 عو آ 5 2 - ركع 5 
ونحن نسال الله عز وجل السلامة من كيد العذو, فقن الشيطان. 
وشَرٌّ النفوس والدّنياء إِنَهُ قريبٌ مجيبٌ. 
سا مه 00 7 
3 وان عشج لله 2 
تم والحمد لله اولا واخرا. 


00000 


اكه 





طرف الحديث 

(الهمزة) 
سيط رداءك 
أبلي وأخحلقي 


أترعون عن ذكر الفاجر 

أتدرين ما خرافة؟ 

اتقوا فراسة المؤمن 

احرموا أنفسكم طيِّب الطعام؟ 
ادّخر رسول الله لأزواجه قوت سنة 
إذا آتاك الله مالا 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
إذا نعس أحدكم فليرقد 

أرأيتم لووضعها في حرام 

أرواح المؤمنين في حواصل طير 
إزار المؤمن إلى أنصاف الساقين 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمتي 
استنشدني رسول الله من شعر أمية 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً 

اطلبوا الخير عن حسان الوجوه 


الصفحة 


غرف 

امنا 

١>" 

1 

1 

"7 

لال 551١‏ 
لمانا 

كمه 

هل /امع 
اوم 

لام 

نض 

عه 

لضن 

1 7* 

>23” 


مده 


طرف الحديث 

اعقلها وتوكل 

اعملوا فكل ميسّر لما خَلِقٌ له 
أعيذكا بكليات الله التامة 

أفضل الصيام صيام داود 

أقنُوا الخروج إذا هدأت الرّجل 
أكل عند أبي اليثم بن التيهان خبزا 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 
البسوا من ثيابكم البيض 

ألم أحدَّث أنك تقوم الليل 


إن إبليس قد يئس أن يعبده المصلون 


إن إبليس يضع عرشه على الماء 
إن أفضل صلاة المرء في بيته 


إن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 


إن اشاسيدل الل بعلن اسان مز 
إن الله جميل يحب الجمال 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 


إن أيوب لما عوفي خر عليه جراد 


١م‎ 


هف 
ازفوا 
9 
ده" 


64 
64 
هن 
لف 
لفن 
الل 


للد 


ا ام 


لوضف 


إن رسول الله إ رخص لنا ني هذا 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
إن الشياطين تحدّرت تلك الليلة 
إن الشيطان يأتي أحدكم 

إن الشيطان يجري من ابن آدم 

إن العين لتدمع 

إن في الأمم محدّئين 

إن كان عندكم ماء بات في شن 

إن لأهلك عليك حقاً 

إن لجسدك عليك حقاً 

إن لزوجك عليك حقاً 

إن لنفسك عليك حقاً 

إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 
إن ناركم هذه ما يوقد بنوآدم 

إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها 

إن النبي أمر ثهامة أن يغتسل 

إن النبي سابق عائشة 

أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية 
أنا فرطكم على الخحوض 

أنت مني وأنا منك 

أنتم شهداء الله في الأرض 

إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير 
إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير 

. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
إنها الأعمال بالنيات 

إنماغبيت عن ضونين 

إنها صفية 

إني لسثُ كهيئتكم 

أوأملك لك إن نرع الله الرحمة 


أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 


م 
لضن 
م6 


8 5ه 


/اه 


"١ 


ضف 
لض 
اطف 
م 
1:5 
ممه 
يفت 
8 


أول ما تسعر الناريوم القيامة 
أول الناس يقضى فيه يوم القيامة 


(ب شا ث) 


بايعنا رسول الله على السمع والطاعة 
لوا عني ولواية 

تركتكم على مثل البيضاء نقية 
تزوجوا الودود الولود 

تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى 
ثلاثة تجلو البصر ١‏ 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 


رج عحءخ) 
جعل الله رزقي تحت ظل رمحي 


حَُبّب إل النساء 


حديث الشفاعة 


الحلال بين والحرام بين ول 


خير صفوف الرجال أوها 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 


(ددء د( 
دخل النبي يوم الفتح وعليه عيامة سوداء 


دعهما يا أبا بكر 
دعهن يا أبا بكر 


١4 


رضن 


اه" 
16 


أضضنا 
م 


ا" 
01 
1 
”عم 


دن 
204 
لف 


دينار أنفقته في سبيل الله 
ذاك شيطان يقال له خنزب 


(رءن) 


الراكب شيطان والاثنان شيطانان 
رأى النبي رجلاً يطوف بالكعبة بزمام 
رأى النبي عبد الله بن مسعود يصللٍ 
رأيت رمتو الله سمع زمارة ك1 
رخص النبي للمحرم إذا شكا 

رفع القلم عن المجنون حتى يفيق 
زفنت الحبشة والنبي ينظر إليهم 


(س ‏ ط) 


سابق النبي عائشة 

السلام قبل الكلام 

سيكون في هذه الأمة قوم 

الضدقة على المسكين صدقة 

صلّ صلاة مودع 

طاف رسول الله على نسائه بغسل 


(ع) 


عُفي لأميٍ عما حدثت به نفوسها 
علم الباطن سر من سر الله 
العلم علان : علم ظاهر 

العلماء ورثة الأنبياء 

عليكم هدياً قاصداً 


يلض 
53538 


14 
/ا١‏ 
مم 
امم 
1 


اا 


لضن 
الف 
نذدل 


ل لمن 


فا 


8 
1.23 


لوي 


7و1 


هكهم 


(ف. ق) 


فصل ما بين الخلال والحرام الضرب ‏ 08:#. 1م 


فضل العلم خير من فضل العبادة 
في كل ذات كبد حرّى أجر 

قالت فاطمة: واكرب أبتاه فلم ينكر 
القلب بيت الرب 


قيدوا العلم 


(ك) 


كان رسؤل الله يأكل اللحم 

كان رسول الله يحب الذراع من الشاة 
كان له جبَّة مكفوفة الجيب والكمّين 
كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء 


كان الناس يسألون رسول الله عن الخير 


كان النبي يعجبه الحبرة 

كان يأكل القثاء بالرطب 

كان يخرج يوم العيد من طريق 
كان يرقع توبه 

كان يستقى له الماء العذب من بثر 
كان يقول إذا قام لصلاة الليل 
كيتان 


)0( 


لأن تترك ورثتك أغنا 
لأن يأخذ الرجل حبلا 
لبس رسول الله الصوف في الغزو 
لبق النبينُ حَلّة حمراء 


1648 
118 
لف 
57 
ل 


رف 
نيف 
351 
يدلضنا 

.ب 
لدف 
محف 


الف 


دنا 
16 
نارفا 


خرف 
ع1 
:36ظ»> 


1 


لست أنهى عن البكاء إنيا نيت 37 
لعن أكل الربا وموكله وكاتبه ١4‏ 
لعن في الخمر عشرة 5/14 
لله أشد أذناً إلى الرجل 5 
له سلبه أجمع هعم 
لوأن الدنيا كانت دما لذ 
لوأنكم تتوكلون على الله عض 
لوجعل القرآن في إهاب ما احترق 4 
لورأى رسول الله ما أحدثت النساء لضن 
لودخلتموها ما خرجتم منها أبداً بف 
لويعلم الناس ما في الوحدة 2 
لويعلم الناس ما لهم في النداء 1 
لم ينزل الله داء إلا أنزل له دواء بذكن 
ليأتين على أمتي كا أتى على بني ض 
لين للمؤمن أن يذل تفي 12 
ليس منا من شق الحيوب 8مه 
ليس منا من ضرب الخدود 8 
ليسلم الصغير على الكبير 3 
ليُصِلٌ أحدكم نشاطه 441/4 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 6 
)م 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا وم 
ما رأيت أحداً أشد على المتنطعين 5 
ما على أحدكم لواشترى ثوبين ليوم ذف 
مالك يا عائشة؟ أغرت؟ همه 
ما ملا ابن آدم وعاء شراً من 1 
ما منكم من أحد إلا وقد وكّل به 5ه 
ما نفعني مال كيال أبي بكر تضرف 


253 


ما وسعني أرضي ولا سمائي 

ما هذا السرف يا سعد 

من أتى عرافاً فسأله عن شيء 

من أتى كاهناً فصدقه با يقول 

من أحدث في أمرنا ما ليس فيه 

من أخلص لله أربعين صباحاً 

من أراد منكم بحبوحة الجنة 

من تردى من جبل فقتل نفسه 

من تشبه بقوم فهو منهم 

من حدّئكم أن محمداً قد رأى ربه 
من حلف بغير الله فقد كفر 

من رغب عن سنتي فليس مني 

من روى عني حدثاً يُرى أنه كذب 
من سأل الناس أموالهم تكثراً 

من عمل بها يعلم ورثه لله علم مالم يعلم 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما 
من كذب علي متعمداً 

من لبس ثوب شهرة.أعرض الله عنه 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب 
من وقَّر صاحب بدعة 

من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين 


2) 


الندم توبة 

نصبت حجلة لي فيها رقم فمدَّها النبي 
نضر الله امرء سمع مقالتي 

نعم المال الصالح مع الرجل الصالح 


مى أن يبيت الرجل وحده 


اق 
16 


”> 
ف 

اله 
”> 
1.24 
4 


١6 
اه‎ 
يفت‎ 
١م‎ 
اهمه‎ 
١8 
ونا‎ 
ونفا‎ 
يذنا‎ 

1١65 


8 
9 
1 
ل 
4 


نبى عن إضاعة المال الال 558 41”#, 7/4اغ 
نبى عن الِلّق قبل الصلاة يوم الجمعة فل 


(ه) 
هذه السبل ليس منها سبيل إلا 1 
هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك 27٠١7‏ 7944 
هلا سترته بثوبك يا هذا 14 
0و2 
وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها لمرو 
وضع اليد على اليد من السنة 12 
وما أبقيت لأهلك؟ خرف 
وما يدريك أن الله أكرمه 3 
ويل للمصّرين على ما فعلوا .60 
(/ا1) 
لا تحل الصدقة لغني وغل ممع 


لا تزال طائفة من أمتي منصورين 

لا تزال المسآلة بأحدكم حتى يلقى الله 
لا تكتبوا عنيى سوى القرآن 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن 
لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال 

لا يزال ناس من أمتي ظاهرين 

لا يفقه القران من قرأه في أقل من ثلاث 


62 


يا ابن آدم لا تزول قدماك يوم القيامة 
يا أيها الناس إن الله أمرني أن أعلمكم 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 

يا عمرو نعم المال الصالح للرجل 

يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيعاً 
يخرج فوم فيكم تحقرون:صلائكم 
اليد العليا خير من اليد السفلى 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
يرحمه الله 


يؤتى بجهنم يومئذ لها ألف زمام 


00000 


55 


شف 
5همه 


مل 


تن 

دان 
8 
تغرف 


لذ 


حدق 


نارفا 


م14 





الباب الأول 


الأمر بلزوم الجماعة 
الباب الثاني 
في ذم البدع والمبتدعين 
لزوم طريق أهل السنة ل 0 
انقسام أهل البدع 520500 مني ملك وأو أ حنم و وباو بنكو انيح اق بريه رو زد مه لاحي م د 7 
الباب الثالث 


في التحذير من فتن إبليس ومكائده 


8-_ه 


ا 


0 
00 


اه 


ذكر الإعلام بأن مع كل إنسان شيطاناً 2*1011010108*ظ2ظ 


ذكر التعوذ من الشيطان 000 
الباب الرابع 
في معنى التلبيس والغرور 
الباب الخامس 


في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات 


ذكر تلبيسه على السوفسطائية 00 151101171101 
ذكر تلبيسه على فرق الفلاسفة ا و اا 1 
ذكر تلبيسه على الدهرية ل ب كد ١‏ و ب ري ا ا ا 0 
ذكر تلبيسه على الطبائعيين 1 1 0 
ذكر تلبيسه على جاحدي البعث بب-ب-000 0 0 1 00 
مبدأ عبادة الأصنام و ل 
ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ نع سا ما ا ا 
ذكر تلبيسه على أمتنا في العقائد والديانات و او 
نهاية المتكلمين الشك والاضطراب الصو ع تت الع ان ا د 
تلبيسه على أمتنا في العقائد ا حا كم ا ا ال 
طريق النجاة مرو اميه أ اورفة فر و رم بد 
ذكر تلبيسه على الخوارج 251( 
رأي الخوارج 11111111111 


ذكر تلبيسه على الرافضة 1 1ن م ب اواو ا 1 1 اناي ره 
ذكر تلبيسه على الباطنية 110111100006 


سيب :ذخول الباطنية فى العللال  .‏ 2 جء 100 
حيل الباطنية 1101110111110 


"١ 


ذكر تلبيسه على القراء مت الجن معيو اا ا 
ذكر تلبيسه على أصحاب الحديث م ا 
القدح والغيبة د تدع سوا قا شد عن مه ات 
ذكر تلبيسه على الفقهاء ان سم اوبح وي اع 
ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل ل 
التقرب إلى الأمراء والسلاطين عو ا ا كا وما لو 
ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص أ ااععي اا جعي 1 
نقد مسالك الوعاظ والقصاص سق ذو راو وات سان ابا 1 
ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب لحو امون ااه 
ذكر تلبيسه على الشعراء و ا ا 
ذكر تلبيسه على الكاملين من العلماء ال جم ا شه كرا ا لم1 
نقد مسالك الكاملين من العلماء طوس لس م ع 
ذكر شيء من خفي التلبيبس 0 ااا 0 
الباب السابع 
في تلبيسه على الولاة والسلاطين 


الباب الثامن 
فى تلبيسه على العباد فى العبادات 


١6ه‎ 


الإكثار من صلاة الليل 000 
ذكر تلبيسه عليهم في القرآن ا د 
ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القران طاو حا 
ذكر تلبيسه عليهم في الصوم وي ا ا 
ذكر تلبيسه عليهم في نية الصوم . . . . .. ا ا ا 
ذكر تلبيسه عليهم في الحج و و 
ذكر تلبيسه عليهم في التوكل ع جو و و ا 
ذكر تلبيسه على الغزاة م حر ا 1 
ذكر تلبيسه عليهم في الغنائم ب 
ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 500000 


الباب التاسع 
في تلبيسه على الزهاد والعباد 


ذكر تلبيسه على الزهاد 8 ؤزآؤآ 5 0[ 6[ [ز1[ [ [ز[1 1[ [ [ [ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 011111 
ذكر تلبيسه على العباد 00007 


نقد مسالك الزهاد ونه اوعقي عدو انارو 4ن م مت وار ولو مم ل 
ذكر تلبيسه عليهم في لزوم ما لا يلزم عاقب ا ابو وا 
بين الزهاد والفقهاء ه.ا .ا قدا وا ها قاقد هد وا قد اعد هد قاف هد .د هد وارد ف مادناف رارم 


بيان اضطرابهم وتناقضهم في بيان نسبهم 0 
من مصنفاتهم المنحرفة وتأليفهم الضالة ا 
أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة 2 


اناه 


ذكر تلبيسه عليهم في الطهارة عأرأو عن ا وو ةلجاسم هاه 


نقد طريقتهم في التوكل 00 ا 200 
زهد الصوفية في المال 0 * 1# 
ذكر تلبيسه عليهم في لباسهم ا رت ل 
الزهد في اللباس اطق فوج بز ف جما ف ك1 يا خركلا ري لود لقن ترف م د 
لبس الفوط والمرقعات اي لع أ ا ا وبر 
كثرة ترقيع الثياب خا ا مسجم العا بسيو ااه 
النهي عن لباس الشهرة وكراهيته عدو لق وا اي آم 
لبس الصوف سوعط اواك نئي لياق لد ل سوم 
اللباس الذي يظهر الزهد ثاعا قا هد .امد ةدود هن هدامد .د هاه 


تجويد اللباس يز 2ج 3 350300 1زة73ة1011010101017173 70 0 
المبالغة في تقصير الثياب 7ب 11 1111111111 


من الصوفية من يجعل على رأسه خرّقة مكان العامة 


ذكر تلبيسه عليهم في مطاعمهم ومشاريهم 039 
ذكر طرف مما فعله قدماوهم ' 
الامتناع عن أكل اللحم ا 
في بيان تلبيسه عليهم في هذه الأفعال 557 
الصوفية والجوع ا ا ل ا 1 


وها هد انو انو له" وا اح الا ا 2ه 


ولا .ا واه و فاه فا ماه مده 6956© 


ولع واو .ا وا عا وقد قاع ا وا .فاه 6:69 6ه 


3 5 7 5 0 0 0 0 ف ل ل فل ل ك0 


هلقاع وقاأوا. د .قاع .ا واو اه قاع مده 


فاأقافا اه وا واه هاو .د واهما اه 6060 ه. 


واأقاة ا واوا اه واو .ا وأو ا مد ها .اه ه 


قلعا .ا .ا قا .ا .د ها قا فاع فاعدا هم 16 ه» 


فاع .داوعا .د و نامع د وا. ا .د اه رام 


هاف .اع قاو واه قا فاع وه 5 هد 06م 


فاع ها هاعد واو .ام وا. ا همه ه.ا ها 6د هم 


تناقضهم ا شي ور أ وتم هق أبه لانو اامخج أ ون لمك الم و فوم 
ذكر تلبيسه عليهم في السماع والرقص والوجد 000 
رأي الصوفية في الغناء 11 0000 
ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح 2011 الج منج ل مزق 
ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء 1خ اام سداد وو وام د 
نقد مسالك الصوفية في السماع ماووه ود وم وبا كع به وخ ال ا 
حكم الغناء عند الصوفية 21111110000000( 
ذكر تلبيسه عليهم في الوجد سور اب ا 
نقد مسالك الصوفية في الوجد 1ج ل ع ان بس ف ات 


إذا طرب أهل التصوف صفقوا وذخ خف اا ا ا ل و ل 1 
حالات الطرب الشديدة لدى الصوفية أنه اج سوم وو ا اام 
نقد مسالك الصوفية في تقطيع الثياب خرقاً 0ط 
ذكر تلبيسه عليهم في صحبة الأحداث ال ا ل ا ا ا 
معاهدة النفس لمر ادا الله لور يلاي أ وار بها با وطس ار ل ل ا ا 
التوبة وإطالة البكاء 10 ؤ ؤ[ؤزؤز1111715آ21111! 
المرض من شدّة المحبة امد أن ذ شكث انه ملسن اي لفاوق قن ارا 
قتل النفس خوف الوقوع في الفاحشة 8 0 0 1070100 
مقاربة الفتنة والوقوع عليها و ل و وا و ا لل وح م يمه 
فائدة العلم وخطر النظر اااي زموه كس اوت ار او 1 ع الإ ا جا 
الإعراض عن المرد 0 


صحبة الأحداث 9 شش1إ( 


عقوبة النظر إلى المردان ل مال قن ام د 


ذكر تلبيسه عليهم في ادعاء التوكل وقطع الأسباب 


:لاه 


.فاه .دقاو قاع ود .م قافا هاا 


«أقا .ا هاعد .ا . د واه هد هد وا. د مد .نام 


التوكل لا ينافي الكسب ا 0 
أمر السلف بالكسب لو أ الوم ا 
من حجج الصوفية في ترك الكسب ام م ل 0 
ذكر تلبيسه عليهم في ترك التداوي 0100 


ذكر تلبيسه عليهم في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة 


ذكر تلبيسه عليهم في التخشع وطأطأة الرأس 200 
ذكر تلبيسه عليهم في ترك النكاح كو وو ل بال ل 
نقد مسالك الصوفية في ترك النكاح م ال ا 
محاذير ترك التكاح معن لج أن نظ و و لد الك 
ذكر تلبيسه عليهم في ترك طلب الولد عر متا القاواو 
ذكر تلميسه عليهم في الأسفار والسياحة 895هشظ5ظ 
نقد مسالك الصوفية في السياحة 121010100000 
المشي في الليل ني حم مطل سن اساسا الوا ات 
ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغير زاد 0 


سياق بعض ما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحتهم 


من الأفعال المخالفة للشرع ‏ .......: 0 
ذكر تلبيسه عليهم إذا قدموا من السفر 00 
ذكر تلبيسه عليهم إذا مات لهم ميت 111010 
ذكر تلبيسه عليهم في ترك التشاغل في العلم 0 
الحقيقة والشريعة ماي م ول 


ذكر تلبيسه على جماعة منهم في دفنهم كتب العلم 


وإلقائها في الماء ا 
نقد مسالك الصوفية في دفنهم لكتب العلم 7 
ذكر تلبيسه عليهم في إنكارهم على من تشاغل بالعلم .. 


6/اه6 


وال.ا و .ا واو .ا ه.ا ه 6 ٠‏ ه* 


ملعا ءا ما ةا فا هم مهاه م هم ٠‏ 


.ماما وام وام هد ها ما ع * 


.لوا واه ه.ا .ا ها ماه 65 © 


واع اهما ما .ءا واه م6 م6٠‏ ه» 


فم هاه .اما وهاه ه 6ه ه 


ذكر تلبيسه عليهم في كلامهم ني العلم 0 
ذكر نبذة من كلامهم في القرآن خفن كوحن جو وج اخ را 0 


ذك تلئيمة عليه فق الشطلم والدعارق تاد . 191010106 
بيان جملة مروية عنهم من الأفعال المنكرة 101111111101 
تحالفاتهم في الجسم والمال ذز521111151350 


يسقطون جاههم وان سيط بتر رو الاب اام ا 
من اندس في الصوفية من أهل الإباحة خقو م كم و واسوق مقي اك 
نقد مسالك الصوفية في تأود يلهم ل ب 
من وجوه ذم الصوفية تيع المت كاي لسوت ا ا 


البابيه اخادي عم 
في تلبيسه على المتدينين بها يشبه الكرامات 


من عجائب قصص كراماتهم ا 
التلبيس با يشبه الكرامات ا لت ف رج قر ا ور م ا 0 
التوقي ثما ظاهره الكرامة ا ا ا ل ور جو ا ل ان 
نفك مسالك الصوفية ف الشطح والدعاوى حي عو دوسا لوي روي ات ل و ا 1 قات 


البات«الثان عدن 
في ذكر تلبيسه على العوام 


كلاه 


0ه 


ذكر تلبيسه على العوام في الفتوى واولا أمظ بول الل خط عام ار بع 


ذكر تلبيسه عليهم بتقديمهم المترهدين على العلماء حك سج نم وام وا الع 
ذكر تلبيسه عليهم في قدحهم في العلماء لو ميد ا 
تعظيم المتزهدين وامط ون ةواسق مامافع ولا اد تدم الام امموسا 
إطلاق النفس من المعاصي مق ف متسس ا سوه ده 
ذكر تلبيسه عليهم في الغرور بالنسب . .. ا 
ذكر تلبيسه على العيارين في أخذ أموال الناس 00 
الاعتماد على النافلة وإضاعة الفريضة و 0 
حقو صالس الذكق م سا تي ا 21000 
تلبيسه على أصحاب الأموال :1 كد ان وه اس تس مرا 
تلييسه على الفقراء 1 الو سين اواو مسو اكه مه 
تلبيسه على جمهور العوام تخاكة ام الس ا ال ل 
تلبيسه على النساء ا اا ا 
الباب الثالث عشر 


في ذكر تلبيسه على جميع الناس بطول الأمل ‏ 


ااه 


